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  بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين، ولا تمثل

  .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية
  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة

أي  مية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتالتحرير أو أعضاء الهيئة العل
   .منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدولية

 في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا  الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة
   .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها

 و شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمهالا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات علمية، أ. 
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تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩جمادى الأول 
 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 
العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و والمقترحات.الآراء 
الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.
 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ر الدورية التوصية فيما يتعلق بتطوي تولي مهمةو 
  .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء علــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ التحريـــر هيئـــة عملـــت
 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحداث
 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام قافيالث الإبداعي والإنتاج



 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ تدعم متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"
 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي مطبوعةال الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية المكتبات مقتنيات في السائدة
 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 حسب الترتيب الأبجدي 
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العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 
 ،صحاب الدراسات العلياوأ ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،والباحثين في الدراسات التاريخية
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

  .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 للدوريات العلمية العربية المًحَكʜمة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 مجلات العالمية والعلميةلل) UIF( "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

   
    

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية
 من المخلصين جهود على يعتمد ثقافي علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب

    
    

 نشرها يتم التّي الموضوعات عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا
 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

     
    

 كان لدورية محفوظة والترجمة ميوالرق الورقي والنشر الطبع حقوق جميع
 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب التاريخية،

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ
 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

    
    

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية
 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

   
    

 المعرفي، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتʜاريِْخية كاَن
 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على
 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

   
    

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون بعلاقات التاريخية كان دورية ترتبط
 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف
 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل بيئةال مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة إليها حاجة في كنت إذا إلا الدورية

 

  
  د. أشرف صالح محمدأ.م.

  تاريخ وتراث العصور الوسطى أستاذ مشارك
 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  
 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

  

  
Measurement of the Sphinx of Giza, ca 1799 
Dominique Vivant, Baron Denon 
(1747-1825). Egypt, 18th century 

 

 ٦٨٨٨١٤تحت رقم ) UlrichsWeb(دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

 خي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع    ْ

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

   ْ    ق    ِد  تح  ق   طبع ْ    

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ، تغ ي  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو     

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

  ووبمضت  اوو  يطتووا   بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ، ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و  

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ر ت م   ع دا  جم  ءْ  ق

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

م ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع دكووووووا حووووووز

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان  روو  د

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
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َّ
ت
ْ
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َّ
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ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا    ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و     أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و  

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 
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  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

  قوو    متا وو   ت ظوو  إح     وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو    

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  د و ء  ِق    ت و   ْ لإ   ِ ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

 

 

 

 

 

 

 

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجووو   ووو   ِ   ووو   هوووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

    ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو  يبووو   قووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ت  إ   رت      ت ك    ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

  ا ووووووو   ِْ    ووووووو  جووووووو ْ      ووووووو  ح وووووووا ء وووووووب    

ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو      صووووو  ، ْ   وووووا

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت
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 أعضاء هيئة التحكيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

 متا    ا    ت ك    ب ء      ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع ْ    صُّ     ْخي ت

     ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر  داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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
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ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

عععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة  و

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.
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 خسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضووت دطَّوْ يخ  نوفيوْخنشض

كسعععععروْ سعععععاق نوْخومن عععععنوخسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضو

عرو ْخ ية ن وياخع وعدع و زرهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وخلاعةار ْتوْخدسا نويْخفن نوْخة وتضْهروه  نوْخةم  ض.

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْفضومق معععرتوْخاق معععنوخسنشعععضوعرخ ية عععنوخسة لععع ومععع وتععع 

ْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرتو

يْخاقععععرعتوعدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْزدععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وعرةزععععره ومعععع و اعععع وْئنعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

خنشععضومضْزدععرتوْخ ةععر ويْ  ععرة  وْخجرمد ععن ووْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

  نوعلععع و معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو زعععضْ وْخةدععع  لاتوْخشععع س

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسنشععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

تنسعع هوْخععن وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسنشعضومع و تق  وه  عنوْخةم  عضوعرية عر ومعروتعضْسومنرسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

يالعععععضوم ععععع  ووْةيعععععلالوعمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع 

 ْخارر وْخانش   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسنشضوعل وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععروسعع   روعل سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  و تم  ا 

عععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوعلععع و   ععع ة  و

ْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  وي ضفعععهومععع وْخداععع و

تقععع   وتسععع و رئاعععنوعرخادعععر  ضوْخةععع وعلععع و،ععع ئ رو عععة و

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةن وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

معع اوْ تاععربوْخامعع،وعمقعع وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنو

خنةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر وْ رع ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوعا ،عععععععع 

عرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخان ععراوْخدساععع وْخاسععة   وفعععيو

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخنةععععرئ وْخن رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوتنظ  وأسس كوْخدضاوم و

ك عع،وصعع رلأنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، ويزعع ر وْخجععع ْيلو

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 م اعععع ِو زععععضْ وْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخا

تدعع  لاتوز ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمرع روةزضْئ ععروفععيو

م ععع وأ  ععرسوأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخاؤخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وفةق  وه  نوْخةم  ضوعلزضْئ ر.

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

خةدع    ويْخةمقعهومع وْخةم    وم ومةرعدعنو زعضْ ْتوْ

كةعععععَّووْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لاتوْخاطس ععععععن 

ْخة صعع و  عع و ععضْ وعشعع ِولعع وعمعع،ومقعع  و اعع وْخنشععض و

عم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 فعععيوكرخعععنوعععع  ومنرسعععانوْخامععع،وخسنشعععض وتقععع  وْخ ية عععنو

عليطععر وْخاركعع،وععع خ .وأمععروعرخنسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

 وْزةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْعطوْخدسا عععععنويْخةععععع

ْخاةدععععر يوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخنشععععضو

ان ول وعرك،و فرر وعقا لوعمث وخسنشض.وو  عرخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوعرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ عمععععر وْخاقا خععععنو

خسنشععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعدعع واخعع وعا اععنوتنسعع هو

ْخامعععع،وخ  ععععضاوفععععيوْخشعععع  وْخن ععععر يوْخاةدععععر يوعس عععع و

 ةص ْ ْتوْخ ية ن.وو

و  

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوعنشععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةنريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي شا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخنشعربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسنشعضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وعرخجعع ا ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروعسغععنوع ع ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْيو

و، .يأسس كويْ
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ْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة ععععنوتقاععع و

عرخسغة  وْخد ع نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهونشعععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسنشعععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخانشعععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهونشعععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومنةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

 خ ةضين ععن وي سععةثنَّومعع ومجععلاتو

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و ععععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمن جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعن ْن .و

 

ْخةععوْ وْخ رتععروعر مرنععنوْخدسا ععنوفععيو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعويهععععععععععرو صععععععععععمرع ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وْخدسا نوْخاةدر يوعس  ر.عرخطض و

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةرعععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْزععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععوْ وعدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةن عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعنععع ِْوْخامععع،وعشععع   و وأع جعععرو

يأِو ةنرسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةنةراوْخضئ س.و

 

(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع ومؤخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور زععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومن ععععروعلعععع و

ْخ  زععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععنن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخاؤسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع  و

عنعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدنعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا عر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 

روخنشعععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخشععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وعغضاو نشر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوعل و ا نوْةنةضنا.و

 

 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوعرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ع نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوعرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وعرخسغنوْخد ع نوفيوك يرو 

 

ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوعشععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وعاعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

عرية ر هععععروعنعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْزعععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوعغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئنععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةضزرعوعل و ا نوْةنةضنا.و

 

ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 

تةسععععععا وْخاق مععععععنوع ،عععععع  وريْععععععع و زععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ي( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععرعقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخومرن نويْخا رن ن.

 

سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةرععععععنوْخامععععع،وعسغعععععنوع ع عععععن

يْ،ععمنومضلععو ويع سععس كوعساعع وك ععرري.وي ناغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخان ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ي ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخانر شنويْخةمس  وْخا ، ع وْخ رريوفيو

ْوععع وْخمشعع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وعد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 ناغ وتض   ول وزع يلو  ع  (ومع والعضوعنع ِْو ع لو

علععع وفمععع ْس ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وعلععع وأِو

   اوفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنويز روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومنف ع ىوعلع وه  عنوعل وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةرععععععنو )

 Word و قس وم ور زنوي، ك رو)Resolution)و

 

تمةععع يوعلعععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسنةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخنرتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وعلععع وأِوت ععع ِومععع زو و

عشعععع  ويْ،عععع  ويعوتعععع  يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوتنريخعععع و

وخارك،وفيوأزوْ وسرعقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 

 جعععرو ر ْاوْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاضزععع ولعععرملا وعنععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععلاْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويعلععع واخععع وفسععع يو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْزععع ووفقعععطو ر ْاوْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وعشععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويعلم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخشععرئ وفععيوت ئ ععهوْ عمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

عدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  شعععععر و  ععععع وْخاضزععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخاؤخعععف و

سعععننوْخنشعععض و  ععع وْخ عععفمن( وعلععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاضزد نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 

 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوعا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْزعععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْز وعل وأيومضز وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْزعععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععنفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْزعع ويْخا ععرر وعشععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

او ز  وكج وْخام،وعل وئلائ  و  عروعشع  وْخامع   و02 ناغ وأع (وصفمن وم وْعخةعوْ وعرخق ْعع وْخاةدعر يوعس  عروعرخا  

عم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن وملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( و

 ْخ  ْمم وْخاضْز .
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ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس ععععععنو

وخسنشععععععععععععععععععضوع عععععععععععععععععع غنوعضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

أعسر وه  نوْخةع ة سوعرخجرمدعرتو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم عنو

عسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع اا ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ عمعععععر وعنععععع ونشعععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفن عععععنوعو

علا عنوخ عروعا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 تنشععضوْخ ية ععنوْخاضْزدععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو ْخد ع ععنو

يْ زنا ن وك  ثنوْخنشض.وأمرومضْزدرتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي شععععةا وعلعععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

وز    .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع وو دععضا ععرويْف   ْخ رتععرومس   

ع ععرِوأهعع وأيزعع وْخةا عععوويأيزعع وْخق عع   وي عععضْهوع رنعععرتو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخاؤخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةضز  وْخطادن وْخنر ض وم رِوْخنشض وسننو

وْخنشض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تنشععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة  وْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

ْخععععع لة  ْسويْخارزسعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و زرهت عععععروعرخفدععععع  و

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة  و ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنوز  ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

   ْضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و ععععضْهوع رنعععرتو

ْخارك، وْس وْخاشضي وْخ س عن وْخجرمدعن وْخ يخعن وسعننو

وْةزره (.

 أِو شةا وْخدضاوعل ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخاشعععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععن  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع نةععععع ويأريْتععععع  و

و ونةرئ .ييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوعنشعععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخنععع يْت و

يْخاععؤتاضْت ويْخمسقععرتوْخنقر عع نو سعع انر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وعرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روعرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخةقعععرة ضوعععع وْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخاشعععضيعرتو

وْخةضْئ ن.

 شععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو 

معععؤتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع انر (ومضلعععو ْوعلععع وْ عمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

 و(وصفمرت.02 أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةع ومضْتوفيوْخسنن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وعل و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 تضسْ وْ ع ْروْخج    و   ول ةِعركوْخ ية عنوعلع وع  ع ه و

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

وْعزةارع .ْخة ْص و

 

 ْةخ ةضي ي خسا   وت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو 

info@kanhistorique.org 

    ئ سوْخةمع  عض وت ضسْ وْ عارلوْخاطس عنوخسنشضو  

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ق م وخسنشضوعرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننوْخدسا نوع  وس ْ وخا ، ع وأيووْخاؤخفومس  لومس  خ نولرمسنوعار 

وخامة ْسويخ  ومرو ضروعن  ويف وْة ر  و   وْخاضْز ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وعرخام،وتداضوع و أاولرتا رويعل ومس  خ ة وه ويك سويعوتداضوع ووزا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفيس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو أاوأك ولأ ضس ويخ سوخ

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروعم،وأ ز ووخسنشض ونس نوم وْخد روْخانش  وع وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وعل و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوعد ونشضسوفيوْخ ية نوريِوْخضز عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ونشضوْخام،وع    وي   ن 

 خس ية نو عرر ونشضوْخاقرعتويْخام  وع    وي   نوخغر رتولأ ضوةعم نوريِوْخضز عوخس رتر.وي مه

 مهوخس ية نو عرر ونشضوْخام،وْخاقا لومنف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوعسغة رو 

 م ن.ْ صس نوأيومةضزانو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وع    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتولأ ضوةع

 رومدن   روم وْخ رتروفيو روتقاس وخسنشضوف  ر وي دةاضومرو نشضوف  رو س رم  عوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نوعاا

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.
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 الْعَدَدِ مُحْتَوَيَاتُ
 

 الْعَدَدِ كُتَّاب
 

 أسماء الأعلام الشمال إفريقية القديمة
 عادل نجيم 41 اشتقاقيةدراسة 

 تونس صفاقس كلية الآداب والعلوم الإنسانية
   

 التزوير في مصادر تاريخ بلاد السودان
 دوكوريمحمد  14 انبوءة في تاريخ الفتاش نموذج  

 النيجر الجامعة الإسلامية
   

 المشروعات المائية في التاريخ الإسلامي
ا  قاسم محمد غنيمات 41 إنشاء عين زبيدة في مكة المكرمة نموذج 

 الأردن جامعة البلقاء التطبيقية
   

 الحمامات الإسلامية العامة 
 جامعة بابلساسية لأ كلية التربية ا | عامر عجاج حميد 11 بين الفقه والمجتمع

 لعراقا جامعة بابلساسية لأ كلية التربية ا | حميد الطائي محمد عبيس
   

 جوانب تاريخية ومعمارية من إغرم بجماعة ايتزار
 سعيد عبيدي 75 في الأطلس المتوسط

 المغرب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مكناس
   

 م(6551-6963/ـه239-366نقود الدولة الزيانية )
 رشيد خالدي 57 دراسة تاريخية وفنية

 الجزائر باجي مختار عنابةجامعة 
   

من خلال كتابات  تاريخ المهمشين في الغرب الإسلامي الوسيط
 محمد العساوي 57 قضايا وإشكالات: الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش

 المغرب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق
   

 فريقيةتاريخ الحرية وأصول فكرة الوحدة الأ 
 حمزة بوحدايد 75 تصفية الاستعمار ونشأة الجامعة الأفريقية قراءة في

 المغرب جامعة ابن طفيل القنيطرة
   

 قبيلة بني حسّان
 أحمد الحبشي 57 نموذج للتمازج العرقي في قبائل شمال المغرب

 لمغربا كلية الآداب والعلوم الإنسانية |جامعة عبد المالك السعدي 
   

بين الرغبة  الموارد الطبيعية في شمال المغربإسبانيا واستغلال 
 امنطقة اللوكوس نموذج   الاستعمارية وضعف موارد المنطقة الخليفية

(6269-6253) 
 وليد موحن 401

 لمغربا كلية الآداب والعلوم الإنسانية | جامعة الحسن الثاني

   

بين الحمايتين في  المناطق الحدودية في قلب الصراع الاقتصادي
ا: أوائل عهد الحماية  عبد العالي المتليني 444 ميناء العرائش أنموذج 

 المغرب (مكناس) ة فاسجه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
   

في الحياة الفكرية لمغرب القرن التاسع  مساهمة العربي المشرفي
 هشام البقالي 414 دراسة ببليوغرافية: عشر

 المغرب والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهنيوزارة التربية الوطنية 
   

 القادر عبد بورمضان 441  م6369 – 6361 الاحتلال الفرنسي لمدينة عنابة
 لجزائرا لاجتماعية والإنسانيةكلية العلوم ا | سكيكدة 6255أوت  91جامعة 

   

 منطقة تلمسانفي الثورة التحريرية 
 إبراهيم الهلالي 417 من الولاية الخامسة التاريخية

 لجزائرا قسم الفنون|  جامعة تلمسان
   

 أحمد بن بلة ودوره في الاتصال بالجبهة الغربية
 رفيق تلي 474 من أجل دعم الثورة التحريرية

 لجزائرا قسم العلوم الإنسانية|  الدكتور مولاي الطاهر جامعة
   

 الإسلام والغرب: كتابعرض 
 محمد مزيان 454 من إيديولوجيا الصدام إلى جدلية النزاع

 لمغربا طفيل ابن جامعة
   

كيف تجني الحكومات والشركات  .رأسمالية الكوارث :كتابعرض 
 محمد حدوي 455 من ويلات الحروب ومصائب البشرية ئلةا طاالعالمية أرباح  

 لمغربا جامعة السلطان مولاي سليمان 
   

المجال وآليات تدبير النشاط الرعوي عند قبائل  :طروحةأ عرض 
إسهام في  .6253-6386 زيان خلال القرنين التاسع عشر والعشرين

 دراسة التراث والذاكرة التاريخية
 المعطي بريان 457

 لمغربا الإنسانيةكلية الآداب والعلوم  | امعة ابن طفيلج

   

 محمد الخامس ودوره في الحركة الوطنيـة المغربيـة :طروحةأ عرض 
 العزيز ناجى سمير صبري عبد 470 6236 – 6298

 صرم كلية الآداب|  جامعة المنوفية
   

 6386 - 6381الحرب الفرنسية الألـمانية  :العددلف م
 ياسين زينون 475 (Jules Michelet) من منظور جُولْ مِيشْلِيه

 لمغربا كلية الآداب والعلوم الإنسانية | جامعة الحسن الثاني
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

اض العلمية والبحثية فقط، وغير للأغر 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  أس˴ء الأعلام الش˴ل إفريقية القد˽ة
  اشتقاقيةدراسة 

     

 

  عادل نجيم د.أ.
   قسم التاريخ –ثار القديمة أستاذ الآ 

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    الجمهورية التونسية – صفاقس

     

>  مُلخَّصْ  <<

ومقاربات مجددة. مساهمتي في هذا جديدة  محاور يشمل المجهود هذا. باستمرار يتطور القديمة يةفريقإإن دراسة ميراث الحضارة الشمال 
الفكرة من ملاحظة  انطلقت .القديمة فريقيةالإ الأعلاملتسميات  الجهد تتنزل في هذا التمشي. هذه الدراسة تتمحور حول محاولة تفسير

وأثار تساؤلي.  انتباهي كوريب" التي لها تقارب صوتي كبير مع أسماء عربية مما لفت "و بسيطة حيث نجد في الفترة البيزنطية أسماء "أنطلة"
عنه يتمثل في محاولة تفحص  الإجابةمع العلم أن تفحص أسماء أخرى وصلتنا لا يشذ عن هذه الملاحظة. السؤال المركزي الذي سأحاول 

سأحاول تقييم المصادر المتوفرة وتفكيك عدد من الأسماء  ربية.القديمة وأسماء ع الإفريقيةالعلاقة بين بعض أسماء الشخصيات 
 فريقيةإتتمثل طرافة هذه الدراسة في محاولتها فحص التقارب بين أسماء شخصيات  القديمة من خلال هذه المقاربة الجديدة. الإفريقية

 لاإ جيد بشكل الدراسة هذه تتواصل أن يمكنها لا. هامقاربت في مجددة فريقيةالإهذه الدراسة حول التسميات  دّ عَ وأسماء عربية. تُ  قديمة
على أدوات بحث متطورة تعتمد على مادة متنوعة مثل المصادر الأدبية والنقائشية. كذلك الفترة المدروسة يجب أن تشمل كامل  بالاستناد 

  ة.ا الدراسات الحاليالفترة القديمة دون أت تتوقف عند الفترة الرومانية كما تفعل ذلك غالبً 
  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :              

           
  :          
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مَةُ    مُقَدِّ
 يتطور القديمة فريقيةإإن دراسة ميراث الحضارة الشمال 

. مجددة تومقاربا جديدة محاور يشمل المجهود هذا. باستمرار
هذه المداخلة هي بالنسبة لي فرصة إضافية لتعميق أبحاثي 

الملف  إن هذا القول يجب .القديم فريقيالإالإرث الثقافي حول 
  لقديمة لما فريقيةالإأعتبر أن الثقافة قد أثار اهتمامي لأني 

ن بالاهتمام الذي تستحقه من خلال الدراسات تحض لحد الآ
فرنسيين في غالبيتهم ومن طرف التاريخية لباحثين أجانب 

خلاصة تقييمية لهذه  إنجاز باحثين مغاربيين. أنا أفكر في 
  الدراسات مم يفسر هذا الموقف البحثي الجديد.

بالفعل أعتقد أن أخطاء الدراسات السابقة تبرر موافقي 
التجديدية في هذا الحقل المعرفي لأني سأذهب لتبني مقاربة 

بعد . )١(هذه المداخلة بادرة أولىجديدة لهذه الحضارة وتمثل 
دراسة رؤية العالم الديني لدى اللوبيين من خلال الشواهد 
الأثرية مكتشفة حديثا أو شواهد وقعت قرائتها في مقارنة مع 

في هذه المداخلة أواصل . )٢(الرؤية الدينية البونية والأترورية
 مالاهتما خلال من القديمة فريقيةالإالتعمق في ملف الهوية 

. فريقيةالإبالتسميات بملف ليس أقل أهمية وهو المتعلق 
 الأسماء بدراسة يتعلق فيه الخوض انوي الذي المحور

  .القديمة الفترة خلال فريقيةإال
في البداية أود الحديث عن ظروف هذا الاختيار العلمي التي 

خلاصة  إعداد أعتبرها هامة. لقد خامرتني فكرة هذا البحث خلال 
الأماكن الشمال افريقية القديمة لتقديمها في حول أسماء 

ا في عمومً  فريقياإعمل جماعي حول أسماء الأماكن في شمال 
عمل وحدة بحث جامعية تونسية تهتم بالتعمير. أثناء  إطار 

 خلال فريقيةإالعلى عمل الباحث دوزانج حول القبائل  الاطلاع
 ينفريقيإ شخصين تسمية نتباهياأثار  )٣(القديمة الفترة

. )٥(و كوريب" )٤("أنطلاس" وهما البيزنطية الفترة من مشهورين
هو القرابة الصوتية بين أسماء هذين  انتباهي ما لفت 

الشخصين وأسماء عربية أصيلة رغم أننا في الفترة البيزنطية 

لا يفسر  مما فريقياإلشمال  الإسلاما عن قدوم وبعيدون طبعً 
  بهة.جدو شخصين يحملان أسماء مشابسهولة و
كان الحدس الذي خامرني بخصوص هذين   إن  تتساءل
غير مبرر أو بالعكس يمكن أن يقود لمعطيات تاريخية  الاسمين 

هامة وغير مسبوقة. لذلك أخذت هذا السؤال على محمل الجد 
. قديمة فريقيةإوقررت أن أقوم ببحث حول تسميات شخصيات 

ا حورً م يصبح أن يمكن حدس مجرد كان ما أن بسرعة لي تبين
  ا غير مسبوق وطريف ومجدد.بحثيً 

هذه الدراسة تكشف التأثيرات الحضارية المختلفة للأفارقة 
القدامى مع العلم أن الملف المتعلق بأصول سكان شمال 

 اعتباراتيحمل  ا وخاصةً ا حارقً محورً  صار القدامى فريقياإ
التي يعبر حلها مسألة هامة لكن  وأيديولوجيةمتعددة سياسية 

هذا العمل. بالنسبة لي لا  إطار لملف المتشعب يتجاوز هذا ا
أريد أن يقع النظر لهذا البحث ولكل الأبحاث السابقة حول 

 كان الأفارقة القدامى من خلال الرؤية التحاملية والتحريفية أيًا 
ا ا نظرً . شخصيً والإيديولوجيةمنها السياسية  نوعها وخاصةً 

وض في هذا المبحث لوعيي بهذه الحقيقة ترددت بين عدم الخ
درة بهذا العمل بهذه التخمينات وبين المبا الاحتكاكلتفادي 

  وتحمل تبعات ذلك.
لأني أعتبر أن هذه المقاربة ذات  الاختيار لقد تبنيت هذا 

 فريقيةالإأهمية كبرى بالنسبة لمستقبل الأبحاث حول الهوية 
ا ميل بالنسبة لي لقد كان لي دائمً . مجملها في القديمة

واضيع المتعلقة بالهوية كما يبين ذلك العمل الذي قدمته للم
ثم فكرت في توسيع دائرة . )٦(في الملتقى المخصص لماسينيسا

 من فريقيةالإالبحث لمحاولة فهم هوية تسميات الشخصيات 
ما تسمح لنا به المصادر الأدبية والنقائشية. بالطبع هذه  خلال 

قصير. يجب  وقت وفي المهمة مستحيلة بالنسبة لباحث واحد 
التنويه الى أن الدراسات المتعلقة بالتسميات صارت تعرف 

ا لي ميل خاص لمبحث أسماء الأعلام . شخصيً )٧(امتزايدً  اهتمامًا
بالفعل هذا المبحث يجعلنا للتاريخ.  ا سهلاً لأنه يعتبر كاشفً 

نأخذ فكرة سريعة على هوية الشخص وعشيرته في فترة محددة 
على هذا التخصص  أن يتدرب الباحث قليلاً يكفي  من التاريخ.

ليتعود على هذه المادة المعرفية على عكس الأركيولوجيا 
لتفكيك مدلولاتها. لقد   ا طويلاً المعمارية التي تتطلب تقصيً 

 طبقات مختلف على القديمة فريقيةالإكشف علم التسميات 
 .عرفها التي التاريخية الأحداث مع تناغم في فريقيالإ المجتمع

 تمدنا لكنها تقريبية تكون أن يمكن النماذج هذه بالطبع
 الشمال المجتمع دراسة من تمكننا التي العريضة بالخطوط

 التاريخ في هام حدث لكل لذلك. القديمة الفترة خلال فريقيإ
القديم فصل كبير من التسميات بكل تفرعاته. لنترك  فريقي الإ

 يتطلب الذي ريقيافإقبل تاريخ شمال  فصل ما رادياإو ا جانبً 
 ذاإ لنركز. المكتوبة المصادر غياب بسبب أخرى تقصي أدوات

الفترة اللوبية التي  أولاً . فتراته بكل القديم التاريخ فصل على
وقد أثار الباحث جبرائيل كامبس أهمية  ،اللأسف لا نعرفها كثيرً 

التساؤل حول الهوية اللوبية البربرية وحول الغموض المتعلق 
 القديم فريقيإ. فصول التاريخ الشمال )٨(الحضارة بفهم هذه
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 والرومانية والبونية الفينيقية التوالي على هي الموالية
والبيزنطية. بالطبع لا ننسى كذلك الإضافات الطفيفة التي لا 

 والمصرية والأترورية الميقينية للحضارة العموم في لاإنعرفها 
 أن يمكن لا لتيا أخرى متوسطية أعراق شك ودون واليونانية

 كان بالطبع. المعمق البحث خلال من لاإ أثرها تثمين يقع
وتلاقح. هذه  واختلاط تداخلات وثقافية بشرية إضافة لكل

  . عامة لاإالرؤية ليست 
 القديمة فريقيةالإخلال هذا البحث حول أسماء الأعلام 

في تقييم ما تقدمه المصادر. لقد لاحظت الى أي  أولاً  فكرت
ور السياسة يهيمن على كل الأبحاث المعاصرة درجة مح

إن  نقول تجعلنا لدرجة القديمة فريقيةالإالمتعلقة بالشخصيات 
السياسي يخنق الأبحاث مما يدعونا لتغيير المقاربة  المحور 

 المذكورة الوحيدة فريقيةالإ. نلاحظ أن الشخصيات مستقبلاً 
 أن نتعرف عليها من خلال  ويمكننا سياسية شخصيات هي

قل من خلال التماثيل. الأصداء الأخرى التي أالنقود وبصفة 
وصلتنا هي لشخصيات دينية أو أدبية تعود خاصة للفترة 

الدراسات البيوغرافية رهينة  ن إفالوسيطة والحديثة. كذلك 
الحدث  وخاصةً  حداثالأمعطيات المصادر الأدبية التي تبجل 

 اثقافيً  نموقع نأالسياسي بامتياز. كل هذه المعطيات تخولنا 
ا بخصوص فهم كثيرً  تقدمنا لا لكن المذكورين الأشخاص

و الأسماء التي يحملونها. كذلك في أالمعني الذي يكشفه الاسم 
نا باللغة اللاتينية  وصلت القدامى فارقةجل الحالات فان أسماء الأ

ا ا جدً ثم باليونانية ثم باللغة البونية أو البونية الجديدة ونادرً 
 مترومنا فريقيإ شخص أي يكن لم ذاإا للوبية. غالبً باللغة ا
ا من اسمه وبالطبع جزءً  لاإ نفهم لا فإننا ثلاثية تسمية ويحمل

سم العائلي أو الاسم الا يمثل كان نإنحن عاجزون على معرفة 
 ا يعكس خطة معينة كما هو الحال مثلاً الشخصي أو لقبً 

راسة معنى بالنسبة للملك ماسينيسا. هذا البحث المخصص لد
  .اللبس هذا تبيان سيحاول القديمة فريقيةالإالأسماء 

أول مسألة تتعلق بتحوير التسميات فعندما نتعرض لدراسة 
ا في لغات غير لغاتها هذه الأسماء نلاحظ أنها وصلت لنا غالبً 

الأصلية لذلك وقع تغييرها وحتى تحريفها سواء كانت المصادر 
 فريقيةالإالأسماء تفكيك بالفعل يمثل  أدبية أو نقائشية. 

. يةفريقإ الشمال التسميات لدراسة مركزية مهمة أول القديمة
 نأ يمكنها هامة ثنوجرافيةا  لأداة تفطنا المشكل هذا لحل

غيير أسماء الأشخاص من  ت كيفية على إضافية فكرة تعطينا
 أسماء تفكيك في ينيرنا أن على قادر ملف لنا. أخرى لىإثقافة 

 الزمن خلال النطق في تحريف لىإ تتعرض التي الأشخاص

في المرور من ثقافة لأخرى. هذا الملف يتعلق بأسماء  وخاصةً 
العرب في الثقافة الإسلامية بإسبانيا الذين وردوا في المصادر 

 باسم تتعلق شهرة الأكثر الأمثلة. سبانيةالإالأوروبية وخاصة 
 .)٩("رشد ابن" و" سينا ابن" وهما" أفيرواس" و" أفيسان"

نثروبولوجية أخرى تمكننا من فهم الكيفية التي  ٳلنا أداة 
 لىإتغيرت بها أسماء الأشخاص من ثقافة لأخرى. لننظر 

نسوق  ن أ يمكن. بالفرنسية منطوقة الحالية فريقيةالإ الأسماء
 كرة لاعبي نهماإا مثالين طريفين لكنهما في رأيي مهمين جدً 

ا للغة الفرنسية مفيدً اسميهما با تحوير  ويعتبر أفارقة قدم
 لاإ"أوكوشا" وهو ليس  اسمه الأول. دراستنا طارإا في منهجيً 
  ا لاسم "عكاشة". بالطبع هذا اسم ذو طابع عربي.تحريفً 

الثاني هو "أموكاشي" وهو على الأرجح تحريف لاسم  الاسم
"أبو قيس" أو "أبو قصي" وهو اسم عربي بدون شك. رغم أن 

نعتقد أن نفس الظاهرة تكررت ويمكن التاريخي مختلف  الإطار 
فأن هاذين الملفين لهما دور  اعتقادي في ا. أن نأخذ منها درسً 

منهجي لا بأس به بخصوص طريقة رؤية تغير أسماء الأشخاص 
ا في الأفارقة القدامى في المصادر اللاتينية واليونانية ولاحقً 

  مصادر الإسلامية التي أخذت عنها.ال
 لأسماء شتقاقيةادراسة  هذا البحث سينكب على 

ا لمحدودية نظرً  لكن القديمة الفترة خلال الأفارقة الأشخاص
 القديمة فريقيةالدراسة سنكتفي ببعض الأسماء الإ إطار 

الأخرى. تتمثل طرافة هذا  الأسماء قراءة خلالها من ونجاول
 قديمة فريقيةإالبحث في فحص التقارب بين أسماء شخصيات 

ا كخطوة أولية هذه الدراسة لن سلفً  بينا كما. عربية أسماء مع
التاريخية للملاحظات التي ستتوقف  الاعتباراتتدخل في ملف 

عندها. ستسعى هذه الدراسة فقط للتأكد من صحة المعطيات 
ا من خلال عدد واسع من الأمثلة وتفحص صلب لها وأخيرً 

ستقدم توصيات منهجية لمواصلة هذا البحث. الأسماء التي 
ا سنرتبها وفق محاور مدلولاتها. الأسماء المدروسة سنتناوله

في هذا البحث تتعلق بمحاور ثلاث. الأسماء التي لها علاقة 
والأسماء التي لها علاقة بالأنبياء والأسماء المميزة  بالآلهة

 للثقافة العربية.

   بالآلهةأس˴ء لها علاقة أولاً: 
  ياربس -هيارباس-١/١

رقة القدامى التي نعتقد أن لها الأول من أسماء الأفا الاسم
 الاسم. هذا )١٠(هو "هيارباس" أو "ياربس" الآلهةعلاقة بأسماء 

الذي هو من أصل لوبي مؤكد حمله شخصان تعرفنا عيهما من 
 لأن خلال المصادر الأدبية. الشخص الأول يكاد يكون أسطوريًا 
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له علاقة بقصة تأسيس قرطاج من طرف الفينيقيين. هذا 
ا أمير نوميدي يرجع للقرن الأول قبل الميلاد. ه أيضً الاسم حمل

 التي هي" هياربس" لاسم الصيغة هذه أن لىإيجب التنبيه 
تحريف   أنها أعتقد أنا. واللاتينية اليونانية المصادر لنا أرودتها

باس". حرف -للتسمية اللوبية. التأويل الأرجح للتسمية هو "عيار
 الثانية الصيغة وفي الهاء حرف لىإالصيغ  إحدى العين تحول في 

 المواليد عن المسؤول هو" باس" لهإال. الاسما من كليً  سقط
 باس لهالإ. يعني أن هذا الشخص )١١(القديمة الحضارات عديد في
  دته. ولا عند رعاه الذي هو

  أنطلة-١/٢
خر حمله الأفارقة خلال آالمصادر الأدبية تعرفنا على اسم 

ؤكد أنه منتشر في الفترات الفترة البيزنطية لكن من الم
السابقة. هذا الاسم كما ورد في المصادر هو "أنطلاس" أو 

من الناحية الصوتية هذا الاسم ينطبق . نلاحظ أنه )١٢("أنطلة"
. )١٣(ا لدى العرب القدامى هو اسم "حنظلة"سم منتشر جدً امع 

-بالنسبة لمدلول هذا الاسم فعلى الأرجح أنه في الأصل "صان
  الله". - الصائن" مقلوبة والمقصود بها "ظل-ظلظل" وهي "

 يوغرطة-١/٣
تمدنا المصادر الأدبية بشخص اسمه "جوغرطة" أو 

 ضد بمواجهته شتهرٳ. هو أحد الملوك النوميددين و)١٤("يوغرطة"

 ١٠٤ سنة نتهتاومان في حرب تستمت بسمه "حرب يوغرطة" الر 

 تناول ذيال القلائل اللوبيين أحد نهإ. بمقتله الميلاد قبل

 هذا نإفاسمه بالتفسير. لكن رغم هذه المحاولات  الباحثون 

 بين من أن الباحثين أحد يرى. التوضيح لىإ يحتاج مازال التأويل
- ڤاع-الرجل صيغة "يو هذا لاسم تكون أن يمكن التي القراءات

. هذا )١٥(نه يتجاوزهم"أهذه العبارة " إن معنى تن" ويقول 
البربرية الحالية وهو خطأ منهجي.  التفسير يستند على اللغة 

سم يجب أن يكون حسب حقل دلالي قديم. اسم تأويل هذا الا
هذا الرجل وصلنا بالغة اليونانية "يوڤاعتن". نعتقد أن التأويل 
الأقرب للواقع لهذا الاسم يكشف علاقته بأسماء الالهة. نقترح  

 صان"- ڤاع- تأويله كالتالي. "يوڤاعتن" هي تحريف لكلمة "ياه

 الرأي وهو" كثيرا صانه ياه" أو" صانه الكبير ياه" ماٳوهي تعني 
 سكان عقيدة حول حضارية دلالة التسمية لهذه بالطبع. الأرجح
ن لهذا الاسم له الممك خرالآ التأويل. القدامى افريقيا شمال

  علاقة بالأنبياء سنقدمه في الفصل الخاص به. 

  
  

  أس˴ء لها علاقة بالأنبياء ثانياً: 
 يوغرطة-٢/١

 لقد قدمنا في فصل الأسماء التي لها علاقة بالالهة تأويلاً 
. هناك تأولات أخرى ممكنة )١٦(لتسمية "يوغرطة" أو "جوڤعطة"

دم  آلهذا الاسم تبين علاقته بأسماء الأنبياء وباسم النبي 

 نٲا. هناك تأويلان ممكنان لهذا الاسم. التأويل الأول تحديدً 
بارة "صخر عاتي". القراءة الثانية سم هو تحريف لعالا هذا

المحتملة لهذا الاسم أنه تحريف لعبارة "صخر الجنة". كلا 
دم. آا في الأوساط الشرقية وهي تشير للنبي العبارتين رائجة جدً 

  العقائدي للأفارقة القدامى. الانتماءهذه التسمة تكسف 
  ماسينيسا-٢/٢

"ماسينيسا" أو لنا المصادر الأدبية باسم  احتفظت
. يبدو أن هذا الاسم رائج في الأوساط )١٧("ماسينيسان"

 ٢٤٠سم عاش بين الا بهذا الأول الشخص. القديمة فريقيةٳال
قبل الميلاد صار ملك  ٢٠٣قبل الميلاد وفي سنة  ١٤٨و

الماسيليين باعتراف من السلطة الرومانية. الشخص الثاني بهذا 
هناك عدة تأويلات ممكنة لهذا قبل الميلاد.  ٤٦الاسم ولد سنة 

الاسم بعضها له علاقة بأسماء الأنبياء وبعضها له علاقة 
بالتسميات العربية. لقد تناولت دراسات سابقة تفسير هذا 
الاسم لكن لم تربطه بأي تأثير ثقافي. سنحاول تقديم تفاسير 

 نأأخرى ممكنة لهذا الاسم. التأويل الأول لهذا الاسم يمكن 
صانه". كما -ادم-" والمقصود بها "النبيصان- صان-ماس" يكون

 هناك". صانه- نوح- صان- ماس" التسمية هذه تكون نأيكمن 
سم تعكس دوره السياسي سنقدمها في الا لهذا أخرى تأويلات

  لتي لها علاقة بالثقافة العربية.باب التسميات ا
  شاشونك-٢/٣

سم من أسماء الملوك اللوبيين القدامى يعكس الدينا 
ا. وصلنا هذا ة الأفارقة القدامى بالأنبياء وبالنبي نوح تحديدً علاق

- جاش" لاٳ. هذه التسمية ليست )١٨(الاسم بصيغة "شاشونك"
ا من هذا الاسم هو "النجاشي" سم قريب جدً ا لنا". نوح-الصائن

ملك الحبشة. هذه التسمية لها دليل حضاري هام حول الأفارقة 
  القدامى. 

  عتبان-٢/٤
ر ثقائشية لوبية اسم شخص من المهم أعطتنا مصاد

دراسته. على واجهة معلم جنائزي بمدينة دڤة بالبلاد التونسية  
. سنقترح قراءات ممكنة لهذا )١٩(توجد نقيشة تذكر اسم "عتبان"

الاسم. القراءة الأولى التي نميل لها أن هذا الاسم هو 
. لدى العرب القدامي حرف الميم يتحول بكل يسر )٢٠("عثمان"
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لحرف الباء. اسم عثمان رائج في الفترة الإسلامية لكنه في 
الواقع اسم عربي قديم. التأويل الثاني الممكن أن هذا الاسم 

. أما بالنسبة لتأويل هذا الاسم فمن المحتمل أن )٢١(هو "عتبة"
  من" وقع تحريفها.-يكون عبارة "هود

  سبتيميوس-٢/٥
"سبتييوس". أعطتنا المصادر الأدبية إشارة لشخص اسمه 

ميلادية في مدينة لبدة  ٢١١وتوفي سنة  ١٤٦ولد هذا الرجل سنة 
 فريقيالإ الانتماء. ٢١١ إلى ١٩٣ سنة من مبراطوراإ. صار )٢٢(بليبيا
ه. هناك عدة تأويلات لاسمه. التأويل علي غبار لا الشخص لهذا

خر أهود". هناك تأويل - الأب-اسمه "يعني "سبط ن أالأول هو 
لاسم إشارة عددية سنقدمه في الأسماء العربية يرى في هذا ا

  الطابع.
  سالوستوس-٢/٦

. فريقيإلنا المصادر باسم كاتب مشهور من أصل  احتفظت
اسم هذا الرجل في المصادر اللاتينية بصيغة  وصلنا

 هذه". هود-الجد-ظل" لاإ. هذا الاسم ليس )٢٣("سالوستوس"
 لهذا أخرى يلتأو إمكانية هناك. فيها جدال لا عربية تسمية

  اسم لها علاقة بالأرقام سنوردها لاحقً الا
  يوبا -٢/٧

اسم "يوبا"   نجد  الرائجة القديمة فريقيةإالمن بين الأسماء 
كما قدمته لنا المصادر الأدبية. لنا عدد من الملوك النوميديين 

قبل الميلاد. أحد أولاده  ٨٥بهذا الاسم. يوبا الأول ولد سنة 

اسم  لاٳ. هذا الاسم ليس )٢٤(الثاني مي يوباحمل اسمه وسُ 

 فريقيٳالنبي "أيوب". هذه إشارة إضافية على للترابط الثقافي ال
  . الإسلام قبل العربي بالعالم

  أس˴ء عربيةثالثاً: 
  أرابيون-٣/١

. هذا الشخص هو )٢٥(هام هو "أرابيون" أفريقي لدينا اسم 
بالطبع  قبل الميلاد.  ٤١و ٤٥ملك نوميدي. حكم بين سنة  أخر 

تأويل هذا الاسم واضح جدا. هذا الاسم هو "عربي". هذه 

 نتماءٳالتسمية تعكس الأصل العرقي للشخص كما تكشف 
بين سكان شمال  الاجتماعية وأهميتهم اللوبيين من كبير جزء

  . القدامى فريقياٳ
  كوغيب-٣/٢

لقد أرشدتنا المصادر الأدبية اليونانية واللاتينية على اسم 

. لهذا الاسم )٢٦(اسم "كوغيب" نهٳلأفارقة القدامى. من أسماء ا

سم الا هذا يكون نٲتأويلان ممكنان. التأويل الأول هو 

"كعيب" وهو اسم عربي أصيل ورائج. التأويل الثاني الأقل 
  كذلك اسم عربي.  أن يكون هذا الاسم "غريب". وهو احتمالاً 
  أبولايوس-٣/٣

 تسميات القديمة فريقيةٳلنا من بين التسميات الشمال 
سم الا". أبوفلان" بصيغة تتميز التسميات هذه. أصيلة عربية

الأول من هذه المجموعة هو لشخص أوردته المصادر الأدبية 
. نعتقد أن هذه الصيغة هي نتيجة تحريف )٢٧(بصيغة "أبلايوس"

 ١٢٣المصادر التي ذكرت لنا هذا الاسم. هذا الرجل ولد سنة 
غير بعيد عن مدينة سوق أهراس الحالية ميلادي في مدينة مادور 

بالقطر الجزائري. هو رجل فكر وكاتب مشهور. اسم "أبولايوس" 

 الطريقة هذه". ليث أبو" لاٳالذي ورد لنا بصيغة لاتينية ليس 
مية الأسخاص "أبوفلان" هي تقليد عربي. أما بالنسبة تس في

 لاسم "ليث" فمن الرائج أنه يعني الأسد.    
  بوكوس-٣/٤

من هذا الصنف. لنا إشارة نقائشية بونية حول  أخر لنا اسم 
هذا الاسم بصيعة "بكش" كما لنا إشارة من المصادر الأدبية 

. لنا صدى لهذه التسمية )٢٨(لهذا الاسم بصيغة "بوكوس"
قبل الميلاد. الثاني  ٨٠و ١١٠لشخصين. الأول عاش بين سنة 

الأول.  عاش في زمن يوليوس قيصر وهو على الأرجح حفيد 

اسم "أبو  لاٳبالنسبة لتأويل هذا الاسم فهو على الأرجح ليس 
  يس". وهو اسم عربي لا غبار عليه.ق

  بوڤود-٣/٥

 خلال  من وصلنا قديم فريقيٳلدينا إشارات حول اسم 

. يبدو أنه )٢٩(اسم "بوڤود" أو "بوڤوس" نهٳالنقائش والمصادر. 

سم الا بهذا تسمى. فريقيةٳهذا الاسم رائج في الأوساط ال
قبل الميلاد.  ٨٠ملكان موريطانيان. الأول حكم حوالي سنة 

قبل الميلاد. وصلنا هذا الاسم بصيغ  ٣٨و ٤٩الثاني حكم بين 
مختلفة. الصيغة البونية الحدثية وهي الأكثر وثوقا "بڤت" أو 
"بوڤود". الصيغة اليونانية "بوڤواس". الصيغة اللاتينية 

الواقع كل هذه الصيغ تعكس "بوڤوس" أو "بوقوديس". في 
  اسما واحدا هو "أبو جود" وهو اسم عربي أصيل بلا منازع. 

  ڤاودا-٣/٦

 للماسيليين ملكا كان قديم فرقيٳخر أوصلنا اسم لرجل 
ا من يوغرطة. وصلنا اسمه عن طريق شواهد نقائشية وقريبً 

 لاٳ. هذا الاسم ليس )٣٠(اسم "ڤاودا" نهٳومصدرية لاتينية. 
  اسم عربي بلا منازع. هو الذي" جودة" أو" جود"
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  غايا-٣/٧

. القدامى فريقياٳمن أسماء كبار رجال شمال  أخر لنا اسم 

اسمه باللغة  وصلنا. ماسينيسا وأب الماسيليين ملك نهٳ
. كما وصل في مصدر يوناني بصيغة )٣١(ي"-ي- البونية بصيغة "غ

"غيث" "غاية". يمكننا تأويل هذا الاسم بطرقتين. الأولى هي 
  سم عربي أصيل. اوالثانية هي "غاية" وكلاهما 

  ماسينيسا-٣/٨
سم ماسينيسا من بين التأويلات التي يمكن أن نقدمها لا

صائن" والمقصود بها الملك الشيخ باعتباره -أنه يعني "مسن
. رغم ضعف هذا )٣٢(الملك المؤسس للعائلة الملكية النوميدية

  التأويل لكننا نسوقه. 
  سسبتيميو-٣/٩

من بين التأويلات التي يمكن أن نقدمها لتسمية 
. لعله يشير لليوم )٣٣("سبتيميوس" أنه يعكس الرقم سبعة

الذي ولد فيه. الحضارات المختلفة سمت الأطفال باسم اليوم 
يوم العبادة فنجد لدى اليهود تسمية  الذي ولدت فيه وخاصةً 

"سبتي" نسبة ليوم السبت ونجد لدى المسيحيين تسمية 
ونجد لدى العرب تسمية "جمعة". ، "دومينيك" نسبة ليوم الأحد

  ل ضعيف لهذا الاسم لكننا نذكره. هذا تأوي 
  سالوستوس -٣/١٠

من بين التأويلات التي يمكن أن نقدمها لتسمية 
. رغم ضعف هذا التأويل )٣٤("سالوستوس" أنها تعني "ثلاثة"

  نحتفظ به مؤقتا في انتظار مزيد البحث. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

 فريقيةالإلقد وصلنا لنهاية بحثنا الأولي حول التسميات 
 فحص محاولتها في الدراسة هذه طرافة تتمثل. القديمة
وأسماء عربية.   قديمة فريقيةإ شخصيات أسماء بين التقارب

 في مجددة فريقيةالإهذه الدراسة حول التسميات  دّ عَ تُ 
 لاإ جيد بشكل الدراسة هذه تتواصل أن يمكنها لا. مقاربتها

على أدوات بحث متطورة تعتمد على مادة متنوعة  بالاستناد 
مثل المصادر الأدبية والنقائشية. كذلك الفترة المدروسة يجب 
أن تشمل كامل الفترة القديمة دون أت تتوقف عند الفترة 

  ا الدراسات الحالية.الرومانية كما تفعل ذلك غالبً 
لتعمق بانفتاحها على عدد أكبر هذه الدراسة قابلة لمزيد ا

من التسميات. كما يمكنها أن تنكب على تسمية القبائل 
 مع تقاربها إمكانية وتتفحص القديمة فريقيةإالشمال 
لى أي مدى تسمية "ريبو" أو إ كمثال عربية قبائل تسميات

ا يمكن أن يكون لها صلة باسم قبيلة "ليبو" و "لوبيين" لاحقً 
. ذلك غير لىإ"موريين" أو "نوميديين" عربية. كذلك تسمية "

 نٳلا في بدايتها. على كل فإ ليست الدراسة هذه أن نعتقد
ا وأخرى جديدة تسمح لنا بالتفكير ا أثرية مكتشفة سابقً حججً 

القديم  الإفريقي بقوة بأن علاقات كانت موجودة بين العالم 
 التسميات حول الدراسة هذه نإفوالثقافة العربية. لذلك 

 الثقافية الهوية بدراسة يسر بكل ترتبط أن يمكن فريقيةالإ
 فهم سبيل في والدينية العرقية بفصولها القديمة فريقيةالإ

  .القدامى فريقياإحسن لسكان شمال أ
المعطيات التي توصلت لها هذه الدراسة تدفعنا لتعميق 

تنضيج الأسئلة بالانكباب على فهم سببيات   التقصي وخاصةً 
ا أكثر. هذه ا وقتً لاحظناها مما يتطلب طبعً المعطيات التي 

الدراسة لها علاقة بملف يشغلنا منذ فترة وهو ملف الهوية 
القديمة. نعتقد بكل تواضع أننا بهذا العمل قدمنا  الإفريقية

  ضاءة جديدة حول هذا المبحث.إ
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  :الهَوامِشُ 
يز في إطار أبحاɹ الأكاد˽ية لما بعد الدكتوراه اخترت الترك )١(

على دراسة الثقافة الش˴ل إفريقية القد˽ة وخاصةً 
  الفصل˾ اللوɯ النوميدي والفينيقي البو˻. 

كوسموغونيا أتروريو ولوبيو نجيم، كوسموغونيا: ع، نجيم،  )٢(
 ٢٢-٢٠، قسنطينة وبونية، الملتقى الدولي حول ماسينيسا

  . ١٣٦-١١٧، صفحة ٢٠١٥، نشر في ٢٠١٤سبتمبر 
جرد القبائل الافريقية للفترة يزانج، ديزانج، جرد: ي. د )٣(

 ١٥. الصفحة ١٩٦٢، داكار، القد˽ة الكلاسيكية غرب النيل
  . ٣٣و

، أنطلاس، الموسوعة البربريةكامبس، أنطلاس: ج، كامبس،  )٤(
. (صفحة ٧٠٨-٧٠٦، الصفحات ١٩٨٨بروفنس، -أن-، أكس٥الجزء 
٧٠٦ .(  

، يةالموسوعة البربرشارلي، كوريب: ج. ل. شارلي، كوريب،  )٥(
. ٢١١٠-٢١٠٤، الصفحات ١٩٩٤بروفنس، -أن-، أكس١٤الجزء 

  ). ٢١٠٤(صفحة 
  وما يليها. ١١٧نجيم، كوسموغونيا، الصفحة  )٦(
: ه، تسمياتدوفال، -على سبيل الذكر لا الحصر انظر: بفلوم )٧(

، أع˴ل الملتقى التسميات اللاتينيةن، دوفال، -ج، بفلوم
  .١٩٧٧، نشر في ١٩٧٥أكتوبر  ١٥-١٣الدولي، باريس 

، الجزء الموسوعة البربريةكامبس، تحذير: ج. كامبس، تحذير،  )٨(
  ما يليها. ٧، الصفحة ١٩٨٩بروفنس، -أن-، أكس١

، شمس الله تشرق على الغربهونك، الله: س، هونك،  )٩(
  . ١٥. الصفحة ١٩٩٧باريس، 

، الموسوعة البربريةكامبس، ياربس: ج. كامبس، ياربس،  )١٠(
. ٣٤٥٦-٣٤٥٥الصفحات ، ٢٠٠٠بروفنس، -أن-، أكس٢٢الجزء 

  ). ٣٤٥٥(الصفحة 
قاموس الحضارة هارماري، باس: أ، هارماري، باس،  )١١(

. ٧٠-٦٩، الصفحات ١٩٩٢بروكسال -، باريسالفينيقية والبونية
  ). ٦٩(الصفحة 

  . ٧٠٦، صفحة أنطلاسكامبس،  )١٢(
جزء، لبنان،  ١٨، لسان العربابن منظور، لسان: ابن منظور،   )١٣(

  . ١١٣. الصفحة ١٩٩٧
س. شاكر، يوغرطة، -شاكر، يوغرطة: ج. كامبس-كامبس )١٤(

، ٢٠٠٤بروفنس، -أن-، أكس٢٦، الجزء الموسوعة البربرية
  ). ٣٩٧٥. (صفحة ٣٩٧٦-٣٩٧٥الصفحات 

الموسوعة شاكر، تنويه: تنويه لغوي حول اسم يوغرطة،   )١٥(
- ٣٩٧٧بروفنس، الصفحات -أن-، أكس٢٦، الجزء البربرية
٣٩٧٧. (٣٩٧٩ .(  

  .٣٩٧٥صفحة  ،يوغرطةشاكر، -كامبس  )١٦(
أ.  -ليبنسʗ، ماسينيسا: م. دوبويسون-دوبويسون  )١٧(

، قاموس الحضارة الفينيقية و البونيةليبنسʗ، ماسينيسا، 
  ). ٢٧٨-٢٧٧. (صفحة ٢٧٩-٢٧٧، صفحة ١٩٩٢بروكسال، -باريس
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التزوير في مصادر تاريخ بلاد السودان 
انبوءة في تاريخ الفتاش ˹وذجً 

     

 

  د. محمد دوكوري
    الدراسات الإسلاميةفي أستاذ باحث 

    الجامعة الإسلامية
    جمهورية النيجر

     

>  مُلخَّصْ  <<

ان ومصادر أخرى، أقْدَمَ على تزوير كتاب تاريخ الفتاش، ووَضَع فيه نبوءةً على لسان عدد من شخصٌ ذو اطلاعٍ جيدّ على مصادر تاريخ بلاد السود
الكريم المغيلي، وشمهروش، وهو جني مذكور في مشيخة رواة  الأعيان والعلماء المشهورين، منهم جلال الدين السيوطي ومعاصره الشيخ عبد

وث دولة يؤسسها السلطان سيكو آمدو (شيخُو أحَْمَدُو) في القرن الثامن عشر، في منطقة ماسِنهَ تنبَّأ تاريخ الفتاش بحد متأخرين للحديث النبوي.
صود الواقعة في منحنى نهر النيجر، في وسط جمهورية مالي الحديثة، وتنصّ النبوءة على تفاصيل لا تترك مجالا للشك في أن سيكو آمدو هو المق

النبوءة وتصف مصدرها الأساسي وظروفها الزمانية  دراستي ستتناول  رة بمولده الزماني أو المكاني.بها؛ فتعينه تارة باسمه أو بأوصافه، وتا
 دراسةوالمكانية، وتصف المراجع التي نقلتها عن تاريخ الفتاش وموقفها تجاهها، وتقف عند كل نبوءة على حدة ومَنْ نسُِبتَ إليه. ثم تحلل ال

ا ببيان عدم مطابقة تفاصيل النبوءة للوقائع التاريخية الأساس الشرعي الذي انطلقت منه، وتاريخيً  ا بالتطرق إلى ضعفموضوع النبوءة شرعيً 
تسارعَ أصابع الإدانة بالتزوير   دراسةوتتناول ال إلى أن تفاصيل النبوءة تلوح منها قرائن تدل على التزوير وبينات على الوضع. الدراسةالثابتة. وتنتهي 

المتهِمين والقرائن التي اعتمدوها في  دراسةلجهة المستفيدة من النبوءة، إما إلى كلهم أو إلى بعض معين منهم، وتصف الإلى أهل ماسِنهَ، وهم ا
لا يمكن إنكار أن النبوءة موضوعة مزورّة، وأن أصل كتاب تاريخ الفتاش لم يتضمنها. لكن تهمة أهل ماسِنهَ بوضعها تثير  تعيين المزوِّر الواضع.

خذوا ، وليس عليها بينات كافية تثبت ما اتُّهِمُوا به، ولم تأخذ التهمة في الاعتبار جميع المعطيات الموضوعية؛ بل قد يكون المتَّهِمون أأسئلة كثيرة
  في الاعتبار قرائن مؤيدة للإدانة، وأهَْمَلوا قرائن تبرَُِّئ المتهّم.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

          
  :          

 KAN.2021.166026 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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٢٢  . .  .   
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مَةُ    مُقَدِّ
مصــدرٌ مهــمّ لتــاريخ بــلاد الســودان،  )١(كتــاب "تــاريخ الفتــاش"

مكتوبة، وغلبة مـن ؛ في قلة من المصادر الوقد تميزَّ بكونه مكتوباً 
مصــادر شــفهيةٍ تثــير إشــكالية انقطــاع الســند في أحــداث يرويهــا 

ا، وقـد يكتفـون ا ولا قـاربوا أحيانـًأشخاص لم يشهدوا زمنها غالبـً
 المصـدر -وتـاريخ الفتـاش  بسند مبهم أو غريب إلى تلك العصور.

كــذلك إشــكاليات كثــيرة لــم يُتوصــل حســب   تعتريــه-المكتــوب 
ِّفـــه غـــير علمـــي، إلى نتـــائج مق نعـــة في شـــأنها، ومـــن ذلـــك أن مؤل

ـف فيـــه. وبمثــل تلـــك )٢(معــروف بيقــين ّـِ ، وكـــذلك القــرن الـــذي ألُ
ومـن  الإشكاليات نزل مستوى الوثوق بالمعلومـات الـواردة فيـه.

الإشكاليات التي في تاريخ الفتاش تضـمُّنه نبـوءة بالخليفـة الثـاني 
 ـمـــن الخلفـــاء الـــذين ذكـــرهم حـــديثٌ نبـــوي، وهـــي موضـــ وع عشرــ

ـــوءة، والمتنبئـــين،  دراســـةوســـأتناول في ال .دراســـتي حقيقـــة النب
ا الكـــلام حـــول وتحليـــل شرعـــي وتـــاريخي للنبـــوءة، وأتنـــاول أخـــيرً 

 المُتَّهَم بوضع النبوءة في كتاب تاريخ الفتاش.

 :  النُبُوءةأولاً
ورد في حديثٍ نبـويٍّ خـبرٌ عـن اثـني عشر ـخليفـة سـيتولَّون أمـر 

ه قــد مضىـ ـمــنهم عشرــة: خمســة في المســلمين؛ فــرأى علمــاء أنــ
المدينــة واثنــان بمصــر وواحــد بالشــام واثنــان بالعــراق، وأنــه بقــي 
ــوا بظهــور الحــادي  ــاش إلى علمــاء بشرَّ ــاريخ الفت ــب ت ــان، ونسََ اثن
ــأوا بظهــور الخليفــة الثــاني  عشرــ، وهــو أســكيا محمــد الكبــير، وتنبَّ

ــ ــاش تنبُّ ــل الفت ــلاد الســودان، ونقََ  ـفي أرض التكــرور مــن ب ؤ عشرـ
المتنبئــين بأوصــاف معرِّفــة للخليفــة الثــاني عشرــ؛ فاســمه أحمــد، 
َ ماسِـــنهَ  وهـــو مـــن قبيلـــة سَـــنْقَر، ويظهـــر في بعـــض جزائـــر سِـــبرَّ
(الواقعــة الآن وســط جمهوريــة مــالي)، وهــو موصــوف بالصــلاح 
ر في العلـم، وسـيجدِّد الـدِّين بعـد مـا  والجود والتقـى والزهـد والتبَحَّـُ

جـاءت النبـوءة  .)٣(الله على جميع مخالفيه يكون قد خَمد، وينصره
ا لســياق تأييــد خلافــة أســكيا في كتــاب تــاريخ الفتــاش اســتطرادً 

 في -محمـــد الحاديـــة عشرـــة، وسَـــوْق الشـــواهد عـــلى ذلـــك، فـــذكر 
  .)٤(بخلافة سيكو آمدو الثانية عشرة النبوءةَ -امتداد ذلك 

 ظروف النبوةثانيًا: 
لعـــام الثـــاني مـــن وقعـــت النبـــوءة بخلافـــة ســـيكو آمـــدو في ا

)، وهـو العـام الـذي حـجّ فيـه م١٤٩٧ /ه٩٠٢القرن العاشر الهجري (
ـــةأســـكيا محمـــد، أشـــهر ســـلاطين  ـــت  إمبراطوري ســـنغي، وألُْقِيَ

النبوءة إلى أسكيا محمد وإلى عالمَينْ من بـلاده رافَقـاه في رحلـة 
وأما مكان النبوءة فبدأت مقدماتهُا في مكة المكرمـة أثنـاء  الحجّ.

ــــــ ــــــاهرة الحــــــج، ث ــــــين الق م اســــــتمرَّت في مصــــــر، في موضــــــع ب

وكانت مكة حينئذ يحكمها شرفـاء مـن بـني الحسـن  والإسكندرية.
بــن عــلي بــن أبي طالــب، يَتْبعَــون ســلاطين المماليــك البرجيــة في 
القاهرة، وتوُجد في القـاهرة زعامـةٌ رمزيـة لخليفـةٍ عبـاسيِّ لا نفـوذ 

 دولة المماليـك له، وذلك عقدين قبل أن يسيطر العثمانيون على 
في مصــر وعــلى شرفــاء مكــة التــابعين لهــم. فكانــت إمــارة مكــة 
لمحمــد بــن بركــات، وكــان حينئــذ في آخــر عهــده قبــل أشــهر مــن 
وفاته. وكان سلطان المماليك البرجية في القاهرة هو محمد بـن 
الملك الأشرف قايَتْبـاي الجركسيـ، تولاهـا بعـد والـده الـذي تـوفي 

ة الرمزيــة لأمــير المــؤمنين المتوكــل عــلى قبــل عــام؛ وكانــت الخلافــ
العزيز بن يعقوب بن محمد العبـاسي الهاشـمي.  الله أبي العز عبد

اضطراب  في -سلطنة مصر وإمارة مكة  في -وكانت الأمور حينئذ 
 .)٥(شديد وعدم استقرار

 مصدر النبوءةثالثًا: 
 :المصدر الأساسي-٣/١

ب إلى ألفـع وردت النبوءة في كتاب "تاريخ الفتاش" المنسـو
محمـــود كعـــت؛ وذلـــك في الصـــفحات الأولى مـــن الكتـــاب؛ بـــدأت 
ــوَّج أســكيا محمــد  حكايتهــا بمقدمــة ذكــر فيهــا أن شريــف مكــة تَ
وجعله خليفةً بأرض التكرور، ثم رجع أسكيا إلى بلاده، فمرَّ بمصر، 

ــه الســيوطي م١٥٠٥/ هـــ٩١٠. والتقــى فيهــا بالســيوطي (ت )؛ فبشرَّ
َّــأ الســيوطي بظهــور الخليفــة أنــه هــو الخليفــة الحــادي  عشرــ، ثــم تنَبَ

 ـباســمه  ــاني عشرـ ــلاد التكــرور، وذكــر الخليفــة الث  ـفي ب الثــاني عشرـ
ــد كتــاب الفتــاش هــذه النبــوءةَ بقــول ثلاثــة علمــاء  ووصــفه. وأكّ

 آخرين:
أحـــدهم قـــاضٍ مشـــهور مخضـــرم مـــن قضـــاة تنبكـــتُ؛ عاصَـــر 

؛ )٦(سقوط دولة سُنِ علي وقيام دولة أسكيا، وهو القـاضي حبيـب
نقل عنه أن الكهُّان تنبؤوا كذلك بظهور الخليفة الثـاني عشرـ، وأن 
نبوءتهم هي سبب تشدّد السلطان سُنِ عـلي عـلى جماعـة سَـنْقَر 

ــانيهم  .)٧(الــتي ينتمــي إليهــا "الرجــل المــذكور والخليفــة المنصــور" ث
ــد الكــريم المغــيلي. نقــل عنــه مِثــل نبــوءة الســيوطي،  الشــيخ عب

لب من أسـكيا محمـد أن يكتـب رسـالة إلى وأضاف أن المغيلي ط
الخليفة الثاني عشر؛ فيها تأكيد النبوءة به، وفيها طلب أسـكيا أن 

الــرحمن الثعــالبي،  ثــالثهم الشــيخ عبــد يكــون في زمــرة المتنبَّــأ بــه.
ـؤَ بأنــه ســيكون في آخــر الزمــان  ّـُ نســب إليــه تــاريخُ الفتــاش التَّنبَ

القــرن التاســع الهجــري خليفتــان بأرض التكــرور؛ أحــدهما في آخِــر 
  .)٨(والآخَر في أوائل القرن الثالث عشر الهجري

 مراجع ذكرت النبوءة:-٣/٢
تاريخ الفتاش هو المصدر الأساسي الـذي وردت فيـه النبـوة، 

  وقد ذكُرت النبوءة في مراجع نقلت منه، لأغراض مختلفة:
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 )Felix Dubois( :)٩(فيليكس دُبوَُا -١) ٣/٢(
بتــاريخ الفتــاش وكتــب عــن أهميتــه في  وهــو أول مَــنْ نــوَّه 

ــاريخ  ــه. وقــد أتى عــلى ذكــر نبــوءة ت ــاريخ بــلاد الســودان وأشــاد ب ت
الفتاش في معرض ذكر رسائل كتبها أهـل ماسِـنهَ إلى آفـاق بـلاد 
الإسلام يخبرون فيها بظهـور الخليفـة الثـاني عشر ـالموعـود؛ وأنـه 

 . وكـان موقـف فلـيكس دوبـوا صـريحا)١٠(هو زعيمهم سيكو آمـدو
في شأن النبـوءة؛ أنهـا مـزوّرة ولـم تكـن في أصـل تـاريخ الفتـاش، 

هـو -. وتنبـّأ )١١(بل اخترعها مؤلفها "خرافة مُغْرضِـة وخِـدَاعا وحِيلـة"
بأن مثل ذلك سيحصل فيما تسيطر عليها فرنسا من بلاد  -اأيضً 

السودان، وسيروّجها طـامحون منـاوئون للمشرـوع الاسـتعماري 
 .)١٢(المهدويـة في السـودان المصـريالفرنسي، كما حصـلت دعـوى 

ونقـــل فلـــيكس دبُـُــوَا عـــن أحـــد أحفـــاد مؤلـــف الفتـــاش، أن أهـــل 
ماسِنهَ سَعَوْا إلى تـدمير جميـع نسـخ تـاريخ الفتـاش، حـتى وصـلوا 

فُوا في إخفائها بدفنها في قبر   .)١٣(إلى نسخةٍ لأسرتهم كانوا تلطَّ
 )Houdas et Delafosse( :)١٤(هُداسْ ودِلفَُسْ -٢) ٣/٢(

خرج تاريخ الفتـاش مـن المطبعـة بتحقيـق هُـداسْ ودِلفَُـسْ، 
إلى اللغــة الفرنســية، وكتبــا مقدمــة ضــافية  وقــد ترجمــاه كــاملاً 

مهّدوا بها النسخة المترجمة، ولما أتيَا فيها على ذكر النبـوءة الـتي 
في بدايــة تــاريخ الفتــاش، ذكــرا أنهــا اختصــت بهــا النســخة الثالثــة 

كــاي. ونقــلا الحكايــة الشــفهية أن ســيكو الــتي عُــثر عليهــا في بلــدة  
آمدو أمر بتدمير جميع نسخ الفتـاش المعروفـة في زمنـه، وانتهيـا 
إلى أن أصل كتاب الفتاش تضمّن نبوءات في بدايته، وأن سـيكو 
آمـــدو عمـــل عـــلى تعـــديل تلـــك النبـــوءات إلى مـــا يوافـــق أغراضـــه 
السياســية، مســتدلَّين عــلى ذلــك بكــون ســيكو آمــدو أمــر بتــدمير 

ر بـُترِ منـه أوَّلـُه كمـا حصـل ج ميع النسخ غير المعدلـة، ومـا لـم تـدمَّ
للنسخة الأم التي اعتمدا عليهـا في إخـراج الكتـاب، ولأن أغلـب مـا 
عــثر عليــه مــن نســخ الفتــاش في المنطقــة، لــيس فيهــا إلا بدايتــه 

 .)١٥(المتضمنة للنبوءة
 ):Hampate et Dagetوصاحبه ( )١٦(همباتي-٣) ٣/٢(

في كتابهمــا عــن إمــارة ماسِــنهَ، عــلى نحــو مــا في   ذكــرا النبــوءة
ــاريخ الفتــاش مــع اخــتلاف يســير وإضــافة في بعــض المواضــع؛  ت
فأضافا أن سـيكو آمـدو تنُـُبئِّ أنـه سـيولد إحـدى عشرـة سـنة قبـل 

ه، وأنـه سـيظهر أمـره بعـد ١١٨٩نهاية القـرن الثـاني عشرـ، أي عـام 
ــث عشرــ، أي ــة القــرن الثال ــين ســنة مــن بداي ــلاث وثلاث ه، ١٢٣٣ ث

ويكون عمره أربعة وأربعين عامـا، وأنـه سـيكون معـه جـني قـوي، 
وتختلف حكايتهما عن الفتاش؛ أن أسكيا هو الذي طلب الكتابـة 
إلى المتنبَّـــأ بـــه ولـــيس المغـــيلي كمـــا في الفتـــاش، ونســـبا نـــص 
ــدهما  ــوءة عن ــروايات الشــفهية. والنب الرســالة إلى محفوظــات ال

الجـني شـمهروش، أمـا السـيوطي بالتعيين القطعي، منسوبةٌ إلى 
فــذكراه في ســياق الكــلام عــن حــديث الخلفــاء، ولــم ينســبا إليــه 

 .)١٧(نبوءة معينّة في شأن سيكو آمدو
 وفي كتاب همباتي وصاحبه نبوءات أخرى:

منها تنبؤ الشـيخ عثمـان بـن فوديـو لابنـه محمـد بلـّو أن الحـاج  ●
 ؛)١٨(عمر سيأتي إلى صكتو، وتنبَّأ بصفاته وبمراده

ها أن أحمد البكاي الكنُتي في حوار بينه وبين الحاج عمر في ومن ●
صكتو، وذلك قبل بدايـة أمـر الحـاج عمـر وسـعيه إلى تأسـيس 
رـا بعلــم  دولتــه. تنبــأ أحمــد البكــاي أن الحــاج عمــر ســيكون شريـ

بــدعوى تجديــد  -شــيطاني يضــللّ بــه كثــيرا مــن النــاس، وأنــه 
ه سـيكون سيدفع مَـن معـه إلى السرـقة والنهـب، وأنـ-الدين 

ــس  ســببا لمــوتِ كثــيرٍ مــن النــاس. وفيــه أن أحمــد البكــاي أسَّ
. وهــذا )١٩(نبوءتــه عــلى حــديث نبــوي تأوّلهــا بالنبــوءة المــذكورة

 يشبه النبوءة التي هي موضوع مقالتنا؛

أن الحـاج  -وهو في ماسِـنهَ  -ومنها أنّ سيكو آمدو كشُِف له  ●
ِّكه الله ع اصمة دولـة عمر حين كان طاف بالكعبة، دعا أن يمل

ماسِـــنهَ، وتنبـّــأ ســـيكو آمـــدو أن ذلـــك لـــن يكـــون إلا بخســـارة 
حفيده آمدو آمدو، وكشُِـف لسـيكو آمـدو أن ذلـك هـو سـبب 

 .)٢٠(نفرة حفيده من الحاج عمر
ـــم ينتقـــد همبـــاتى وصـــاحبه النبـــوءة موضـــوع البحـــث ولا  ول
النبوءات الأخرى، ولا صرَّحا بموقفٍ تجاههـا، ولكنهمـا بنَيَـَا عليهـا 

  تهما عن دولة ماسِنهَ.حكايا 
 
 )Bintou Sanankoua( :)٢١(بنِْتوُ سَننَْكوَُا-٤) ٣/٢(

ذكــرَت المؤلفــة النبــوءةَ في مواضــع كثــيرة مــن كتابهــا، وكــان 
ا، وأنهــــا زيادة ألحُْقَِــــتْ بكتــــاب ا في نقــــدها ســــلبً موقفهــــا صــــريحً 

الفتــاش، صــنعتها الورشــة الــتي كانــت تابعــة للمجلــس الكبــير في 
وأنهــا نسُــخت هنــاك بكــثرة ونشرُــت عــلى نطــاق  دولــة ماسِــنهَ،

واســـع، وزادت أن غـــرض أهـــل ماسِـــنهَ مـــن إضـــافتها إلى تـــاريخ 
ـــة الشرـــعية والاســـتحقاق الســـياسي  ـــق المرجعي ـــاش، تحقي الفت
والمكانة الاجتماعية. وقد بنَتَْ المؤلفة موقفها مـن النبـوءة عـلى 

 .)٢٢(ما ذكره باحثون قبلها، ذكرتهم وأحالت على كتبهم
 :)٢٣(نهِِيميا لفتزيون-٥) ٣/٢(

قطع لفتزيون أن النبوءة لم تكن في النسخة الأصلية لتاريخ 
الفتــاش، ونســبها إلى وضــع أهــل ماسِــنهَ، وأخــذ عــلى الفرنســيَّينْ 
محقِّقَــيْ الفتــاش أنهمـــا لــم يَنْتبَهِــا إلى المشـــكلات الــتي تثيرهـــا 

 أنهـا النسخة الثالثة للفتاش، التي تختص بالنبوءة؛ فتقبلاها على 
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نســــخة أصــــلية؛ وغرَّهمــــا فرَحهُمــــا بالعثــــور فيهــــا عــــلى البدايــــة 
المفقودة في النسخة الأم، وألَْهاهُما تنويهُ فيليكس دبُـُوَا بتـاريخ 
ــا، مــع القطــع بأنهــا  ــاب به ــوءة ونشرــا الكت ــأوردا النب ــاش؛ ف الفت
مصنوعة في القرن الثامن عشر المـيلادي، ولـم تكـن مـن الكتـاب 

 .)٢٤(لسابع عشر الميلاديالمؤلف في القرن ا

 المتنبئونرابعًا: 
فيما ساقه تاريخ الفتـاش مـن النبـوءة، تتحصـل نسـبتها إلى 
مجموعة مـن الأعيـان، وهـم وإن اتفقـوا في النبـوءة في مُجْمَلهـا؛ 

 فقد يحسن أن نذكرهم بتفصيل ما نسب إلى كلٍّ منهم:
 السيوطي-٤/١

)، ه٩١٠. الــــرحمن الســــيوطي (ت الشــــيخ جــــلال الــــدين عبــــد
ـــة  ـــه العلمي ـــوءة؛ لشـــهرته ومكانت صـــاحب المركـــز المهـــم في النب
وعلاقتـــه الشخصـــية بـــبلاد التســـودان؛ فقـــد ذكََـــر أنـــه دخََـــل بـــلاد 

، وأنه كانت تـرد إليـه مسـائل منهـا ويكتـب عنهـا أجوبـة )٢٥(التكرور
، ولأن الســيوطي كــان في بلــد هــي محطــة مهمّــة )٢٦(يرســلها إليهــا

بــلاد الســودان؛ وذلــك جعــل  في طريــق الحــاج مــن التكــرور وغــرب
فـــذكر  اللقـــاء بـــه مـــن مقاصـــد العلمـــاء والأعيـــان في رحلـــة الحـــج.

ـــاء  ـــى بالســـيوطي أثن ـــاش أن الســـلطان أســـكيا محمـــد التقََ الفت
عودتــه مــن الحــج، ويغلــب عــلى الظــن أن اللقــاء كــان أوائــل العــام 

)؛ إذ يســـتبعد أن يكـــون م١٤٩٧/ ه٩٠٣الثالـــث بعـــد التســـعمائة (
 ر بقية العام الذي كان فيه حجَُّه.اللقاء به في مص

ُّـــؤ الســـيوطي تضَـــمنَّه أجوبتـــه عـــن أســـئلةٍ ألقاهـــا عليـــه  وتنَبَ
 ـالمـــذكورين في  أســـكيا محمـــد؛ أحـــدها عـــن الخلفـــاء الاثـــني عشرــ
الحـديث النبـوي؛ فبـدأ تنبـؤ الســيوطي بـذكره أنـه بقـي مـن الخلفــاء 
 ـأســـكيا محمـــد أنـــه  ـ اثنـــان ســـيظهران بأرض التكـــرور، ثـــم بشرّـ

ما، وذكر أن الثاني سيأتي بعده، وهـو آخـر الخلفـاء. ثـم سـأله أحده
أســـكيا هـــل يظهـــر مِـــن صـــلبه مَـــن يقـــيم الـــدين بعـــده، فأجـــاب 
السيوطي بأن الذي سـيقيم الـدين بعـده "رجـل صـالح عـالم عامـل 
َ مَاسِنةَ..  تابع للسنة، اسمه أحمد، يظهر أمره في بعض جزائر سِبرَّ

ا تبحرّ في العلوم.. يَجِـد الـدِّين خامـدً من قبيلة علماء سَنْقَر.. وأنه م
ــر وقعــت في يابــس الحشــيش؛ فينصــره اللــه  فيكــون كشرــارة جمَْ
عــلى جميــع الكفــار والمخــالفين حــتى تعــمّ بركتــه الــبلاد والآفــاق 

، ومـن خالفـه )صلى الله عليه وسلم(والأقطار؛ فمـن رآه وتبعـه كـان كمـن تبـع النـبي 
  .)٢٧(")صلى الله عليه وسلم(فكأنما خالف النبي 

تأويلٌ للحديث الوارد في الخلفـاء   فالنبوءة في كلام السيوطي 
على مـا نسُـب  -الاثني عشر، في محاولة منه لتحديد الخلفاء. وهي 

ـــه  ـــوءة بســـيكو آمـــدو  -إلي ــل النب ـــدع مجـــالا للشـــك في تأويـ لا ت
  مؤسس دولة ماسِنهَ.

 المَغِيلي-٤/٢
في سياق النبـوءة بالخليفـة الثـاني عشرـ، ذكـر الفتـاش الشـيخ 

ــة بعــد م١٥٠٣/ ه٩٠٩. الكــريم المغــيلي (ت عبــد ) في المرتبــة الثاني
، فــذكر مطابقــة كــلام المغــيلي كــلامَ الســيوطي في )٢٨(الســيوطي

قضـــية الاســـترقاق وأنـــه "اتفـــق أقوالهمـــا كمـــا يقـــع الحـــافر عـــلى 
الحــافر"؛ لكنــه بــدأ ذِكــر كــلام المغــيلي بقولــه: "وذلــك بعــد مــا ســأل 

ن الكـــريم المغـــيلي". وظـــاهر ذلـــك أ [يعـــني أســـكيا] الشـــيخَ عبـــد
ســؤال الســيوطي كــان بعــد ســؤال المغــيلي، وإن ذكــر في ســياق 

ثــم زاد صــاحب الفتــاش أنّ المغــيلي  الكتــاب في الترتيــب الثــاني.
طلب من أسكيا "أن يكتب إلى الخليفة الذي يـجيء بعـده ويطلـب 
منه الدعاء"؛ وأتى بنص الرسالة، وفيها وصف الخليفة بأنـه "وارثـه 

المؤمنين، أحمد المنصور.."، وفيهـا  المسدّد والقائم بأمره، المؤيّد 
أ بـه بقولـه: "وتبشـيرك بأنـك  مخاطبة أسكيا محمد الخليفةَ المتنبّـَ
آخر الخلفاء وقاهر الأعداد وهادي السعداء باتفاق العلماء، ونحن 

 .)٢٩(نطلب منك الدعاء، وأن أكون يوم القيامة في كريم زمرتك"
ـــا واضـــحة ولا يصـــعب تأويلهـــا بســـيكو آ مـــدو؛ فـــالنبوءة هن

ويفهـم مـن موضـع  بسبب ذكرها اسمَ الخليفـة المتنبـأ بـه: أحمـد.
آخر من الفتاش أن المغيلي زار أسـكيا محمـد وهـو في مكـة، ولـم 
يتبينّ من موضعَيْ تاريخ الفتاش أكانـت نبـوءة المغـيلي في مكـة 

 .)٣٠(أثناء تلك الزيارة أم كانت في لقاء بينهما في ظرف آخر
 الثعالبي-٤/٣

. الــــرحمن الثعــــالبي (ت تــــاش الشــــيخَ عبــــدذكــــر صــــاحب الف
) في ســياق النبــوءة بالخليفــة الثــاني عشرــ، ونســب م١٤٧٠هـــ/ ٨٧٥

إليــه تنبـّـؤه "أنــه ســيكون آخــر الزمــان في أرض التكــرور خليفتــان 
أحدهما يظهر في آخِر القرن التاسع، والآخَـر يظهـر في أول القـرن 

تنبََّأ بالخليفـة فهذا النص المنسوب إلى الثعالبي ي .)٣١(الثالث عشر"
الثــاني عشرــ، ويحــدد مكــان ظهــوره بــبلاد التكــرور، وزمــان ظهــوره 
َّــذَيْن ظهــر  بالقــرن الثالــث عشرـ ـالهجــري، وهــو المكــان والزمــان الل
 ـ فيهمـــا ســـيكو آمـــدو، والتنبـــؤ بظهـــوره في القـــرن الثالـــث عشرــ

  الهجري مذكور في نبوءة السيوطي وشمهروش الجني كذلك.
ــه، أمــا الســيوطي والمغــيلي معاصــ ران لأســكيا محمــد وحجت

الثعالبي فقد توفي قبل سـلطنة أسـكيا محمـد بأكـثر مـن عشرـين 
ســنة؛ فيكــون في كــلام الثعــالبي نبوءتــان: نبــوءة بالخليفــة الحــادي 
 ـفي  ــاني عشرـ  ـفي آخــر القــرن التاســع الهجــري، وبالخليفــة الث عشرـ

 ـالهجـــري. والظـــاهر أن قـــول الثعـــالبي، وإن  القـــرن الثالـــث عشرــ
يــه نبــوءة بــزمن ومكــان ظهــور الخليفــة الثــاني عشرــ؛ فهــو وردت ف

ليس مذكورا على سبيل الاستقلال، بل جاء لتقوية كلام تلميـذه 
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ــة الكــلام لمــا عــدّ المتنبئــين:  ــم يــذكره في بداي ــذلك ل المغــيلي؛ ول
 .)٣٢(السيوطي والمغيلي وشمهروش الجني

 :)٣٣(شَمْهَرُوش-٤/٤
ــوءة المنســوبة إلى الجــني شــمهروش في   ــاش النب ــاريخ الفت ت

نبـــوءة مســـتقلة؛ وفيهـــا تفاصـــيل مثـــيرة وغريبـــة، وفيهـــا تقويـــة 
ـــه في  ـــد علي ـــني عشرـــة المعتم ـــاء الاث ـــديث الخلف وإعـــلاء ســـند ح

ــرـوي شــــمهروش حــــديث الخلفــــاء عــــن النــــبي   )صلى الله عليه وسلم(النبــــوءة؛ إذ يـ
مبــاشرة، يرويهــا للشــيْخَينْ المصــاحِبينَْ لأســكيا محمــد: صــالح جـَـوَر 

ة اعتقاد القوم في الجن وقدرتهم عـلى ومحمد تلُِ، ويظهر فيها قو
تـــأخّرت تفاصـــيل نبـــوءة  الخـــوارق والغرائـــب والتنبـــؤ بالمســـتقبل.

ـــوءة الســـيوطي  شـــمهروش أكـــثر مـــن خمســـين صـــفحة عـــن نب
، ولكنهــــا وردت مثلهَمــــا في زيادة خاصــــة بالنســــخة )٣٤(والمغــــيلي

  الثالثة لم تتضمنها النسخة المعتمدة.
كيا محمـــد برفقـــة تبـــدأ نبـــوءة شـــمهروش بحكايـــة حـــجّ أســـ

العودة مـن  عند -الشيخين الفقيهين صالح جوََر ومحمد تلُِ، وأنهم 
ـف  وصلوا-الحج  إلى موضع بين القاهرة والإسكندرية، "فلمـا تنصَّ

الليل إذا هم رهط شـمهروش مـن الجـن معهـم رجعـوا مـن الحـج، 
. التقـــى الشـــيخان )٣٥(وهـــو وســـطهم، وعليـــه تقـــرأ طلبـــة الجـــنّ"

وش، فتنبـّأ لهمـا الجـني بالخليفـة الثـاني عشر ـصاحبا أسكيا بشـمهر 
ــهما بأن أســكيا هــو الحــادي عشرـ ـمــن الخلفــاء الاثــني  َ بعــد أن بشرََّ
 عشرـ ـالمــذكورين في حــديث يرويــه شــمهروش ســماعا عــن النــبي

. قــال شــمهروش: "مضــت عشرــة مــنهم وبقــي اثنــان؛ فلعلــه )صلى الله عليه وسلم(
ــث  [يعــني أســكيا] الحــادي عشرــ، وســيأتي آخــرهم في القــرن الثال

أني أعــيش إلى تاســع القــرون وأوافــق  )صلى الله عليه وسلم(عشرــ، وقــد أخــبر النــبي 
 ـمــن الخلفــاء، ثــم يحكــم بــين الجــن والإنــس، وحينئــذ  الحــادي عشرـ

  .)٣٦(أتوقع الموت"
فنبــوءة الجــني شــمهروش أنــه حــدَّد زمــن ظهــور الخليفــة الثــاني 
عشر بالقرن الثالث عشر الهجري، مع ربطه بالخلافة الحاديـة عشر ـ

ذلك موافق للسـيوطي والثعـالبي، وشـمهروش لأسكيا، وهو في 
رـوي عــن النــبي  رـوي ) صلى الله عليه وسلم(يـ مبــاشرة حــديث الخلفــاء الاثــني عشرــ، ويـ

ا أنــه يعــيش إلى القــرن التاســع ويعاصــر الخليفــة الحــادي عنــه أيضًــ
عشرــ، ثــم يتوقــع هــو مــوت نفســه، أي قبــل ظهــور الخليفــة الثــاني 

ة وزاد همبـــاتى وصـــاحبه أن شـــمهروش تنبـــأ أن الخليفـــ .)٣٧(عشرـــ
] وســيعيد النظــام jenneالثــاني عشرـ ـ"ســيخرج مــن حــوالي جــنىّ [

. )٣٨(حــتى تنبكــت"، وأن أســكي ســأله عــن اســمه فأجابــه بأنــه أحمــد
ولم ينسب المؤلفان ما زاداه على الفتاش إلى مصدر معين، وقد 

أنهمــــا اعتمــــدا في بعــــض  )٣٩(ذكــــرا في مواضــــع مــــن كتابيهمــــا
 معلوماتهما على مصادر شفهية.

تنبَّ -٤/٥  أ شريف مكة بخلافة سيكو آمدو؟هل 
سبق أن النبوءة بخلافة سيكو آمدو، جـاءت في امتـداد كـلامٍ 

ا لبيان أحقية أسكيا محمد بالخلافـة، وجـاءت النبـوءة  سِيقَ أساسً 
ــذين ذكــرهم الفتــاش في البشــارة بأســكيا  تبعــاً واســتطرادا؛ فال
محمد هـم المتنبئـون بخلافـة سـيكو آمـدو إلا شريـف مكـة؛ فقـد 

في البدايـــــة، قبـــــل ذكـــــر الســـــيوطي والمغـــــيلي والجـــــني  ذكـــــره
شمهروش، ثم بدأ به في التفصيل، لكن لـم يرـد فيمـا نسـبه إليـه 
نبـــوءةٌ واضـــحة بخلافـــة ســـيكو آمـــدو، بـــل اكتفـــى هـــو بالبشـــارة 

 ـمــن الخلفــاء  بخلافــة أســكيا قــائلاً  ــه: "يا هــذا أنــت الحــادي عشرـ ل
ــه  ــذين ذكــر رســول الل ــف مكــة] أســكي )صلى الله عليه وسلم(ال  الحــاج .. نــادى [شري

محمــد وأجلســه بمســجد البلــدة الشرــيفة مكــة وجعــل عــلى رأســه 
قلنسوة خضراء وعمامـة بيضـاء وأعطـاه سـيفا، وأشـهد الجماعـة 
الحاضــرين أنــه خليفــة بأرض التكــرور وأن كــل مــن خالفــه في تلــك 

عـدم نبـوءة واضـحة منسـوبة  .)٤٠(الأرض فقد خالف اللـه ورسـوله"
، بـل البـدء بـه؛ يظهـر لشريف مكـة مـع ذكـره في سـياق المتنبئـين

منــه أن النبــوءة وُضِــع أساســها عــلى ربــط ســيكو آمــدو بأســكيا، 
وأنه امتداد له، وأن ما ورد في أسـكيا ينسـحب عـلى سـيكو آمـدو؛ 

 لأنه وارثه الشرعي.

 تحليل النبوءةخامسًا: 
 التحليل الشرعي-٥/١
 تحليل حديث الخلفاء-١) ٥/١(

لتكــرور، مبنيـّـة أساســا النبــوءة بالخليفــة الثــاني عشرـ ـفي بــلاد ا
عـــلى حـــديث نبـــوي يرويـــه جـــابر بـــن سَـــمُرة رضي اللـــه عنـــه، قـــال: 

ــتىَّ «يقــول:  )صلى الله عليه وسلم(ســمعتُ رســولَ اللــه   ـحَ إنَّ هــذا الأمــر لا يَنْقَضيِـ
ــم مــن قــريش  ـخليفــة كلهّ ــا عشرـ  ـفــيهم اثن ــة »يَمضيـ ، وفي رواي

لا يزال أمر الناس ماضيا ما وَلـِيهَم اثنـا عشر ـرجـلا كلهـم «أخرى: 
لا يزـال الإسـلام عزيزـا إلى اثـني «، وفي روايـة ثالثـة: »ريشمن قـ

فهذا الحـديث فيـه نبـوَّةٌ بظهـور  .)٤١(»عشر خليفة كلهم من قريش
اثني عشر خليفة يتوَلَّون أمر المسـلمين، مـن غـير تعييـنهم بشيـء 

  من قريش. -في بعض روايات الحديث  –إلا بكون كلهّم 
ا، وحــاولوا تحديــد ا وتعليقًــوقــد تعــرضّ علمــاء للحــديث شرحًــ

الخلفاء المذكورين في الحـديث النبـوي، ويمكـن أن يُسـتخلصَ مـن  
 كلامهم اتجاهان:

الاتجاه الأول: أن الخلفاء الاثني عشر ـقـد اكتملـوا. وعـلى هـذا 
وأمثـل مَـن في هـذا  الاتجاه لا يمكن أن يكون منهم سيكو آمدو.

وذكــر  الاتجــاه الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني؛ فقــد عيّــنهم جميعــا
أنهـــم اكتمـــل عـــددهم عـــلى التـــوالي قبـــل انقضـــاء القـــرن الأول 

عثمــان بــن  )٣عمــر بــن الخطــاب،  )٢أبــوبكر الصــديق،  )١الهجــري: 
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معاويــة بــن  )٦الحســن بــن عــلي،  )٥عــلي بــن أبي طالــب،  )٤عفــان، 
عبــد  )٩اللــه بــن الــزبير،  عبــد )٨يزيــد بــن معاويــة،  )٧أبي ســفيان، 

ســـليمان بـــن  )١١الملـــك،  بـــن عبـــد الوليـــد  )١٠الملـــك بـــن مـــروان، 
وفي هـذا الاتجـاه تعيينـات  .)٤٢(العزيزـ عمـر بـن عبـد )١٢عبدالملك، 

  .)٤٣(أخرى مختلفة قليلا أو كثيرا عن هذا الذي ذكره ابن حجر
الاتجــاه الثــاني: أنــه لــم يظهــروا كلهــم بــل مــا زال مــنهم مــن 

ه)؛ ٧٧٤(ت يُنْتظََــر ظهــوره، وفي هــذا الاتجــاه الحــافظ ابــن كثــير
فــــرأى أنهــــم لــــم يظهــــروا كلهــــم، وعــــينّ مــــنهم ســــتة ذكــــرهم 

ــد ــن عب ــو بكــر وعمــر وعثمــان وعــلي وعمــر ب زـ،  بأســمائهم: أب العزيـ
ــال:  ــل ق ــذكره باســمه، ب ــم ي والمهــدي المنتظــر، وواحــد أو أكــثر ل

ا جـــلال الـــدين وفي هـــذا الاتجـــاه أيضًـــ .)٤٤("بعـــض بـــني العبـــاس"
لمهـــدي الســـيوطي؛ فـــذهب إلى أنهـــم لـــم يكتملـــوا، وأن مـــنهم ا

، ونَــصَّ في كتابــه تــاريخ الخلفــاء )صلى الله عليه وسلم( المنتســب إلى آل بيــت النــبي
على أسماء عشرة: "الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابـن الـزبير 
ــة"، قــال: "ويحتمــل أن يُضَــم  زـ؛ هــؤلاء ثماني ــد العزيـ ــن عب وعمــر ب
إليهم المهتدي من العباسيين لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيزـ في 

ــهُ مِــن العــدل، وبقــي الاثنــان بــني أميــة، وكــذل ــا أوُتيَِ ك الطــاهر لمَِ
المنتظــران أحــدهما المهــدي لأنــه مــن آل بيــت محمــد صــلى اللــه 
عليــــه وســــلم". فهــــو ذكــــر عشرــــةً بعضــــهم بالقطــــع وبعضــــهم 
بالاحتمال، ونصّ على أنه بقي منهم اثنان يُنْتظََـران، وأن أحـدهما 

 .)٤٥(المهدي
 تاشتحليل نبوءة السيوطي في الف-٢) ٥/١(

بعـــد الرجـــوع إلى مـــا أمكـــن مـــن مظـــان النبـــوءة في كتــــب 
الســيوطي، لــم أعــثر عــلى شيء موافــق ولا مقــارب للنبــوءة الــتي 
نسبها إليه تاريخ الفتاش، بل يوجـد مـا يعـارضِ ذلـك؛ فقـد ذهـب 
إلى أن الخليفــة الثــاني عشرـ ـهــو المهــدي المنتظــر، وأنــه منســوب 

طي بــــلادَ التكــــرور ، وقـــد عَــــرَفَ الســـيو)٤٦()صلى الله عليه وسلم(إلى آل بيـــت النــــبي
، ولــه فتــاوى وردت إليــه مــن تلــك الــبلاد وأرســل إليهــا )٤٧(ودخََلهــا

؛ فلــو كــان للســيوطي علــمٌ بنبــوءة بســيكو آمــدو في )٤٨(أجوبتهــا
ماسِنهَ من أرض التكرور وأنه الخليفة الثاني عشر ـلظهـر لـذلك أثـر 
ولو قليل في مظـانّ مـن كتبـه الكثـيرة. وإن شرط القرشـية الـذي 

ــده الســ ــن لا ينتســب إلى أيّ ــل هــو مــنهم مَ ــد أن يَجْعَ يوطي، يُبْعِ
قريش. ولم أجد أن سيكو آمدو ادَّعَى أو ادُّعِـيَ لـه الانتسـاب إلى 

ــبي ، إلا مــا ذكــره فلــيكس دبُـُـوَا أن )صلى الله عليه وسلم(قــريش أو إلى آل بيــت الن
سيكو آمدو "أشاع أنه من آل النبي؛ لأن أحد أجداده تزوج مـن آل 

ق؛ ولم يكن ليثَْبتُ له شرعا نسبٌ مـن النبي". وهذا كلام غير محقَّ 
وتبقـى علاقـة ضـعيفة تـربط  .)٤٩(جهة امرأة تزوّج بها أحد أجـداده!

نبوءة الفتاش بالمعـروف مـن كـلام السـيوطي؛ كونـه ذكـر ظهـور 

عشرــــة خلفــــاء وانتظــــار الاثنــــين البــــاقيين مــــنهم؛ فكــــان كــــلام 
 السيوطي هذا مَدخلا لوضع النبوءة ونسبتها إلى السيوطي.

 تحليل نبوءة المغيلي وشيخه-٣) ٥/١(
أمـا الشــيخ عبــد الكــريم المغــيلي فأجوبتــه عــن أســئلة أســكياَ 

، ولـيس فيهـا نبـوءة )٥٠(الحاج محمد متوافرة ومشهورة ومدروسـة
ــه بخلافــة ســيكو آمــدو في أرض الســودان، نعــم تطــرّق فيهــا  من
المغيلي إلى حكـم القبائـل المسـترقة الـذين ورثهـم أسـكياَ محمـد 

ــ ــل عــن حكَُّ ــر الــذي جعُِ في بعــض ســياق   –امٍ ســابقين، وهــو الأم
  إلى الكلام حول النبوءة بسيكو. مقدّمة-تاريخ الفتاش 

وعلاقــة ضــعيفة أخــرى بــين أجوبــة المغــيلي ونبــوءة الفتــاش 
أنـه ذكـر في أجوبتــه أن اللـه يرسـل في رأس كــل قـرن عالمـا يجــدد 

ــأ َّ ــدين، وذكــر أوصــافا بعضــها يقــرب مــن أوصــاف المُتنَبَ ــه في  ال ب
الفتـــاش، قـــال: "ولـــذلك رُوِي أن في رأس كـــل قـــرن يرُسِـــل اللـــه 
للناس عالمِا يجدد لهم دينهم، فلا بد لهذا العالمِ في كل قـرن أن 
يكون أحواله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح أمور 
النــاس والعــدل بيــنهم ونصــر الحــق عــلى الباطــل والمظلــوم عــلى 

يكون بذلك غريبا بينهم؛ لانفراده بصـفاء الظالم بخلاف عصره؛ ف
أحوالــه وقلــة أمثالــه، وحينئــذ يتبــين أنــه مــن الصــالحين وأن مــن 

. )٥١(خالفه وشاققه ليصرف الناس عنـه إنمـا هـو مـن المفسـدين"
 ـببدايــة  وقــد ســبق أن النبــوءة تحــدد ظهــور الخليفــة الثــاني عشرـ

  ؛ فيكون هو مجدّد ذلك القرن.)٥٢(القرن الثالث عشر
الثعـــالبي شـــيخ المغـــيلي؛ لـــيس فيمـــا  ن عبـــد الـــرحموكـــذلك 

رجعــتُ إليــه مــن مظــان كتبــه شيء يشــير إلى النبــوءة المنســوبة 
إليــه، لا في كتابــه في التفســير (جــواهر المعــاني) ولا في كتابــه في 
)، بــل لــم  الســيرة والآيات النبويــة (الأنــوار في آيات النــبي المختــار

 ً بخليفـة أو  تعلـق بتنبئـه  ا لهأجد في موضوعات الكتاب الأخير شيئ
خلفاء بعده، ولا رأيتُ الثعالبي جعل ضِـمنَ آياتِ النـبيِّ المعجـزاتِ  

 .)٥٣(بأمور تكون في المستقبل بعد وفاته تنَبَُّؤهَ
 تحليل نبوءة شمهروش الجني-٤) ٥/١(

التحقيق أن رواية الأحاديث والأخبار عن طريـق الجـن ضـعيفة 
ي، وقـد اختلـف أهـل الحـديث ولا يُعتمد عليهـا في إثبـات أمـر شرعـ

  .)٥٤(في ذكر الجن في عداد الصحابة
وَرَدَ اســمُ الجــني شــمهروش في كتـــاب تــاريخ الفتــاش سِـــتَّ 
عشرــة مــرة كلهــا مــن زيادات النســخة الثالثــة المثــيرة للشــبهات، 
ِّفــت بعــد  وهــو اســم يظهــر في أســانيد روايــة الحــديث في كتــب ألُ

سلســلة أحاديــث لا ، وهــو مــذكور في )٥٥(القــرن العــاشر الهجــري
ينبني على أغلبها عمل، بـل هـي أحاديـث رويـت بطريـق تسلسـلت 

، ومع ذلك فالأحاديـث الـتي يُـذكر في سـندها الجـنيُّ )٥٦(بميزة خاصة
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ـــذي   ـــني عشرـــة ال ـــم أجـــد منهـــا حـــديث الخلفـــاء الاث شـــمهروش ل
  تأسّست عليه النبوءة.

تنــاول   )٥٧(وجــلال الــدين الســيوطي لــه كتــاب في أحكــام الجــن
ا مـن روايـتهم، ولـيس وضوع رواية الجن للحديث؛ فذكر آثـارً فيه م

 ـخليفـــة، ولا في أســـانيدها جـــنيٌ باســـم  فيهـــا حـــديث الاثـــني عشرــ
، وذكر السيوطي فيه أثرا أن قاضيا مـن الجـن حكـم )٥٨(شمهروش

بين الإنس والجن وبـنى القـاضي الجـنيُّ حكمَـه عـلى حـديث رواه عـن 
وه"؛ فحكم للإنسي وأهـدر دم بلفظ "من تزََيّا لكم فاقتل )صلى الله عليه وسلم( النبي

الجني المتمثل على صورة ثعبان، ولم يذكر السيوطي اسـم قـاضي 
. وهذا شبيه بما في تاريخ الفتاش من قضـاء شـمهروش )٥٩(الجن

بمثل هـذا الحكـم في مثـل هـذه القضـية، وفيـه قـول شـمهروش: 
 .)٦٠("مَنْ تبَدََّلَ عن صورته فَدَمُهُ هَدر"

 ة إلى الشرع وعلمائهخلاصة نسبة النبوء-٥) ٥/١(
رـدِ لا في روايات  فالنبوءة بسيكو آمدو خليفةً ثاني عشر؛ لم يَ
الحــديث النبــوي الــذي ذكــر أولئــك الخلفــاء، ولا في أقــوال العلمــاء 
الذين تعرضّوا لشرح الحديث أو الاستدلال به أو لغـرض آخـر؛ فـلا 
يمكن نسبة النبـوءة إلى الشرـع ولا إلى علمائـه شـارحيِِ نصوصـه؛ 

خاصـة عــلى رأي مَـن يجعــل الخلفــاء قـد اكتملــوا قبـل زمــن ظهــور و
ســيكو آمــدو؛ فهــم أبعــد عــن نبــوءة الفتــاش، أمــا الآخــرون وإن 

في  –ذكــروا انتظــار بعــض الخلفــاء بالنســبة إلى عصــرٍ مــا؛ فــلا أحــد 
ذكــر ســيكو آمــدو باســمه أو أوصــافه أو بــلاده أو  -غــير الفتــاش 

في بعــض كلامهــم مــا  زمنــه أو شيء يمكــن تحديــده بــه، بــل يوجــد 
 ينفي أن يكون منهم سيكو آمدو.

 التحليل التاريخي-٥/٢
حجّ أسكيا محمد أوائـل القـرن العـاشر الهجـري (أواخـر القـرن 
الخامس عشر)، وأشبه الأقوال في زمن تأليف تاريخ الفتاش أنـه 

؛ فحكايـة تـاريخ الفتـاش )٦١(منتصف القرن السابع عشر المـيلادي
 قع قبل عصر مؤلفـه بأكـثر مـن مئـة سـنة.لحج أسكيا، هي لحدثٍ و

ثم إن نسَُخ تـاريخ الفتـاش المعتمـدة لا تؤيـد النبـوءة؛ لأنهـا خلـوٌ 
منهــا، وإنمــا اختصــت بهــا النســخة الثالثــة مــن النســخ الــتي اعتمــد 
عليهــا هُــداسْ ودِلفَُــسْ في إخــراج الكتــاب، وهــي نســخة أثــارت 

ت بـه عـن شكوكا كثيرة وتحوم حولها شبهات معتبرة فيما انفـرد
النسخ الأخرى، وخاصة في الجزء المبتور من النسخة الأولى، وهو 

  .)٦٢(بداية الكتاب الذي تقع فيه النبوءة
 )٦٣(وذكُــر حــجّ أســكيا في موضــعين آخــرين مــن تــاريخ الفتــاش

يتفق عليهمـا جميـع النسـخ، وفيهمـا وصـف لقـاء أسـكيا بشرـيف 
نهَ مـن مكة، لكن دون ذكر النبوءة بخليفـة سـيظهر في أرض ماسِـ

وتاريخ السـودان للسـعدي هـو صـنو تـاريخ الفتـاش  بلاد التكرور.

في اتحــاد موضــوعاتهما وفي تقــارب زمــان ومكــان تأليفهمــا، وقــد 
، وليس فيه شيء عن النبـوءة )٦٤(ذكر السعدي حجََّة أسكيا محمد

  لا بخليفة ثاني عشر ولا بخليفة حادي عشر قبله.
مصـدر آخـر ذكََـر حـج  "نصيحة أهل السودان للإمام التكروري"

أسكيا، وهو مفقود حتى الآن؛ نقل عنه الوفراني في نزهة الحـادي؛ 
فــذكر حــج أســكيا محمــد، وذكــر لقــاءه في مصــر بالخليفــة العبــاسي 
وتتويجه أسكيا محمد نائبا له في أقاليمـه، وذكـر أن أسـكيا التقـى 

الرحمن السيوطي، وتطـرق إلى تـأثر أسـكيا بـه  بمصر بالشيخ عبد
داته، وأنـه كـان لمـواعظ ووصـايا السـيوطي أثـر عليـه حـتى وبإرشا

بعد رجوعه إلى بلاده. وليس فيـه شيء مـن الكـلام عـن خليفـة لا 
  .)٦٥(حادي عشر ولا ثاني عشر

ويشــكك في نبــوءة الفتــاش عــدم مطابقــة بعــض تفاصــليها 
ــام  ه، كــان أمــير مكــة ٩٠٢للمعــروف؛ فحــين حــجّ أســكيا محمــد ع

؛ والذي ذكـر في )٦٦(بركاتمع ابنه  محمد بن بركاتيومئذ الشريف 
الشريف الحسني مولاي العباس أمـير "سياق النبوءة في الفتاش 

"، ولا تظهـر مطابقــة ذلـك للواقـع فيمــا يظهـر؛ فـأمراء مكــة مكـة
حينئـذ، وإن كـانوا شرفـاء مـن بـني الحسـن بـن عـلي بـن أبي طالـب؛ 
فليس اسـم "العبـاس" مـذكورا فـيمن تـولى إمـارة مكـة في ذلـك 

والـذي في "نصـيحة أهـل السـودان" فيمـا نقلـه  )٦٧(.امطلقًـ العهـد 
 )٦٨(منه الوفراني، أن الذي توّج أسكيا هـو الخليفـة العبـاسي بمصـر

لا الشريف أمير مكة، وذلك مشابه للاسـم المـذكور في الفتـاش، 
ويكـون غريبـا مخالفــا أن يُجمـع بـين كونــه عباسـيا وكونـه شريفــا 

  حسََنيا أميرَ مكة.
وفي موضعين من تاريخ الفتـاش متفـقٍ عليهمـا بـين النسـخ، 
لــم يُــذكر اســم الشرــيف بالتعيــين، بــل اكتفــى المؤلــف بقولــه في 

، وقولــــه في )٦٩(أحــــدهما: "وعمَّمــــه شريــــف مكــــة وقدّمــــه وولاّه"
: "هــذا -عــن أســكيا محمــد في آخــر حياتــه حكايــة-الموضــوع الآخَــر 

هـــو أميرهـــا  قمـــيصٌ قمَّصـــني بـــه شريـــفُ مكـــة المشرّـــفة الـــذي 
فالمعلومـات التاريخيـة لا تؤيـد النبـوءة بـل هـي أقـرب  .)٧٠(حينئذ"

إلى تفنيــدها؛ فلــم يبــق للنبــوءة أســاسٌ متــين يصــححها، ويمكــن 
الظن قريبا من القطع بأن النسخة الأصلية للفتاش لـم تحتـو لا 
على النبوءة بظهور سيكو آمدو ولا أنه الخليفة الثالث عشر ـالـذي 

تكــــــرور، وأن النبــــــوءة المــــــذكورة مصــــــنوعة يظهــــــر في بــــــلاد ال
 وموضوعة في تاريخ الفتاش.

 التُّهمة بوضع النبوءة وقرائنهاسادسًا: 
 الذي وضع النبوءة في تاريخ الفتاش؟ مَنْ -٦/١

من أجل وضوح أمر التزوير على النبوءة بخلافـة سـيكو آمـدو؛ 
ــــــع إلى المســــــتفيد أو  فــــــإن التهمــــــة بوضــــــعها اتجهــــــت بالطب



   
  

 
 
 

 
 

 التزوير في مصادر تاريخ بلاد السودان
 ��א�א�

    

٢٨  . .  .   
   –    –    

هـــا؛ لـــذا لـــم يـــترددّ باحثـــون في تعيـــين المـــتهّم المســـتفيدين من
 بوضعها من غير عناء:

 ؛)٧١(فتارة يُتهم سيكو آمدو المُتنَبََّأ بخلافته ●

، أحـد )٧٢(وتارة أخـرى تتجـه أصـابع الاتهـام إلى ألفـا نـوح طـاهر ●
الشيوخ المقـربين إلى سـيكو آمـدو، ورئـيس المجلـس الكبـير 

 من سيكو آمدو؛ في دولة ماسِنهَ، إما بمبادرة منه أو بأمر 

ــب  ● ــتهم جماعــة النُّســاخ المحترفــين في دار الكت ــة يُ ــارة ثالث وت
ـــه عاصـــمة  ـــير في حمدالل ـــس الكب ـــت ملحقـــة بالمجل ـــتي كان ال

 .)٧٣(سيكو آمدو، بعلم من سيكو آمدو أو بدون علم منه
 
 قرائن التهمة؟-٦/٢

ا عـلى وكانـت الـتهم الموجهّـة إلى أهـل ماسِـنهَ تعتمـد أساسًـ
 قرائن:

 الأولى: كون المستفيد من النبوءة هو سيكو آمدو.القرينة 
القرينـــة الثانيـــة: حكايـــة ذكرهـــا فلـــيكس دبُـُــوَا عـــن تـــاريخ 

ا حثيثـا إلى إتـلاف الفتاش، مفادهـا أن أهـل ماسِـنهَ سَـعَوْا سـعيً 
فـوا في الوصـول إليهـا لتـدميرها، حـتى نبشـوا  نسخ الفتـاش وتلطَّ

نـت النتيجـة تهمـة أهـل ا عنهـا؛ وبعـد تحليـل الحكايـة، كاالقبور بحثً 
ماسِــنهَ بأنهــم صــنعوا نســخة مــزوَّرة مــن تــاريخ الفتــاش بإضــافة 

ا ا أو جزئيًــالنبــوءة، ثــم سَــعَوا إلى إتــلاف النســخ غــير المــزورة كليًــ
ــوءة في النســخة المــزوَّرة؛ حــتى لا  ــتي تضــمّنت النب ــدايتها ال ــترْ ب ببَِ

 .)٧٤(ينكشف التزوير
ر الــتي بعثهــا إلى آفــاق القرينــة الثالثــة: رســائل ألفــا نــوح طــاه

ا بظهور الخليفة الثـاني عشر ـوأنـه بلاد المسلمين المعروفة؛ مخبرً 
سيكو آمدو. منهـا رسـالة وجهّهـا إلى "تنبكـتُ.. وتـوات وغـدامس 
وتونس والجزائر ومصر وقيروان وتلمسان والأندلس ومـن يلـيهم 
إلى منتهى الإسلام"، قال: "فإن قيـل: أيـن المصـداق؟ قُلـتُ: نـص 

. )٧٥(خ الفتـاش"؛ فسرـد البدايـةَ المعروفـة مـن تـاريخ الفتـاشتاري
ورســالة أخــرى وجهّهــا إلى جماعــات وبلــدات ذكرهــا بأســمائها في 
الصحراء الكبرى من "المدن والبادية"، منها كنُتَ وولات وتشِِـيت 

 .)٧٦(إلى "البحر المحيط"
 قرائن التبرئة-٦/٣

أو  يُشــكِل عــلى تهمــة ســيكو آمــدو بوضــع النبــوءات بنفســه
بأمــر منــه، أنــه لــم يــدعّ أنــه الخليفــة الثــاني عشرـ ـفي مراســلاته مــع 

ّــو ت وأخــوه  ١٨٣٧صــكتو، مــع أنَّ خَلَــف الشــيخ عثمــان (محمــد بل
) طلبـا منـه التبَعَِيـة لصـكتو، فـامتنع وتعلّـَل ١٨٤٢أبوبكر عتيقُـو ت

في امتناعه بأمور بعيدة عن دعوى الخلافة الثانية عشرة، بل فيهـا 

ـس تماديـه في الامتنـاع إقرار بأحقية  سلاطين صـكتوا، وإنمـا أسَّ
القـول بجـواز وجـود أمـيرين في  منهـاعن تبعية صـكتو، عـلى أمـور: 

عصر واحد إذا تباعدت الديار ولم يُمكن حكـم الأطـراف مـن مركـز 
أنـه توقّـف عـن بيعـة  ومنهـاواحد، كما كان حـال صـكتو وماسِـنهَ، 

ــن الشــيخ عثمــان؛ فيكــون هــو أحــق با ــو اب لبيعــة بعــده؛ محمــد بل
ــف عــن بيعــة يزيــد بــن قياسًــ ا عــلى أن عبداللــه بــن الــزبير لمــا توقَّ

  .)٧٧(معاوية، كان أحق بالخلافة بعده
ولم يرد كذلك أثرٌ لدعوى الخلافة الثانية عشرـة في مراسـلات 

) إلى ١٨٦٥.أحمــد البكــاي زعــيم كنُْتـَـه المعاصــر لدولــة ماسِــنهَ (ت
عــلى دعـوى أنّ ســيكو آمــدو سـيكو آمــدو وخَلفَـه، ولا ورد مــا يـدل 

قــد تنبَّــأ بخلافتــه إنــسٌ ولا جِــنّ، مــع أن رســالة البكــاي إلى ســيكو 
، )٧٨(آمدو نفسه توافرت فيها عبارات الإشادة بـه وبأنـه إمـام حـق

وأن المراســلات بــين خَلـَـف ســيكو آمــدو وأحمــد البكــاي كانــت في 
وقت ساءت العلاقة بين الطرفين، وفيها ما يدل على عدم إقـرار 

بكــاي بوجــوب الطاعــة لســلطان ماسِــنهَ يومئــذ. ولــو كــان لخِلَـَـف ال
سيكو آمدو حينئذ علمٌ بنبوءةٍ بخلافة لذكرها في هذا النزاع، ولـو  
كان عند أحمد البكاي علمٌ بدعوى الخلافة أو نبوءة بها لـردّ علـيهم 
ــة  وعــابهَم بهــا، كمــا فعــل في مســائل بعضــها ذات علاقــة بأحقي

  .)٧٩(الإمارة
لك أن يكــون عنــد الشــيخ ألفــا نــوح طــاهر علــم ويســتبعد كــذ

بنبوءات كتاب الفتاش، ويكتب في ذلك إلى الآفاق داعيـا النـاس 
إلى بيعة سيكو، دون أن يصـل ذلـك إلى علـم سـيكو آمـدو، ودون 
ــن ومقــرب في  ــوح شــيخٌ ممكّ رـدِ ذلــك في مراســلاته، وألفــا ن أن يـَ

ثنين دولة ماسِنهَ ورئيس مجلس شيوخها من التأسيس، وثاني ا 
لم يكونا يفارقان سيكو آمدو، وبقي رئيسـا لمجلـس الشـيوخ في 

)، حتى اعـتزل في م١٨٥٤/ ه١٢٧٠. عهد آمدو سيكو (الأمير الثاني ت
)، مــع مــا عــرف م١٨٦٢/ ه١٢٧٨. عهــد آمــدو آمــدو (الأمــير الأخــير ت

عــن حكــام دولــة ماسِــنهَ وشــيوخها مــن التشــدد في الــدين وبلــوغ 
  .)٨٠(التشبث به والاستقامة عليهالغاية في التمسك بالشرع و

أمــا حكايــة البحــث عــن نســخ الفتــاش وتــدميرها، الــتي أثــارت  
تهمــة أهــل ماسِــنهَ بوضــع النبــوءة؛ فيضُْــعِف الاعتمــاد عليهــا أن 
التــدمير قــد يكــون لســبب آخــر؛ فقــد ذكــر فلــيكس دبُـُـوَا نفســه في 
السياق نفسه وعن المُخـبرِ نفسـه، أن سـبب اختفـاء نسـخ تـاريخ 

وعــــدم انتشــــارها "أنــــه تضــــمّن الكــــلام عــــن شــــعوب  الفتــــاش 
وشخصيات كثيرة وأسرٍَُ أصبحت ثريـة ومحترمـة، بـل وعـن زعمـاء 
ــد ذكََــرت لهــم تــاريخ الفتــاش أصــولا متواضــعة، وأحيانــا  دول؛ ق
يلوح منه أنهم من أرقاء؛ فكان ذلك مصدرُ حرجٍ وإزعاج لكثير مـن 
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اذا لا يكــون ؛ فلمــ)٨١(النــاس؛ فكــانوا يشــترون نســخها ويتلفونهــا"
  هذا سبب بحث أهل ماسِنهَ عن تاريخ الفتاش لإتلافه.

ورســائل الشــيخ نــوح طــاهر قــد تؤيــد تهمتــه بوضــع النبــوءة، 
ا أنـه أخـذ مـا وجـد مـن النبـوءة لكن يتراءى مـن صـنيعه فيهـا أيضًـ

ـــك  في الفتـــاش بحســـن ظـــن كبـــير، عـــلى فـــرض صـــحة نســـبة تل
ــم بكونهــا م ــده عل ــم يكــن عن ــه ل ــه، وأن وضــوعة، وإلا الرســائل إلي

فكيف يضع أمرا مصنوعا من عنده ويُلحقـه بالفتـاش، ثـم يبعـث 
بنســـخه إلى العواصـــم الإســـلامية المعروفـــة في عهـــده، مُظْهِـــراً 
درجــة كبــيرة مــن الثقــة؛ حــتى قــال في آخــر إحــداها: "والقــادر عــلى 
إيصال مكتوب أسكيا إلى أمير المـؤمنين أحمـد بـن محمـد بـن أبي 

، يفعـل كـل )٨٢(تـوبي إلى مَـنْ كتُِـبَ إلـيهم"بكر قادر على إيصـال مك
رـَ صــغارُ طلبــة العلــم فضــلا عــن   ــدْرِك التزويـ ذلــك ولا يَتوقــع أن يُ

ا فممن أرسـل إلـيهم نسـخة مـن رسـالته مشـايخُه كبارهم. وأيضً 
، وفيهــا أمــور منســوبة إلى مثــل الســيوطي )٨٣(الــذين تخــرّج فــيهم

ين والمغـــيلي، علمـــاء ذاعـــت شـــهرتهم في مشرـــق بـــلاد المســـلم
  ومغربه؟

فهذه الرسائل المنسوبة إلى ألفا نوح طـاهر، الـتي بعثهـا إلى 
عواصم الإسلام، هل ورد خـبرٌ عنهـا في مصـادر الـبلاد الـتي وجههـا 

، وكــذلك الجــيران الــذي ا وغــرباً إليهــا؟ وهــي بــلاد المســلمين شرقًــ
 وجهها إليهم لماذا لا يرد شيء عن تلـك الرسـائل في مصـادرهم؟

ض أن تكون النبوءة وُضعت في وقتٍ متـأخر مـن أفلا يُمكن افترا
ــة باســم  ــة ماسِــنهَ أو بعــدها، وكــذلك الرســالة المكتوب حيــاة دول
ــوح الطــاهر؛ أو تكــون النبــوءة وضــعها غــيرهم في  الشــيخ ألفــا ن
نسخة مزوّة من تاريخ الفتاش؛ فأخذها مَن أخذها منهم بحسـن 

ة ظـــن كبـــير واعتقـــادٍ حسََـــن في الـــذي أو الـــذين جـــاءت النســـخ
 -اللـه  المزورة مِـن طـرفهم، ونفـترض أن يكـون بعـض أهـل حمـد

اعتقدوا صحة نسـخة  -ألفا نوح طاهر أو غيره في عصره أو بعده 
اطلعـــوا عليهـــا مـــن صـــنع غـــيرهم أو دسيســـة إلـــيهم؛ فنســـخوا 

  الموضع المتضمن للنبوءة بكثرة ونشروه بسخاء.

  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

تنبـأ بخلافـة سـيكو آمـدو، ألحُقِت بكتاب تاريخ الفتاش أخبار ت
ونسََـــب الواضـــعُ تلـــك الأخبـــارَ إلى أعيـــان وعلمـــاء مشـــهورين في 
أماكن وأزمان مختلفة، وكان ذلك في سياق تأييد سلطنة أسكيا 

سُــنْغَيْ، وتبـــدأ أخبـــار  إمبراطوريـــةمحمــد، أول وأشـــهر ســلاطين 
ـــه تفاصـــيلُ  النبـــوءة بمكـــة وتنتهـــي في مصـــر، لكـــن الواضـــع خانتَْ

تي وضـعها؛ فـلاح منهـا قـرائن التزويرـ وأنهـا ليسـت مـن النبوءة الـ
أصــل الكتــاب؛ لعــدم مطابقــة مضــمونها للواقــع المعــروف مــن 
التــاريخ، وعــدم صــحة نســبتها إلى العلمــاء المنســوب إلــيهم في 
الفتاش. ولا يظهر بيقين مَـنْ وَضَـع النبـوءة في الفتـاش. واتهـام 

ن أخرى تبرئهم، أهل ماسِنهَ المستفيدين لا يستقيم؛ لوجود قرائ
  فيبقى الاحتمال في واضع النبوءة إلى ظهور بيانات.

في كتــاب تــاريخ الفتــاش معلومــات تحتــاج إلى نقــد ووقــوف 
في القســم الأول مــن الكتــاب، الــذي اختصــت بــه  عنــدها؛ وخاصــةً 

النسخة الثالثة التي اعتمد عليها محققا الكتاب الفرنسـيان، وهـو 
  ة إلى تطرقه.مجال ندعو أصحاب التخصص والهواي
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  :الهَوامِشُ 
 

، "تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس" )١(
تأليف القاضي محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت الكرمني 
التنبكتي الوعكري، وذيله لبعض من حفدته، وقف على 

غ˼ تغي˼ نصه السيد هوداس مدرس اللغة طبعه من 
العربية ɬحروسة باريز، وشاركه في ذلك السيد دلافوس 

 Librairie d'Amérique etمدرس اللغات السودانية"، 
d'Orient, Paris ,نشرت الطبعة الأولى المترجمة عام ١٩٨١ ،

١٩١٣. 
فلا يعرف بيق˾ اسم مؤلف الفتاش. وللدكتور هارون  )٢(

غا مقالة في مؤلف الفتاش، انتهى فيها إلى المهدي مي
أن اسمه "محمود كعت بن المختار قنبل"؛ وساق على ذلك 
أربع قرائن ˮ أجدها مقنعة في الغرض، والله أعلم. انظر: 

"من هو مؤلف كتاب مقالة الدكتور هارون المهدي ميغا 
في العدد الرابع  تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش؟"

) من مجلة "قراءات إفريقية". نشرت المقالة ٢٤ن (والعشري
) بتاريخ www.qiraatafrican.comفي موقع المجلة (

١٢/١١/٢٠١٨ . 
 .١٦-١٢، صتاريخ الفتاش انظر: )٣(
 ف˴ بعد. ١٢، صتاريخ الفتاشانظر:  )٤(
، تأليف علاء الدين يوسف بن أحمد تاريخ البصرَُْوِيّ انظر:  )٥(

، دار المأمون للتراث، دمشق) ١٩٨٨، ١ه، ط٩٠٥الدمشقي (ت. 
تأليف شمس  مفاكهة الخلال في حوادث الزمان؛ ١٨٩ص

دار الكتب العلمية،  ١٩٩٨، ١ه، ط٩٥٣الدين ابن طولون (
، تأليف تاريخ دولة الم˴ليك في مصر؛ ١٤٩، ١٣٨ب˼وت) ص

، مكتبة مدبولي، ١٩٩٥، ١الس˼ وليم موير، (مترجم، ط
لمكرمة وأمراؤها في العهد أشراف مكة ا؛ ١٧٠القاهرة) ص
، الدار ٢٠٠٣، ١، تأليف إس˴عيل حقي (مترجم، طالعث˴˻

 .١٣٢، ٤٥العربية للموسوعات، ب˼وت) ص 
تأليف  تاريخ السودانورد ذكر القاضي حبيب في مواضع من  )٦(

 Librairieعبد الرحمن السعدي، (طبعة هوداس 
d'Amerique et d'Orient, Paris ذكر جَدَّه  ٥١): ففي ص١٩٨١

عبد الرحمن التميمي الذي وصل تنبكتُ صحبة سلطان مَلىِّ 
)، ١٣٢٥ه (٧٢٥منسا موسى مَرجِْعه من الحج عام 

ذكر أن القاضي حبيب  ٦٦فاستوطنها وأعقب فيها. وفي ص
تولى قضاء تنبكت بعد أن سيطر عليها سُنِّ علي ورحَّل منها 

وفي   ).١٤٧٣-١٤٧٢ه (٨٧٨ه أو ٨٧٧فقهاءها، وذلك عام 
ذكر أن القاضي حبيب هو شيخُ قاضٍ آخر من أشهر  ٧٠-٦٩ص

قضاة تنبكت، وهو الفقيه محمود بن عمر بن محمد أقيت، 
وأن القاضي حبيب أوصى أن يتولى القضاء بعده، فكان 

ذكر وفاة القاضي حبيب في السنة  ١٧٤كذلك. وفي ص
ه ٩٠٤الرابعة من القرن العاشر أيام أسكيا محمد، أي عام 

 م). ١٤٩٨(
. والحكاية المشار إليها مذكورة في ١٤، صتاريخ الفتاش )٧(

، وفيها غلظة سُنِّ عَليِّ على الج˴عة ٤٤تاريخ الفتاش ص
المذكورة؛ وأنه كان يقتل كل من رآه بعينه منهم، وأنه قتل 

 

 
قبيلة سَنْقَر حتى ˮ يبق منهم إلا طائفة يس˼ة تسََعُهم 

 ت عليه نسخ الفتاش.ظِلّ شجرة واحدة. وهو موضع اتفق
 .١٦-١٢تاريخ الفتاش، انظر:  )٨(
  الكتاب بالفرنسية. )٩(

Tomboctou la mysterieuse, Felix Dubois, E. Flammarion, 
Paris 1897. 

 .١٥٣انظر: المرجع السابق، ص )١٠(
 .١٥٥انظر: المرجع السابق، ص )١١(
 .١٥٦انظر: المرجع السابق، ص )١٢(
 .٣٤٣رجع السابق صانظر: الحكاية في الم )١٣(
  الترجمة الفرنسية للكتاب: )١٤(

Tarikh El-Fettach ou Chronique du chercheur, par 
Mahmoud Kati, traduction française par O. Houdas et M. 
Delafosse, publication de l'ecole des langues orientales 
vivantes, Paris 1913. 

 .XIIانظر: المرجع السابق ص )١٥(
 :١٩٦٢كتابه˴ بالفرنسية نشرت الطبعة الأولى منه عام  )١٦(

L'Empire peul du Macina (1818-1853), Amadu Hampate Ba 
et j. Daget, Les Nouvelles Editions Africaines, Abidjan 
1984. (prem. ed. 1962) 

 .١٨انظر: المرجع السابق من ص )١٧(
 ٢٤٣انظر: المرجع السابق، ص )١٨(
، وهذه ترجمة الحديث المذكور ٢٤٤انظر: المرجع السابق، ص )١٩(

أنه (صلى الله عليه وسلم) من الفرنسية: "رَوَى سيدي أحمد البكاي عن النبي 
قال: سيكون بعدي خمسون يدّعون إصلاح الإسلام، فيهم 
ثلاثة أس˴ؤهم عُمَر، اثنان منهم صادقان صالحان، والثالث 

عيا دجالا يوُردِ مَنْ مَعَه المهالك"؛ فتأوَّل  لن يكون إلا مُدَّ
أحمد البكاي أن عُمَر الثالث الدجال هو الحاج عمر. وˮ أقف 

 على حديث في هذا المعنى.
 .٢٤٧انظر المرجع السابق، ص )٢٠(
 في باريس: ١٩٩٠كتابها بالفرنسية، نشرُ عام  )٢١(

Un empire peul au XIXe siècle, La Diina du Maasina, 
Bintou Sanankoua; Karthala 22-24, boulevard Arago 75013 
Paris 1990. 

 .٨٤، ٧٣، ٦٣، ٦٢، ٤٦انظر المرجع السابق: ص )٢٢(
في نشرة مدرسة  ١٩٧١مقالة بالإنجليزية نشرت عام  )٢٣(

 الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن:
A Sventeenth-Century Chronicle by Ibn al-Mukhtar: A 
Critical Study of ''Ta'rikh al-fattash''. Author: Nehemia 
Levtzion. Sorce: Bulletin of the School of Oriental and 
African Stadies, University of London, Vol. 34, No. 3 (1971), 
pp. 571-593. Published in 2009 on: 
http:/www.jstor.org/stable/613903. 

 .٢٨٤انظر المقالة، المرجع السابق: ص )٢٤(
، تأليف المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةانظر: حسن  )٢٥(

 .١/١١١، دار إحياء الكتب العربية) ١٩٦٧، ١السيوطي (ط
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، تأليف السيوطي (دار الكتب الحاوي للفتاوىانظر:  )٢٦(

)، في فصل "أجوبة عن أسئلة وردت ١٩٨٣العلمية، ب˼وت، 
، وقال في مقدمة ٣٤٥، ٣٣٢، ١/٢٧٨من بلاد التكرور" 

، ١" (ط"اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعةابه كت
: "وكُتِبَ منه عدة نسخ، ١/٩دار الكتب العلمية، ب˼وت)  ١٩٩٦

 ومنها نسخةٌ راحت إلى بلاد التكرور".
 .١٤-١٣، صتاريخ الفتاش )٢٧(
 .١٥، ١٢، صتاريخ الفتاشانظر:  )٢٨(
ا˼ أن ينُظر في أسلوب ١٥، صتاريخ الفتاش )٢٩( . وسيكون مث

ذه الرسالة المنسوبة إلى أسكيا من أهل القرن العاشر ه
الهجري (آخر الخامس عشر وبداية السادس عشر 
الميلادي)، ويقارن برسائل أخرى مكتوبة في ذلك العصر؛ 
لأ˻ أجد شبها في الأسلوب بينها وب˾ رسالة بعث بها 
أحد العل˴ء المقاوم˾ للقوات الفرنسية في منطقة نهر 

). ينُظر: ١٨٨٦لقرن التاسع عشر الميلادي (السنغال، في ا
"الشيخ محمد لام˾ درامى ورسالته إلى حاكم مقالتي 

، مجلة كلية الشريعة في الجامعة مستعمرة السنغال"
 .١٢٣ص ٢٠١٩بالنيجر، العدد الرابع، 

تاريخ الفتاش، انظر في زيارة المغيلي لأسكيا أثناء الحج:  )٣٠(
 .١٨-١٧صهمباɴ وصاحبه، . وكتاب ٦٩ص

 .١٦، صتاريخ الفتاش )٣١(
 .١٢، صتاريخ الفتاشانظر:  )٣٢(
(بتقديم الراء على الواو) ك˴ ورد في الفتاش،  شَمْهَرُوش )٣٣(

وك˴ يرد في كلام المغاربة، أو شَمْهَوْرشَ (بتقديم الواو 
 ɴعلى الراء) ك˴ يقع في كتابات المشارقة غالباً. وسيأ

ليل نبوءته من هذه الكلام عليه بتفصيل أكɵ عند تح
 المقالة.

 .٦٦، صتاريخ الفتاشانظر:  )٣٤(
 المرجع نفسه. )٣٥(
 المرجع نفسه. )٣٦(
ذِكْر واضع النبوءة موتَ شمهروش بهذا التوقيت، يبدو أن  )٣٧(

الغرض منه نفي إمكانية طلب شهادة الجني إبان ظهور 
سيكو آمدو في القرن الثالث عشر الهجري، وسيأɴ في 

 كر وفاته بعد ذلك في القرن الثا˻ عشر.بعض المصادر ذ 
 .١٩-١٨، صهمباɳ وصاحبه )٣٨(
 .١٩مثل ص )٣٩(
 .١٢، صتاريخ الفتاش )٤٠(
الروايات الثلاث في صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الناس  )٤١(

ترقيم  ١٨٢٢-١٨٢٠تبع لقريش والخلافة في قريش، (أحاديث 
محمد عبد الباقي). وهي في شرح النووي على صحيح 

. وانظر ١٢/٢٠١المطبعة المصرية بالأزهر)  ١٩٣٠، ١مسلم (ط
لألفاظ الحديث وطرقه ورواته: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
تأليف محمد ناصر الدين الألبا˻ (طبعة مكتبة المعارف، 

 .٣٧٦، حديث رقم ١/٧١٩) ١٩٩٥الرياض 
تأليف ابن حجر العسقلا˻ (ط دار  فتح الباريانظر:  )٤٢(

ت) كتاب الأحكام، بعد باب الاستخلاف، رقم المعرفة، ب˼و 
 .١٣/٢١١حديث الاثني عشر خليفة  ٧٢٢٢

 

 
، عون المعبود شرح ١٢/٢٠١على مسلم  شرح النوويانظر:  )٤٣(

سنن أɯ داود تأليف محمد شمس الحق العظيم آبادي 
 .١١/٢٤٤المكتبة السلفية بالمدينة المنورة)  ١٩٦٨، ٢(ط

، مؤسسة ٢٠٠٠، ١ابن كث˼ (ط تأليف تفس˼ القرآن العظيم )٤٤(
قرطبة، القاهرة) عند قوله تعالى {وبعثنا منهم اثني عشر 

 .٣/٦٥، ١٢نقيبا} المائدة: 
الديباج على صحيح مسلم بن انظر مِن كتب السيوطي:  )٤٥(

والحاوي ، ٤/٤٣٩دار ابن عفان، الخبر)  ١٩٩٦، ١(ط الحجاج
ة ، والخصائص الكبرى (طبع٢/٨٠، مصدر سابق، للفتاوى

(طبعة  وتاريخ الخلفاء، ٢/١٧٥دار الكتب العلمية)  ١٩٨٥
والعرف الوردي في ، ١/١٦مطبعة السعادة، مصر)  ١٩٥٢

 .١٥١دار الكتب العلمية، ب˼وت) ص ٢٠٠٦، ١(ط أخبار المهدي
جامع الأحاديث ، ٤/٤٣٩ الديباج على مسلم للسيوطيانظر:  )٤٦(

رف الوردي ، الع١٦/١٢٩) ١٩٩٤(دار الفكر، ب˼وت  للسيوطي
، عند ذكر أحاديث الاثني ١٥١في أخبار المهدي وخاصة، ص

في سياق أخبار  ٢/٨٠عشر خليفة، الحاوي للفتاوى 
المهدي، الخصائص الكبرى، باب إخباره صلى الله عليه 
وسلم بالخلفاء بعده ثم الملوك وخلافة الأربعة ومعاوية 
وبني أمية وبني العباس وبأن الأمر في قريش لا يخرج 

، ٢/١٧٥عنهم ما أقاموا الدين وبأن الترك تسلبهم ملكهم 
 في الكلام على مدة الخلافة. ١/١٦ تاريخ الخلفاء

 .١/١١١ حسن المحاضرة )٤٧(
 .٣٤٥، ٣٣٢، ١/٢٧٨ الحاوي للفتاوىانظر:  )٤٨(
 .١٥٣) صTomboctou la mysterieuseانظر: كتابه ( )٤٩(
 المكتبة انظر: المخطوط الثامن من مجموع مخطوطات في )٥٠(

. وانظر: ٤٨)، من ورقة ٥٢٥٩ ARABEالوطنية بباريس برقم (َ
المنهج الدعوي للإمام المغيلي من خلال الرسائل التي 

(رسالة ماجست˼ أعُدّت  بعثها للملوك والأمراء والعل˴ء
) ٢٠١١-٢٠١٠في جامعة الحاج لخضر في باتنة بالجزائر عام 

 .١٤٦ص
 /ب.٥١المصدر السابق ورقة )٥١(
ك˴ في النبوءة المنسوبة إلى الثعالبي في تاريخ الفتاش  )٥٢(

 .١٨، وهو كذلك في همباɴ وصاحبه ص١٦ص
، للشيخ عبد الرحمن الثعالبي الأنوار في آيات النبي المختار )٥٣(

 دار ابن حزم، ب˼وت). ٢٠٠٥، ١م، ط١٤٧٠هـ/ ٨٧٥(ت. 
، للحافظ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحانظر:  )٥٤(

، المطبعة العلمية، حلب) ١٩٣١، ١ه ط٨٠٦العراقي (ت. 
 .٧/٤، وفتح الباري لابن حجر ١/٢٩٥

أقدم مصدر وجدتُ فيه هذا العَلمَ (شَمْهَرُوش أو  )٥٥(
شَمْهَوْرشَ) هو "سلك الدرر في أعيان القرن الثا˻ عشر 

، دار ١٩٨٨، ٣، ط١٢٠٦لأɯ الفضل محمد خليل المرادي (ت. 
ائر الإسلامية، ب˼وت) في ترجمة "أحمد ابن حزم ودار البش

بن علي بن عمر.. الحنفي الطرابلسي الأصل المنيني 
المولد الدمشقي المنشأ.."، قال: "وله رواية في الحديث 
عن والده عن قاضي الجن عبدالرحمن الصحاɯ الجليل 
الملقب بشمهورش؛ فانه اجتمع به والده في حدود سنة 

وصافحه وآخاه وأمره بقراءة ه] ١٠٧٣ثلاث وسبع˾ وألف [
 



   
  

 
 
 

 
 

 التزوير في مصادر تاريخ بلاد السودان
 ��א�א�

    

٣٢  . .  .   
   –    –    

 
شيء من القرآن؛ فقرأه وهو يسمع؛ فل˴ أتم قراءته قال 

ب˾ الأبطح ومكة، وتكرر  (صلى الله عليه وسلم)له: هكذا قرأه علينا النبي 
اجت˴عه به بعد ذلك". ومن مجموع المراجع التي اطلعت 
عليها في شأنه، وجدتُ عشرة رجال روَوْا عن شمهروش 

وهو  ١/٨٦ سلك الدررفي  الجني: أحدهم هو المذكور آنفا
 ɴالبدر الطالع ، وراوٍ ثان في ٢/٩٧٧أيضًا عند الكتا˻ الآ

، تأليف محمد بن علي ɬحاسن من بعد القرن السابع
، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨، ١، ط١٨٣٤ه/ ١٢٥٠الشوكا˻ (ت. 

ب˼وت) في ترجمة السيد عبد الوهاب بن محمد شاكر بن 
هرس الفهارس تأليف عبدالوهاب، وسبعة منهم في ف

دار  ١٩٨٢، ٢، ط١٩٦٢ه/ ١٣٨٢محمد عبدالحي الكتا˻ (ت. 
، ٧٠٤، ٢/٦٧٥، ٤٩٧، ٤٦١، ٢٣٤، ١/٢٣٣الغرب الإسلامي، ب˼وت) 

، والعاشر في العجالة لمحمد ياس˾ الفادا˻ (ت. ٨٧١
. وبإضافة ١٢٠دار البصائر، دمشق) ص ١٩٨٥، ٢ط ١٩٩٠ه/ ١٤١٠

ش (صالح جَوَر ومحمد تلُ) الراوي˾ عنه في تاريخ الفتا
يكون المجموع اثني عشر رجلا نسُِب إليهم الرواية عن 
الجني شمهروش. ورأيت راوياً ثالث عشر محتملاً، في حلية 
البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار (ت. 

، في ٢/١٩٢، دار صادر، ب˼وت) ١٩٩٣، ٢، ط١٩١٦ه/ ١٣٣٥
در الدين المغرɯ بن عبد ترجمة "الشيخ يوسف بن ب

الرحمن بن عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد 
الغني المراكشي السبتي المالʗ المصري مولداً 
الدمشقي إقامة، قال: "وأجاز˻ أيضًا بسند عال، ينتهي 

 ".(صلى الله عليه وسلم)فيه إلى القاضي شمهورش عن النبي 
مه ومن مجموع ما ذكر عنه في˴ وجدت: أنه جني مسلم اس

عبد الرحمن، ولقبه شمهروش أو شمهورش، وأنه تولى 
ر (صلى الله عليه وسلم) قضاء الجن، وكان صَحِبَ رسول الله  وسَمِع منه، ثم عمِّ

أنه  ١/٨٦حتى أدرك القرن التاسع الهجري، وفي سلك الدرر 
، أما تاريخ ١٧١١ه/ ١١٢٣توفي في القرن الثا˻ عشر عام 

 ففيه أن شمهروش توقع وفاة نفسه بعد ٦٦الفتاش ص
القرن التاسع الهجري. وفي مجلة المنار (عدد ربيع الثا˻ 

، سؤال نصه: "يزعمون أنه كان ٢٦٦ص ٦) مجلد١٩٠٣ه/ ١٣٢١
للجن قاضٍ يقال له شمهورش وأنه كان يتلقى العلوم 
بالأزهر وكان يحضر دروس الشيخ الباجوري ويسأله عن بعض 
المسائل التي تشكل عليه على مرأى من الناس ومسمع. 

حضرت مناظرة في ذلك ب˾ فريق˾ منكر ومصدق،  وقد
فأɮ المصدق أن يرجع إلا بفتوى دينية وهي ما ننتظره من 

ه/ ١٣٥٤المنار الأنور"، أجاب عن السؤال محمد رشيد رضا (ت. 
)، قال: "ˮ يقل أحد من المسلم˾ ولا من غ˼هم: إن ١٩٣٥

الجن يظهرون ويسألون العل˴ء على مرأى من الناس 
. وإن للناس من الحكايات عن الجن في كل قطر وكل ومسمع

شعب ما يكاد يصل بهم إلى حد الجنون. والله يعلم إنهم 
لكاذبون". انتهى. والباجوري المذكور في السؤال هو 

ه/ ١٢٧٧إبراهيم بن محمد، تولى مشيخة الأزهر، وفاته عام 
ك˴ في معجم المؤلف˾ والأعلام للزركلي. وفي  ١٨٦٠

ت مقالات صحفية كث˼ة تتناول شمهروش الجني، شبكة انترن
وأن له ضريحًا ومقامًا في جبال الأطلس بالمغرب، يزعم 

 

 
مريدوه أنه يعقد هناك محكمة يحكم فيها ب˾ الإنس والجن 

 INDEPENDENTكل يوم خميس. انظر: مقالة في موقع 
)، للصحفية أس˴ء indepententarabia.comالعربية (

عواˮ الشعوذة ، عنوانها: ١٩/٠٢/٢٠١٩ثاء باشري، بتاريخ الثلا 
. ومقالة في موقع في المغرب... "شمهروش" و"قنديشة"

سر الإقبال ، بعنوان: ٠٥/١١/٢٠١١)، بتاريخ dw.comصوت ألمانيا (
، لدويتشه فيله، ومقالة في على محاكم الجن بالمغرب

)، بتاريخ alriyadh.comموقع جريدة الرياض السعودية (
 .الجن والكتب، مقالة بعنوان: ١٧٤١٥، العدد ٢٨/٠٢/٢٠١٦

، ١/٢٣٣منها سبعة أحاديث في فهرس الفهارس للكتا˻  )٥٦(
: أحدها حديث مسلسل ٨٧١، ٧٫٤، ٢/٦٧٥، ٤٩٧، ٤٦١، ٢٣٤

الفاتحة؛ والثا˻ حديث الأولية، أي أول حديث سمعه 
الراوي من شيخه؛ والثالث مسلسل المصافحة، أي كل راو 

يخه عند التحديث؛ والرابع حديث فيه للحديث يصافحه ش
قراءة شيء من القرآن؛ والخامس حديث "الراحمون 
يرحمهم.."؛ والسادس حديث "إن الله لا يطعمكم ناراً"؛ 

 والسابع حديث "ابردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه".
(مكتبة القرآن، لقط المرجان في أحكام الجان للسيوطي  )٥٧(

تلخيص لكتاب آكام المرجان في ). وهو ١٩٨٨القاهرة، 
 أحكام الجان، لبدر الدين الشبلي.

 .٧٦-٦٩ص لقط المرجان،انظر  )٥٨(
 .٧٤ص لقط المرجان،انظر:  )٥٩(
 .٦٧ص تاريخ الفتاش، )٦٠(
 ، مصدر سابق.مقالة نهيميا لفيتزيونانظر  )٦١(
حول تاريخ الفتاش، مرجع  مقالة نهيميا ليفتزيونانظر  )٦٢(

 سابق.
 .٨٦، ٦٨ص )٦٣(
 .٧٢، صتاريخ السودان )٦٤(
تأليف محمد  نزهة الحادي بأخبار القرن الحاديانظر:  )٦٥(

 ١٧٤٢ه = ١١٥٥الصغ˼ بن الحاج بن عبد الله الوفرا˻ ([ت
زركلي]، تم طبعه على يد بردين صاحب المطبعة ɬدينة 

الاستقصا . ونقله الناصري في ٨٩) ص١٨٨٨انجى سنة 
م الدار ١٩٩٧الكتاب، (دار  لأخبار دول المغرب الأقصى

 .٥/١٠١البيضاء) 
تأليف شمس الدين  الضوء اللامع لأهل القرن التاسعانظر:  )٦٦(

ترجمة بركات بن  ٣/١٤السخاوي (دار مكتبة الحياة، ب˼وت) 
: "وقد رأيته غ˼ مرة، ٣/١٥محمد بن بركات، قال السخاوي 

ه]"، وانظر: ٨٩٨ومنها في زيارɴ سنة ɶان وتسع˾ [
رام بأخبار سلطنة البلد الحرام تأليف عز الدين غاية الم

، دار المد˻، جدة) حوادث ١٩٨٦، ١ه ط٩٢٢الهاشمي (ت
، وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل ٢/٥٩٥ه ٩٠٢

، ١ط ١١١١والتوالي تأليف عبد الملك بن حس˾ العاصمي (ت
 .٤٣٦-٢/٤٢٧دار الكتب العلمية، ب˼وت)  ١٩٩٨

، ومفاكهة الخلال لابن طولون، ١٨٩، صصرَْوِيّ تاريخ البُ انظر:  )٦٧(
للس˼ وليم موير،  وتاريخ دولة الم˴ليك،، ١٤٩، ١٣٨ص
 .١٣٢، ٤٥لإس˴عيل حقي، ص  وأشراف مكة المكرمة، ١٧٠ص

 .٨٩ص نزهة الحادي،انظر:  )٦٨(
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 .٦٨ص تاريخ الفتاش، )٦٩(
 .٨٦ص تاريخ الفتاش، )٧٠(
- ١٥٣) صTomboctou la mysterieuseينُظر: فليكس دُوبوُا ( )٧١(

٣٤٤، ١٥٦ . 
ينُظر: مقالة للباحث مَؤرُو نبُِلي، نشرَت في مركز دراسة  )٧٢(

، ٢٠١٢المخطوطات في همبورغ، مخطوط شهر يونيو 
وتتناول مخطوطاً لألفا نوح طاهر باسم تاريخ الفتاش، 
مضمونه موافق لبداية تاريخ الفتاش المعروف حاليا، 

أن مخطوط ألفا نوح طاهر  وزعم السيد نبُِلي في دراسته
هو الذي ضُمِّن تاريخ الفتاش في˴ بعد، وشَكَّك حتى في 
اسم كتاب تاريخ الفتاش؛ لكونه ˮ يرد إلا في زيادات 

 النسخة الثالثة على زعمه.
Centre for the Study of Manuscript Cultures (CSMC), 
manuscript of the month 06/2012: A Propaganda 
Pamphlet in Support of a 19(th)-century West African 
Ruler, NOBILI Mauro: [www.manuscript-cultures.uni-
hamburg.de]. 

، ٦٢) صUn empire peul au XIXe siècleينُظر: بِنْتوُ سَنَنْكُوا ( )٧٣(
٨٤، ٧٣ ، 

 .٣٤٣فليكس دُوبوُا، مرجع سابق ص )٧٤(
ة الفرنسية مجموع مخطوطات في المكتبة الوطني )٧٥(

 .١٣٩) ورقة ٥٢٥٩ ARABE، برقم (بباريس
 .١٤٨المصدر السابق، ورقة  )٧٦(
انظر: أجوبة أم˼ المؤمن˾ أɯ بكر العتيق بن الشيخ أم˼  )٧٧(

المؤمن˾ عث˴ن عن كتاب الفقيه أحمد بن أحمد بن أɯ بكر 
نيج˼يا)  –، مكتبة الت˾، لاغوس ٢٠١٠، ١إمام أهل ماسينا (ط

 .٦٨-٥٤ص
، مخطوط في معهد البحوث في العلوم الإنسانيةانظر:  )٧٨(

، وفي المخطوط أن أحمد ٥٦٩) برقم IRSHالنيجر ( –نيامي 
). وفيه ١٨٣٤ه (١٢٥٠البكاي كتب الرسالة في محرم عام 

عبارات يشبه بعضها عبارات الفتاش في الخليفة الثا˻ 
عشر المتنبأ به؛ فمن ذلك أن البكاي يصف سيكو آمدو (في 

من المخطوط) بقوله: "إمام المسلم˾ وأم˼  ٦قة ور 
المؤمن˾ الشيخ أحمد بن محمد بن أɯ بكر بن سعيد 
المؤيد المنصور المظفر الرشيد"، ويوجد وصف سيكو آمدو 

) في الرسالة ١٥بالمؤيد المنصور في كتاب الفتاش (ص
التي وجهها أسكيا إلى سيكو آمدو، التي أمر المغيلي 

"من أسʗ.. إلى وارثه المسدد.. المؤيد..  بكتابتها، وفيها:
قول أحمد  ٥٥أحمد المنصور". وأمر آخر ملفت أن في ورقة 

البكاي مخاطباً سيكو آمدو: "وقدَْ كاَنَ مُوَرِّثك عليك وعليه 
الصلاة والسلام أوُذِيَ بأكɵ مِن هذا"، فانظر كيف جعل 

كو وسي (صلى الله عليه وسلم)مُوَرِّثَ سيكو آمدو، وجَمَع النبي  (صلى الله عليه وسلم)النبي 
 آمدو في الصلاة والسلام.

يف الحق المعتمد وينُظر كذلك كتاب الحاج عمر الفوɴ: س
في˴ وقع ب˾ الشيخ عمر بن سعيد الفوɴ وب˾ أم˼ 

، فيه ردود الشيخ عمر على الماسني˾ في ماسِنهَ أحمد
 

 
مسائل شرعية وسياسية واجت˴عية. وهو محقق مطبوع 

 ).google booksاطلعت على أجزاء منه في موقع (
، مخطوط في معهد البحوث في العلوم الإنسانيةانظر:  )٧٩(

: "وعلى كل ٣، وفيه ورقة٥٦٧) برقم IRSHالنيجر ( –نيامي 
فإنك لست بإمام المسلم˾ إ˹ا إمام المسلم˾ اليوم 
مُلا˻ عبد الرحمن أو السلطان عبد المجيد؛ فمُلا˻ عبد 

المجيد هو الرحمن هو أهلها بالشريعة والسلطان عبد 
الأكبر الأكɵ في الملك، وإ˹ا أنت أم˼ من حمد الله إلى 
تنبكت مس˼ة خمسة أيام في الأخصاص في منتهى أرض 
السودان في المغرب، وإمام المسلم˾ في المسلم˾ 

: "وأما قولك: حربٌ وَرثِناه من ٥في أرضهم.."، وفيه ورقة 
 ما أشمّ فيه الآباء والأجداد الخ. فلا اعتراض عليك فيه لولا

من رائحة التعريض؛ فإنك إ˹ا ورثته من قريب منذ نيف 
وثلاث˾ سنة وإ˹ا ورثه بالحق مِن آبائه وأجداده أبناءُ 

 الرحمن ". قريش وهاشم مولانا عبد
˾ّ في جميع المراجع التي درست دولة ماسِنَه أو  )٨٠( ذلك مب

 ذكرت عهد سيكو آمدو سلباً أو إيجاباً، ومنها المراجع
 المذكورة في هذه المقالة.

 .٣٤٣) صTomboctou la mysterieuse( كتاب فليس دوبوَا )٨١(
) في المكتبة الوطنية بباريس، ٥٢٥٩ ARABEمخطوط رقم ( )٨٢(

. والشيخ نوح طاهر يش˼ هنا إلى موضع في ١٤٧ورقة 
، م˴ اختصت بها النسخة المظنونة، أن ١٥تاريخ الفتاش، ص

ن يكتب رسالة إلى سيكو آمدو المغيلي طلب من أسكيا أ 
 الخليفة الثا˻ عشر، ودعا أن تبلغ الرسالة.

فمن الذين وجَّه إليهم ألفا نوح رسائلهَ ج˴عةُ "كنُتَْ" الذين  )٨٣(
تعلَّم هو عندهم، وعرفّ نفسه في بداية رسالته بقوله: 
"الفق˼ نوح بن الطاهر بن أɯ بكر بن موسى تلميذ الشيخ 

أحد عل˴ء كنته المشهورين. انظر:  سيدي المختار". وهو
) في المكتبة الوطنية بباريس، ٥٢٥٩ ARABEمخطوط رقم (

 .١٣٩ورقة 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  المشروعات المائية في التاريخ الإسلامي
  إنشاء ع˾ زبيدة في مكة المكرمة ˹وذجًا

     

 

  قاسم محمد غني˴ت د.م.أ.
   مشارك التاريخ الإسلاميأستاذ 

    جامعة البلقاء التطبيقية 
    المملكة الأردنية الهاشمية – السلط

     

>  مُلخَّصْ  <<

لإلقاء الضوء على أضخم مشروع مائي في التاريخ الإسلامي والمسمى عين زبيدة، والذي أمرت بإنشائه الأميرة العباسية  مقال ال اهذ جاء
زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور في العصر العباسي الأول خدمة لأهل مكة وضيوفها حجاج بيت الله الحرام كتسهيل الخدمة لهم في 

أن مكة المكرمة كانت تعتمد على مصدر مائي وحيد وهو بئر زمزم، فأرادت السيدة زبيدة، تأسيس مصدر إضافي في منطقة موسم الحج خاصة 
حيوية هامة في العالم يقصدها العرب والمسلمين من مختلف الأصقاع على مدار العام. وتضمنت الدراسة التعريف بالسيدة زبيدة وكيف  

شاء العين ومن ثمََّ إنشاء العين بمواصفاتها المعمارية والجمالية وتكلفتها المالية والأثر الإيجابي لها على كانت أحوال الماء في مكة قبيل إن
ا للفوائد الكبيرة التي جناها أهل مكة منه، حتى أن عدد الآبار التي كانت  ا نظرً مائيً  الأعظمهذا المشروع هو  مكة المكرمة كوقف غير محدود.

هناك شكوى من نقص  المشروع لم يعدّ  قياما في منى ومزدلفة وعرفات. بعد ا وثلاثون بئرً لحرم بلغت ستون بئرً تصب فيها العين داخل ا
  ا.ثلاثون متر مكعب يوميً   إلى المتدفقة من العين بين عشرون  المياهفي مكة المكرمة وبلغت كمية  المياه

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

          
  :          

 KAN.2020.166908 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با

 

  ، ":            ". .     
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مَةُ    مُقَدِّ
يُعَدّ الماء من المحركات الأساسية لكثير من أحداث التاريخ، 
 فكم من حرب قامت وسوف تقوم من أجل قطرات المياه، فهو

سر وجود المخلوقات في هذا الكون، وحيثما وجد الماء وجدت 
الحياة، بل هناك مدن عديدة قد ارتبط بقاءها على مر الزمان 
بوفرة المياه فيها، مثل مدينة مكة المكرمة التي ارتبط  
تأسيسها منذ البداية بوجود الماء، فكلما توفرت كمياته زاد عدد 

  سكانها والوافدين إليها.
من وجود الكثير من الآبار المائية في مكة  على الرغم

المكرمة إلا أنها كانت تعد من أفقر المناطق المائية في 
ا المنطقة العربية نظرًا لعدم وجود أي نهر جاري بها أو قريبً 

منها، فقطرة المياه بها ربما تساوي وزنها ذهباً، لذا فإن توفير 
تقدم إلى أهل   المياه لمكة المكرمة يعد من أهم الخدمات التي 

المدينة، وقد تنبهت السيدة زبيدة زوج الخليفة العباسي هارون 
هذه المعاناة التي يعاني  الرشيد أثناء أداءها فريضة الحج إلى 

في مناسك الحج،  منها سكان مكة في الحصول على الماء خاصةً 
ا على تحقيق هذا الهدف، فأنشأت ما يعرف ا أكيدً فعزمت عزمً 

خلال حفر قناة تنقل المياه إلى مكة المكرمة   (بعين زبيدة) من 
من الأودية المحيطة بها وتصب في العين المخصصة لذلك، 
وهو يعد أعظم مشروع مائي في تاريخ الإسلام نظرًا لوجوده 

  حتي الآن.
هذا، وقد خصصت هذا البحث للحديث عن عين زبيدة،  

وكذلك تناولت فيه التعريف بأم جعفر زبيدة زوج هارون الرشيد، 
الوضع المائي لمكة المكرمة قبل إنشاء عين زبيدة ودوافع هذا 
الإنشاء، كما ذكرت فيه عملية الإنشاء والتكلفة المالية لهذا 
المشروع، وكيف أثر هذا المشروع في توفير المياه للحرم المكي 
وشجع على سهولة أداء مناسك الحج، ثم جاءت الخاتمة وذكرت 

وصل إليها البحث، وختمت ذلك بثبت فيها أهم النتائج التي ت
  المصادر والمراجع.

: التعريف بالسيدة زبيدة    أولاً
هي أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن 

  "هاشم، ولقَبها جدها الخليفة أبو جعفر المنصور "زبيدة
 زمن المنصور، وكان يراقصها ويقول: . فقد ولدت في )١(لنضارتها

    .)٢(أنت زبدة وأنت زبيدة، فغلب ذلك الاسم عليها 
م)، ٧٦٦ه/١٤٩ولدت السيدة زبيدة في مدينة الموصل سنة (

ا في قصر (حرب) الذي بناه أثناء ولاية أبيها جعفر عليها، وتحديدً 

حرب بن عبد الله أحد قواد المنصور، وقد أهدي أبو جعفر 
بعد وفاة أبيها جعفر، تعهدها  )٣(.هذا القصر لابنه جعفر المنصور 

جدها المنصور وحظيت بحبه، فعاشت طفولتها مرفهة في قصر 
، تكفل بها )م٧٥٧ه/١٥٨(الخلافة، وعندما توفى المنصور سنة 
  )٤(عمها المهدي واعتني بتربيتها وتعليمها.

ه، زوج الخليفة المهدي ابنه هارون الرشيد بأم جعفر ابنة أخي
فاستعد لها ما لم يستعد لامرأة قبلها من الآلة وصناديق 
الجواهر والحليُ والتيجان والأكاليل، وقباب الفضة والذهب 
والطيب والكسوة، ودخل بها الرشيد في المحرم سنة 

م)، في قصره المعروف بالخلُد، وحشرُ الناس من ٧٦٤ه/١٦٥(
لغت النفقة في وب ).٥(الآفاق وفُرَق فيهم من الأموال أمر عظيم 

هذا العُرس من بيت مال الخاصة، سوي ما أنفقه الرشيد من 
  ).٦(ماله، خمسين ألف ألف درهم 

هذا، وتداني السيدة زبيدة زوجها هارون الرشيد في الشهرة 
أو هي دونه قليل، ذلك أنها عُرفت بحبها للبذخ والترف وسخائها 

لة من الذهب فزبيدة أول من اتخذ الآ .)٧(مع الشعراء والعلماء 
والفضة المكللة بالجواهر، وصُنع لها الرفيع من الوشي حتي بلغ 
الثوب من الوشي الذي اتخذ لها خمسين ألف دينار، وهي أول 
من اتخذ القباب من الفضة والأبنوس والصندل وكلاليبها من 
الذهب والفضة مُلبسَة بالوشي والسمور والديباج وأنواع الحرير 

والأزرق، واتخذت الخفاف المرصعة بالجوهر  من الأحمر والأصفر 
  )٨(.وشمع العنبر، وتشبه الناس في سائر أفعالهم بأم جعفر

شهر جمادي  في وقد توفيت السيدة زبيدة أم جعفر ببغداد 
، وذلك بعد أن ملأت سيرتها )٩()م٨٣١ه /٢١٦(الأولى سنة 

ر . ويوجد قبر زبيدة بجوا)١٠(العطرة وأعمالها الحسنة أسماع الناس
مسجد الشيخ معروف الكرخي ببغداد، وعليه قبة مخروطية 

   ).١١(الشكل تعد من نوادر الفن المعماري 

  الماء في مكة قبل إنشاء ع˾ زبيدةثانيًا: 
حرُمت مكة المكرمة من المياه الجارية على سطح الأرض، 
فكان طبيعيا أن يلجأ ساكنوها إلى استنباط حاجاتهم من الماء 

. كما أن مطرة واحدة في )١٢(اسطة الآبارمن باطن الأرض بو
الحجاز تحي وتميت، وليس المر كذلك في سائر البلاد التي تهطل 
فيها الأمطار فتعم، وإن لم يصب هذه البقعة عارض ممطر 

الحجاز  في هذه المرة، أصابها مرة أخري، فمن أجل هذا كان الماء 
ق بالقلب سائر الأقطار، وكان ألذ وأبهج وأعل في أثمن وأغلي من 

الحجاز يساوي الماء خمسين مرة  في وأشرح للصدر، وكأن الماء 
 في ، وكأن الغصن الأخضر سويسرا مثلاً  في الشام، ومائة مرة  في 

  )١٣(.أوروبا في الحجاز أحلي منه مائة مرة 
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إن نشأة مكة المكرمة ارتبطت منذ البداية بوجود الماء، 
افدين إليها لأداء الذي كلما توفرت كمياته زاد عدد سكانها والو

الحج، ومن ثمَ توسعت رقعة العمران فيها، ولعب المجاورون 
مختلف العصور  في زيادة عدد سكان مكة المكرمة  في ا ا كبيرً دورً 

. فقد أصبح لمكة أهمية كبري بعد بناء البيت )١٤(الإسلامية 
الحرام، إذ بدأت تقطنها القبائل العربية بعد أن أصبح بئر زمزم 

حيد للحياة فيها، إذ لم يقم الجراهمة بأية أعمال المصدر الو
مكة لاعتمادهم على بئر زمزم، غير أن قبيلة  في للبحث عن المياه 

 في خزاعة أخذت تهتم بتوفير المياه وحفر الآبار لها خارج مكة 
طريق القوافل، كما أن القرشيين حفروا آبارا داخل مكة بعد أن  

  ).١٥(دين إلى بيت الله الحرام كثر سكانها، وزاد عدد الحجاج الواف
ا يستقون عليها ويشربون حفرت قبائل من قريش آبارً 

منها، فحفرت بنو أسد ابن عبد العزي  (سُقية) بئر بني أسد، 
وحفرت بنو جمح (بئر سُنبلة) وهي بئر خلف بن وهب، وحفرت 
بنو سهم (بئر الغمر) وهي بئر بني سهم، وكانوا يسقون عليها، 

دار زهير ابن  في  )١٦(الجاهلية، بئر أجياد في تي حفرت ومن الأبيار ال
الجاهلية،  في أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وبئر فُمَ كانت أيضا 

وهي لآل زريق ابن وهب الله المخزومي، وحفر ميمون بن 
الجاهلية،  في الحضرمي بئره، وكانت آخر بئر حفرت من هذه الأبيار 

  ).١٧(زمزم، وبئر ميمونولم يكن بمكة يومئذ ماء يشرب إلا 
مكة، ولما كثر عدد  في كانت زمزم المصدر الوحيد للمياه 
موسم الحج، قامت  في سكانها وازدادت أعداد الوافدين إليها 

ا عن المياه، ولما كان منسوب المياه قريش بحفر الآبار فيها بحثً 
بعض السنين بسبب عدم نزول الأمطار، فقد  في الآبار يقل  في 

ة بعمل مصانع (أحواض) على رؤوس الجبال وفى قام أهالي مك
داخل الشعاب لتخزين مياه الأمطار فيها لسقاية أنفسهم 

  )١٨(.ولسقاية الحجاج
هذا المعني هو غير شئون سائر  في إن شأن بلاد الحجاز 

البلاد، فالماء فيه يجوز أن يوزن بالمال، والماء فيه هو الذهب، 
ه هو اللآلئ، وبالجملة والماء فيه هو الماس، ونقط الغيث في

فالماء فيه هو الحياة نفسها، وهي أغلى من كل هذا، ولو ألفَ 
حجازي قاموس لغة وعند تعريف الحياة قال: إنها الماء، أو عند  

  ).١٩(ا تعريف الماء قال: إنه الحياة لكان جديرً 
فتح مكة اهتم بتوفير المياه التي  ) صلى الله عليه وسلم(حينما تم للرسول 

العصر الجاهلي،  في ر التي حفرت كان مصدرها الرئيس الآبا
بعضها، وجدد البعض الآخر، وقد أشرف  )صلى الله عليه وسلم(فأصلح رسول الله 

. كما زاد )٢٠(على إصلاح هذه الآبار عتاَب بن أسُيد، واليه على مكة
عصر الخلفاء الراشدين، ففي  في مكة المكرمة  في عدد آبار المياه 

ة، ، حفر أبو موسي الأشعري بئرا بالمعلا)م٦٥٨ه/٣٨(سنة 
والخلفاء الراشدين  )صلى الله عليه وسلم(لكن إذا كان عصر الرسول  ).٢١(فنسب إليه

توفير الماء لأهل مكة وحجاج   في (رضوان الله عليهم) قد اقتصر 
بيت الله الحرام على العناية بالآبار وتعميرها، وحفر بعض منها، 
فقد تطور الأمر مع بداية ظهور العصر الأموي إلى إنشاء قنوات 

، ثم  )٢٢( عض العيون من حرم مكة إلى بركهاخاصة تحمل مياه ب
  .)٢٣(العصر العباسي، بعمل عين زبيدة  في تطور الأمر بعد ذلك 
من أهم الخدمات التي   دّ عَ مدينة مكة يُ  في إن توفير المياه 

تقدم إلى أهل المدينة التي تفتقر إلى وجود الماء بها، ولكي نقدر 
أن نذكر أن  ي هذا الصدد، يكف في ما قامت به السيدة زبيدة 

مكة لم تتمكن  في الدراسات الحديثة الخاصة بالبحث عن المياه 
من التوصل إلى نقطة ماء يمكن أن تستخرج من أية منطقة 

ا للمياه إلى المصادر التي اعتمد عليها ن تضيف مصدرً أمكة، و في 
ا حتى اليوم ينعم به يزال باقيً  مامشروع السيدة زبيدة، والذي 

  )٢٤(.ت الله الحرامسكان مكة وحجاج بي

  مراحل إنشاء ع˾ زبيدةثالثًا: 
أمرت السيدة زبيدة والي مكة بدراسة مصادر المياه وكيفية 
وصول الماء إلى مكة لكي لا يجد كل من يفد إلى بيت الله الحرام 
صعوبة في الحصول على الماء، ومن المعلوم أن هذه الدراسة 

كن دخول ماء الحلَ إلى التي قام بعملها والي مكة أثبتت أنه لا يم
الحرم، وذلك بسبب الصعوبة الجغرافية لمكة، وبالذات للمنطقة 

داخل  في المحيطة بالحرم، ومن ثمَ كان الحل هو زيادة حفر آبار 
الحرم، ولكن السيدة زبيدة لم تقبل هذه الدراسة، فأرسلت من 
بغداد المهندسين والصُناع وأمرتهم بضرورة التوصل إلى حلَ 

حصول سكان مكة على الماء. ولقد أثبتت هذه الدراسة من أجل 
ا خارج الحرم، وهي عين حنين وعين وادي أن هناك عيونً 

سقي أهل مكة  في ، وأنه يمكن الاستفادة منها )٢٥(النعمان
  .)٢٦(وأمكنة المشاعر

عمل العين، وحسُنت نيتها،  في عظمت رغبة السيدة زبيدة 
منتهي الحرم من  في ) فلم تزل تعمل فيها حتى بلغت ثنية (خلَ 

 في طريق العراق وطريق السيل للطائف، فإذا الماء لا يظهر 
أجراها الله لها،  ، حتى )٢٧(ذلك الجبل، فأمرت بالجبل فضُرب فيه 

. )٢٨(واتخذت لها بركا تكون السيول إذا جاءت تجتمع فيها 
، )٢٩(فنقبت زبيدة الجبال إلى أن أوصلت الماء من الحل إلى الحرم

ماء عشرة أميال بحط الجبال ونحوت الصخر، حتى فأسالت ال
وجعلت عند وادي حنين سدا  ).٣٠(غلغلته من الحل إلى الحرم 

  ).٣١(يجتمع فيه السيل
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وتتكون قنوات العين من قسمين رئيسين، القسم المجمع 
للمياه وهو مبني تحت سطح ويبدأ من نقطة البداية، وهي 

وية المعروفة نقطة تجمع مياه روافد وادي النعمان العل
بعذوبتها، وذلك من خلال فتحات تسمح للمياه الجوفية 
بالانسياب إلى داخل القنوات، ونقلها بالانحدار الطبيعي إلى 

ميلا  ٢٦أماكن الاستعمال، ويبلغ الطول الكلي للقنوات قرابة 
. أما الجزء الثاني فمهمته نقل الماء فقط، وقد يكون فوق )٣٢(

ق فوق جسور عند اختراق القناة سطح الأرض مباشرة أو معل
لبطون الأودية، أو تحت سطح الأرض، وهو مبني بالحجارة من 
الأسفل، أما قواعده وجوانبه، فهي مكسوة بما يمنع تسرب 
المياه منها، ومسقوفة بحجارة ثقيلة يصعب نقلها أو إزالتها، 

  )٣٣(.وذلك للحفاظ على القناة من التلوث

في  ) ٣٤(لبازلت واستخدمت النورةوقد تم بناء القناة بأحجار ا
في حين أحد المؤرخين  )٣٥(.تكوين خليط المونة للصق أحجار البناء

القدماء بأن هذه القناة تم بناءها من الرصاص ربما لقوتها 
"القنوات التي حفرتها أم  )٣٦(:وصلابتها، يقول اليعقوبي عن ذلك

 من الموضع الذي يقال له: المشاش، كانت في  –زبيدة  –جعفر 
الحقيقة كانت مادة بنائها من الحجارة  في قنوات رصاص". لكن 

وحيطان  )٣٧(.غير المنتظمة، تتخللها طبقة من الحجارة الملونة
القناة من الجانبين غير مطلية بالجير ولا مجصصة، بل مبنية بالحجر 
البسيط، وذلك حتى ترشح الماء من خلال الحيطان، لأن الجص 

 )٣٨(.معروف عن طبيعة الجصمن شأنه أن يمنعه كما هو 
وعملت فتحات تصريف مياه الأمطار والسيول أسفل القناة 
بحجر مهذب ومجصص، كي لا يتأثر بناء القناة من جراء الماء، 
وجعل بناء هذه الفتحات مائلا إلى الخارج ليسهل تدفق المياه 
عبرها بسهولة. ومن وسائل المحافظة على القناة بناء دعامة 

المنحدرة، لكسر حدتها وتمريرها عبر فتحتين،  مواجهة للمياه
 في وبنيت حوائط ساندة لتدعيم هذا الجزء من القنوات المبنية 

  )٣٩(.ا ماسفوح الجبال وفى المناطق الضيقة نوعً 
إن طريقة عمل القناة تعبر عن الفن الهندسي المتقدم الذي 

 تلك الحقبة الزمنية، فإن   في وصل إليه الفن المعماري الإسلامي 
تعاريج اقتضتها   في خط مستقيم واحد، بل  في القناة لا تسير 

داخل القناة كان خفيفا  في طبيعة الأرض، كما أن انحدار الماء 
  .)٤٠(اخشية من حفر الأرض إذا كان انحدار الماء شديدً 

. وذكر )٤١(عشرة أميال –القناة  –ويبلغ طول هذه العين 
ما القياسات الحديثة أ ).٤٢(اليعقوبي بأن القنوات اثنا عشر ميلا 

المناطق التي   في لطول قناة عين زبيدة، فإنه يبلغ طول القناة 
) ذراعا، ويبلغ طول القناة ٢٩١٦٨تمر عبرها تحت سطح الأرض (

) ذراعا، إلا ١٥٩٤٠المناطق التي تمر عبرها فوق سطح الأرض ( في 
أن طول قناة عين عرفة الصحيح من منبعها الأول ببلاد 

. ويبلغ عرض هذه )٤٣() كم٣٦،٩٥٠بطح فيبلغ (السبحي إلى الأ
ارتفاع نحو متر ونصف، وتقرب من  في القناة نحو متر وربع 

سطح الأرض وتبعد عنه حسب ارتفاعها وانخفاضها، ولها 
  .)٤٥(تملأ منها السقاءون  )٤٤(خزانات

بناء قناة  في هذا، ولم يغفل المهندسون الطابع الجمالي 
القنوات المعلقة،  في لحجارة تنضيد ا  في عين زبيدة، فبرعوا 

وأقاموا الأقواس على أعمدة حجرية جميلة مُطعمة بحجارة 
الجمال والدقة، أخذت شكل الفسيفساء الجميلة  في صغيرة غاية 

ا بألوان تتناسب مع البيئة الصحراوية المحيطة، ما أعطي منظرً 
ا، مما حدا بعلماء البيئة إلى ترشيحه كمكان مناسب  ممتعً خلاباً 
  . )٤٦(ال منتزه وطني حاليً لعم

ا، ا كبيرً اهتمت السيدة زبيدة بهذا العمل الجليل اهتمامً 
وأرسلت إليه العمال من جميع الأطراف، فبنوا لهذا الماء مجري 
عظيما، وأوصلوا به مجري آخر من وادي النعمان من الماء الذي 
ينزل إليه من جبل كرا التي تبعد عن عرفات شرقا إلى الجنوب 

ا، وسيروا إليه سبع قنوات أخري من ني عشر كيلو مترً نحو اث
الجهات التي تسقط إليها السيول حتى تساعد ماء المجري 

الصخر خزان كبير  في الأصلي، وعندما وصل إلى جنوب مني نقر له 
. وينتهي عمل القناة عند بئر زبيدة، )٤٧(يصب فيه يسمي بئر زبيدة

وبنت السيدة زبيدة ، )٤٨(ا وهي عظيمة مطوية بأحجار كبار جدً 
البرك المختلفة على امتداد مجري القناة حتى وصلت المياه إلى 

  .)٤٩(الحرم
 –من هذه البرك، بركة الزبيدية، وهي بين المغيثة والعذيب 

ا عمرته زبيدة زوجة وبها قصر ومسجد أيضً   -مكة المكرمة  في 
وهي  )٥١(.وهذه البركة كانت مدورة ولها مصفاة )٥٠(هارون الرشيد

 )٥٢(.ن الأبنية المهولة التي ربما يوهم بناؤها أنه من عمل الجنم

وأقيمت على القناة فيما بين عرفة وحوض البقر، خمس 
مني  في من أجل سقاية الحجاج  –فتحة  –وعشرون خرزة 

ومزدلفة، كما كلفَت السيدة زبيدة والي مكة بإصلاح قناة هذه 
  .)٥٣(العين، وبوضع الحراسة عليها

بمكة المكرمة،  )٥٤(ة تأخذ كل الصهاريجمن هذه القنا
، فبالإضافة إلى بناء السيدة زبيدة للبرك )٥٥(فيشرب أهلها

في كل  )٥٦(المختلفة على امتداد مجري القناة، تم وضع البازانات
حيَ من أحياء مكة المكرمة من أعلى مكة حتى الحرم

، وكانت )٥٧(
نشأ . وأ)٥٨(هناك أحواض لشرب الناس، وأخري لشرب الحيوانات

(ياسر) خادم زبيدة بأمرها ميضآت على باب أجياد الكبير، وأدخل 
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 في رواق باب أجياد  في وقد دخل كل هذا  )٥٩(فيها بئر الجفر
  ) .٦٠(التوسعة الجديدة للحرم المكي

إن هذه العين المذكورة التي أجرتها السيدة زبيدة، آثارها 
ها على باقية مشتملة على عمارة عظيمة عجيبة، مما يتنزه برؤيت

إذ تتجلي من خلال هذه العين  )٦١(،يمين الذاهب إلى مني من مكة
عظمة الفكر الهندسي الإسلامي، وتشهد له بالإبداع والتفوق  
كل منشآتها من حيث التصميم والتنفيذ ومراعاة الجوانب التي  

  .)٦٢(تحقق الإفادة منها، مع عدم إغفال الجانب الجمالي
 هو قائم إلى كتاباً   –العين  –هذا، وقد كُتب على وجه البركة 

بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا "اليوم نصَه: 
شريك له، وصلي الله على محمد عبده ورسوله، بركة من الله 
مما أمرت به أم جعفر بنت أبي الفضل جعفر أمير المؤمنين، 
بإجراء هذه العين سقاية لحجاج بيت الله وأهل حرمه، وطلب  

الله وقربة إليه، على يدي ياسر خادمها ومولاها، سنة أربع  ثواب
وتسعين ومائة" وهذا الكتاب مكتوب بجصَ ومرمر قد سُود 

وهو ما يعرف الآن بحجر الأساس الذي يكتب عليه ) ٦٣(بالسواد
القادة والزعماء أسمائهم عند بناء شيء ما. إن مثابرة السيدة 

رغم وعورة  زبيدة وتصميمها على تنفيذ هذا المشروع
كانت عالية الهمة، ولا تعرف   التضاريس، يبرهن على أنها فعلاً 

  )٦٤(.لليأس أو الملل سبيلاً 

  التكلفة المالية لع˾ زبيدةرابعًا: 
العصر العباسي من  في كان الإنفاق على المنشآت العامة 

السمات البارزة للخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة، وكانوا 
قة من لا يخشي الفقر، يقول الخليفة ينفقون على ذلك نف

المأمون عن ذلك: الجود بذل الموجود، والبخل سوء الظن 
، أمرت أم جعفر زبيدة بعمل )م٨٠٩ه/١٩٤(سنة  في  )٦٥(.بالمعبود

وعملت  )٦٦(،بركتها التي بمكة المكرمة، فأرسلت بأموال عظام
فقال لها دليلها: يلزمك نفقة   –عين زبيدة  –عقبة البستان 

 )٦٧(،كبيرة، فقالت: اعمل ولو كانت كل ضربة فأس بدينار
ذلك من الأموال مل لم يكن تطيب  في فأنفقت السيدة زبيدة 

  )٦٨(.به نفس كثير من الناس حتى أجراها الله عز وجل لها

ف ألف وسبعمائة هذا، وقد بلغت تكلفة إنشاء عين زبيدة أل
ألف دينار، وإذا تم تحويل المبلغ إلى  ٧٠٠أي مليون و )٦٩(ألف دينار

) ١ذلك العصر ( في دراهم وكانت وحدة صرف الدينار إلى الدرهم 
 ٥٠٠مليون و ٢٥) كانت تكلفة المشروع بالدراهم نحو١٥مقابل (

ا بظروف هذا ا قياسً ألف درهم، وهو مبلغ كبير وضخم جدً 
ا: ستين يومً  في أم جعفر زبيدة فبلغ إنفاقها  فقد حجت العصر.

) ورفع إليها  ٥٤أربعة وخمسين ألف ألف دينار ( مليون دينار

وكيلها حساب النفقة، فنهته عن ذلك، وقالت له: ثواب الله بغير 
  )٧٠(.حساب

رفضت  –إنشاء عين زبيدة  –بعد الانتهاء من هذا العمل 
قت على مشروعها السيدة زبيدة أن تسمع أرقاما صرفت أو أنف

نهر دجلة من قصرها  في الخيري، وأمرت بإلقاء الدفاتر والأوراق 
المطل عليه، وقالت لعمالها الذين اجتمعوا لديها بعد الانتهاء 
من العمل لعرض تفاصيل الحساب: تركنا الحساب ليوم الحساب 
فمن بقي عنده شيء من مال فهو له، ومن بقي له عندنا شيء 

م الخلُع الثمينة، فخرجوا من عندها أعطيناه" وألبسته
أنشاء هذه  في وهذا يدل على عظيم جودها وكرمها  )٧١(.شاكرين

  العين.
وادي حنين  في هذا، وقد اشترت السيدة زبيدة الأراضي 
ولم تكتف  )٧٢(.ومهدتها، وأمرت ببناء قناة يجري فيها الماء

خدمة السيدة زبيدة بدفع هذا المبلغ المالي الكبير لإنشاء العين 
 في لبيت الله الحرام وزواره، لكنها لضمان سير عمل هذه العين 

عهدها ومن بعدها وقفت عليها العديد من الأوقاف. فقد 
فقد كان للسيدة زبيدة  )٧٣(.وقفت أموالها على عمارة الحرمين

دورا بمكة المكرمة اشترتها من أصحابها وأوقفتها على أعمال 
  )٧٤(.م بن أبي الأرقمالخير، ومن هذه الدور، دار الأرق

˾ زبيدة على مكة المكرمة خامسًا:    أثر إنشاء ع
إنشاء مشروع عين زبيدة في بلاد الحرمين من أعظم  دّ عَ يُ 

ا حتى مكة المكرمة، لأن أثره مازال خالدً  في المشروعات المائية 
سد حاجات البلد الحرام من المياه  في عن أثره الكبيرة  الآن، فضلاً 

أما الآبار التي كانت تصب فيها مياه عين زبيدة في وقت إنشاءه. 
داخل البلد الحرام لتأمين حاجيات القاطنين، فهي تبلغ نحو  في 

مني ومزدلفة  في ا ا، يضاف إلى ذلك ثلاثون بئرً ستين بئرً 
. فقد سقت السيدة زبيدة أهل مكة والحجاج الماء )٧٥(وعرفات

ري القناة حتى ، فاستمر مج)٧٦(بعد أن كانت الراوية عندهم بدينار
وصل مكة، فكثرت المياه فيها، ولم يعد الناس يشكون نقص 

، فمن هذه القناة تأخذ كل صهاريج مكة المكرمة، )٧٧(الماء
. أما بئر زبيدة بمني فكان يتزود منها )٧٨(فيشرب أهلها عذبا فراتا

  .)٧٩(الحجاج أيام التشريق الثلاثة 
دة بين تتراوح كمية هذه المياه المتدفقة من عين زبي

هذه القنوات  في . وبني )٨٠(اعشرين وثلاثين ألف متر مكعب يوميً 
الملتفة بجبل الرحمة حنفيات حجرية جميلة ومجار لتجميع مياه 

 في الوضوء وصرفها إلى المزارع المجاورة التي كانت موجودة 
 في هذا أول استخدام لمياه الوضوء والغسل  دّ عَ السابق، ويُ 

  ).٨١(سقي المزارع
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حالة ابن جبير عن أثر إنشاء عين زبيدة على أهل يقول الرَ 
"إن هذه المصانع  )٨٢(:مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام

والبرك والآبار والمنازل التي من بغداد إلى مكة هي آثار زبيدة 
بنت جعفر بن أبى جعفر المنصور زوج هارون الرشيد وابنة عمه، 

طريق مرافق ومنافع  هذا ال في انتدبت لذلك مدة حياتها، فأبقت 
تعُمَ وفد الله تعالى كل سنة من لدن وفاتها إلى الآن، ولولا 

ذلك لما سلكت هذه الطريق، والله كفيل  في آثارها الكريمة 
  بمجازاتها، والرضا عنها".

ويقول الرَحالة ابن بطوطة عن الطريق من بغداد إلى مكة 
مكة وبغداد  "وكل بركة أو بئر بهذه الطريق التي بين  )٨٣(:المكرمة

ا ووفي لها أجرها، ولولا فهي من كريم آثار زبيدة، جزاها الله خيرً 
عنايتها بهذه الطريق ما سلكها أحد". فقد اهتمت الرحلات 

الحج: وهي قضية الماء، وأن الماء  في المغربية بالمادة الحيوية 
ا من ذكر الحديث، وجلُهَم لم يجد بدً  في الحج كان هو الأساس  في 

بيدة أم جعفر، ذكروها بتقدير كبير وإشادة عظيمة،  السيدة ز 
موقع كمكة حديث  في كانوا يشعرون بأن الحديث عن الماء 

  .)٨٤(أساسي
ومن الإشادات الحديثة بعين زبيدة وأثرها على أهل مكة 

 )٨٥(:وحجاج بيت الله الحرام، إبراهيم رفعت الذي يقول عن ذلك

ن أجل الأعمال "ها نحن نقف على سر من أسرار القدر وعمل م
 في عصرنا، عصر الاختراعات والتقدم الباهر  في ربما شق مثله 

الصناعات، ولكنها الهمم لا يقف دونها شيء ولا يصدها عن  
تنفيذ عزماتها صاد، ولاسيما إذا صفت النية وخلصت السريرة، 
وهذه العين تعرف بعين زبيدة". إنه لم يجول بخاطر أحد منذ 

م حتى عهد زبيدة مثل هذا الخاطر عهد إسماعيل عليه السلا
الوثاب، خاطر إجراء نهر بين شعاب مكة، بل لم يتمنه متمني، 

البلاد الحارة  في .  فقد تقرر أن الماء )٨٦(لأنه أبعد من حد التمني
والمعتدلة أحيا وأعذب وأبرد على الأكباد وأطيب أضعافا 

البلاد الباردة، فقد كان أعظم ما يرزق به  في مضاعفة منه 
المبدأ والمآب، هو  في الإنسان من الثواب وما ترتفع به درجته 

بلاد نظير الحجاز تقصد إليها  في تفجير الينابيع وإسالة الجداول 
الحجاج من الحار والبارد والرطب واليابس، بالألوف وعشرات 

ا إلى من فيها من السكان، الألوف، ومئات الألوف زائدً 
ة بنت جعفر وفتحته لجيران فالمشروع الذي شرعته السيدة زبيد

البيت الحرام، ولقصاده من جميع بلاد الإسلام، عمل قصر عن 
  .)٨٧(مثله الأولون والآخرون

  
  

  خَاɱِةٌَ 

على دراسة شاملة من قبل السيدة  جاء إنشاء العين بناءً 
والي مكة المكرمة هو و الماء في مكة المكرمة. لأحوال زبيدة 

ات الكافية عن مصادر الماء في زود السيدة زبيدة بالمعلوم نْ مَ 
الحلول التي قدمها الوالي كانت تتمثل بحفر إن  مكة المكرمة.

من السيدة زبيدة كحل  رفضهالمزيد من الآبار وهذا ما تم 
  لمشكلة الماء.

السيدة زبيدة استعانت بالخبراء والمهندسين من بغداد 
 لمياهمنطقة السيل الجبلية وعمل برك  المشروع من  لإنقاذ

الحرم. جاءت قنوات العين بفرعين  باتجاه المياهالسيول وجرّ 
قرابة  بالانحدار من روافد وادي النعمان  المياهعند تجمع  الأول 

ميل والثانية للنقل مبينة من الحجارة البازلتية الثقيلة (حجارة  ٢٦
تنفيذ المشروع بالنجاح وبأعلى درجات وقد تكلل   الكلس).

وتمثل ذلك بالفن  ،المستقبلية للأخطار  االحرفية الهندسية تجنبً 
  .الإسلاميالعالي المعماري 

فقد برعوا  ،لم يغفل المهندسون عن الطابع الجمالي للقناة
تم نحت  عمدة الجميلة.والأ الأقواس في ذلك من خلال عمل 

، من القنوات المياهالصخر جنوب منى وعمل خزان كبير لتجميع 
 ُ عمل  القناة، وتمنهاية عمل  طلق علية بئر زبيدة وهي وهو ما أ

 أوصلت المياهالبرك المختلفة على امتداد مجرى القناة حتى 
فتحات  تم عملكما    البرك (البركة الزبيدية). هذهللحرم ومن 

  في منطقة منى. لسقاية الحجاج
فقد كلفت الوالي  العين لم تغفل السيدة زبيدة عن أمن 

والي  زبيدةدة كلفت السي بوضع الحراسات في جميع المناطق.
مكة المكرمة بتجهيز فرق صيانة للعين وموظفين وفنيين أطلق 

خصصت السيدة زبيدة أحواض مائية لشرب و عليهم البازانات.
بعمل حنفيات حجرية  أبرز سابقةالعمل الجميل  الحيوانات.

 دّ عَ وهذا يُ  ،الوضوء وتوزيعها على المزارع المجاورة مياهلتجميع 
  لوضوء في سقي المزارع.ا لمياهاستخدام  أول 

ا وقدرت بمليون التكلفة للمشروع كانت عالية جدً 
 الأرقاموقد رفضت السيدة زبيدة سماع  ،وسبعمائة ألف دينار

هذا المشروع هو  دفاتر الحساب في نهر دجلة. بإلقاءوأمرت 
ا للفوائد الكبيرة التي جناها أهل مكة منه، ا نظرً مائيً  الأعظم

تي كانت تصب فيها العين داخل الحرم بلغت حتى أن عدد الآبار ال
 قياما في منى ومزدلفة وعرفات. بعد ا وثلاثون بئرً ستون بئرً 

في مكة  المياههناك شكوى من نقص  المشروع لم يعدّ 
المتدفقة من العين بين عشرون  المياهالمكرمة وبلغت كمية 

  ا.ثلاثون متر مكعب يوميً   إلى 
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رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، جامعة أم القري، كلية 
  .     ٥٥م. ص١٩٨٢الشريعة الإسلامية 

  .   ٢٨ص ٢. جـأعلام النساءعمر رضا كحالة:  )١١(
أوقاف ع˾ زبيدة في عهد الملك عبد عادل محمد غباشي:  )١٢(

. مؤɱر الأوقاف الأول، جامعة أم القرى، مكة العزيز
  .    ١٢٠ه. ص١٤٢٢لمكرمة ا

في خاطر الحاج إلى  الارتسامات اللطافشكيب أرسلان:  )١٣(
أقدس مطاف. صححه/ السيد محمد رشيد، مكتبة الثقافة 

  .    ٥١م. ص٢٠٠٦الدينية، القاهرة 
المنشآت المائية لخدمة مكة المكرمة عادل محمد غباشي:  )١٤(

كتوراه . رسالة د والمشاعر المقدسة في العصر العث˴˻
غ˼ منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية 

  .     ٣٤- ٣١م. ص١٩٩٠
)١٥(  :ʗفيمرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج سلي˴ن مال 

، مطبوعات دارة الملك عبد ه)٦٥٧- ٨الأراضي المقدسة (
  .     ٥٥م. ص١٩٨٧العزيز، الرياض 

لجبل أɯ قبيس  حد أجياد الصغ˼، هو الشُعب الملاصق )١٦(
مستقبلة أجياد الكب˼، وإ˹ا سمي أجياد: لأن خيل تبَُع كانت 

  .      ١٨٩ص ٤. جـأخبار مكةفيه. الفاكهي: 
  .      ١١٤-١٠٤ص ٤المصدر السابق: جـ )١٧(
  .        ٢٠٠. صالسيدة زبيدةملك الخياط:  )١٨(
  .        ٤٨. صالارتسامات اللطافشكيب أرسلان:  )١٩(
  .        ٥٦. صمرافق الحجمالʗ:  سلي˴ن )٢٠(
. تحقيق/ عبد أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارالأزرقي:  )٢١(

 

 
  . ١٥١ص ٢م. جـ٢٠٠٤الملك دهيش، مكتبة الأسدي، الرياض 

: سميت البركة بركة لإقامة الماء فيها، من بروك البركة )٢٢(
البع˼، يقال: ما أحسن بركة هذا البع˼، ك˴ يقال: ركبته 

  .  ٤٠١ص ١. جـمعجم البلدانسته. الحموي: وجل
  . ٧٤. صالمنشآت المائيةعادل غباشي:  )٢٣(
)٢٤(  :ʗ٦٥. صمرافق الحجسلي˴ن مال .  
هو وادي ب˾ مكة والطائف، من أكبر أودية مكة، وتتكون  )٢٥(

روافده من: الضيقة، الكرَ، والɵَي، وله روافد كبار أثناء 
ت˼ه، وينحدر وادي النع˴ن بشك ل شبه مستقيم، فيمر مس

جنوب عرفة، فإذا تجاوزها اجتمع بوادي عُرنة، ثم يفقد 
معجم النع˴ن اسمه ويصبح الاسم عُرنة. الحموي: 

. معاˮ مكة التاريخية، عاتق البلادي: ٢٩٣ص ٥. جـالبلدان
  .٣٠٤ص

)٢٦(  :ʗ٦٤-٦٣. صمرافق الحجسلي˴ن مال  .  
  . ٢٣١ص ٢. جـأخبار مكةالأزرقي:  )٢٧(
. تحقيق / فهيم إتحاف الورى بأخبار أم القرىن فهد: اب )٢٨(

 ٢م. جـ١٩٨٣محمد شلتوت، مكتبة الخانجي، القاهرة 
  .٢٤٩ص

  .  ٦١٠ص ٢. جـتحصيل المرامالصباَغ:  )٢٩(
  .   ٣١٤ص ٢. جـوفيات الأعيانابن خلكان:  )٣٠(
  . ٢٣١ص ٢. جـأخبار مكةالأزرقي:  )٣١(
لامي يروي ع˾ زبيدة أول وقف إسأحمد الحسيني:  )٣٢(

. جريدة عكاظ، جريدة يومية تصدر عن مؤسسة الحجاج
عكاظ للصحافة والنشر، المملكة العربية السعودية. عدد 

  ه. ١٤٣٤/ ٧/ ٣٠السبت 
. مجلة الاقتصاد ع˾ زبيدة مشروع إنسا˻ نبيلنزار نجار:  )٣٣(

  الإسلامي العالمية.
النورة تتألف النورة من أحجار الكلس بعد حرقها في مصانع  )٣٤(

 :ɹمنهل ماء في دحلة حتى تصبح ناعمة. ناصر الحار
. مجلة الدارة، فصلية محكمة الرشد في مكة المكرمة

تصدر عن دارة الملك عبد العزيز، المملكة العربية 
  .  ٦٣ه. ص١٤٢٢السعودية 

. جريدة ع˾ زبيدة مشروع سبق زمانهأحمدي الأحمدي:  )٣٥(
الي˴مة للصحافة  الرياض. جريدة يومية تصدر عن مؤسسة
  م. ٢٠٠٩يونيو  ٥والنشر، المملكة العربية السعودية، عدد

  . ٣١٦: صكتاب البلدان )٣٦(
  . ٤٢٦. صالمنشآت المائيةعادل غباشي:  )٣٧(
  . ٣١. صالارتسامات اللطافشكيب أرسلان:  )٣٨(
  . ٣٦٣-٣٦٢. صالمنشآت المائيةعادل غباشي:  )٣٩(
)٤٠(  :ʗ٩٨. صمرافق الحجسلي˴ن مال .    
  .    ٤٦٠. صتاريخ العباسي˾ابن وادران:  )٤١(
  . ٣١٦: صكتاب البلدان )٤٢(
  . ٣٤٩٠. صالمنشآت المائيةعادل غباشي:  )٤٣(
: من خزن الشيء يخزنه خزنا واختزنه: أحرزه، وجعله الخزانات) ٤٤(

في خزانة، والخزانة اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء. 
بن منظور: لسان وهي مثل السدود في العصر الحالي. ا

  العرب. دار صادر، ب˼وت، ˮ تذكر سنة الطبع. مادة خزن. 
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  . ٦٦. صالرحلة الحجازيةمحمد البتنو˻:  )٤٥(
 ع˾ زبيدة أول وقف إسلامي يرويأحمد الحسيني:  )٤٦(

  ه. ١٤٣٤/ ٧/ ٣٠. جريدة عكاظ، عدد السبت الحجاج
  . ٦٥. صالرحلة الحجازيةمحمد البتنو˻:  )٤٧(
  . ٦١٢ص ٢. جـتحصيل المرام: الصباغ )٤٨(
  .  ٢٠٧. صالسيدة زبيدةملك الخياط:  )٤٩(
  .  ١٣٢ص ٣. جـمعجم البلدانالحموي:  )٥٠(
)٥١(  :ɯ٢٨٨. صالمناسكالحر   .  
  .    ٨٨٤. صسمط النجوم العوالىالعصامي:  )٥٢(
)٥٣(  :ʗ٩٨. صمرافق الحجسلي˴ن مال   .  
مع فيها : جمع الصهريج، وهي كالحياض يجتالصهاريج )٥٤(

الماء، وأصله فارسي، وهو الصهري وجمعه صهاري. ابن 
  . مادة صهرج. لسان العربمنظور: 

. مكة في مائة رحلة مغربية ورحلةعبد الهادي التازي:  )٥٥(
  .    ٦٦٥ص ٢م. جـ٢٠٠٥مؤسسة الفرقان، مكة المكرمة 

: جمع بازان، وهو اسم لرجل سميت به الأحواض البازانات )٥٦(
على مجري ع˾ زبيدة لقيامه بإصلاحها.  والآبار التي

  .     ٢١٦ص ١. جـمرآة الحرم˾إبراهيم رفعت: 
)٥٧(  :ʗ٦٤. صمرافق الحجسلي˴ن مال   .  
 ٢. جـمكة في مائة رحلة مغربية ورحلةعبد الهادي التازي:  )٥٨(

  .    ٦٦٥ص
: هي البئر التي حفرها أمية بن عبد شمس، بئر الجفر )٥٩(

، فاشتري ذلك البئر ياسر خادم السيدة بطرفي أجياد الكب˼
زبيدة، فأدخلها في المتوضئات التي عملها على باب أجياد. 

  .    ١٠١ص ٤. جـأخبار مكةالفاكهي: 
. الأمانة العامة للاحتفال ɬرور تاريخ مكةأحمد السباعي:  )٦٠(

مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، الرياض 
  .     ١٥٧ص ١م. جـ١٩٩٩

: سمط النجوم ، العصامي٤٨ص ٢. جـمرآة الجناناليافعي:  )٦١(
  .      ٨٨٤. صالعوالى

أحمد الحسيني: ع˾ زبيدة أول وقف إسلامي يروي  )٦٢(
  ه. ١٤٣٤/ ٧/ ٣٠الحجاج. جريدة عكاظ، عدد السبت 

. مطابع الصفا، مكة المنتقي في أخبار أم القرىملباري:  )٦٣(
  . ٣٥ه. ص١٤٠٥المكرمة 

  .  ٢١٠. ص: السيدة زبيدةلخياطملك ا )٦٤(
  .     ٤٤. صالمحاسن والأضدادالجاحظ:  )٦٥(
  .  ٢٤٨ص ٢. جـإتحاف الورىابن فهد:  )٦٦(
. وفيات الأعيان، ابن خلكان: ٤٧ص ٢. جـمرآة الجناناليافعي:  )٦٧(

  .   ٣١٤ص ٢جـ
 ٢. جـإتحاف الورى، ابن فهد: ٢٣١ص ٢. جـأخبار مكةالأزرقي:  )٦٨(

  .   ٢٤٩ص
. الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفةفاسي: ال )٦٩(

تحقيق/ على عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة 
  .    ٦١٠ص ٢، الصباغ: تحصيل المرام. جـ٢٠٠م. ص٢٠٠١الأولي 

  . ٢٧٧ص ٩. جـالمنتظمابن الجوزي:  )٧٠(
. بغية الراغب˾، الزواوى: ٣٢٧ص ٢. جـأخبار مكةالأزرقي:  )٧١(

  .   ٦ص
 

 
)٧٢(  :ʗ٦٤. صمرافق الحجسلي˴ن مال    .  
  . ٢٧٧ص ٩. جـالمنتظمابن الجوزي:  )٧٣(
تاريخ ، أحمد السباعي: ٢١٤. صالسيدة زبيدةملك الخياط:  )٧٤(

  .   ١٥٧ص ١. جـمكة
  .    ٣٢٩ص ٢. جـأخبار مكةالأزرقي:  )٧٥(
كتاب ، اليعقوɯ: ٣١٤ص ٢. جـوفيات الأعيانابن خلكان:  )٧٦(

       .٣١٦. صالبلدان
)٧٧(  :ʗ٦٤. صمرافق الحجسلي˴ن مال      .  
  .       ٢٠٨ص ١. جـمرآة الحرم˾إبراهيم رفعت:  )٧٨(
  .       ٧٧ص ١. جـصفحات من تاريخ مكة المكرمةهورغرونيه:  )٧٩(
. مجلة الاقتصاد ع˾ زبيدة عمل إنسا˻ نبيلنزار نجار:  )٨٠(

  الإسلامي العالمية.        
. جريدة عكاظ، ع˾ زبيدة أول وقف إسلاميأحمد الحسيني:  )٨١(

  ه.       ٣٠/٧/١٤٣٢السبت 
  .       ١٦٥م. ص١٩٨١: مكتبة الهلال، ب˼وت رحلة ابن جب˼ )٨٢(
: دار التراث، غرائب الأمصار وعجائب الأسفار فيتحفة النظار  )٨٣(

  .       ١٧١-١٧٠م. ص١٩٦٨ب˼وت 
 ٢. جـبية ورحلةمكة في مائة رحلة مغر عبد الهادي التازي:  )٨٤(

  .        ٧٢١ص
  .       ٢٠٧ص ١: جـمرآة الحرم˾) ٨٥(
. المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاعبد الله عفيفي: ) ٨٦(

 ٢م. جـ١٩٨٢دار الرائد العرɯ، ب˼وت والطبعة الثانية 
  .        ٢٣٢ص

  .  ٥٣. صالارتسامات اللطافشكيب أرسلان:  )٨٧(
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الح˴مات الإسلامية العامة 
  ب˾ الفقه والمجتمع
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>  مُلخَّصْ  <<

 المعتادة اليومية الممارسة فقهية، فبينأو  سياسية متنوعة سلطات من بها يحيط ما مع اليومية الحياتية والممارسات الظواهر علاقات تتشعب
السلطة  تنفذها التي الدينية وقوانينه الاجتماعي الأخلاقي والضبط الاعتياد من معقد هو ما في محيطها مع تتواشج أنها نجد العامة ماتالحما لمرتادي

 يثح من التاريخية جوانبها بعض عن التقديم فمع الحمامات موضوع الدينية متمثلة بالفقهاء، أو السلطة التنفيذية متمثلة بالمحتسبين والشرط، وفي
والنظافة، حاول البحث تسليط الضوء على الحمامات من حيث أقسامها  الطهارة في وأهميتها فيها للعاملين الحياتية الجوانب وبعض وأبنيتها نشوئها

ها بلاد الشام وشمال وعمارتها وتاريخها وكيف أنها لم تكن شائعة في شبه الجزيرة العربية، لكنها كانت موجودة في البلاد التي كانت ذات شتاء بارد ومن
طبق بدقة؟ فمع أفريقيا. لذا بدا وكان الفتاوى بشأن الحمامات كانت متأخرة قليلاً، لكنها أكدت على أهمية الاغتسال بشرط التستر فهل كان هذا الأمر ي

امًا فالأحوال الواقعية تفرض نفسها من عدم  ما تناوله البحث من وقائع ذكرها رحالة وفقهاء إلا أنه من المظنون أن ليس كل ما كان يقر فقهًا ينفذ تم
م فان البحث توفر المآزر مثلاً أو عدم اهتمام الجميع بالأوامر الفقهية بحسب وعي الأشخاص الديني. ومع وصف الحمامات وبعض تواريخها السابقة للإسلا

غ في المنع إلا لدواع حددها الشرع منها غسل المرأة من حاول تسليط الضوء على موضوعين هما النساء ودخولهن الحمامات وما نجده من تشدد بال
حمام لتنزع النفاس، أو دخولها الحمام لمعالجة علة ما، حيث أن القواعد الاجتماعية التقليدية تشدد على عدم خروج المرأة من البيت فكيف تذهب إلى 

سوغ ذلك باحتمال وصف الذمية جسد امرأة مسلمة رأته في الحمام ملابسها؟ وتشددت الفتاوى في ذلك خصوصًا في موضوع تكشفها أمام الذميات و
ي لزوجها. وكذلك تناول البحث أهل الذمة ودخولهم الحمامات وما كان يشترط عليهم من وضع علامات خاصة بذلك. ومهما يكن من أمر فإن النواه

لم يكن الأمر مطبقًا حتى في حمامات بعض الخلفاء في قصورهم وهذا ما  الفقهية لم تكن دائمة التطبيق، ففي مجال وجود التماثيل والصور في الحمامات
كن ملاحظة وجد في قصور بلاد الشام كقصر عمرة وقصر المفجر، وقد يكون المسوغ أنها كانت حمامات بيزنطية أو أن مهندسيها غير مسلمين، إلا أننا يم

يرهم فيما تناوله أسامة ابن منقذ في كتابه "الاعتبار" موضحاً من تجربة شخصية ماراه الاختلاف الثقافي في السلوك داخل الحمامات بين المسلمين وغ
  في هذا المجال وتم تناوله في البحث.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
في منشـأ مـا مـن  وأ ؛أو عمل يـومي؛ ما ةتواجه الباحث ظاهر 

المدونين أو من الناس عدم اهتمام بالتفاصيل الصغيرة لشـؤون 
 أن مــا يمكــن  ، إلاأو للأشــخاص العــاملين فيــه للمنشــأالعمــل أو 
اعتـاد  ا بصورة عرضية، فبسبب تكرار الممارسـات الـتي نجده مدونً 

ــةالنــاس عليهــا في هــذه  تجعلهــا خــارج اهتمامــات اغلــب   الأمكن
ــالكُ  ولا  مثــل ذلــك موضــوعًا غــير مهــم  بعضــهم دّ عَــاب الــذين يُ تَّ

ــرى  ــه، وفي ظــل عــدم امــتلاك رؤيــة ت ــة في كــل   أن يســتحق الكتاب
لتوثيـق حـتى مـا هـو عـادي  ةشيء قابل للتغيـير وبالتـالي ثمـة حاجـ

ـل أ ــه يتغــير بعــد حــين طويـ ــم ومــألوف لأن و قصــير، ففــي عصــور ل
بنطـاق محـدود  إلاا يكون التدوين والكتابة فيها متيسرا ومنتشر ًـ

ـــةقـــل أيكـــون المكـــرر والمـــألوف  ـــارةكـــثر أ  أحـــداثمـــن  أهمي  إث
وسخونة تهم الطبقة الرفيعـة الـتي تكـون الكتابـة موجهـة لهـا أو  

سياسية أو عسكريه أو سـواها  أحداث تحاول كسب رضاها من 
  در بالكتابة عنها.جأ أنهايرى الكتاب 

وفي موضوع الحمامات والعـاملين فيهـا وهـذا البحـث يحـاول  
نجــد موضــوعاته متفرقــة ضــمن اهتمامــات  تتبــع بعــض جوانبــه

العديـد مــن الكتــاب عالجـت الموضــوع، وكــان تركيزهـا عــلى الجانــب 
لهـا في العصـور  وأفـردتالفقهي والحسبي، والتأكيد على منكراتها 

 إلى للنظــر مســتويين ثمــة  ؤونها.المتـأخرة كتــب تخصصــت في شـ
 تتســم الفقهيــة النظــر فوجهــة المختلفــة الاجتماعيــة الفعاليــات

 أخــرى شروطًــا يفــرض والواقــع صــارمة بقــوانين والحســم بالحديــة
 الشروط تلك لتطبيق والمستلزمات الشروط توفر مدى يفرضها

 البحــــث يحــــاول الحمامــــات مجــــال وفي الســــابق، المســــتوى في
 في مهـم منشـأ العامـة فالحمامات .ضمنا وعالموض هذا مناقشة
 كالمسـاجد أخـرى عامـة بمنشـآت يرـتبط وقـد الإسلامية المدينة

ــة المنشــآت أو المــدارس أو  والخانقــاوات كــالربط الأخــرى الديني
 أو كالصـوم المعتـادة الدينيـة الواجبـات يـؤدي من لحاجة والتكايا،
 أداءهـــا قبـــل والنظافـــة الطهـــارة إلى القـــرآن قـــراءة أو الصـــلاة

 إنشـاء عـلى النـاس مـن الكثير قدرة عدم ظل وفي .لازم كطقس
 مــن الأغلبيــة وهــم مــنهم العــوام وخصوصــا الخاصــة حمامــاتهم

 عــن ناهيــك .الحاجــة هــذه لســد العامــة الحمامــات أنُشــأت النــاس،
  .والدرن الوسخ من للتخلص العادي الاغتسال إلى الحاجة

 في بــــه الالاغتســــ وأهميــــة بالمــــاء مبتــــدئا البحــــث تــــدرج
 عـــن ذكـــر مـــا وكـــذلك والمصـــرية، العراقيـــة القديمـــة الحضـــارات
 الإسـلامية الحمامـات تكـون قـد الـتي القديمة الرومانية الحمامات
 أفريقيـــــا وشـــــمال والعــــراق الشـــــام بــــلاد في خاصـــــة اللاحقــــة

 معمــــاريًا  ونســــقًا ووظيفــــة تصــــميما منهــــا انبثقــــت والأنــــدلس

 إلى الـــبرودة مـــن تـــدرجال ضـــرورة في العمليـــة الحاجـــة اســـتلزمتها
ـــدفء ـــم ال ـــديانات الإســـلام في الطهـــارة وعـــن. الحـــرارة إلى ث  وال
 واصلها، الحمام ولفظة فيها، بالمياه والتعمد كالمسيحية الأخرى
 الــتي والمــواد ومهنهــا، الحمامـات في العمــل طبيعــة تنــاول كـذلك

 شــعر أو إزالــة والأشــنان كالســدر الأوســاخ إزالــة في اســتخدمت
ـق عــن الأجســاد ــورة طريـ  الحمامــات داخــل المحرمــات كــذلك. الن
 ودخــــولهن النســــاء عــــلى التعــــريج مــــع فيهــــا، التســــتر وضــــرورة
 عنــد علــيهم فــرض ومــا الذمــة أهــل وكــذلك وشروطــه الحمامــات

  .دخولها
 والأثـري المعمـاري الجانب في الحمامات عدة دراسات تناولت

: ل العثمــاني العهــد في الإســلامية الحمامــات عمــارة فقــه :ومنهــا
 كتابــه في أيضًــا الحمامــات تنــاول الــذي عثمــان الســتار عبــد محمــد

 في خــاطر" أبــو "رلى وبحــث المعرفــة، عــالم سلســلة في الصــادر
 النســيج ضــمن التقليديــة الحمامــات عــن م٢٠١٤ /إنســانيات مجلــة

 الفقـــه في أمـــا أخـــرى، ودراســـات .الإســـلامية للمدينـــة العمـــراني
 موضـوعات مـن ذكرتـه مـا ضـمن الكتـب هـذه فتناولتهـا والحسبة
 الجـــد رشـــد وابــن ،)هجريـــة٥٠٥:ت(الغـــزالي  كتــاب مثـــل متنوعــة،

 والتعليــل، والشرــح والتحصــيل البيــان كتابــه في) هجريــة٥٢٠:ت(
 كتـب وفي. المـدخل) هجريـة ٧٣٧: ت( العبـدري الحاج ابن وكتاب
 نهاية كتابه في) هجرية٥٩٠:ت( الشيزري الموضوع تناول الحسبة
ــــة ــــة الرتب ــــب في الظريف ــــع الحســــبة طل ــــات م  الشرــــيفة الحمام

 الأخــوة وابــن الاحتســاب، ونظــم قــوانين في أخــرى موضــوعات
 طلــــب في القربــــة معــــالم كتابــــه في )هجريــــة٧٢٩ :ت(القــــرشي 

 ورسائل بكتب متأخرة الحمامات دراسات بعض وتناولت الحسبة،
 في مقالـة )هجريـة ٩٣١:ت(القوصوني  ابن رسالة منها متخصصة

 التمـام القـول في )هجريـة ٨٠٨:ت(الشافعي  هسيوالافق الحمام،
 في )هجرية١٠٣١:ت( المناوي الرؤوف الحمام، وعبد آداب دخول في

  .والطبية الشرعية الحمام أحكام في الزهية النزهة
 الإسـلاميةغلـب البلـدان أفي  ةالحمامات مؤسسات عامـ دّ عَ تُ 

 إزالـــةفارتبطـــت بالنظافـــة والطهـــارة واذا كانـــت النظافـــة تعـــني 
 ـوتتعلــــق بصــــورة  الأوســــاخ فالطهــــارة ذات بعــــد ديــــني ونفسيـــ
فالعبـــادات  ،  بأداء الفـــرائض الدينيـــة لـــدى المســـلمين  أساســـية

 ةتـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بالطهـــارة والمســـلمون يحتـــاجون بصـــور 
  أسبوعيةعباداتهم اليومية كالصلاة أو سنوية أو  أداء إلىيومية 

 الأعمــال اها مــن كصــلاة الجمعــة أو ســنوية كالصــوم والحــج وســو
وحيث انه  ،تصلح دون طهارة واغتسال  أن يمكن  العبادية التي لا

ا مكلفً  الأمر لا يمكن لجميع الناس عمل حمامات خاصة بهم كون 
ًـــ ـــه دافئ ـــه أو الوقـــود لجعل ـــاه ل ـــوفير المي في  ا خاصـــةً أو صـــعوبة ت
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أنشــــئت الحمامــــات  وفي المنــــاطق ذات الشــــتاء البــــارد  ،الشــــتاء
  .ماتهاالعامة لتقديم خد

: الح˴مات العامة   أولاً
  (نظرة في التاريخ والعناصر)

كانــت الحضــارات القديمــة تهــتم بموضــوع الطهــارة كطقــس 
رـتبط التطهــر في مصــر القديمــة بعقيــدة الشــمس، ديــني ، حيــث يـ

وفي مواســــم تتــــويج الملــــك والاحتفــــال بتجديــــد جلوســــه عــــلى 
للطهـارة ا منطقـة رمـزً  أي العرش، وكانـت ميـاه النيـل الجاريـة في 

مصـريا  أن ووسيلة مهمة من وسائل التطهر، ويذكر هيرودوتس 
رـ  النهــر ليتطهــر مــن  إلى مــروره فــذهب في الحــال  أثنــاءمســه خنزيـ

نجاسة الحيوان فغطس بملابسه فيه، ومـن الحـالات الـتي يتطهـر 
 وانقطـاع الحـيض  النفـاس للنسـاءوفيها المصـري بالمـاء: الجنابـة 

ــا  ،)١(أخــرىت وحــالات يــوغســل الم ــرى مــدى قداســة  أن ويمكنن ن
الميــــاه في حضــــارة وادي الرافــــدين مــــن خــــلال نظريــــة الخلــــق 
الرافدينيــة وأهميــة آلهتهــا، ونــرى مــا للميــاه مــن قدســية ورهبــة 

بــلاد النهــرين تلــك  في جعلــت منهــا عقوبــة مــن عقــوبات القــوانين 
نشـأة  في ، وذلـك لـدورها الكبـير النهـريعرفت باسم الاختبار  التي 

 "أنـكى"ممـا جعـل لآلهـة الميـاه  لسـومريين والبـابليين؛الخلق عند ا
بــلاد النهــرين  في مكانــة كبــيرة مــن القداســة  "تيامــات"و "أبســو"و

كان الإلـه (ابسـو) الـذي يعتـبر مصـدر ، و)٢(بسبب قوتهم ورهبتهم
ه (ايا) الـذي اله المياه العذبة، فهـو أبـو الإلـ لأنهالشفاء والطب، 

  هو رب الطب الأعلى.
لحمامات في العديد من المصادر المسـمارية ومنهـا ويرد ذكر ا

ودينيـة ورسـائل ملكيـة ووثـائق حكوميـة ونصـوص  أدبيـةنصوص 
النظافـة بالاغتسـال في الحمامـات،  أهميةعكست  الفال البابلية؛

ــة في العــراق القــديم  ــاك حمامــات عمومي ــت هن  إلى  إضــافةوكان
ة في الحمامــات الموجــودة في المنــازل والمعابــد العموميــة خاصــ

ــت رمــكي"  إلى  إشــاراتالحــديث، حيــث وردت  الأشــوري العهــد  "بي
وكـان يوحنـا المعمـدان  .)٣(بيت التطهيرأو  وتعني الحمام العمومي 

وقومه يعيشون قرب المياه كي يعمدوا أطفـالهم بـه والمنتمـين 
ـــربط حياتهـــا للمســـيحية الجـــدد  ـــيرة ت ـــف أخـــرى كث ـــاك طوائ ، وهن

في أمـا ش عـلى ضـفاف الأنهـر، الاجتماعية والدينيـة بالميـاه وتعـي
ا وهذا يظهر ا كبيرً الديانة اليهودية فالماء عندها مقدس تقديسً 

ا في مراسيمها الدينية، وفي فكرها أيضًا، وكـان المـاء ا واضحً جليً 
ـــة  ـــة الفكري ـــا هـــيي) شـــعار وصـــفة ملازمـــة مـــن الناحي الحـــي (مي

ــــة ــــة المندائي ــــة  ،والطقســــية للديان ــــة المندائي فللمــــاء في الديان

المـاء الراكـد فلـم  أمـا ،ادسية عظيمة والماء الجاري منـه تحديـدً ق
  .)٤(ايكن مقدسً 

ـــذي  ونجـــد الفكـــرة مركـــزة في الطهـــارة والنجاســـة والمـــاء ال
ـــه  ـــير أو لا في الفق ـــه التطه ـــا الإســـلامييمكن ـــاول  ،أيضً ـــد تن فق

الغزالي ونذكره هنا كمثال عـلى موضـوع طهـارة الميـاه فينـاقش 
ومـتى تكـون طـاهرة أو نجسـة، وهـو امـر مشكلة المياه وكميتهـا 

عالجــه اغلــب الفقهــاء في رســائلهم وتوجيهــاتهم، ويشــير الغــزالي 
ــل النجاســـة، وتنـــاول بعـــض مســـببات  ـــاء القـــوي يزيـ إلى أن الم
النجاســـة ومنهـــا غمـــس الأواني النجســـة في المـــاء، ويحـــذر مـــن 
الوسوســة الزائــدة في احتمــال نجاســة المــاء، ويشــير إلى الأخــذ 

في الغالـــب، ففـــي بيئـــات يشـــح فيهـــا المـــاء لا يمكـــن بالطهـــارة 
ــــاه كبــــيرة حــــتى تصــــح  ــــات مي ــــاء بضــــرورة اســــتعمال كمي الإفت

ـــدما يتغـــير بملاقـــاة  )٥(الطهـــارة، فالمـــاء يخـــرج عـــن الطهـــارة عن
النجاسة طعما أو لونا أو رائحة، وغير مستبعد أن ما ذكره استند 

ن إلى إلى تجــارب فعليــة، حيــث يطلــب الغــزالي مــن رجلــين ينتميــا
مــذهبين همــا الشــافعي والمــالكي أن يســمح أحــدهما للأخــر دون  
تلاح أو شجار في التناوب على استعمال المـاء عنـدما يكونـان في 
الحمام عند حوض واحد، فمذهب مالك لا يعد الماء نجسـا اذا مـد 
احدهم يده فيه، عكس الشافعية الـذين يرـون نجاسـته، فينبغـي 

برفق من الأخر أن يسـمح لـه  بحسب الغزالي أن يطلب الشافعي 
أولاً بالتطهـــر بالمـــاء، وهـــي إشـــارة لمـــا يمكـــن أن يكـــون ســـبباً 

  )٦(اجتماعياً لنوع من الخلاف الفقهي مسرحه الحمام.
والكلمة مشـتقة  ؛وسمي الحمام حمامًا لما فيه من الماء الحار

الحمة فهي كل عين فيها ماء حار ينبع ويستشـفى  أمامن الحميم، 
البعـداء وتتركهـا  تأتيها"الحمة   في الحديث الشريفو، بالغسل فيه

  .")٧(القرباء
صـــل الحمامـــات قـــد يكـــون أ أن إلى،هنـــا  الإشـــارةويمكننـــا 

الميــاه الــتي يــتم الاســتحمام بهــا مــن عيــون حــارة   أن  أيا طبيعيًــ
"الحمات" ـدون تســـــخين ســـــميت بـــــ الأرض تخـــــرج مـــــن باطـــــن 

طبريــة في  اســتخدمت لأغــراض طبيــة ومنهــا مــا كــان في مدينــة
على مسيرة أربعـين دقيقـة جنوبهـا،  وتقع هذه الحمات فلسطين.

ت على أن يختار هذه البلدة قصبة وحملت هيرود التي ولعلها هي 
فوس إن الحمامـــات لـــم تكـــن بعيـــدة عـــن يلـــبلاده؛ ويقـــول يوســـ

ــة، وذكرهــا بل ــوطبري ــم يكــف  أيضًــاس ين وكــذلك في التلمــود، ول
هــا ســاخنة بــلا نــار، ويقــول جغرافيــو العــرب عــن القــول بأن مياه

إن الميـــاه الســـاخنة يـــؤتى بهـــا إلى البلـــدة في أنابيـــب؛  اليعقـــوبي 
ــــون بمقــــدار  يبعــــد عــــن  أن المــــاء إلى ويشــــير الإصــــطخري  العي

فرســخين أو نحــو ذلــك (وهــذه مبالغــة غــير معقولــة)، مــن شــدة 
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لقى بها فيها يذهب عنهـا الشـعر، تإن الأجساد التي   حرارتها يقال 
ن اســتخدام الحمامــات إلا إذا أضــيف إليهــا المــاء ومــن ثــم لا يمكــ

البـــارد؛ ويتحـــدث المقـــدسي عـــن عـــين مياههـــا تغـــلى وهـــى تـــزود 
في طبريـة معظم الحمامات بالماء معًا، ويـذكر ناصـر خسرـو عينـًا 

 إلى على باب المسجد الذى في سرة البلد وقد بنى عليه حمام عزى 
ا لمثــل وذجًــنم ا هنــاوحمامــات طبريــة نــذكره .)٨(الملــك ســليمان

  .أخرى أماكنالتي توجد في  الطبيعية الأولى  هذه الحمامات
رـجح  )٩(يتنــاول ديورانــت صــل أ أنهــاالحمامــات الرومانيــة الــتي يـ

مـــن حيـــث الشـــكل  الإســـلاميةالحمامـــات اللاحقـــة في البلـــدان 
بعــد الفــتح في بــلاد الشــام وشــمال  والأدوات والإدارةالمعمــاري 

 أن هــــذه الـــبلاد، حيــــث يــــذكر  عنــــدما ورث المســـلمون  إفريقيـــة
الاسـتحمام اكـثر وجـوبا علـيهم مـن عبـادة  أن الرومان كانوا يرون 

ومــع وجــود حمامــات ، وكانــت رغبــتهم بالاســتحمام كبــيرةالآلهــة، 
ــوت  ــاءخاصــة في بي كــانوا يســتخدمون   الأحــرار فــإن عامــة  الأغني

ا في عـام حمامًـ ١٧٠ رومـا كانـت تحـوي أن الحمامات العامة، ويـذكر 
 إلى مــا يقــربم، وفي القــرن الرابــع المــيلادي وصــل عــددها ق. ٣٣

وهـي حمامـات حـارة عرفـت ، ملتزمـون إدارتهاحماما يتولى " ٨٥٦"
ــويا عــلى  مقعــد مــن  "١٦٠٠بســعتها فبعضــها كمــا يقــول كــان يحت

  زهيدة.كانت    أجورها أنيذكر و الرخام
حمـام قصـر "في بـلاد الشـام:  الإسـلاميةقدم الحمامـات أومن 

ويتــألف مــن قاعــة ذات   مــيلا؛ ٥٠يبعــد عــن عمــان حــواليو "عمــرة
تنتهـــي بقاعـــة تحاذيهـــا عـــلى الجـــانبين مقصـــورتان،   أجنحـــةثـــلاث 

الجنوبية فهي مغطـاة  أما ،وتنفتح القاعة من الشرق على غرفتين
 مـيلاً  ٢٠ويشبه هذا الحمام حمام الصرح عـلى بعـد  بقبة متقاطعة،

ــة المفجــر  حمامــات مــن عمــان، وكــذلك ــت قصــور خرب ــذي زين وال
غـزال عـلى سـدا انقـض أاحدى مقاصيره فسيفسـاء جميلـة تمثـل 

ووجـد في  ،)١٠(ين امنـين غـزال الأخـر وفي الطـرف ، تحت شجرة وارفة
القــرن الرابــع  إلى لحمــام يرجــع  أنمــوذجقصــر الحمــراء في غرناطــة 

 ـالمــيلادي يتــألف مــن ذات العناصــر الموجــودة في حمامــات  عشرـ
مغطـى بقبـاب  ؛ارد والـدافئ والحـار: البـالأقسـامالشـام وفيـه ذات 

زـين مكـــان  ليهـــا النـــور مـــن خـــلال فتحـــات صـــغيرة؛إيتسرـــب  ـ ويـ
 الحمامــات عــادة في وتســتخدم  ،تزيينــات جداريــة  فيــه الاســتراحة

ــا،  ــاه فهــي مفروشــة بالرخــام غالب ــاء  أمــامــوادا مقاومــة للمي البن
  .)١١(فيكون بالآجر أو الرخام الذي يتحمل الماء

مامات فانه يكاد يكـون متشـابها مـن الح أقساموفيما يخص 
لأســباب تتعلــق بطيعــة وظيفــة  ؛حيــث العمــل وتقســيم المكــان

، أخــرىالحمامــات والعنايــة بصــحة المســتحمين ولأســباب عمليــة 
 .لكنهــا قــد تختلــف مــن حيــث الحجــم أو ربمــا الشــكل المعمــاري

  فيهــاوصــممت غــرف أو بيــوت الحمامــات بحيــث يكــون الانتقــال 
الاسـتحمام  إتمـامالحـار وبالعكـس بعـد  إلى لبـارد تدريجيا من الجو ا

يـتم اسـتقبال المسـتحم  الأولى ففـي الغرفـة ، البـارد إلى من الحـار 
وتوجد بعدها غرفة البخار وتكون في العـادة ، وفيها يخلع ملابسه

مكسوة بالرخام، وينتظر المستحم حـتى يتصـبب عرقـا ثـم يـذهب 
المغطـس وفيهـا  وهـي غرفـة الأخـر أو البيـت  الأخـرى الغرفة  إلى 

 ،)١٢(مـن المسـتحم الأوسـاخمياه باردة وحارة، ويقوم عامـل بإزالـة 
هـــي امتـــداد لتقاليـــد فـــن العمـــارة  الإســـلاميةوعمـــارة الحمامـــات 

ـــةومـــن  الرومانيـــة؛ ـــة أمثل ـــة ،)١٣(ذلـــك حمامـــات انطاكي  )١٤(وافامي
  .)١٥(: البارد والمعتدل والحارالأقساممن  أيضًاوبصرى، وتتألف 

  مهن الح˴مات ثانيًا:
عـــداد حمامـــات بغـــداد في عهـــد أه عـــن أن نقـــر أيمكـــن  ن مـــاإ

نقـــلاً عـــن كتـــاب ليزدجـــرد بـــن  )١٧(الصـــابيعنـــه واورد  ،)١٦(المعتضـــد
لفــــه للخليفــــة المــــذكور وانتقــــد فيــــه أمهبنــــدار الفــــارسي الــــذي 

ــــد ليســــت  أو ،عــــداد الحمامــــات وعمارتهــــاأالمبالغــــات في  نهــــا بل
، دليـل عـلى ذلـك لاإذ  ،حمام "٢٠٠٠٠٠ن حماماتها كانت "أو ؛كالبلدان

ــا عــلى  الأعــداد فــالرقم كبــير جــدًا، وينــاقش بعقلانيــة هــذه  معرجً
لـف فـإن أن لـم تكـن مـائتي إمهن تتصل بالحمامات محللاً، فكتـب 

مائـة الـف،  أنهاقل، والبعض يقول أو أ "١٣٠٠٠٠"نها أالبعض يقول 
ف لـأهـذا الـرقم بمتوسـطه وهـو سـتون  أخـذنانحـن  أن  ثم يردف

ما يحتاجه الحمام من عاملين فيه وهم: صاحب ع مستطرداًحمام 
 إلى  يشــيرالصــندوق والقــيم والوقــاد والــزبال والمــزين والحجــام، و

بانهـا سـتون  سـلمواذا ، بالحمام ضعف هـذا العـدد أطافانه ربما 
فــإن عــدد الــذين يعملــون في الحمامــات فقــط مــن القــوام  ؛الفًــأ

لفًا من الناس، ثـم أوستون  ثمئةثلا  يكون والمزينيين والحجامين 
يقــارن بعــدد مــا يحتاجــه النــاس للحمامــات حيــث يقــيس انــه مــن 

أو حمـام لكـل  ،)١٨(يكون هناك حمام لكل مـائتي نفـس أن الممكن 
عــدد المنــازل اثنــا عشرـ ـالــف مــنزل ويقــيس ، فــإن مــنزل أربعمئــة

 إلى على ذلك عدد سكان كل منزل والتي يفترضها بين مـن يرفعـه 
ثلاثـــة، فـــإن المنـــازل تضـــم ســـت   إلى ا أو ينقصـــه عشرـــون نفســـ

ــإنســان،  لــف أوتســعون  ــ إحصــائياًا ثــم يعطــي رقمً  أياما في لاحقً
عــن الحمامــات ويقــول أنهــا   )١٩(ه)٦٣٥-٣٠٣( معــز الدولــة البــويهي

كانـت   أنهـانها نقصت عن العدد الـذي ذكـر ألف حمامًا، وأ ١٧كانت 
 أيامعـدت في المقتدر وهو سبع وعشرون الف حمـام، و أيامعليه 

بهـــاء  أمـــا في أياملاف وكسرـــا آفكانـــت خمســـة  )٢٠(عضـــد الدولـــة
ـــة ســـنة  وهـــي في زمـــن  ؛حمامـــا ونيـــف ١٥٠٠فكانـــت  ؛ه٣٨٢الدول

الحمامـــات  أعـــداد  إلىويشـــير ، امائـــة وخمســـون حمامًـــ )٢١(الصـــابي
والقـواد  والأمـراء والأصـحابلوزراء والكتـاب والحـواشي باالخاصة 
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المـــروات  وأولي التنـــاء والتجـــار والقضـــاة والشـــهود و والأشراف
الوافرات، حيث يذكر انه لا تخلو دار كل واحد منهم من  والأحوال 

  .)٢٢(حمام
ن مــا يفصــله الصــابي يوضــح طبقــات المجتمــع العاليــة ذات إ

الحمامات الخاصة والحمامات العموميـة الـتي يـدخلها عامـة النـاس 
ه يتنــاول نــأ إلاالســكان  أعــداد كثرتهــا المتناســبة مــع   إلى ويشــير 

مــا نجــده مــن مهــن الحمامــات لا  أن ا فئــات العــاملين فيهــا، عرضًــ
يشــــبع رغبتنــــا في البحــــث عــــن تفاصــــيل حيــــاتهم ومســــتواهم 
ــة الجماعــات الهامشــية الفقــيرة ــذي يجعلهــم في فئ  ـال ، المعيشيـ

وفقراء  أغنياء إلىتنقسم   الإسلاميةففئات العاملين في المدن 
ه) مهـن ٧٢٩(ت: لأخـوة اومهن وضيعة ومهن رفيعـة فلـدى ابـن 

رذلة ذكرها منها: الحجامة والحياكـة والحراسـة والقيـام في الحمـام... 
مـــن كانـــت مهـــن الحمامـــات   بعـــض  أنذكرهـــا نجـــد  أخـــرى ومهـــن 
  .)٢٣(ضمنها

ا في نجــد مــا نبحــث عنــه في مهــن الحمامــات مبثوثًــ أن يمكننــا 
 أن أو الفقه وكتـب الحسـبة، حيـث  الأدبمصادر متنوعة من كتب 

فأهـل المهـن ، مام بالتفاصيل لا يعـني المـدونين في الغالـبالاهت
فيها مع تكـرار يكـاد يكـون ممـلا،  إثارةيقومون بأعمال معتادة لا 

بطبيعتهــا لا تبقــى عــلى  الأشــياء أنمــع عــدم امــتلاك رؤيــة تــرى 
، وان التغـير سـنة مسـتمرة السرـيان عـلى مختلـف الظــواهر، حـال

  .أخرزمن   في يوم قد يتغير في وما يكون عاديًا 
مـن المرتكـزات العميقـة الـتي يـتم  الأدبي  الإبـداعتعد مصـادر 

، ا في الدراسـات التاريخيــةغالبـًـ أهميـة إعطاءهــاأو عـدم  إهمالهـا
نـه لا أمسـتوى " إلى بعض المؤرخين المعاصرين رفعـوه  أن فنرى 

يمكـــن الاســـتغناء عنـــه مقارنـــة بالأرشـــيف والوثيقـــة فاســـتثمار 
، )٢٤(في دعــم المعطيــات التاريخيــة نـًـاأحيامهــم  الأدبيــةالنصــوص 

ا لــذلك يمكننــا قــراءة شيء مــن مهــن الحمامــات في كتــاب وطبقًــ
نـه لا يخلـو أ إلادبي ذو اطـار سـاخر أورغـم انـه كتـاب ، )٢٥(للهمداني

من سرد لواقـع الحمامـات، ففـي المقامـة الحلوانيـة يتنـاول دخولـه 
ــوان إلى  ــذي طــا )٢٦(حمــام في حل  ل؛للاســتحمام وحلاقــة شــعره ال

ونجــده يقــدم الحلاقــة عــلى الاســتحمام كتسلســل منطقــي لإزالــة 
ـــدينا عـــلى  ـــل ل مســـتقر عمـــل  أن الشـــعر المتســـاقط لكـــن لا دلي

ـــات وقـــد يكـــون لبعضـــهم محـــلات في ، الحلاقـــين هـــو في الحمام
ليهــــا، ويــــذكر الهمــــداني إأو قــــد يرســــلون صــــبيانهم  الأســــواق 

: وهـي رى أخـمواصفات الحمام الجيـد الـتي نجـدها تتكـرر في مصـادر 
وفي هــــذه  الســـعة والنظافــــة وطيــــب الهـــواء واعتــــدال المــــاء؛

 أنكــان يعــني اعتدالــه مــن حيــث الحــرارة أو   إن النقطــة لانعــرف 
مياه حلوان كانت كبريتيـة،  أن ونعلم عذوبة الماء هو ما يقصده، 

لاتــه وصــفاته الــتي يتقــدمها قلــة الفضــول أا وصــف وطلــب حجامًــ
  .)٢٧(أحياناًام يقوم مقام الحج المزين  وربما كان 

، تكون موسى الحجام حادة والحجامة مباحـة  أن ومن الضروري 
ـــة الحجـــام إلا أن  ـــتي تُ  مهن ـــليســـت مـــن المهـــن ال مـــن المهـــن  دّ عَ

المعظمــة والمكرمــة والشرــيفة عنــد عمــوم النــاس؛ لكنهــا مهنــة 
" لكنهـا ليسـت كسب الحجـام خبيـث"دون، ولذا روي حديث يقول: 

الرســول  لمــا دفــع وفعلهــا محــرم امولــو كانــت الحجامــة حــر حرامــا، 
 ) احــتجم حجمــهصلى الله عليه وسلم( رســول اللــه أن حيــث روي ، للحجــام شيء )صلى الله عليه وسلم(

 "يعـني أجـرة لـه" صـاع مـن تمـرب، فأمر له "طيبة أبي " رجل عرف ب
، وقــد يكــون كســب الــبلان والمــزين )٢٨(خراجــه" أن يخفــفوأمــر 

العمـــل في هـــذه المهـــن  ، ولاشـــك في أن )٢٩(مكروهـــا لا محرمـــا
ا فلمـاذا يكـون تـاجرً  أن وعندما يمكـن للشـخص  ،اضطراريًا يكون 

اضــطرار  الرذلــة، إلا: الدنيــة، أو ـيعــيش مــن المهــن الــتي توصــف بــ
  ،)٣٠(العوز والفقر، فالدلاك والقمام لا مسوءة عليهم للاضطرار

ويأتي ذكـــر بعـــض المهـــن في ، الـــدلاك الأخـــرى ومـــن المهـــن 
، ووصــفها ســياق الحــلال والحــرام الفقهيــين لا لغــرض الكــلام عنهــا

فالتــدلك بالاشــنان والصــابون والســدر والخطمــي ونحوهــا حــلال 
ـــت ، لكـــن يحـــرم اســـتعمال دردي الخمـــر ويســـمح باســـتخدام الزي

التـــدلك بالزيـــت أو  الإغريقيـــةوقـــد عرفـــت الحمامـــات  ،)٣١(للتـــدلك
والتمــريخ هــو  ،)٣٢(بــبعض المــراهم المصــنوعة مــن زيــت الزيتــون

م ويمنـــع مـــا يتحلـــل الــدلك بالـــدهن وغـــيره ففائدتـــه ســد المســـا
، وهـــو مســـخن ومرطـــب، ويســـتخدم بعـــد اســـتخدام المـــاء الحـــار

ــدليك يســاعد عــلى توســيع المســام ــوع الخفيــف مــن الت  ، أمــاوالن
والمعتـدل منـه فانـه يجلـب الأعضـاء، التدليك القوي فانه يصلب 

  .)٣٣(الظاهر إلى الدم 
ومهما يكن مـن وجهـات النظـر الـتي يبـديها الكتـاب القـدامى 

تبقى في اطار   أنها إلاالتدليك أو المواد المستخدمة فيه  في تأثير 
التفكـــير الطـــبي في عصـــورهم، لكـــن قـــد يكـــون بعضـــها  أســـلوب

الحمـامي في الـيمن  أجـرةصحيحا طبقا لتجـاربهم العمليـة، وكانـت 
ـــأخرةفي العصـــور  للتنظيـــف والتكبـــيس، وكـــذلك  )٣٤(بقشـــة المت

 أخـر، إلا إلىزمن قد تختلف من مكان و الأجور  أنورغم  ،)٣٥(الحجام
 إليهـــانظـــر مهـــن الحمامـــات بقيـــت مـــن مهـــن الفقـــراء والـــتي يُ  أن 

ــة ــدما تقــارن بمهــن  بدوني ــاول الكفــاءة أعن ــتم تن ــدما ي خــرى فعن
كفئا   الحجام والكناس والدباغ ليس نجد أن الاجتماعية في الزواج 

  .)٣٦(للبزاز والعطار
ن ومـ، يستقبل الشعر بموساه لأنهـا مؤلمـة ألاوالحلاق يجب 

 أحـداث"المزين" ويرد ذكرهم في  الأخرى الحلاق المعروفة  أسماء
جماعة  وأنوف وأذان أيديه عندما استعين بهم لقطع ٧٠٥سنة 
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في ذكر مهلـك قطلوشـاه نائـب خربنـدا ملـك ، )٣٧(مع حلق ذقونهم
 الـذي هـو، )٣٨(بحسب الشيزري الأخرى ومن صفات المزين  ،التتار

ا بالحلاقـــة ا بصـــيرً ا خفيفًـــيكـــون رشـــيقً  أن الـــبلان ذاتـــه انـــه يجـــب 
ويكــون مــا يســتخدمه قاطعــا وان لا يســتقبل الــراس ومنابــت 

عائــدا الى ان اســتقبال الشــعر  الأمـر الشـعر اســتقبالا وقــد يكــون 
  .)٣٩(مع وجود موسى غير حادة يجعل الحلاقة مؤلمة

ــين رجلــين وضــع ــاول الهمــداني مــا حصــل مــن خصــام ب  اويتن
فهــو  الأخــر ضــع الطــين قبــل الطــين عــلى راســه وكــلا يــدعي انــه و

مـا قـد يحصـل مـن تنـافس بـين اكـثر مـن عامـل  إلى  امشيرً  ؛زبونه
ــدو  ــون  أن في الحمــام، ويب ــاالحلاقــين يأت يســتدعيهم  أن دون  أحيانً

الطـين الـذي يسـتعمل في غسـل  إلى ، ويشير ابـن وحشـية )٤٠(حدأ
الـــذي يغســـل بـــه  الأبـــيض قديمـــة "الطـــين  أزمنـــةالـــرؤوس منـــذ 

س نـه لا بأأ إلىويشير الغـزالي  ،)٤١(الحمامات"الناس رؤوسهم في 
ن الــــبعض أ، و)٤٢(التنظــــف أراد  نْ الحمــــام لمَــــفي س أبحلاقــــة الــــر 

ويجلـس  الأجرة،يتفق مع الحلاق على  أن سه دون أيطلب حلاقة ر 
وبـدى  الأجـرةفـإن الحـلاق لا يسـتحق  ،وتـتم حلاقتـه ،وهو سـاكت

 الأجــرة وتســمية ،وقــد يســتحق أو لا يســتحق ،نــه متــبرع بالعمــلأ
نـه لا أ الأخرىومن صفات المزين ، )٤٣(قبل البدء بالحلاقة ضروري

حــتى لا  ،يأكــل مــا يغــير رائحتــه كأكلــه للبصــل أو الثــوم أو الكــراث
يتقـــزز النـــاس برائحتـــه عنـــد الحلاقـــة، وحلاقـــة الجبـــين والصـــدغين 

يحلقهما بما يليـق بالحـال، ولا يقـوم بحلاقـة شـعر صـبي  أن فيجب 
  )٤٥(.ولا لحية مخنث )٤٤(مردأ يحلق عذار بإذن وليه، ولا إلا

 أمـاكن وكـذلك  ،ويحذر الغزالي من كشف فخذ الذي يدلك لـه
وكـذلك  ،الوسـخ ومـس عـورة الغـير إزالةجل أما تحت السرة من 

فــإن  والأعجــاز  الأفخــاذالــدلاك لتغمــيز  أمــامالانبطــاح عــلى الوجــه 
ــك يــده بقشــور  ،)٤٦(في ذلــك كراهــة ويأمــر المحتســب المــدلك دل

ـــاقلاء ال ـــوك الب ـــع دل رمـــان لتصـــبح خشـــنة لتخـــرج الوســـخ، ويمن
ــ  أن ا والعــدس في الحمــام لأنهــن مــن الطعــام الــذي لا يجــوز شرعً

ويفضــل خلــط  ،الســدر أيضًــا، ويســتخدم في التنظيــف )٤٧(يمــتهن
السـدر والــدقاق بقليــل مـن الملــح والــدقاق فتـات كــل شيء، وقــد 

غـــير يخلـــط معـــه دقيـــق البـــاقلاء والحمـــص لـــدلك البـــدن لكنـــه 
الســـــدر  أنـــــواعوقـــــد يشـــــك المحتســـــبون بـــــبعض  )٤٨(.محبـــــذ

ــذي يتبقــى بعضــه في   إلى  إضــافةالشــعر  أصــول المغشوشــة وال
، وحينهــا يقــوم المحتســب ضــمن الأوســاخ إزالــةعــدم فعاليتــه في 

ن المغشــوش يختلــف  بوزنــه لأ الأســواق مهمتــه في الرقابــة عــلى 
واحـد تكـون زنـة القـدح ال  والأخـير كيله ووزنه عن غـير المغشـوش 

بالرطــل المصــري، ولا يجــوز خلــط الســدر  وأوقيتــان  )٤٩(منــه رطــل
ــل مــن لأوفضــل، أ الأولن الصــيفي مــع الشــتوي لأ ــط يقل ن الخل

 أوراق خلـــط الســـدر مـــع  أيضًـــالونـــه وفعلـــه في الغســـل، ويمنـــع 
يوضـع  أن  أيضًـافحص السدر  أساليبومن  .الصفصاف أو التوت

غـــير  وفهـــذا ظهـــرت فيـــه رغـــوة بيضـــاء إمنـــه شيء في كـــاس فـــ
كانــت الرغــوة صــفراء فتلــك علامــة غشــه، وقــد   وإذا ،مغشــوش

بما يعـرف بالسرـادة وهـو نـوى النبـق وحصـب السـدر  أيضًايغش 
 إســـلاميةفي مـــدن  ووجـــدت ،)٥٠(الـــذي قـــد يجفـــف ويخلـــط معـــه
ــع الســدر، فقــد ورد ــت لبي ــة لحمــام قــاهري اســمه  حواني في وقفي

كـان يسـتحب و ،ن هناك حـانوت سـدر عـلى بابـهبأ "حمام الدروب"
إلى  ارويشـــ .ا اســـتخدام الســـدر في الغســـلهللحـــائض عنـــد غســـل

ــه يخــرج  ــات لأن ــه في الحمي ــد صــب المــاء الحــار علي  أبخــرهنفعــه عن
  .)٥١(الدماغ بزعمهم

ويشــترط بالاشــنان  ،)٥٢(الأشــنان الأخــرىومــن مــواد الغســل 
غشـــه خلطـــه  أســـاليبفقـــط ومـــن  أزهـــارهيطحـــن كلـــه بـــل  ألا

  .)٥٣(بشولات الترمس
الحمامــات المعجميــة البلانــات وعرفــت بــذلك  أســماء ومــن

تبل من يدخلها بالمـاء أو بالعـرق والـذي يعمـل فيهـا يـدعى:   لأنها
على مَنْ يخـدم البلاَّنَ،  تسميةأطَْلقَوا   انهمويذكر الزبيدي  البلان

وثمة شـعر في رجـل اسـمه مـوسى يحمـل  ، وهي عامية، في الحمام
  وكان خادمًا بحمام: ، تورية باسمه

نُ مُوسىَ... خَلوَْةً تحُْييِ النُّفُوسا     هَياليَِ البلاََّ
    )٥٤(قيلَ مَا تعَْمَلُ فِيها... قُلتُ أسْتعَْمِلُ مُوسىَ 

ـــة  ـــبلان نظاف تعـــذر   وإذا ،الرجـــال أجســـاد ويتضـــمن عمـــل ال
وجوده يوجد صبيان مؤتمنون بشرط عدم بلوغهم الحلم ويشـترط 

  .)٥٥(عدم الخلوة بهم
 كتابـــه الـــذي ينتقـــد فيـــه الكثـــير مـــن في  ويتنـــاول ابـــن الحـــاج

ـــة ـــة مـــن وجهـــة نظـــر فقهي ـــتي يراهـــا  الممارســـات الاجتماعي وال
 ؛بـلاد الشـام إلى ب هـوهو مغربي عاش مـدة في مصـر وذ، خاطئة

 فيـأمرون بعـض النـاس يـدخلون  أن  فيذكر بدع زمنه في الحمامات
ـــبلان  عليـــه  يجـــوز يحلـــق عـــانتهم فيكشـــف علـــيهم مـــن لا أن ال

لا يمشيـ ـالطيــاب ـ "ن قواعــد البلانــين التســتر فــومــ. )٥٦(الاطــلاع
 .")٥٧(بالتبـــان والسرـــاويلات إلاولا الحكـــاك ولا الحجـــام في الحمـــام 

ووجــود صــبيان يقومــون مقــام الحمــامي أو الــبلان فيــه نظــر فهــم 
القـوة  إلى يقوموا من القيام بفعل جسـدي يحتـاج  أن ضعف من أ

ـــة الوســـخ،  ذلك، مـــع لا تســـمح بـــ أعمـــارهم أن إلى إضـــافةلإزال
  متعددة. أخلاقيةمحاذير اجتماعية 

ن تلقــب بالحمــامي الشــاعر نصــير الــدين الحمــامي وكــان وممَــ
  راء وضمان الحمامات ومن شعره:بك يرتزق 
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  ومُذْ لزَمِتُ الحمّامَ صِرتُ فَتى... خِلاً يُداري مَن لاَ يداريه  
    )٥٨(أعرفُِ حرََّ الأشيا وباردهَا... وآخُذُ الماءَ من مَجاريه 

  
النحـوي العسـقلاني  المقـرئ وممن تلقب بالـبلان ابـن الـبلان 

  .)٥٩(بضع وخمسين وخمسمئةتـ: التنيسي المصري  
ووظيفته حفظ الثياب  الناطور الأخرىومن حرف الحمامات 

: الثيــابي ومــنهم محمــد بــن عمــر ـمــن الضــياع ويلقبــه الــبعض بــ
الحمــام وكــان محــدثاً، وقيــل لعلــه كــان نــاطورًا في مســلخ ، الثيــابي

بغـــــداد: الحـــــافظ فـــــيمن يحفـــــظ الثيـــــاب في  أهـــــل ويســـــميه 
، وهنـــا نجـــد تســـميات متعـــددة لمهنـــة واحـــدة، وقـــد )٦٠(الحمامـــات

وفيمـــا يخـــص  أخـــرى. أمكنـــةمختلفـــة في  أســـماءيطلـــق عليهـــا 
الفقهـاء تنـاولوا مشـكلة ضـياع الثيـاب  أن المهنة التي ذكرت نجد 

زـعم  نــاك اخــتلاف فيهــا، وه أنهــافي الحمامــات أو ضــياع مبــالغ يـ
لــذا  ،صــاحب الحمــام أم فــيمن يضــمن: هــل هــو العامــل "النــاطور"

ن يوصى بحفـظ الثيـاب أو يكون حافظ الثياب عاقلاً  أن اشترطوا 
وعند عدم وجود الحافظ ووضع المستحم ثيابـه لا يضـمن الحـافظ 

ـرـى الحنفيـــة  ،)٦١(عـــلى ذلـــك ، )٦٢(سرق في حمـــام يقطـــع نْ مَـــ أن ويـ
 سرق لـــيلاً  نْ فمَـــ ؛أو في النهـــار وفرقـــوا بـــين السرـــقة في الليـــل 

ً  نْ مَــأن والشــافعية فــيرون ة مــا المالكيــأيقطــع،  ا مــن سرق شــيئ
ذا كان دخله للسرقة لا إيقطع  من ثياب الداخلين وألات الحمام آ

 أو دخلـــه مغتســـلاً  ،سرق الحمـــام مـــن بابـــه نْ مـــا مَـــ، أللاســـتحمام
ن الثيـــاب في مســـلخ أي يقـــول أوهنـــاك ر  .)٦٣(فسرـــق لـــم يقطـــع

ـــه مســـتيقظ فـــلا إمـــام الح ذا سرقـــت والحمـــامي جـــالس في مكان
ا مكانــه حــدً أن نــام أو قــام مــن مكانــه ولــم يجعــل إضــمان عليــه، و 

  .)٦٤(ضمن، ومن واجبات الحمامي الحفظ اذا استحفظ

  الشعر في الح˴مات لإزالةاستخدام النورة ثالثاً: 
مـلاح وزرنـيخ أخلاط من أالنورة هي حجر الكلس وتطلق على 

فقد  ،اوترد بقصة ذات بعد يبدو خياليً ، )٦٥(ل قوي للشعروهي مزي 
وضعت له النورة ودخل الحمـام  نْ مَ  أول نأ) صلى الله عليه وسلمروي عن الرسول (

النبي سليمان بن داود ويربطون القصـة ببلقـيس الـتي كانـت كمـا 
ذات شــعر في جســمها وســال عمــا يذهبــه  أي يزعمــون "شــعراء" 

ــه: المــوسى ــم يستســغه لأ، فقــالوا ل ــأ ن فل ــره قب ــت ث ــذا عمل يح ل
ولا ، فاســـتعملتها وذهـــب الشـــعر، )٦٦(الشـــياطين "كـــذا" النـــورة

ـــب الممارســـات أنشـــك  ـــة قديمـــة والأفعـــال ن اغل ـــل ،الحياتي ن ك
ــاب نشــوئهاقصــص  ــرتبط لــدى الكت ــة أو تاريخيــة،  بأصــول  ت ديني

هلب وكان يحلق شعر جسده الزائـد أ رجلاً  فكان عمر ابن الخطاب
  .)٦٧("بالنورة فقال "النورة من النعيم

في اللغـــة وتصـــهرج بهـــا  وأخلاطهـــاوالصـــاروج هـــو النـــورة 
، وقد تكون بيـوت النـورة ترجمـة لمـا ورد في )٦٨(الحياض والحمامات

وتنـــاول ، )٦٩(الســـنة النبويـــة المطهـــرة في الحـــث عـــلى اســـتعمالها
نه يجوز للمرأة دون نـزاع لأنـه مـن أالفقهاء الاطلاء بالنورة وراوا 

وفضلاً عـن اسـتعمالها الـذي  .)٧٠(للزوجباب الزينة وهذا مأمور به 
وسـد مسـامها  ،بنـاء الحمامـات تستخدم في غراض  أ ذكرنا فإن لها
وقــد تحــرق النــورة الجلــد خاصــة عنــد عــدم معرفــة  .)٧١(لحفــظ الميــاه

فيـذكر ، الكميات التي توضع منها أو في الخطـأ في تركيـب موادهـا
  قال: ففحرقت جلدهما النورة  الحمام دخل ابناه أعرابياً أن

    )٧٢(وحمام سوء ناره يتسعر  حرقتهما أنهيتهما عن نورة  
جزاء فأجزاء مـن النـورة تخلـط مـع أمن  ويتكون خليط النورة

ويطـلى  جـزأين ومـن الـزرنيخ  جـزأين ذ من النـورة خيؤ" الزرنيخ معا
ن جعل من اال، وليل صبر مجعول فيهما فيحلق في الحق عبهما م

وإن زيـدت النـورة  ، نيخ أقـل كـان أعـدلالنورة أجَزَاء أكَثر وَمن الزر
  .")٧٣(نه يعملا كان أبطأ عملا إلاِ

ــأ ــورة فتكــون بسرــعة غســلها مــع  أحرقتــه نْ مــا معالجــة مَ الن
الغسـل بالمـاء الحـار يجلـس في  إتمـاموبعـد ، استخدام دهن الورد

الشـعر وهمـا  إزالـةق ائـطر  )٧٤(ويوضح ابن القوصوني الماء البارد،
النورة المطفاء البيضاء وخلطهـا مـع  إلى الموسى والنورة ويشير 

دخول الحمـام  أول ويستخدم ذلك عند  ؛أجزاءثلاثة   الأصفر الزرنيخ 
النـورة ثـم  أثـر ثم يمكث المستحم حتى يرـى ،  في بيت الحمام البارد

يغســل البقــايا بالمــاء البــارد أو الفــاتر، ويبــدوان اســتخدام النــورة 
لإزالـة  )٧٥(الأرمـني ذاك الطـين آنيحدث رائحة غير طيبة فيستخدم 

  .الرائحة
والـورد، وفي  )٧٦(مع السـعد أخرى  وأطيانالممزوج بماء الورد 

النورة الجلد لطول مكثها عليه يدهن الموضع بـدهن  أحرقتحال 
الوصــفات التفصــيلية الــتي يوردهــا  أن شــك  ولا الــورد والبنفســج،

ابن سينا وسواه قـد تكـون موجهـة للطبقـة العليـا الـتي بإمكانهـا 
للعنايـة بالجلـد أو أنهـا لمجـرد الـترف  تخدام طرق لمواد متنوعةاس

  قد تكون ذات كلفة عالية. والتمتع والتميز 
وتـــذكر المصـــادر وجـــود خلـــوات خاصـــة في الحمامـــات تســـمى 

ــوة النــورة" خاصــة  الشــعر مــن الجســم، وتســمى "بيــت  بإزالــة"خل
 أحيانـًـاوكــان المحتســبون يشرــفون ، "مقصــورة النــورة" أو النــورة"

الـزرنيخ لـكي لا   إلى على تركيب هذه المادة للنظر في نسب النورة 
وفي  في الجلـــد، أضـــرار  إلىتتجـــاوز الحـــد المســـموح بـــه ممـــا يـــؤدي 

: "حمـام عطيـة" وجـود ـويعرف ب الإسكندريةوصف لاحد حمامات 
دهليز به مصطبة يسار الداخل وخلوة "برسم الطلاء" بها حـوض 

 أيضًـا الإسـكندريةيـاشي في حمـام الع أمـايغلق عـلى باب خشـب، 
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الحمامــات الدمشــقية فكــان  أمــا ،ففيــه اربــع بيــوت لإزالــة الشــعر
وكـان بيـت النـورة يشـتمل  بعضها يشـتمل عـلى مقصـورة النـورة،

مـــن جـــزئيين عـــادة ويتكـــون بيـــت النـــورة ، عـــلى مقصـــورة النـــورة
 أن صــغيرين بأحــدهما محلــول النــورة، والثــاني لســكب المــاء بعــد 

  .)٧٧(مه بخليط النورة والزرنيخيدهن المستحم جس
مـع تصـويره لنـاس  اخرةكتاباتـه السـبعـرف عـن الجـاحظ  وقد

ــذكر عــن بخــل ، المختلفــة ومنهــا البخــل أحــوالهممجتمعــه في  في
رجــل يــدعى صــالح بــن عفــان ومــا كــان يفعلــه محــاولا تفــادي دفــع 

كل سحر،   مجيئه ويذكرمبالغ قليلة مقابل اطلاء جسمه بالنورة، 
عـن إجاّنـة النـورة، مسـح عانتـه اب الحمـامي م، فـإذا غـفيدخل الحمّا

  ،، ثم يتستر بالمئزر ثم يقـوم فيغسـله في غمـار النـاس)٧٨(وأرفاغه
، فــيطلي ســاقيه في مــرة أخــرى ثــم يــجيء في مثــل تلــك الســاعة

 ،وبعض فخذيه، ثـم يجلـس ويـتزر بالمـئزر، فـإذا وجـد غفلـة غسـله
، جسـده فيمسـح قطعـة أخـرى مـن  ثم يعود في مثل ذلك الوقـت

يستطيع طلي كـل مـا يريـد دون فلا يزال يطليّ في كل سحر حتى 
  أن يدفع مالاً.

يعطــي لصــاحب المعــبر أو ألا وكــان هــذا نفســه يقــول لابنــه 
يعطــيهم   أن ، بكاملــه بــل يطلــب منــه )٧٩(صــاحب الحمــام طســوجا

  ولا يردهم. أفلس ثلاثة 

  رابعًا: التستر والتكشف في الح˴مات
  أن والحمـــام يمكـــن  الإنســـان ة بـــين العلاقـــ اسيســـيولوجين إ

تكــون بأوجــه متعــددة منهــا كــون الحمــام فضــاء لعلاقتــه بجســده، 
 الإنســـان النظافـــة وكـــذلك بلقـــاء وحميميـــة  إلى وبحاجـــة الجســـد 

يكـــون  أن مـــن  أكـــبر ، فالحمـــام الأخـــربالإنســـان أو الجســـد بالجســـد 
فضـــاء للاغتســـال فقـــط والعبـــور مـــن النجاســـة الطهـــارة ومـــن 

ظافـــة بمعناهـــا الـــروحي، فهـــو نقطـــة تقـــاطع الن إلى المـــدنس 
  .  )٨٠(للمقدس بالدنيوي والاجتماعي بالثقافي والاقتصادي بالديني

تشكل القواعد الفقهية قاعدة للسلوك الاجتماعي في الحيـاة 
اليوميــة في مختلــف مفاصـــلها، فالفقهــاء يتــدخلون في تفاصـــيل 

مـاذا أولاً، أو مـن القـدمين  أي النصـيحة بـدخول  إلى صـغيرة تصـل 
ولا تشــذ الحمامــات  ، عمــل عــادي أي يتكلمــون عنــد شروعهــم في 

 الأعــرافكمكــان عــام عــن هــذه القواعــد الــتي لهــا بعــد وتــأثير في 
ذا كــان الفقهــاء يتنــاولون موضــوعات إوالســلوك الاجتمــاعيين، و 

مثل ضياع الثياب فيها انو انزلاق مستحم بحجر أو بأرضية الحمـام 
ونوعه اهو  الساقط في الجمام شعر ال، أو ذلك أضرار يتحمل  نْ ومَ 

، ومـدى نجاسـته أو طهارتـه، مـن الجسـم أخـر س أو مكـان أمن الـر 
مـــن  اكبـــيرً   اموضـــوع التعـــري وكشـــف العـــورات يأخـــذ حـــيزً فـــإن 

ــة شريفــة أو أ لىإاهتمــامهم مســتندين  ــث نبوي ســلوك  إلى حادي

المســلمين الأوائــل في هــذا المجــال، فقــد روي عــن عبــد اللــه بــن 
عراة فوضـع يـده عـلى عينيـه   لحمام متزرا فرأى رجالاً عمر انه دخل ا

مـر صـاحب الحمـام بإخلائـه ممـن أوذهب ثـم ، ثم خرج ولبس ثيابه
ــ أن رغــم و ،)٨١(فيــه فاغتســل وحــده ا مــن ا كــان جــزءً العــري تاريخيً

سلوك ديني سابق للإسلام حيـث كـان الطـائفون بالكعبـة "كـانوا 
يصــفرون  يطوفــون بالبيــت عــراة، وهــم مشــبكون بــين أصــابعهم

ن أحيـث الآثـام، ، ويفسر ذلك في التخلص مـن )٨٢(فيها ويصفقون
، فـإن )٨٣(الإثـمفي  للطـائفين الثياب قبل الطواف كانت مشـاركة 

هذا السلوك لم يكن يُنظر إليـه بعـد الإسـلام إلا أنـه سـلوك غـير 
سوي ويجب منعه، حتى في الحمامـات الـتي تسـتوجب نـزع الثيـاب 

ف موضـوعًا لفتـاوى الفقهـاء الـذين فيها للاغتسال، فكان التكش
  منعوه بشدة.

بــل  أخــر،ولا يقتصــر التكشــف في الحمامــات عــلى جــنس دون 
يخص النسـاء والرجـال عـلى حـد سـواء، وسـواء كـان النـاظر رجـل 

ممارسات غير معلنة  إلى واضحة  إشارةلرجل أو امرأة لامرأة، في 
اغلـب  ن أر منه بصـورة صـارمة، ونعلـم تحذي أو انجذاب مثلي يتم ال

المآزر الـتي يـؤتزر  أدواتهانجد من ضمن  أن يمكن حمامات الرجال 
النسـاء وجسـدها  أمـابها عـلى الوسـط لغـرض تغطيـة العـورات، 

 أجسـاد ولا تتحـدث المـدونات عـن كيفيـة تغطيـة  ،فجميعه عـورة
، لكـن القواعـد الفقهيـة  تزر بقطعتـين مـثلاً أ وهل كانـت تـ ،النساء
ن إا، لـم مـدى الالـتزام بهـا حرفيـًطـر رسـمية للسـلوك لا نعأتكون 

عــدم   إلى تشــير   الأقــل العمليــة بالنســبة للرجــال عــلى  الإشــارات
 إلى ا لدى بعض الرحالة الذين دخلـوا تطبيقها وهذا ما نجده مدونً 

بالنسـبة  أمـالا يلتزمـون بهـذه القواعـد،  أبنائهـاالحمامات ووجـدوا 
  نه لا يختلف عن حال الرجال.أللنساء فالأرجح 

ـــين  أن لطبيعـــي ومـــن ا ـــة ب ـــتزام بالأوامـــر الفقهي يختلـــف الال
ــــديني الــــذاتي أو خــــوفهم مــــن  الأشــــخاص  بحســــب الــــتزامهم ال

  أهــدافهمالمحتسـبين أو تســاهل الحمــامين الــذين قـد يكــون مــن 
 إشـاراتالمحتسـب، ومـع وجـود  أوامـر كسب الزبائن بقـدر تطبـق 

فقـــد  ،غضـــب الـــولاة والمحتســـبين عـــلى مثـــل هـــذا الســـلوك إلى 
 الأمـرعدم التزام طويل بالأمر ويتعلـق  إلى  أمثلةلك مجرد يكون ذ

بشخصـــية المحتســـب أو الحـــاكم أو الـــوالي ومـــدى التزامـــه  أيضًـــا
المــآزر كانــت تــؤجر  أن بمعرفتنــا هــل  الأمــر الــديني، كــذلك يتعلــق 

ــــا أملوحــــدها  ــــود  أنه ــــذلك تع ــــات، ك ــــة الحمام ــــن ضــــمن خدم م
ـــاء مـــن عدمـــه، أو  الأشـــخاص  ـــداخلين مـــن الحي رد عـــدم مجـــ أن ال

حـد الـذين ينوبـون في القضـاء أفقد حكي عن  ،الاعتياد هو السبب
زر فبلــغ القــاضي أفي بغــداد وكانــت بــه دعابــة، دخــل الحمــام دون مــ

 أعـادزر كثيرة لكنـه أفعل ذلك لفقره فبعث له مي إنماذلك فظنه 



   
  

 
 
 

 
 

 الحمامات الإسلامية العامة
 ��א�א�

    

٥٠  . .  .   
   –    –    

ن نفســه يضــيق مــن بأ أجــابوعنــدما ســال عــن ذلــك  ،ثانيــةً   الأمــر 
قـد تكـون طريفـة غرضـها الفكاهـة  أنهـا، وما ذكـر ورغـم )٨٤(زرأالم
ــبعض يأتي بمــآزره معــه وهــذا مــالا يتحقــق  أن نهــا توضــح أ إلا ال

  لموسرين. إلاا دائمً 
الصــلوات والفــرائض الدينيــة تفــترض نظافــة كاملــة  أداءن إ

وغســـل وجـــوبي بكيفيـــات محـــددة بحـــالات الجنابـــة وســـواها، ولا  
ا لأداء لاغتســــال هــــدفً ويبــــدو ا ،تصــــح الطقــــوس دون طهــــارة

ليه كمكان للتعري مـع هجـاء إنظر ن يُ أما ، أواجبات دينية مؤكدة
الحمــام في بعــض المصــادر فيتقــاطع مــع الهــدف الــرئيس للحمــام 

س ئبــ: "عليــه الســلام""عــلي  الأمــاموقــد روي عــن  .وهــو الطهــارة
، )٨٥(ية من كتاب اللـه"آفيه  أولا يقر  ،نزع فيه الحياءيُ  ،البيت الحمام

الحمـــام بيـــوت  أن " الأخبـــارنـــه بإســـناد منقطـــع، وروي في أبـــدو وي
بـئس البيـت الحمـام، يهتـك " أيضًـاومما قيل في ذمـه  الشياطين"

وتبــدو   ،")٨٦(الأقــذارلى الاطيــاب إويــذهب الوقــار، ويؤلــف  الأســتار 
ا كفـــة الـــذم راجحـــة في موازنـــة تـــدعو للتأمـــل بـــين كونـــه مكانـًــ

ال المندوبــة كغســل هــداف دينيــة واجبــة كالأغســأمتســاوق مــع 
ــة كــالتخلص مــن  ــة أو دنيوي بعــد العمــل  الأوســاخالجمعــة والجناب

  نه يستحق المدح.إا لما ذكر من موجبات ف، وطبقً البدني مثلاً 
ا المســلم مرتبطًــ الإنســان لكــن الحمــام يبقــى حــتى في لاوعــي 

 نْ فمَـالأحـلام، بالأبعاد السلبية فيترادف مع الفجور لدى مفسري 
ا موضــعً  هذا اتخــذإنــه يصــيب هــم، و إمــاء حــار ف صــاب في الحمــامأ

، يفجــر بامــرأة وتصــيبه فضــيحة جــراء ذلــكبــذلك  فــإن الــذي يحلــم
ــإن الحمــام هــو مكــان كشــف العــورة، و لأ ــذا بُ ــه يأتي إا فنى حمامً ن

  .)٨٧(الفحشاء ويشنع به
تتنـــاول   الأولى  أنبـــين كتـــب التـــاريخ العـــام والـــرحلات نجـــد 

مـــن تعليمـــات تخـــص  مـــراءوالأموضـــوعنا بمـــا يصـــدره الخلفـــاء 
الحمامات أو ما يحصـل فيهـا مـن فسـق يؤيـد وجهـة نظـر كراهيـة 

اللـه الفـاطمي بمنـع  بأمـر مـر الحـاكم أه ٣٩٧الحمامات، ففي العام 
ـــاس  ـــبس مـــ إلادخـــول الحمامـــات في القـــاهرة عـــلى الن زر أبعـــد ل

تـــم    الأمــر لــم ينفــذ  نْ وتشــدد في ذلــك وهوجمــت الحمامــات ومَـــ
مر الوزير أه) ٤٦٧/٤٨٧وفي زمن المقتدي ( )٨٨(.والتشهير به تأديبه

ـــ "الــوزير ب حــدها دخــول أالــتي كــان " والمفســداتمنــع مــا سُــمي ب
لى إجـراء مـاء الحمامــات إزر ومنـع الحمــامين مـن أالحمامـات دون مـ

في  ،)٨٩(بار تجمــع فيهــا مــاء الحمامــاتآمــرهم بحفــر أو ،نهــر دجلــة
ســن وكــان الشــيخ أو الح .خطــوة تبــدو متقدمــة للاهتمــام بالبيئــة

الشرـع رغـم  بأوامـر سـتهزاء الاعنـه الزندقـة وف قد عـر  )٩٠(الحريري
فقــد شــوهد في  "،الحريريــةـ "نــه زعــيم مجموعــة صــوفية عرفــت بــأ

 ،ل مــا الــذي يفعلــهأزر وعنــدما سُــأالحمــام ومعــه صــبيان دون مــ

مـر أو ،جاب السائل هل تعجب من هذا فقطأ ،في فجوره وإيغالاً 
مما جعل السـائل يهـرب مـن ن ينبطحوا على وجوههم أالصبيان 

مـــا مـــا يـــذكره المقـــدسي عـــن أ )٩١(.الحمـــام وقـــد تملكـــه العجـــب
خــذ علــيهم دخــول الحمامــات أنــه إف ،مشــاهداته في بــلاد المغــرب

ــ أمــرًاالرحالــة توضــح  إشــارات ، إن)٩٢(.زرأدون مــ ا قــد يكــون مألوفً
هملـــه بعضـــهم أوقـــد يكـــون  بـــهوربمـــا لـــم يهـــتم جميـــع الرحالـــة 

 ههـــل شـــيراز في وصـــفألى إدسي يشـــير لكـــن المقـــ ،لحساســـيته
، )٩٣(ايضًـأها سيئة ومنها تكشـفهم في الحمامـات ألعاداتهم التي ر 

حدى البلدات في مصـر تـدعى إخبر قاضي أنه إف )٩٤(ما ابن بطوطةأ
هلهـــا لا يتســـترون في الحمـــام ممـــا حـــدا أن بي خصـــيب" بأأ"منيـــة 

خــــذ أبالقــــاضي جمــــع ضــــامني ومكــــتري الحمامــــات في البلــــدة و
 يأتي نه لم يكن يـدري حـتى أدات اللازمة بعدم فعل ذلك، وكالتعه

  غريب ليخبره بذلك.

  والح˴مات وأهل الذمة النساءخامسًا: 
ن ثمـة تحفظـات عـلى الرجـال عـلى دخـول الحمامـات أينا أر  إذا

شــد أنــه يكــون أفي دخولهــا للنســاء؟ لاشــك  الأمــر فكيــف يكــون 
يكــاد  المــرأةبــة، فــإن الرك إلى كانــت عــورة الرجــل مــن السرــة   اذإفــ

لمـرأة الحـرة: فجميـع بـدنها عـورة، إلا ا يكون جسدها كله عـورة... "
الوجه والكفين، وبه قـال مالـك وفي أخمـص قـدميها وجهـان عنـد 

وقــال الثــوري: وأبــو حنيفــة (قــدمها لــيس بعــورة)  ،الخراســانيين
ولا يسـمح  ،)٩٥(وقال داود، وأحمد: (جميـع بـدنها عـورة، إلا الوجـه)

ففــي حــديث  ،تكــون بهــا علــة  أن  إلاالحمــام  المــرأةبــدخول الشرــع 
َّهَـا سَــتفُْتحَُ لكَُــمْ أرَْضُ الْعَجـَمِ، وَسَــتجَِدُونَ فِيهَــا بيُوُتـَاً يُقَــالُ لهََــا  "إنِ
ِّسَــاءَ إلاَِّ  َّهَا الرِّجـَـالُ إلاَِّ بِالأْزُُرِ، وَامْنعَُوهَــا الن امَــاتُ، فَــلاَ يَــدْخُلنَ الحْمََّ

لهن يكون ذريعـة لهـن لدخولـه غـير  إباحتهن لأ" نفَُسَاءَ مَرِيضَةً أوَْ 
"أيُّما امـرأةٍ وضـعَتْ   مؤتزرات فهو مكروه، وفي حديث عن عائشة

" ، )٩٦(ثيابهَا في غَيرِ بيَتهِا، فقد هتكََـتْ مـا بيَنهَـا، وبـَينَ اللـهِ عـزَّ وجـلَّ
يمنعـوا نسـاءهم مـن  أن الشـام  أهـل  إلىوكتب عمر بن الخطاب 

بكراهيـة اطـلاع  الأمـر مع نساء النصارى ويفسر  دخول الحمامات
الذمـة  أهـل ن نسـاء الذمة عـلى عـورات المسـلمين؛ لأ أهل نساء 
تصــف   أن المســلمين فــلا يــؤمن  أمــور عــلى شيء مــن  بثقــاهلســن 

  .)٩٧(الذمية المسلمة لزوجها الذمي وكانه يشاهدها
مر اللـه الفـاطمي النسـاء مـن منع الحاكم بأ )ه٤٠٥(وفي سنة 

ا قتـل عـددً  إنـهقـال ويُ  ،الحمامات إلى الخروج  وأمن المنازل الخروج 
وثمــة   .)٩٨(وهــدم حمامــات علــيهن بالأمــر مــن النســاء لــم يلــتزمن 
فالنســاء لا يســتحي بعضــهن مــن بعــض  ،تعلــيلات طريفــة للمنــع

 فضــلاً  الأجنبيــاتبعــض حــتى عــن  إلى وينكشــفن وينظــر بعضــهن 
مثالهمــا فــلا  أة وأو مــع الجاريــ الأممــا البنــت مــع أو .عــن القريبــات
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وهـــو مـــا يشـــاهد في  ،عـــن الحمـــام تتســـتر حـــتى في البيـــت فضـــلاً 
ــتزر  ولا يســمحن  الأمــراءنســاء الســلاطين أو  إلاالحمامــات ولا ت

ولا  ،)٩٩(فعلــن إن هــؤلاء باتــزار العاميــات ويطــردنهن مــن الحمــام 
 يمكــن تعمــيم وجهــة النظــر هــذه لكنهــا وجهــة نظــر فقيــه متــأخر 

ربمـــا كانـــت مشـــاهدة في مكـــان وزمـــان  أنهـــا إلا، اســـمه القـــاري
(تقــع ضــمن  وقــد تكــون في هــراة وجوارهــا في خراســان ،معينــين

مكن ما ذكره ي أن  إلاا) وهي مكان نشأة القاري، حاليً  أفغانستان 
  ا للمنع.مسوغً  عده

، ويعجـب مـن )١٠٠(حمامـات في البيـوت إقامـةن الحاج بويقترح ا
أ بطسـت ولا ا بالألف وليس بـه حمـام ويتوضـشخص يشتري دارً 

 أصــابتهذا إو  ،عــن موضــع الغســل ا للوضــوء فضــلاً يعمــل موضــعً 
مـا  عـلى  أهلـهالحمـام ويـترك  إلى جنابة يخـرج المـتحفظ عـلى دينـه 

للصـلاة بسـبب الجنابـة  المـرأة تـرك  أن هم عليه مـن الجنابـة ويرـى 
ا للغسـل ولو طلبت الزوجة مـن القـاضي موضـعً  ،عليه يقع وزرها

ه يفضل عمل خلوة في البيت مـن مبلـغ نأويستدرك  ،لحكم لها به
 إلى الصـداق، فحمـام البيـت بارد مقارنــة بالحمـام العمـومي، ويشــير 

ـــةعـــدم  ـــاء  إلاالمـــرأة بعـــد غســـلها  أالرجـــل بوطـــ أحقي بوجـــود م
رـى المكنــاسي .)١٠١(يكفيهــا الســلطان يمكنــه منــع النســاء  أن  )١٠٢(ويـ

من دخول الحمام، بل يضربهن على ذلك، ومن حقه تأديب صـاحب 
يــه شرط أذا ســمح للنســاء بدخولــه فــإن الحمــام للرجــال بر إمــام الح

رـوي عــن شــيخه ابــن عبــد الســلام لــه  نْ بعــض مَــ أن  )١٠٣(التســتر، ويـ
زر للنســاء كمــا هــو للرجــال أمــر الحمــامين باتخــاذ أالنظــر الشرــعي 

فصارت النساء تتضارب بالأزر على وجه اللعب فصارت المصلحة 
لـم يدخلـه الرجـال  إذاالحمام وقد تفسد اجارة  .زيادة في المفسدة

، عن سـتر المـرأة في الحمـام )١٠٤(والنساء متسترين، وسال سحنون
ونجــد بعــض الآراء المغــايرة عمــا ، )١٠٥(فقــال تســتر جميــع جســدها

فـلا صـحة لمـنعهن والـدليل دخـول النسـاء الحمامـات في  أنفًاذكر 
كــثر مــن الرجــال لحــاجتهن أ ن حــاجتهن للحمــام أجميــع البلــدان، و

كــذلك قــدرة الرجــل عــلى الاغتســال في ،  كــثر مــن الرجــالأ للزينــة 
  .)١٠٦(قدرة النساء على ذلك مالأنهار والحياض وعد

نجــــد  الإســــلاميةالذمــــة والحمامــــات  أهــــل  إلىواذا التفتنــــا 
صـدرت بالشرـوط  وأوامـر ا وضعها الفقهـاء عـلى دخـولهم، شروطً 

فقــد تصــدر في زمــن  ،المطلوبــة لــذلك ولا نظنهــا كانــت متواصــلة
الذمــة  أهــل ا في البلــدان الــتي كــان أو لا تنفــذ خصوصًــ ،تنفــذوقــد  

 أن فاشـــترط فقهـــاء  ،يمثلـــون نســـبة غـــير قليلـــة مـــن الســـكان
ــة تمــيزهم عــن المســلمين ــالهــم  وأفــردت ،يــدخلوها بكيفي  أحيانً

حمامــات خاصــة بهــم ووضــعت عــلى حمامــات النصــارى الصــلبان 
 أن الجـزم  ، ولا يمكـن )١٠٧(وعلى حمامات اليهود العلامة الخاصة بهـم

كان مطبقًا في جميع البلدان وقد يكون طبـق في مصـر   الأمر هذا 
  منها ذات التنوع الديني الواضح. وفي المدن الكبيرة

هــل الذمــة وقــد تصــدر توجيهــات دخــول الحمامــات الخاصــة بأ
عنــدما نــودي  )ه٨٣٠(منهــا مــا صــدر في العــام  ،خــرىأوامــر أضــمن 

ــدخلوا حمامــات  ن أيصــغروا عمــائمهم و أن الذمــة  أهــل عــلى  لا ي
دخـل مـنهم يضـع في رقبتـه جلجـل أو طـوق مـن  نْ ومَ  ،المسلمين

لكنهم ضجوا من ذلـك  ،اخترعها المحتسب أخرى  أشياء إلىحديد 
الســلطان وتــم التــداول مــع القضــاة  إلى  أمــرهمورفــع  ،ورفضــوا

بخـيط في الرقبـة ويكـون  إلاالذين قرروا عـدم دخـولهم الحمامـات 
يلبغـا  الأمـير مـر أ أخـر، وفي وقـت )١٠٨(اصفيه خاتم مـن حديـد ورصـ

ـــــدخل اليهـــــود والنصـــــارى الحمامـــــات  أن  ،الســـــالمي وفي  إلالا ي
 )١٠٩(بــذلك إشــهاداًوكتــب عــلى بطريــك النصــارى  أجــراس  أعنــاقهم

ـــيهم ا مجـــدً ســـعيً  الأمـــر  إبطـــاللكـــنهم ســـعوا في  ا وكبســـت عل
الحمامات وضرب جماعة من المخالفين فامتنع جماعة مـنهم عـن 

  .)١١٠(ماتدخول الحما
اليهــود والنصــارى لا يــدخلونها  أن ومــن الحمامــات الــتي يــذكر 

نهم ممنوعون مـن أولا يعرف هل ، )١١١(حمام الصوفية في القاهرة
  ا.كثر ترجيحً أ  الأوليدخلونه والسبب  انهم لسبب ما لا أمدخوله 

في شــيزر وأمــاكن أخــرى معاصــرًا  )١١٢(بــن منقــذ أســامةعــاش 
 الاعتبـار)( سـماه جزء في سيرته بلجزء من الحروب الصليبية وكت

 ،ولى كتـــب الســـيرة الذاتيـــة في التـــدوين العـــربيأمـــن  الـــذي يُعَـــدّ 
ـــاريخ الحـــروب  ن تكمـــو قيمتهـــا في تناولهـــا للمســـكوت عنـــه في ت

الصليبية، سواء طبيعة حيـاة الإفـرنج في المشرـق العـربي، أو مـا  
كــان يجــري في دهــاليز القــوى الإســلامية المتصــارعة، مــع تناولــه 

كالفــارس   آنــذاكموضــوعات تتنــاول التفاعــل العــربي الصــليبي ل
الفرنسي، الذي أعجب بفكرة حلاقـة شـعر الأعضـاء التناسـلية في 
الحمام العربي، فطلب مـن الحمـامي أن يحلـق لـه عضـوه ثـم أحضـر 
له زوجته في اليوم التـالي ليحلـق لهـا، تلـك التفاصـيل الـتي يخطـئ 

ا هـي تـدوين وحفـظ دقيـق البعض باعتبارها مجرد "طرائف"، بينم
لجوانـــب أخـــرى مـــن التفاعـــل العـــربي الأوروبي، قـــل أن تضـــمنتها  

  )١١٣(.كتابات تلك الفترة
مــن زاويــة ثقافتــه  الأمــور  إلىبــن منقــذ كــان ينظـر  إن أسـامة

دعـاه "انعـدام الغـيرة"  ما إلى فيشير  ،وتقاليده العربية الإسلامية
ام عــام يــديره لوالــده في معــرة النعمــان حمــ كــان و، لــدى الفرنجــة

فـدخل  ،اشخص اسمه سالم وكـان سـالم يشـد في وسـطه مـئزرً 
فعلـه سـالم مـن حلاقـة لجسـده وعانتـه   الحمام ولاحـظ مـا إفرنجي 
لى إمــر والأ ،ن يحلــق لــه ذلــكأبــذلك وطلــب منــه  فأعجــب ،اتحديــدً 

ن ألا إ ،احيانـًأحيـث كـان الحمـامين يقومـون بـذلك  ،هذا الحد عـادي
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ق لزوجتــه وجــاء بهــا في الغــد ليقــوم ن يحلــأطلــب منــه  الإفــرنجي 
ا جلوسـه يومًـ أثنـاءوفي . )١١٤(سالم بمهمة الحلاقة بعد تكشفها لـه

 أسـامةنكـر أو امرأة،في الحمام  أن حدى الخلوات قال له سالم إفي 
ا جلــب معــه ا صــليبيً فارسًــ أن مــن ذلــك ظهــر  تأكــد  أنوبعــد  ،ذلــك
 لإفـرنجي اسـامة لـه عـن ذلـك تعلـل أال ؤوعند س ،الحمام إلى ابنته 

  .)١١٥(تسلغالحمام معه هو لت إلى مها ماتت عن قريب وجلبها أن بأ
  

   خَاɱِةٌَ 

 مــن جوانــب في تاريخيًــا الاجتمــاعي الســلوك ملامــح تتبــع إن
 إلقــاء يمكنــه الإســلامية العصــور في الهامشــية الحيــاة مفاصــل

 فالحمامـات السـلوك، هـذا مـن الخفيـة الجوانـب بعـض على الضوء
 بضــرورة دينيــة أوامــر مــع بوثاقــة تبطتــر الاســتحمام وطقــوس

 التعــري وفقهًــا، ومــع عرفًــا يجــوز لا تعــر مــن مخــاوف مــع التطهــر
 عُـرف مـا ومنهـا وفـني جمالي بعضها دنيوية بجوانب الحمام يرتبط

 كالحمامـات وثنيـة عهـود مـن بعضـها ورث فيـه  تماثيـل وضع من
 هفيـ وضـع مـا كذلك الإسلامية، الحمامات إلى وانتقلت الرومانية

ــا  كالحمامــات فيــه جوانبــه بعــض نقشــت وصــور ســتور مــن أحيانً
ـــة ـــتي المفجـــر وقصـــر عمـــرة قصـــر في الأموي  بعـــض اشـــترط وال
 إليـه الـداخل أن أو حمامـات هكـذا مثـل في الدخول عدم الفقهاء

  الدخول. شرعًا له يصح لكي وجدت إن التماثيل بكسر يقوم
 هةبمشـاب للاسـتحمام الملابـس رمـي يرـتبط أخرى جهة ومن
 الــــدرن مــــن الراحــــة ومــــع المــــوت، بعــــد الغســــل عنــــد التعــــري

 وأصــداء الخافــت الضــوء مشــهد فــإن الاغتســال عنــد والنجاســة
 تــداخلاً  نجــد وهنــا والرهبــة، بالخــوف تــوحي الحمامــات في الصــوت

ــا ــان في عجيبً ــب ككــل متناقضــة ثنائي ــاة، جوان ــتزاوج الحي  فيهــا وت
 يمكــن عــدة جوانــب إن .الدنيويــة والشــهوانيات الدينيــة النــواهي

 في بــه الاســتتار مــا يــتم تــوفر مــدى منهــا المجــال هــذا في تتبعهــا
 تنـاقض في الميـاه لتسخين بالعذرة الإيقاد ومشكلات الحمامات

 في الحمامـات دخـان في الفقهـاء وأراء المفترضـة الطهارة مع أخر
  .الحياتية الجوانب مختلف في المسلمين لفقهاء فريدة تفصيلات

 تكـاد التجربـة مـن الطويـل التاريخ ذات وأبنيتها الحمامات إن
 الـداخل يتـدرج متشـابه نسق ذات حجراتها ترتيب حيث من تكون

 هـذا في اخـتلاف ولا الحـارة، ثم الدافئة إلى الباردة الحجرة من إليه
 أن يمكـن فيما اختلافًا أن إلا مسلم، وغير مسلم بلد بين الشأن
 لا يقرهـــا الحمـــام اخـــلد الموجـــودة فالتماثيـــل داخلـــه، في يكـــون

 الأخــرين أمــام الثيــاب مــن التــام التجــرد الإســلامي، أمــا الشرــع
ــا، محــرم فهــو الســواء عــلى والرجــال للنســاء  يكــون لا وقــد شرعً

  .أخرى بلدان في مهمًا الأمر

 وبين الواقع في يجري ما بين الاختلافات إلى الإشارة يمكن
 تســير دائمًــا تكــن لــم الأمــور أن حيــث الصــارمة، الفقــه متطلبــات

 يمكـن لا وقـائع كثـيرة أحـايين في يفـرض فالواقع متقنة، بمثالية
ـــاء ـــا الإيف ـــام أن فنجـــد .بمتطلباته ـــأخرة عصـــور في الحم  كـــان مت
 مناســبات منهــا وطقــوس متنوعــة اجتماعيــة للقــاءات مسرــحاً
 أصــــدقاءه مــــع العــــروس أو العــــريس يــــذهب حيــــث الــــزواج،

 إلى الأسـبوع مـن محددة أيام تخصيص الحمام، أو إلى وأصدقائها
ــــام ــــون النســــاء، لاغتســــال الحم ــــان فيك ــــرًا المك ــــات مق  لتجمع

 فتيـات رؤيـة إلى تـؤدي قـد التي الاجتماعات فيها تجري اجتماعية
  .زيجات إلى مما يفضي فيه

 للعمـــل مجـــالاً  تكـــون الحمامـــات أن ملاحظـــة أيضًـــا ويمكننـــا
 "كالـدلا أو المـدلك" منهـا المهـن مـن مجموعة الحمام يضم حيث

 غير مهن البعض نظر في بأنها عُرفت مهن أنها ورغم" المزين" و
 يكســب كــان النـاس مــن قليــل غـير عــدداً أن إلا المســتوى عاليـة

ــا عيشــه ــإن الحمامــات عمــارة مجــال وفي .منه ــا ف ــة شروطً  معين
 تطـل والـتي انعـدامها أو الشـبابيك قلـة منهـا عليهـا تفرض كانت
 للمتطفلــين الفرصــة احــةإت عــدم لغــرض مدخلــه انــزواء أو عليــه

 من كان خاصة مهارات أن في لا نشك داخله، وكذلك إلى بالنظر
 ارتفـاع يشترط التي الحمامات بناء في متوفرة تكون أن الضروري

  .خاصة لأغراض قبابها
 الأنهـــار مـــن الغالـــب في كـــان للحمامـــات الميـــاه إيصـــال إن
بــ  الشـام بـلاد في عُرفـت الـتي القنـوات من أو وجدت، إن القريبة

كانـت  الحمامات أن ذكر ويمكننا .فخارية أقنية وهي "القساطل"
 مـيزة لهـا أن فنجـد لذا للاشتعال، القابلة الفضلات لتجميع مكاناً

. الفضـــلات عـــن طريـــق اســـتخدامها كوقـــود هـــذه مـــن الـــتخلص
 والمــدارس بالجوامــع الحمامــات بعــض ارتبــاط أيضًــا هنــا ونــذكر

 تــرتبط حيــث وقفيــة كانــت المؤسســات إن هــذه العامــة، حيــث
  .أيضًا نظافة دون الصلاة ولا تصح جهة من بالحمامات النظافة

ــــوصي الدراســــة بأن  يمكــــن قــــد الحمامــــات في موضــــوعًا وت
 في الطبيـــة الحمـــام اســـتخدامات وهـــو المجـــال هـــذ في دراســـته
 كتبـوا الـذين العلمـاء مـن العديد تناول حيث الإسلامية، العصور

 لــبعض العــلاج في الحمامــات أهميــة والصــحي الطــبي الشــأن في
  .آخرين لمرضى دخوله من وحذروا الأمراض
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  :الهَوامِشُ 
 

صل أ ، التطهر في مصر القد˽ة"باظة، رحاب عبد المنعم: أ  )١(
ثار الوطن العرɯ، آ ، مجلة دراسات في "فكرته المقدسة

 .١٠٧م، ٢٠٠٥، ١٨العدد 
الاختبار النهري في حضارة سلطان، الدكتورة عز سعد: ) ٢(

  .http: //www.dar-ein.com .العراق القديم
الح˴مات براهيم حس˾، ورياض محمد الجبوري: إ حمد، د. ) ٣(

في العراق القديم في ضوء المصادر المس˴رية 
 والآثار، مجلة دراسات في التاريخ والمكتشفات الأثرية

  .٤٢١م، ٢٠١٧، ٥٩العدد، 
ا أسطورة الماء في الأديان، فكرً الترميذا علاء النشمي: ) ٤(

 .www.mandaeanunion.org، /اوطقسً 
هـ): ٥٠٥الغزالي الطوسي أبو حامد محمد بن محمد (ت: ) ٥(

 .١/١٣٠، دار المعرفة، ب˼وت، د . ت، إحياء علوم الدين
  .٢/٣٤٠، إحياءالغزالي، ) ٦(
عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض  الزَّبيدي محمّد بن محمّد بن) ٧(

، تحقيق: تاج العروس من جواهر القاموسهـ): ١٢٠٥(ت: 
 .٣٢/١٣مجموعة من المحقق˾، دار الهداية. د.ت ،

تحرير: م. ، موجز دائرة المعارف الإسلاميةمجموعة مؤلف˾: ) ٨(
ت. هوتس˴، ت. و. أرنولد، ر. باسيت، ر. هارɱان الأجزاء (أ) 

د وتحرير: إبراهيم زʖ خورشيد، أحمد إلى (ع): إعدا
الشنتناوي، عبد الحميد يونس الأجزاء من (ع) إلى (ي): 
ترجمة، نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
المراجعة والإشراف العلمي: أ. د. حسن حبشي، أ. د. عبد 
الرحمن عبد الله الشيخ، أ. د. محمد عنا˻، مركز الشارقة 

 .٢٢/٧٧٤ م،١٩٩٨، ١للإبداع الفكري ط
تقديم:  /قصة الحضارةم): ١٩٨١ديوراَنت، ويليام جيمس، (ت:  )٩(

د: محيي الدّين صَابر، ترجمة: الدكتور زʖ نجيب محمُود 
وآخرين، دار الجيل، ب˼وت، المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 .١٠/٣٢٨م. ١٩٨٨والعلوم، تونس، 
سلسلة عاˮ ، ج˴لية الفن العرɯبهنسي، عفيف: ) ١٠(

  .١٤٠م.، ١٩٧٩، ١٤المعرفة، الكويت، العدد 
، سلسلة عاˮ الإسلاميةالمدينة عث˴ن، محمد عبد الستار: ) ١١(

  .٢٢٢م، ١٩٨٨ ،١٢٨ المعرفة، الكويت، العدد،
الموسوعة الموجزة في التاريخ مجموعة مؤلف˾: ) ١٢(

عن: موسوعة سف˼ للتاريخ الإسلامي  نقلاً الإسلامي
 .١٦/١١املة، أبو سعيد المصري، للمكتبة الش

: هي قصبة العواصم من الثغور الشامية، وهي نطاكيةأ ) ١٣(
من أعيان البلاد وأمهاتها، موصوفة بالنزاهة والحسن 
وطيب الهواء وعذوبة الماء وكɵة الفواكه وسعة الخ˼. 
ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد 

، معجم البلدانهـ): ٦٢٦توفى: الله الرومي الحموي (الم
 .٢٦٧/ ١م، ١٩٩٥، ٢دار صادر، ب˼وت، ط

: مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور افامية) ١٤(
حمص بنى سلوقس في السنة السادسة من موت الإسكندر 
اللاذقية وسلوقية وأفامية وباروّا، وهي حلب. ياقوت الحموي، 

 .١/٢٢٧، معجم
 

 
 .١٤٠، العرɯج˴لية الفن بهنسي، ) ١٥(
محمد بن طلحة المعتضد باللَّه أبو العباس ابن أɯ أحَمد ) ١٦(

ه أيام جده ٢٤٢لَّه ابن المتوكل ولد في سنة الموفق بال
ه. الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك ٢٨٩وتوفي في سنة 
، تحقيق: أحمد الوافي بالوفياتهـ): ٧٦٤بن عبد الله (ت: 

م، ٢٠٠٠اء التراث، ب˼وت، الأرناؤوط وترʖ مصطفى، دار إحي
٥/٢٦٤. 

الصابئ هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الحرا˻، أبو ) ١٧(
، رسوم دار الخلافةهـ): ٤٤٨(ت:  الحس˾، أو أبو الحسن

، ٢تحقيق: ميخائيل عواد، دار الرائد العرɯ، ب˼وت، ط
 .١٨م، ١٩٨٦

 .١٦المصدر نفسه،  )١٨(
)١٩( ɱ ام، معز الدولة: من ملوك أحمد بن بويه بن فناخسرو بن

بني بويه في العراق. فارسي الأصل، مستعرب. كان في 
أول أمره يحمل الحطب على رأسه، ثم ملك هو وأخواه 
(ع˴د الدولة) و(ركن الدولة) البلاد. وكان أصغر منه˴ سنا، 

سنة إلا شهرا. وتوفي ببغداد،  ٢٢ودام ملكه في العراق 
  .١/١٠٥، الأعلامالزركلي، 

شجاع فنا خسرو عضد الدولة ابن ركن الدولة البويهي  أبو )٢٠(
ا للفضلاء محبً  خطب له بعد الخليفة ببغداد كان فاضلاً نْ مَ  أول

ابن خلكان بو العباس شمس الدين . ه٣٧٢توفي ببغداد 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أɯ بكر البرمʗ الإربلي (ت: 

ن، تحقيق: إحسان هـ): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزما٦٨١
 ٢الجزء:  ١٩٠٠، ٠الطبعة:  - ١عباس، دار صادر، ب˼وت ط، الجزء: 

الطبعة:  - ٤الجزء:  ١٩٠٠، ٠الطبعة:  - ٣الجزء:  ١٩٠٠، ٠الطبعة:  -
 ١٩٠٠، ٠الطبعة:  - ٦الجزء:  ١٩٩٤، ١الطبعة:  - ٥الجزء:  ١٩٧١، ١

 .١/١٧٦، ١٩٩٤، ١الطبعة:  - ٧الجزء: 
هلال بن المحسن بن إبراهيم  هـ) ٤٤٨ -  ٣٥٩هلال الصابئ ( )٢١(

بن هلال الصابئ الحرا˻، أبو الحس˾، أو أبو الحسن: مؤرخ، 
كاتب، من أهل بغداد. كان أبوه وجده من الصابئة، وأسلم هو 
في أواخر عمره. وكان قد تعلم الأدب وهو على دين آبائه. 

 . ٨/٩٢، الأعلاموولي ديوان الإنشاء ببغداد زمنا، الزركلي، 
)٢٢(  ،ɯ٢١الصا.  
الفئات في المدن زيادة، د. خالد: الخسيس والنفيس،  )٢٣(

  .www.hekma.org الإسلامية
جاك لوغوف ومفهوم غ˼ "الحسناوي، عبد الرحيم،  )٢٤(

، مجلة المعرفة، دمشق، السنة "اعتيادي للعصر الوسيط
 .١٤٠م.، ص٢٠١٨، ١٢٩الحادية عشرة، العدد، 

ان أبو الفضل أحمد بن الحس˾ بن الهمذا˻ بديع الزم )٢٥(
، تحقيق: مقامات بديع الزمان الهمذا˻هـ): ٣٩٨يحيى (ت: 

م، ١٩٢٣محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة الأزهرية، 
٢٢٣.  

العراق بعد الكوفة والبصرة  بأرض: مدينة عامرة ليس حلوان )٢٦(
منها وهي بقرب الجبل،  أكبر رأى نْ وواسط وبغداد وسر مَ 

ɬمعجم ا يسقط الثلج بها الثلج ومياهها كبريتية. ور
  .٢/٢٩١ ،البلدان
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ا ب˾ مهنة الحلاق والمهن الطبية في الغالب نجد ارتباطً  )٢٧(

القرن  أوائلوحتى عهود قريبة، حيث كان الحلاق حتى 
العشرين يقوم بعمليات جراحية صغرى، مثل الختان وقلع 

دم موسى ، ورɬا يستخالأخرىوبعض العمليات  الأسنان
ن يكون قليل أ ليه من إ أشارما  أماالحلاقة ذاتها كمشرط، 

هل المهن ويشيع ذلك أ ن بعض الصفات تلتصق بإالفضول ف
العامة، وقد يعرف عن الحلاق˾ كɵة كلامهم،  أذهانفي 

فيذكر المنفلوطي عن حلاق ثرثار يتكلم بإفراط عن 
 موضوعات الحرب والسياسة، وكانت من موضوعات القراءة

في الابتدائية العراقية ستينيات القرن الماضي. 
، المطبعة الج˴لية، النظراتالمنفلوطي، مصطفى لطفي: 

 .٣٣٩م، ١٩١٣ ،٢مصر، ط
الخض˼، عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد  )٢٨(

الخض˼(الشارح) مؤلف الأصل: مالك بن أنس الأصبحي 
ع الشيخ الخض˼ هـ): دروس مفرغة من موق١٧٩المد˻ (ت: 

. موقع الشيخ الخض˼، شرح الموطأعلى المكتبة الشاملة. 
https: //shkhudheir.com  ،١٦٩/ ١.  

بن عبد السلام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن أɯ ا )٢٩(
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان 

ه ، راجعقواعد الأحكام في مصالح الأنامهـ): ٦٦٠العل˴ء (ت: 
وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، 

  .٢/٧٠م، ١٩٩١القاهرة، 
 نفسه. )٣٠(
النزهة الزهية في ه): ١٠٣١المناوي، عبد الرؤوف، (ت:  )٣١(

، تحقيق: د. عبد الحميد الح˴م الشرعية والطبية أحكام
 .٢٥، م١٩٨٧، ١صالح الحميدان، الدار المصرية اللبنانية، ط 

  .١٠/٣٢٩، قصة الحضارةرانت، ديو  )٣٢(
حمد بن ع˴د الشافعي، (ت: أ الافقهسي، شهاب الدين  )٣٣(

، تحقيق: القول الت˴م في آداب دخول الح˴مه): ٨٠٨
، ١محمد خ˼ رمضان يوسف، دار ابن حزم، ب˼وت، ط 

 .٩٠م، ٢٠٠٠ه/١٤٢١
حمد أ بقشة تعادل ريال ˽ني،  ٤٠البقشة عملة برونزية كل  )٣٤(

. مكتبة حمدأ  الإماماليمن تحت حكم ذعر،  بن عبيد بن
 .٦٨مدبولي د.ت، 

قانون صنعاء في حمد بن حس˾ السيانحي، أ القاضي  )٣٥(
 .٥٤ص، صنعاء، د.ت، القرن الثا˻ عشر

، البناية شرح الهدايةه): ٨٥٥العيني، بدر الدين محمود (ت:  )٣٦(
 .٥/١١٧م، ٢٠٠٠، ١دار الكتب العلمية، ب˼وت، ط

عقد الج˴ن في ه): ٨٥٥در الدين محمود (ت: العيني، ب )٣٧(
، تحقيق: د. محمود رزق محمود، د. محمد تاريخ أهل الزمان

  .٤٧٤محمد أم˾، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 
الشيزري، العدوي عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، أبو  )٣٨(

 نهاية الرتبة الظريفةهـ): ٥٩٠النجيب، جلال الدين (ت: نحو 
، مطبعة لجنة التأليف والترجمة في طلب الحسبة الشريفة

 .٨٨والنشر، د. ت، 
نه رأى من يقوم بالحلاقة أ من  الأشخاصحد أ سمعت من  )٣٩(

حدى قرى إ القرن الماضي في  أوائلحدهم أ س أ لشعر ر 
 

 
لديهم  ألةالحلة في العراق ɬوسى عتيقة وغ˼ حادة ولا 

 أكملˮ، وعندما الأ  وكان الجالس لا يتحرك متحملاً ،لبريها
جاب: وكانه وضع أ  الحلاقة وسالته كيف حالك وهو يحلق لك؟

  كوم جمر على راسي لكني تحملت ذلك.
الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو  )٤٠(

هـ): ٤٧٨المعالي، ركن الدين الملقب بإمام الحرم˾ (ت: 
سه: أ. حققه وصنع فهار  /نهاية المطلب في دراية المذهب

م، ٢٠٠٧، ١د، عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، ط
٧/١٦٨.  

الفلاحة ه): ٢٩١ابن وحشية، احمد بن علي الكسدا˻، (ت:  )٤١(
، تحقيق: توفيق فهد، المعهد العلمي الفرنسي، النبطية

  .٧٣٣م، ١٩٩٣دمشق، 
  .١/٢٠٩، علوم الدين إحياء ،الغزالي )٤٢(
 .١/٩٩ ،المصدر نفسه )٤٣(
خضر شاربه ونبت عذاره يعني بدا شعر لحيته أ : يقال لعذارا )٤٤(

 .٤٦٩ ،درة الغواصيخرج. الشهاب الخفاجي، 
المخنث هو الانيث من الرجال وهو المؤنث الضعيف. )٤٥(

أثر القراءات القادوسي الدكتور عبد الرازق بن حمودة:   
، ا˹وذجً أ القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العروس 

ه غ˼ منشورة، قسم اللغة العربية، كلية أطروحة دكتورا
. الشيزري، نهاية الرتبة، ٢٣١م.، ٢٠١٠الآداب، جامعة حلوان، 

٨٨. 
 .٢/٣٤٠، حياء علوم الدينإ الغزالي،  )٤٦(
  .٨٨، نهاية الرتبةالشيزري،  )٤٧(
 .٩١صالافقهسي،  )٤٨(
 أربعون والأوقيةبأواقي العرب،  أوقيةالرطل اثنا عشر  )٤٩(

 ً˴  .٢٩/٧٩من. الزبيدي، تاج العروس،   وهو نصفدره
محمد بن محمد بن أحمد بن أɯ زيد ضياء الدين  الأخوةابن  )٥٠(

، دار معاˮ القربة في طلب الحسبةهـ) ٧٢٩القرشي (ت: 
 .١٥٨الفنون، كمبردج، د. ت.، 

الضوابط الفقهية لع˴رة "عبد الحفيظ، محمد علي:  )٥١(
˹اذج مختارة من  ، دراسة تطبيقية علىالإسلاميةالح˴مات 

 ˮمجلة الع˴رة والفنون، الإسلامي"الح˴مات في العا ،
 .٥١٦ص م.٢٠١٨" ربيع ٢، "١٠العدد 

: هو الحرض، والمحرضة التي يجعلون فيها الاشنان. الاشنان )٥٢(
 أثرعلى  الأيدي. وتغسل به ١/٤٣٥الانباري، المذكر والمؤنث، 

مة لها الطعام، وتغسل به الناس الطعام، وشجرته ضخ
كل الطعام. الزبيدي أحطب، وهو الذي به يغسل الناس بعد 

المفصل في هـ): ١٤٠٨. علي، جواد: (ت: ١٨/٢٧٨تاج العروس، 
م، ٢٠٠١، ٤، دار الساقي، لندن، طتاريخ العرب قبل الإسلام

١٤/٢٢٢ . 
الترمس وزان بندق: حب معروف من القطا˻ الواحدة  )٥٣(

علي ثم الحموي، أبو  ترمسة. الفيومي أحمد بن محمد بن
المصباح المن˼ في غريب الشرح هـ): ٧٧٠(ت: نحو  العباس
 .١/٧٣ ،، المكتبة العلمية، ب˼وت. د.تالكب˼

 .١١٦/ ٢٨، تاج العروسالزبيدي،  )٥٤(
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الطبقات الشعبية في القاهرة الوقاد محاسن محمد: ) ٥٥(

، الهيئة المصرية م١٥١٧_ ١٢٥٠ه، ٩٢٣_٦٤٨المملوكية 
 .١٣٩م، ١٩٩٩لقاهرة، للكتاب، ا

ابن الحاج، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري  )٥٦(
، ، دار التراث د. ط، د.تالمدخلهـ): ٧٣٧الفاسي المالʗ (ت: 

٣/٢٣٨ . 
، تحقيق: في آداب الحسبة والمحتسب أندلسيةثلاث رسائل  )٥٧(

ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
 .٤٨م، ١٩٥٥القاهرة، الشرقية، 

  .٢٧/٦٦، الصفدي الوافي بالوفيات )٥٨(
هـ): ٩١١(ت:  السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أɯ بكر )٥٩(

  .١/٤٩٩، م٢٠٠٤، دار الفكر، ب˼وت، الحاوي للفتاوي
الدمشقي الشافعي محمد بن عبد الله (أɯ بكر) بن محمد  )٦٠(

˼ بابن ابن أحمد بن مجاهد القيسي، شمس الدين، الشه
توضيح المشتبه في ضبط أس˴ء هـ): ٨٤٢(ت:  ناصر الدين

، تحقيق: محمد نعيم الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم
  .١/٦١٥م، ١٩٩٣، ١العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ب˼وت، ط 

هـ): ١٠٣٠الحنفي أبو محمد غانم بن محمد البغدادي، (ت:  )٦١(
 .٩١، د.ت، ، دار الكتاب الإسلامي، د. طمجمع الض˴نات

معجم لغة قطع اليد في السرقة، قلعجي، محمد رواس:  )٦٢(
 .٣٦٦م، ١٩٨٨، ٢، دار النفائس، طالفقهاء

صادر عن: وزارة الأوقاف  الموسوعة الفقهية الكويتية )٦٣(
ط: (من  اجزءً  ٤٥ية، الكويت عدد الأجزاء: والشئون الإسلام

السلاسل، : الطبعة الثانية، دار ٢٣-١هـ)، الأجزاء ١٤٢٧-١٤٠٤
، مطابع دار الصفوة، مصر، الأجزاء ١: ط٣٨-٢٤الكويت، الأجزاء 

 .١٨/١٦١، طبع الوزارة. ٢: ط٤٥-٣٩
عبد الكريم بن محمد القزويني (المتوفى:  ،الرافعي )٦٤(

وهو شرح  ،الشرح الكب˼ ،فتح العزيز بشرح الوجيزهـ): ٦٢٣
 دار ،لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأɯ حامد الغزالي

  .٧/٣٢٤ ،الفكر، ب˼وت د.ت
 :httpأرشيف ملتقى أهل الحديث،  )٦٥(
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٤١/٢٨٦.  

 .١/٤٠٨، الحاوي للفتاويالسيوطي،  )٦٦(
ابن كث˼ أبو الفداء إس˴عيل بن عمر القرشي البصري ثم  )٦٧(

المتعلقة بدخول  والأحكامالآداب هـ): ٧٧٤الدمشقي (ت: 
سلي˴ن بن محمد بن جادالله، دار  أɯ، تحقيق: الح˴م

  .٧٢صم، ١٩٩٧الوطن، الرياض، 
الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن  )٦٨(

، تحقيق: د مهدي الع˾هـ): ɱ١٧٠يم البصري (ت: 
، المخزومي، د إبراهيم السامراɪ، دار ومكتبة الهلال، د.ت

٦/٤٦.  
 .٥١٤ص ،ضوابط الفقهيةال ،عبد الحفيظ )٦٩(
  .٧٢ص، المتعلقة بدخول الح˴م والأحكامالآداب ابن كث˼،  )٧٠(
 .٤٦/ ٦، الع˾الفراهيدي،  )٧١(

 

 
المحبي، محمد أم˾ بن فضل الله بن محب الدين بن محمد  )٧٢(

خلاصة الأثر في أعيان هـ): ١١١١الحموي الأصل الدمشقي (ت: 
 .٢/٤٤٢.، ، دار صادر، ب˼وت، د.تالقرن الحادي عشر

(ت:  ابن سينا، الحس˾ بن عبد الله، أبو علي، شرف الملك )٧٣(
، حققه ووضع حواشيه: محمد القانون في الطبهـ): ٤٢٨

  .٣/٣٤٥أم˾ الضناوي، د.م، د.ت. 
، مخطوطة مكتبة المصطفى، مقالة في الح˴مالحنفي،  )٧٤(

 .١٠الورقة: 
ل في ، ويستعمالأحمر، وهو الط˾ أرمينية إلىمنسوب  )٧٥(

ابن الصلاح عث˴ن بن عبد الرحمن، أبو عمرو،   •، الأدوية
، تحقيق: د. عبد شرَحُ مشكِل الوَسِيطِ هـ): ٦٤٣تقي الدين (ت: 

المنعم خليفة أحمد بلال، دار كنوز إشبيليا، المملكة العربية 
  .١/٢٣٦م، ٢٠١١، ١السعودية، ط

 نوع، ٦٠٠من  أكɵنبات من الفصيلة السعدية التي تضم  )٧٦(
وينتشر في بلاد الشام ومصر والعراق ومصر والمغرب 

ينتج درنا حلو المذاق  أنواعهوحوض المتوسط، وبعض 
ويستخدم في علاجات طبية، ويستخدم في تأخ˼ ˹و 

قدرة نبات ). مقال، .RUOAA.COMمجلة رؤى، ( الشعر.
  .˹و الشعر إيقافالسعد في 

 .٥١٣، الضوابط الفقهيةعبد الحفيظ،  )٧٧(
منتخب من صحاح  لارفاغ هي المغابن. الجوهري،ا )٧٨(

منتخبة من الصحاح  مواد-فقط-، تنبيه: هذه الجوهري
للجوهري، فهناك مواد بكاملها ˮ تذُكر، والمذكور فيه 
اختصار، ثم رتُِّبت على أوائل أصول الكلم (كترتيب المصباح 
المن˼) وأصل الكتاب (صحاح الجوهري) ضمن كتب المكتبة 

الغالب أن هذه نسخة إلكترونية لا توجد مطبوعة، الشاملة، 
٦٤٦. 

(الطسوج: حَبَّتان. والدانقُِ أربعة طسَاسيج) الجوهري أبو  )٧٩(
الصحاح تاج هـ): ٣٩٣نصر إس˴عيل بن ح˴د الفاراɯ (ت: 

، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار اللغة وصحاح العربية
  .١/٣٢٧م.، ١٩٨٧، ٤العلم للملاي˾، ب˼وت، ط، 

مجلة  ،"الح˴م الشعبي بتلمسان"بوشحة، الهادي: ) ٨٠(
  .١٤٣ص .٢٠١٤جوان،  ،٦٣/٦٤العدد المزدوج  إنسانيات

ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن منيع الهاشمي البصري،  )٨١(
، تحقيق: محمد عبد الطبقات الكبرىهـ): ٢٣٠البغدادي (ت: 

  .٤/١٥٤م. ١٩٩٠، ١القادر عطا، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ط 
النيسابوري نظام الدين الحسن بن محمد بن حس˾ القمي  )٨٢(

، تحقيق: الشيخ غرائب القرآن ورغائب الفرقانهـ): ٨٥٠(ت: 
ا˼ت، دار الكتب العلمية، ب˼وت ط   .٣/٣٩٦هـ، ١٤١٦، ١زكريا عم

  .١١/٣٥٩، المفصلجواد علي،  )٨٣(
علي بن  ابن الجوزي، ج˴ل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن )٨٤(

 ،المنتظم في تاريخ الأمم والملوكهـ): ٥٩٧محمد، (ت: 
المؤلف: تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد 

 .١٥/٣٦م.، ١٩٩٢، ١القادر عطا، دار الكتب العلمية، ب˼وت ط
التحجيل في تخريج ما ˮ الطرّيفي عبد العزيز بن مرزوق:  )٨٥(

، مكتبة الرشد، ليخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغلي
  .٣٧م.، ٢٠٠١، ١الرياض، ط
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الثعالبي عبد الملك بن محمد بن إس˴عيل أبو منصور (ت:  )٨٦(

 .٨٥، دار المناهل، ب˼وت، د. ت، اللطائف والظرائفهـ): ٤٢٩
تفس˼ الأحلام هـ): ١١٠ابن س˼ين محمد "منسوب" (ت:  )٨٧(

(مطبوع بهامش تعط˼  "منتخب الكلام في تفس˼ الأحلام"
الأنام في تعب˼ المنام للنابلسي)، شركة مكتبة ومطبعة 

 .٢/١٠٧م، ١٩٤٠مصطفى الباɯ الحلبي وأولاده، القاهرة، 
تاريخ هـ): ٤٥٨نطاʖ، يحيى بن سعيد بن يحيى (ت: الأ  )٨٨(

، حققه وصنع الأنطاʖ المعروف بصلة تاريخ أو تيخاء
فهارسه: عمر عبد السلام تدمري، جروس برس، طرابلس، 

  .٢٥٧ص .١٩٩٠ان، لبن
سبط ابن الجوزي: شمس الدين أبو المظفر يوسف بن  )٨٩(

مرآة الزمان في تواريخ هـ):  ٦٥٤قِزأْوُغلي بن عبد الله (ت: 
، دار الرسالة وآخرون، تحقيق وتعليق: محمد بركات، الأعيان

 .١٩/٢٩٥م، ٢٠١٣، ١العالمية، دمشق، ط 
ن عث˴ن أبو الحريري البصري القاسم بن علي بن محمد ب )٩٠(

، تحقيق: درة الغواص في أوهام الخواصهـ): ٥١٦محمد (ت: 
  م.١٩٩٨، ١عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، ب˼وت ط/

الكتبي: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن  )٩١(
، تحقيق: إحسان فوات الوفياتهـ): ٧٦٤هارون بن شاكر (ت: 

،  ١٩٧٤ -٤، ٣، ٢ج:  ١٩٧٣ – ١: ، ج١عباس، دار صادر، ب˼وت، ط
٣/٧.  

ه): ٣٨٠(ت:  المقدسي البشاري أبو عبد الله محمد بن أحمد )٩٢(
دار صادر،  - ٢ليدن  - ١، حسن التقاسيم في معرفة الأقاليمأ 

م، ١٩٩١، مكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة الثالثة، ٣ب˼وت 
١/٢٣٩. 

  .١/٤٢٩نفسه،  )٩٣(
بن محمد بن إبراهيم اللواɴ  ابن بطوطة محمد بن عبد الله )٩٤(

رحلة ابن بطوطة (تحفة هـ): ٧٧٩الطنجي، أبو عبد الله، (ت: 
، أكاد˽ية النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)

 .١/٢٢٥هـ. ١٤١٧المملكة المغربية، الرباط، 
العمرا˻ أبو الحس˾ يحيى بن أɯ الخ˼ بن ساˮ اليمني  )٩٥(

،  مذهب الإمام الشافعيالبيان فيه): ٥٥٨شافعي (ت: 
م. ٢٠٠٠، ١تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط

٢/١١٨.  
ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت:  )٩٦(

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل هـ): ٥٢٠
، تحقيق: د محمد حجي وآخرون: دار الغرب المستخرجة

 .١٨/٥٥٠م.، ١٩٨٨، ٢، ط الإسلامي، ب˼وت
ابن قيم الجوزية: محمد بن أɯ بكر بن أيوب بن سعد ) ٩٧(

تحقيق: يوسف  أهل الذمة أحكامهـ): ٧٥١شمس الدين (ت: 
للنشر،  رماديشاكر بن توفيق العاروري، -بن أحمد البكري 

 .١٢٤٦م. ١٩٩٧، ١الدمام، ط
إحياء ، تحقيق: علي ش˼ي، دار البداية والنهاية ابن كث˼، )٩٨(

  .١٥/٥٥٥م. ١٩٨٨، ١التراث العرɯ، ط
القاري، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا ) ٩٩(

، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحه): ١٠١٤الهروي، (ت: 
 .٧/٢٨٤١م. ٢٠٠٢، ١دار الفكر، ب˼وت، ط، 

 

 
 .٢/١٧٠، المدخلابن الحاج،  )١٠٠(
 .١٧٣نفسه،  )١٠١(
بد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ابن غازي أبو ع) ١٠٢(

شفاء الغليل في هـ): ٩١٩بن علي العث˴˻ المكناسي (ت: 
، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد حل مقفل خليل

الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 
  .٢/٩٤٠م، ٢٠٠٨، ١القاهرة، ط

القاهري  لإسلاماالقاسم شيخ  أɯالعز بن عبد السلام بن  )١٠٣(
الشافعي صاحب الشهرة الحسنة والمؤلفات المتقنة 

  .٣/٢٩٠، الإسلام، ديوان الغزيه)، ٦٠٠ت(
من حمص تعلم  أصلهسعيد، عرɯ  أبوعبد السلام  )١٠٤(

ليه إا للعلم مالʗ المذهب و بالق˼وان كان ثقة حافظً 
ه، ابن ٢٤٠وتوفي  إفريقيةولي قضاء  .انتهت الرئاسة
بن علي بن محمد، برهان الدين اليعمري  فرحون إبراهيم

الديباج المذهب في معرفة أعيان عل˴ء هـ): ٧٩٩(ت: 
، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، المذهب

  ٢/٣٨دار التراث، القاهرة، د.ت. 
هـ):  ٤٧٨اللخمي علي بن محمد الربعي، أبو الحسن (ت: ) ١٠٥(

حمد عبد الكريم نجيب، ، دراسة وتحقيق: الدكتور أ التبصرة
م، ٢٠١١، ١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

١١/٥٠٣٨  
البابرɴ حمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله  )١٠٦(

ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ ج˴ل الدين الرومي (ت: 
 .١٠/٣١، دار الفكر، د. ط، د.ت. العناية شرح الهدايةهـ): ٧٨٦

اجي القلعي محمد بن علي بن ح˴د بن عيسى، الصنه )١٠٧(
أخبار ملوك بني عبيد هـ): ٦٢٨نزيل بجاية، أبو عبد الله (ت: 

ت˼هم ، تحقيق: د. التهامي نقرة، د. عبد الحليم عويس، وس
، الأعيانوفيات . ابن خلكان، ٩٩ .دار الصحوة، القاهرة، د.ت

٥/٢٩٤.  
بن أحمد بن  العسقلا˻ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد )١٠٨(

المؤلف: المحقق:  إنباء الغمر بأبناء العمرهـ): ٨٥٢حجر (ت: 
 لجنة-د حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

 .٣/٣٨٢م ١٩٦٩إحياء التراث الإسلامي، مصر، 
المِي  )١٠٩( هـ) يلبغا أبو المعالي السالمي ٨١١.ت(يلبَْغا السَّ

دولة  الظاهري الحنفي: من أشهر أمراء الجند في
الم˴ليك "الظاهر" برقوق، ثم ابنه "الناصر". المقريزي، 
تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس 

السلوك لمعرفة دول هـ): ٨٤٥. ت(الحسيني العبيدي 
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الملوك

 .١٠٢٨م، ١٩٩٧، ١ب˼وت، ط
 .١٤٠٣نفسه،  )١١٠(
 .٣/١٥٥، نفسه )١١١(
أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنا˻  )١١٢(

هـ)، من أكابر بني منقذ أصحاب ٥٨٤ - ٤٨٨الكلبي الشيزري (
قلعة شيزر (بقرب ح˴ة)، الزركلي، خ˼ الدين بن محمود بن 

، الإعلامهـ): ١٣٩٦حمد بن علي بن فارس، الدمشقي (ت:م
 .١/٢٩١ ،م ٢٠٠٢، ١٥دار العلم للملاي˾، ط 

س˼ة ذاتية  أولبن منقذ  لأسامةكتاب الاعتبار وليد فكري،  )١١٣(
ɯفي التاريخ العرhttps: //raseef22.com ٢٠١٦يوليو  ٨. 

  .١/١٣٧الاعتبار،  )١١٤(
  ١/١٣٩نفسه،  )١١٥(
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للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  جوانب تاريخية ومع˴رية من إغرم بج˴عة ايتزار
  في الأطلس المتوسط

     

 

  سعيد عبيدي د.
   أستاذا بالتعليم الثانوي التأهيلي

    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
    المغربيةالمملكة  – مكناس

     

>  مُلخَّصْ  <<

لتأقلم الإنسان  بالجبال المغربية عامة وبالأطلس الكبير والمتوسط والصغير على نحو خاص صورة لنمط الحياة ومثالاً يمثل المعمار الأمازيغي 
يتناول هذا المقال جوانب من تاريخ ومعمار إغرم ايتزر بالأطلس المتوسط، وذلك لإبراز إشكالية تأسيس . ومع محيطه الثقافي والطبيعي

من تطورات تاريخية إلى حدود الفترة الاستعمارية، وذلك لكشف طبيعة العلاقة التي ربطت ساكنته مع القبائل هذا القصر الجبلي، وما عرفه 
وذلك من أجل التعريف بهذا النمط ، المجاورة من جهة والسلطة الحاكمة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نسيجه المعماري

. مغربي الكبير والمتوسط والصغير إلى جانب إكودار والمداشر وغيرها من أنماط العمارة الأمازيغيةالمعماري الذي تتسم به جبال الأطلس ال
محاولة الإجابة على سؤال مركزي: هل قصور الجبال من خلال نموذج إيتزار نسخة طبق الأصل لقصور الواحات أم أن لهذا القصر ومن ثمََّ 

الدفاعية والمدنية والدينية لإغرم ايتزار التي أصبح معظمها في عالم الدوارس، تشهد على  الجبلي خصوصيات تميزه؟ إن الهندسة المعمارية
ادة التاريخ العريق للمنطقة وتمثل الذاكرة الجماعية للساكنة المحلية التي يجب نقلها للأجيال الناشئة، لذلك وجب في الزمن الراهن الاستف

إليه وتثمينه من خلال   الاعتبار وذلك عبر حمايته وترميمه ورد ، طالها الإهمال والنسيانمن هذا الإرث والكشف عن أسراره النفيسة التي 
  .تحويل معالمه إلى مزارات يتعرف من خلالها الزائر على مكنونات التاريخ المحلي وما يتميز به من خصوصيات اجتماعية وتنظيمية ومعمارية

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
يمثل المعمار الأمازيغي بالجبال المغربية عامة وبالأطلس 
الكبير والمتوسط والصغير على نحو خاص صورة لنمط الحياة 

ثقافي والطبيعي، مما جعله لتأقلم الإنسان مع محيطه ال ومثالاً 
يكتسب مهارات متعددة ساهمت في تدبير حياته الاقتصادية 
والاجتماعية، وكذا تشييد أشكال معمارية بهذه المجالات 
الجبلية التي كانت دائمة الاتصال مع السهل وفي علاقة مستمرة 
مع ساكنته، على عكس الكتابات الكولونيالية التي صورت لنا 

ة بكونها مجالات "للسيبة البنيوية" التي لا تنالها الجبال المغربي
عن كونها مجالات وعرة معزولة تقطنها  أحكام المخزن، فضلاً 

قبائل أمازيغية تعيش في صراع دائم ومستمر مع ساكنة 
  . )١(السهول

بـ "جوانب  في هذا المنحى، تحاول هذه المقالة المعنونة 
بالأطلس المتوسط" تاريخية ومعمارية من إغرم بجماعة ايتزار 

الضوء على بعض الجوانب المرتبطة بالموقع الجغرافي تسليط 
لهذا المجال وما يتسم به من خصوصيات طبيعية، علاوة عن 

ا لها منذ  التطرق لأهم الأحداث التاريخية التي كان مسرحً 
تأسيسه وجعلته يكتسب مناعة وقوة تجلت بوضوح مع 

ل على تكييف سياسته التسرب الاستعماري بالمنطقة الذي عم
  .)٢(لمواجهة قوة الجبال ومناعتها

كما تروم هذه الورقة البحثية كشف العوامل المتحكمة في 
تشييد إغرم التابع لجماعة ايتزار بالأطلس المتوسط وظروف 
الاستقرار به وإبراز أهم المحطات التاريخية التي شهدها مجال 

صائص عن كشف السمات المعمارية والخ تعميره، فضلاً 
العمرانية لإغرم، وذلك من أجل التعريف بهذا النمط المعماري 
الذي تتسم به جبال الأطلس المغربي الكبير والمتوسط 
والصغير إلى جانب إكودار والمداشر وغيرها من أنماط العمارة 
الأمازيغية، وإبراز مختلف مكوناته المتمثلة في الدور السكنية 

"باب نعلي"، وممراته،  المسمى"تدارت" ومدخل القصر الرئيس، 
عن الساحة العمومية "ترحبات" والأبراج الركنية والسور  فضلاً 

المحيط به، مع الإشارة كذلك إلى مواد البناء وتقنيات التشييد 
ا رصد الوضعية الراهنة المتدهورة لهذا المعمار الأصيل. ثم أخيرً 

ن الاندراس لهذا القصر وتتبع آليات تثمينه عبر صيانته وإنقاذه م
ا في التنمية إلى جانب التراث ورد الاعتبار إليه، وكذا جعله موردً 

  الطبيعي الذي تزخر به جماعة ايتزار القروية.
وقبل التطرق للمحاور المرتبطة بهذه المساهمة، تجب 
الإشارة إلى أن "إغرم" مصطلح أمازيغي واسع الانتشار في 

، )٣(الشرقيمجال جغرافي يشمل مناطق الأطلس والجنوب 

ويتخذ هذا المصطلح عند بعض القبائل صيغة المؤنث 
"تغرمت"، فيقصد به في هذه الحالة المنزل الكبير ذي الغرف 
المتعددة والتي تتألف في بعض الأحيان من عدة طبقات 
يخصص بعضها لخزن المواد وغيرها،  بينما نجد صيغة المذكر 

يقابلها اسم القصر "إغرم" يرتبط معناها بالقرية المحصنة التي 
الذي تم تشييده على طول أودية واحات زيز واغريس ودرعة 
وغيرها من الواحات التي تتميز تجمعاتها السكنية ببنيانها 
المتراص المتجمع المحصن بسور أو سورين لا يفتحهما على 

مما  .)٤(الخارج سوى باب رئيس كبير يقوم بحراسته حارس دائم
غرم من أجل توفير الأمن والحماية يبين الوظيفة الدفاعية لإ

للساكنة المستقرة فيه، دون إغفال الوظيفة الاستقرارية 
والمناخية التي اضطلع بها إغرم على غرار القصور الواحية 

  .)٥(بمنطقة تافيلالت وغيرها

 :  موقع إغرم بج˴عة ايتزرأولاً
يقع إغرم؛ موضوع هذه الدراسة؛ بمركز جماعة ايتزر القروية 

 إلى إقليم ميدلت بجهة درعة تافيلالت، ويحد تنتمي إداريًا التي  
 جماعة زايدة هذه الجماعة شمالا جماعة تمحضيت وجنوباً 

وجماعة تانوردي، وأما من جهة الشرق فيحدها جماعة ايت بن 
 جماعة واد إفران (سوق الحد) وجماعة سيدي يعقوب وغرباً 

  ٣٤٠والي المخفي (سيدي عدي). وتبلغ مساحة جماعة ايتزر ح
الرابطة  ١٣، كما تبعد عن الطريق الوطنية رقم )٦(كيلومتر مربع

بين مدينتي مكناس والريصاني بخمسة كيلومترات بالمركز 
كلم   ٤٨المعروف باسم "والغ"، وتبعد عن مدينة ميدلت بحوالي 

، ويبعد مركز ايتزر عن مدينة ١٣عبر الطريقة الوطنية رقم 
كلم.   ١٢٠بحوالي  ٢٠١٤يمها قبل سنة خنيفرة التي كانت تنتمي لإقل

  ).١(الخريطة رقم 
وأما من الناحية القبلية فتعتبر منطقة ايتزار مهد قبيلة 

ايت عبدي، حيث تحيط بها قبيلتي آيت علي اوغانم  )٧(اركلاون
بقرية اكرسيف وآيت يحيى اوعبي ببومية جنوبا وقبيلة آيت 

ا  وشرقً ة غرباً ، وقبيلتي زيان وآيت عرفيوسي ببولمان شمالاً 
  .)٨(قبيلة آيت ايزداك بميدلت

ليا في ومن الناحية الطبيعية فيقع ايتزر بحوض ملوية العُ 
 منطقة عبور؛ تربط بين مرتفعات الأطلس المتوسط شمالاً 

؛ مكونة أراض ممتدة على سفوح )٩(وجبال الأطلس الكبير جنوباً 
 م عن سطح البحر، وفي ١٦٠٠جبال الأطلس المتوسط على علو 

منطقة تجمع بين طبيعة غابوية مكونة من أشجار الأرز  الذي 
هكتار والبلوط الذي تقدر مساحته  ٩٣١٣ ـيشغل مساحة تقدر ب

، وأخرى )١٠(هكتار وغيرهما من الأشجار في المرتفعات ٥٥٥٦ب 
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شبه صحراوية كلما ابتعدنا عن الغابات المشكلة لغطائها 
  .)١١(النباتي

غم كون المنطقة تتسم باختلاف والجدير بالإشارة إلى أنه ر
درجة الحرارة نتيجة سيادة النطاق شبه الجاف، حيث تقل 

، فإن موضع ايتزر )١٢(ملم سنويًا  ٣٠٠التساقطات المطرية عن 
يتميز بوجود ثروة مائية تتمثل في وادي ايتزر الذي يصب بواد 

عن السد التلي بآيت  ملوية، والعيون مثل "عين باحماد"، فضلاً 
  .)١٣(الحاج

 تسمية ايتزارثانيًا: 
إن محاولة الوصول إلى الدلالة الطوبونيمية لتسمية إغرم 
"ايتزار" من خلال محاولة تأصيل هذا الاسم عبر النظر في رسم 
الكلمة وأصولها الاشتقاقية من الناحية اللغوية كما وردت في 
معاجم اللغة وقواميسها من جهة، وعبر مقاربة الجوانب الدلالية 

مولة التاريخية والثقافية والاجتماعية من جهة ثانية ذات الح
سيسعف؛ ولا شك؛ في كشف بعض القضايا الملغزة المرتبطة 
بإشكالية تأسيس إغرم "ايتزار" بالأطلس المتوسط، وكذا 
العوامل الفاعلة في ظهوره وتداوله، وذلك لأن الأسماء 

ن مع ا، وإنما تترجم تفاعل الإنساالجغرافية لا توضع اعتباطً 
. )١٤(محيطه ليصبح الاسم بمثابة رمز لامتلاك المسمى وحيازته

إضافة إلى أن أسماء الأماكن متصلة بالتعرف على تاريخ المجال 
المدروس وتطور هندسته المعمارية وثقافة ساكنته، حيث إن 

ا أو فجائيً  اسم المكان؛ في الغالب الأعم؛ لا يكون فعلاً 
جذوره من الثقافة المهيمنة  ا، وإنما فعل قصدي يمتحاعتباطيً 

  .)١٥(على ساكنة ذلك المجال خلال فترة زمنية معينة
في هذا السياق، تجب الإشارة إلى أن رسم كلمة ايتزار في 
الوثائق المخزنية كان يكتب "إدزر" كما يظهر من خلال ظهير 

في عهد ) م١٨٦٠هـ/ ١٢٧٧(سلطاني إلى سكان ايتزار سنة 
، )١٦(م)١٨٧٣-١٨٥٩مان بن هشام (السلطان محمد بن عبد الرح

بينما في الوثائق المحلية العدلية أو غيرها من الوثائق التي بحوزة 
ساكنة ايتزار نجدها برسم "ايتزر"، وذلك ما يتضح انطلاقا من 
وثيقة الصلح الذي تم "أمام قاضي فاس عبد الهادي الصقلي 

ي الحسني بين السيد مولاي عبد الرحمان عثمان وابن عمه سيد
  .)١٧()م١٨٩٠هـ/١٣٠٨(رمضان عام  ٠٦محمد بن عبد الله" في 

وقد أرجع أحد الباحثين هذا الاختلاف في كتابة الاسم إلى 
اللكنة والنطق المحلي لدى ساكنة ايتزار، حيث إن سكان ايتزار 
يتقنون اللغتين الأمازيغية والعربية، ولا غرو في ذلك، إذا علمنا 

والأعلام وغيرها تكتب بشكل أسماء الأماكن  مجموعة من أن 
لغوي صحيح وتتم قراءتها من قبل العامة بشكل مختلف يؤدي 

في غالب الأحيان إلى رسمها من قبل المستمع الذي يروم  
كتابتها مرة ثانية بطريقة يشوبها لحن لغوي رغم قربها من 

. وفيما يتعلق بأصل تسمية ايتزار والدلالة التي  )١٨(الرسم الأول
أن هناك ثلاث روايات تتكامل في دلالاتها تحملها فنجد 

  ها في أصل الكلمة وجذرها اللغوي.ومعانيها رغم اختلاف
الرواية الأولى نجدها عند الباحث محمد الإسماعيلي الذي 
يذكر أن سبب تسمية ايتزار كما ذكر الباحث محمد الاسماعيلي 
يرجع إلى تشييد الزاوية به "من طرف أهلها لتكون منارة تعج 

شعاع العلم، يأتيها طلاب العلم من مناطق بعيدة، كالريصاني ب
وقصر السوق وكلميمة وأرفود، اذكر منهم الإخوة: مولاي العربي 
العلوي رحمه الله والأخ سيدي علي بالفلاح بالرشيدية، والأخ 
مصدق مولاي العربي بميدلت، والسيد مولاي أحمد 

الله، واللائحة  مدان بميدلت رحمه أو والسيد الفقيه الرتبي،
طويلة. وذلك لتلقي العلم، وحفظ كتاب الله والتبرك بأوليائها 
الصالحين رحمة الله عليهم. ويحكى أنه مرت بالبلدة قافلة من 
المسافرين، وشاهدوا ولمسوا من أهلها طباعا ومعاملة طيبة 

ا جد عالية وعلامات ربانية قل نظيرها. وقال أحدهم وأخلاقً 
يتزار"، أي المكان الجدير بالزيارة. ومنذ ذلك لمرافقيه: "هذا ا

العهد، بدأت تتوافد القبائل المجاورة على ايتزار لتدوين جميع 
عقودهم على سنة الله ورسوله. واشترت بعض القبائل قطعا 
أرضية اتخذتها مقبرة لها تيمنا وتبركا بأولياء ايتزار الصالحين 

  .)١٩(أسكنهم الله فسيح جنانه"
الثانية فلا زالت متداولة لدى الساكنة المحلية،  وأما الرواية

 ايتزار وتسميتهاإذ تذكر الرواية الشفهية أن أصل رسم كلمة 
يرجع إلى كلمة زيارة "أزور مكان ما" التي تنطق بالأمازيغية "أد 
زورغ "، واعتمادا على هذا الرسم الأمازيغي وضع البعض فرضية 

ما يخص الرواية الثالثة اشتقاق اسم "إدزر" من هذا الفعل، وفي
فتتمثل في تسمية سكان ايتزار من قبل بعض القبائل المجاورة 
بأهل الزيارة التي تعني بالأمازيغية "آيت أوزار" ومنها اشتقت  

  .)٢٠(تسمية ايتزار وأخذت معناها

يتضح من خلال تجميع هذه الروايات والموازنة بينها هيمنة 
زيارة والمزار والزائر الذي الحقل المعجمي المتحور حول ألفاظ ال

يقصد مكانا محددا تحقيقا لأغراض ومقاصد متصلة بالتواصل 
والتثاقف وصلة الرحم واجتلاب البركة وطلب العلم والمعرفة، 
وهو ما تؤكده الوقائع التاريخية التي عرفتها منطقة ايتزار من 
خلال كونها شكلت محجا لمجموعة من الطلبة الوافدين من  

  الأطلس الكبير لتلقي العلوم الدينية.تافيلالت و
  



   
  

 
 
 

 
 

       
 ��אא�

    

٦٠  . .  .   
   –    –    

 التطور التاريخي لإغرم بايتزارثالثًا: 
  :التأسيس-٣/١

يواجه الباحث في تاريخ تأسيس إغرم ايتزار عدة صعوبات  
ترتبط جلها بغياب إشارات في المصادر التاريخية إلى الفترة 
الزمنية التي تكونت فيها النواة الأولى لهذا النمط من العمارة 

لأمازيغية، غير أن محاولة البحث في أصول ساكنة ايتزار ا
والاعتماد على بعض النتف التي تقدمها الوثائق المحلية 
والمخزنية وبالاستناد إلى الرواية الشفهية رغم تضاربها، من 

  شأنه أن يدلل بعض العقبات المرتبطة بإشكالية التأسيس.
جع بناء في هذا الاتجاه، نجد بعض الروايات الشفوية تر

إغرم ايتزار إلى فترة حكم الدولة الإدريسية للمغرب الأقصى 
خلال العصر الوسيط، حيث تذكر هذه الروايات المتداولة محليا 
أن أجداد أهل ايتزار المنحدرين من جدهم عثمان، دفين بلدة آند، 
قدموا من الشرق إلى المغرب بعد مجيء ادريس الأول 

ايتزار الأدارسة يتنقلون  واستقراره بوليلي، فأخذ شرفاء
ويختفون في الهضاب والسهول حتى استقر المقام بجدهم 
عثمان بجبل يسمى جبل الغيم على قمم جبال العياشي على 

. ومقابل هذه الروايات )٢١(رأس وادي امدغرة المعروف بوادي زيز
نجد رواية اخرى تذكر أن أهل آند أصلهم دغوغيون جاؤوا من 

  .)٢٢(المنطقةفي اء واستقروا منطقة الساقية الحمر 
ورغم طابع الغرابة الذي تتسم به هذه المحكيات الشفوية، 
وكذا غياب ما يعززها في المصادر التاريخية، فإن ما يمكن 
الاستفادة منها هو أن أصل إغرم ايتزار يرجع إلى أحد الشرفاء 
الأدارسة المسمى عثمان بن الحسن من قبيلة سيدي بوموسى 

صى ضمنها ساكنة منطقة ايتزار إلى حدود سنة التي كانت تح
، إذ إن هذا )٢٣(، وذلك في إطار مجموعة سيدي بوموسى١٩٧١

الأخير الذي ينتمي إلى سيدي حمزة المنتسب للقرن العاشر 
الهجري الموافق للقرن السادس عشر الميلادي يرجع له الفضل 
 في بناء واحة تيشوت التي لا زالت تستقر بها إلى يومنا هذا

قبيلة آيت تيشوت، وتقع هذه القرية في الشمال الغربي 
وتمثل النواة الأولى للمنطقة، لذلك يمكن أن يصطلح  )٢٤(لايتزار

عليها من المنظور التاريخي "ايتزار القديم" ومن المنظور 
  الجغرافي "ايتزار العليا".

وإذا كان هناك اختلاف حول الفترة التاريخية التي تم خلالها  
ل ايتزر والاستقرار وتشييد إغرم به من لدن الساكنة، تعمير مجا

فإنه لا اختلاف بين الرواية الشفوية والوقائع التاريخية من  
كون تأسيس إغرم بمركز ايتزار جاء بعد تأسيس قرية تيشوت 
التي تعتبر الموطن الأول لاستقرار أهل ايتزار بالمنطقة، وكذلك 

غرابة أن تنحدر منها قبيلة  النواة الأصلية لإغرم الحالي، لذلك لا
  آيت سيدي بوموسى التي استقرت بايتزار فيما بعد.

إغرم ايتزر، فنجد أن العامل وفيما يرتبط بعوامل تشييد 
الطبيعي إلى جانب عوامل أخرى ساهمت بشكل كبير في  
تأسيس معمار إغرم سواء في نواته الأولى "تيشوت" أو في 

بتحصينه الطبيعي عند قدم  موضعه الحالي بهذا الموقع المتميز 
جبال الأطلس المتوسط الجنوبي، وكذا في موضع يتسم بوفرة 
المياه الضرورية للحياة، إضافة إلى ما تزخر به المنطقة من 
أشجار كثيفة تم توظيفها من لدن السكان في تسقيف دورهم 
السكنية، واستعمال هذا الخشب كألواح للبناء بالطابية (التراب 

وة عن استخدام حطب الغابة للتدفئة خلال فصل المكوك)، علا
  ء الذي يتميز بتساقطاته الثلجية.الشتا

ما يمكن استنتاجه في هذا السياق أن اختيار بناء وتأسيس 
إغرم ايتزار في هذا المجال الجغرافي جاء خلاصة لكل متطلبات 
الاستقرار وتلبية لحاجة ملحة من لدن الساكنة المحلية تتمثل في 

جتمع ذي وحدة تنظيمية وتضامنية تضم داخل أسوار بناء م
إغرم عددا من الأسر تتفاعل اجتماعيا وسياسيا، وهي متطلبات 
أدركها الإنسان الذي يعيش في مثل هذه المجالات الجبلية 

  المتسمة بقساوة ظروفها الطبيعية على غرار منطقة إيتزار.
  :جوانب من التطور التاريخي لإغرم ايتزار-٣/٢

أن تصفح بعض المصنفات التاريخية وما تضمنته  كلا ش
من نتف قليلة يبين أن هذا المجال قد حظي بمكانة متميزة من 
قبل السلطة المركزية، وخير دليل على ذلك تصنيف إغرم ايتزار 

م) ضمن ١٧٢٧-١٦٧٢في عهد السلطان المولى اسماعيل (
 القصبات الاسماعيلية من لدن صاحب "كباء العنبر من عظماء

، وذلك نقلا عن صاحب "البستان )٢٥(زيان وأطلس البربر"
الظريف في دولة أولاد علي الشريف" الذي ذكر أن "عدد القلع 

  .)٢٦(التي بنى اسماعيل بالمغرب، ستا وسبعين قلعة"
بعد تأسيس إغرم ايتزار واعتماد ساكنته على النشاط 

ة  الفلاحي أساسا، فإنه إذا كانت العلاقة مع السلطة المركزي
تتسم بالتعاون والانفراج كما تشهد على ذلك مجموعة من 
الظهائر السلطانية والوثائق المخزنية التي من بينها الرسالة التي 

م) إلى شرفاء قبيلة ١٨٧٣-١٨٥٩بعثها السلطان محمد الرابع (
ربيع الأول عام   ١٤ آيت سيدي بوموسى بايتزار وذلك بتاريخ

نسخة من ظهير السلطان  ، وكذا)٢٧(١٨٦٠شتنبر  ٢٩هـ/ ١٢٧٧
م) إلى قبيلة آيت سيدي بوموسى ١٩٦١-١٩٢٧محمد بن يوسف (

، فإن علاقة سكان إغرم )٢٨(م١٩٤٧بايتزار والذي تم تحريره سنة 
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ايتزار مع القبائل المجاورة أو الوافدة على المنطقة تميزت بالمد 
  والجزر.

في هذا السياق، نجد أنه بعد توافد عدة قبائل أمازيغية 
وعربية على مجال ايتزار عرفت المنطقة مع بداية القرن السابع 
عشر الميلادي مجموعة من الصراعات مع قبائل أنصاف الرحال 
من أجل البحث عن مجالات جديدة للرعي قصد امتلاكها، وقد 

لقرن التاسع عشر انتهت هذه النزاعات والتنقلات في نهاية ا
بسيطرة قبيلة إركلاون التي تنتمي لبني مكيلد على المجال الذي 

  .)٢٩(يحيط بايتزار
والجدير بالإشارة إلى أن النزاعات والصراعات في هذا المجال 

م) إلى ١٨٩٤-١٨٧٣لم تهدأ إلا بعد حركة السلطان الحسن الأول (
دافها م، والتي كان من بين أه١٨٨٨منطقة ملوية العليا سنة 

وضع حد للصراعات على المراعي التي تعرفها المنطقة، مما 
جعل السلطان يسيطر على إغرم ايتزار ويقوم بتعيين قائد 

. وبالإضافة إلى تدخل السلطة المركزية لحل الصراعات )٣٠(عليها
على المجال الرعوي بالمنطقة في بعض الأحيان، فإن ساكنة 

لحل نزاعتهم الداخلية فيما ايتزار اعتمدت على إصلاح ذات البين 
كما تشير إلى  بينهم أو الخارجية التي ترتبط بالقبائل المجاورة،

م يتعلق موضوعها بالطريقة ١٨٩٦ذلك وثيقة محلية ترجع لسنة 
السلمية المتبعة من لدن الساكنة لتجاوز الخلاف مع قبيلة ايت 

  .)٣١(عثمان
م)، فإنه ١٩٥٦-١٩١٢وأما في فترة الحماية الفرنسية بالمغرب (

أصبح  ١٩١٤و ١٩١٢بعد سيطرة المستعمر على المنطقة ما بين 
ايتزار مركز عسكري وإداري يمكنها من مراقبة تحركات القبائل 
المجاورة والسيطرة عليها، وعلى المستوى الجهوي ظل ينتمي 
مركز ايتزار خلال هذه الفترة إداريا لإقليم مكناس، إذ كان بها 

الفرنسي وهو السيد مولاي عبد الرحمان  خليفة ينوب عن الحاكم
احيزون، وبعده تولى الخلافة الحاج سيدي محمد بن بوزيان، 
والذي كان يعمل تحت امرته قائدان وهما القائد احسين، الذي  
تولى خلافته ابنه القائد الهواري بقرية بولعجول، والقائد محمد 

  .)٣٢(أوميمون بقرية أكرسيف
ة خلال الفترة الاستعمارية، وغني عن البيان أن المنطق

وبعد نفي أحد زعماء الحركة الوطنية إليها، وهو محمد بن الحسن 
م)، شهد ايتزار حركة علمية خلال أربعينيات ١٩٧٨-١٩١٠الوزاني (

وخمسينات القرن العشرين خاصة بعد تأسيس مدرستين 
حرتين به هما مدرسة الفتح التي كان مديرها بعد التأسيس هو 

تلميذا، وقد تم افتتاحها   ١١٠ود وبلغ عدد تلاميذها ادريس الط
م بعد تأسيسها من قبل محمد بن علي ١٩٤٧مارس  ٢٦يوم 

ومحمد بن بوزيان وملاي عبد الرحمان نايت ايبا، ومدرسة أمير 
الأطلس التي كان مديرها محمد حجي وبلغ عدد التلاميذ بها 

  .)٣٣(تلميذا  ٨٠حوالي 

  لاغرم ايتزارالمكونات المع˴رية رابعًا: 
يصنف إغرم ايتزر بحكم موقعه الجغرافي ضمن القصور 
الجبلية التي تتميز عن القصور السهلية باعتمادها على الموقع 
الوعر تحقيقا للأمن، وإذا كانت القصور الجبلية في الغالب الأعم 
قد شكلت موطنا للقبائل الرحل من أجل الحماية بهذا النوع من 

ايتزار رغم تشييده في موضع جبلي شكل  ، فإن إغرم)٣٤(العمارة
  استثناء عن القاعدة العامة التي اتسمت بها القصور الجبلية.

وفيما يخص المساحة التي كان يمتد عليها إغرم ايتزار الذي 
كان يتخذ شكلا هندسيا غير منتظم ليتكيف مع طبوغرافية 
 الموقع الذي شيد عليه ، فقد كانت تقدر بأربعة هكتار وبكثافة

، وفيما يخص )٣٥(٢٠٠٣نسمة سنة  ١٢٠٠سكانية  تناهز  حوالي 
النسيج المعماري الذي كان يتكون منه إغرم ايتزار، فإنه على 
غرار باقي أصناف القصور السهلية والجبلية، ينقسم إلى ملكية 
مشتركة تتجلى في النظام الدفاعي لإغرم، والمتمثل في الأسوار 

اءات الداخلية من قبيل الشارع والأبواب والأبراج، أو في الفض
عن الملكية الخاصة ممثلة في الدور  الرئيسي والمسجد، فضلاً 

  السكنية.
  النسيج المعماري الخاريجي لإغرم-٤/١
  الأبواب-١) ٤/١(

يتم الدخول إلى إغرم ايتزار من عدة أبواب اختلفت في 
نوعيتها ما بين أبواب منكسرة وأبواب مباشرة، كما اختلفت في  

مها ما بين أبواب ذات عقود نصف دائرية وأخرى ذات تصمي
شكل مستطيل، على غرار مداخل قصور الواحات المغربية، 
وذلك ما يتضح من صور الفترة الكولونيالية، وكذا من آثار 

ا إلى واستنادً  الأبواب التي لا زالت شاخصة إلى الوقت الحالي.
خمسة أبواب الرواية الشفهية فقد كان إغرم ايتزار يتوفر على 

لكل واحد منها مصراع خشبي، ويعلوه برج لمراقبة تحركات كل 
المتربصين بالمجال الحيوي لإغرم أو من يريدون الهجوم على 
ساكنته، كما كان لكل برج فتحة ضيقة تطل على حقول 
المنطقة وتمكن الحارسان بالرج ليلا والمسلحان بالأسلحة التي  

ية (التساعيه وبوحبه) كانت متواجدة حسب كل فترة تاريخ
والعصي أحيانا، من مراقبة كل التحركات. وأما أسماء هذه 
الأبواب الخمسة فهي: الباب نعلي، باب ايت لحسن أوحمو، باب 
نايت القاضي، الباب نيقبلين (أي قبالة)، القادمين من الصحراء، 

  .)٣٦(الباب نيحنضار (احنضور هو المنزل)
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  الأسوار والأبراج-٢) ٤/١(
تحيط بإغرم ايتزار أسوار من جميع الجهات وتتخللها   كانت

أبراج للمراقبة والحراسة من خلال توفرها على مرامي لتوجيه 
السهام أو النيران لكل من يروم الاقتراب من أسوار إغرم من 

ا على بعض الأطلال المتبقية لأسوار إغرم الأعداء، واعتمادً 
حيث يتراوح علوها ما ايتزار يتضح أنها كانت متوسطة الارتفاع، 

بين ستة وأربعة أمتار حسب الواجهات الجغرافية، وأما سمك 
  متر. ٠٬٧٠الأسوار فقد كان يتراوح ما بين متر واحد و

ا غير منتظم فلم هندسيً  ا لاتخاذ إغرم ايتزار شكلاً ونظرً 
نتوصل لتحديد الأبعاد التي كانت تمتد عليها أسواره، وكذا عدد 

 كانت تدعم الأسوار وتتخذ معظمها شكلاً   أبراج المراقبة التي 
 شكل شبهالأبراج الركنية التي لها  خاصةً  ا مستطيلاً هندسيً 

أساسا التراب  بها فهي منحرف. وأما مواد البناء التي شيدت 
المدكوك مع وضع أساس لها من الحجارة، غير أن وجه الاختلاف 

قصور في هذه الطابية التي شيدت بها إغرم ايتزار مقارنة بال
الصحراوية هو وجود نوع من الحصى نتيجة اختلاف مكونات 

  التربة بين المجال الواحي والمجال الجبلي.
  النسيج المعماري الداخلي لإغرم-٤/٢

كان النسيج المعماري الداخلي لإغرم ايتزار  يتوفر على 
عناصر معمارية متعددة تتجلى في المرافق  الدينية ، وأهمها  

ب أهمية تاريخية، حيث كانت تقام فيه المسجد الذي اكتس
صلاة الجمعة ويحفظ فيه الطلبة القرآن ويتلقون فيه العلوم 
الدينية على يد فقهاء كبار لا زالت الذاكرة الجماعية بايتزار تتداول 
أسماء كثير منهم مولاي أحمد الفقيه خطاب الذي خلفه الفقيه 

لآثار  لإغرم ومحوه الإسمنتي ، ورغم الغزو )٣٧(سيدي عمر
المسجد الأصلية عبر تشييد مسجد على أنقاضه بمواصفات 
هندسية حديثة فإن الرواية الشفهية تذكر أن مسجد إغرم كان 
عبارة عن تحفة معمارية مصممة بشكل هندسي بديع ومسقفة 

  بالنوع الجيد من خشب أشجار الأرز الذي يتوفر بمجال إغرم.
جد الشارع الرئيس ومن العناصر المعمارية الداخلية بإغرم ن

للقصر والأزقة والدروب الضيقة إضافة إلى الساحة العامة 
"الرحبة" التي كانت توجد بعد الدخول لإغرم من الأبواب 

ا  الرئيسية مباشرة. أما الدور السكنية بإغرم فقد عرفت تطورً 
ا منذ تشييده في البداية إلى نهاية القرن العشرين، حيث كبيرً 

، وقد كانت هذه المنازل تضم كثافة منزل ٤٠٠بلغت حوالي 
سكانية مهمة وسطوحها متلاصقة بعضها ببعض، كما تشترك 
في العناصر المكونة لها مثل المدخل والسقيفة والحجرة الرئيسة 

  وحجرات خاصة بالسكن وأخرى لتخزين المؤونة.

أنه رغم التاريخ العريق لإيتزر والأدوار  ؛والجدير بالإشارة
ضطلعها بها إغرم منذ تشييده واستقرار الساكنة التاريخية التي ا

به، فإن معظم نسيجه العمراني في الزمن الراهن أصبح في 
عالم الدوارس بفعل اكتساح العمارة الاسمنتية لمجاله 
الداخلي، بالإضافة إلى عدم ترميم أبراجه وأسواره المحيطة به، 

لجية التي  ا للتساقطات الثوكذا الدور السكنية بعد انهيارها نظرً 
تعرفها المنطقة والأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، وذلك ما 
تجلى في الأمطار العاصفية التي شهدتها المنطقة يوم السبت 

 )٣٨(، حيث أسفرت عن انهيار زقاقين سكنيين بإغرم٢٠٠٩فبراير  ٠٧
ولم يتم اتخاذ أي خطوة بعدها لرد الاعتبار أو صيانة هذا 

عتبر جل منازله آيلة للسقوط كما بينت المعمار الأصيل الذي ت
ذلك دراسة مختصة من قبل مهندسين معماريين منذ سنة 

٣٩(٢٠٠٣( .  
  

  خَاɱِةٌَ 

خلاصة القول إن الهندسة المعمارية الدفاعية والمدنية 
والدينية لإغرم ايتزار التي أصبح معظمها في عالم الدوارس،  

ة الجماعية تشهد على التاريخ العريق للمنطقة وتمثل الذاكر 
للساكنة المحلية التي يجب نقلها للأجيال الناشئة، لذلك وجب 
في الزمن الراهن الاستفادة من هذا الإرث والكشف عن 
أسراره النفيسة التي طالها الإهمال والنسيان، وذلك عبر 

إليه وتثمينه من خلال تحويل  الاعتبار حمايته وترميمه ورد 
ها الزائر على مكنونات معالمه إلى مزارات يتعرف من خلال

التاريخ المحلي وما يتميز به من خصوصيات اجتماعية وتنظيمية 
ومعمارية، وذلك لكونه يعتبر أرضية ثمينة لتحقيق التنمية 

ا إلى جانب باقي مكونات التراث الطبيعي الذي  المستدامة محليً 
  تزخر به جماعة إيتزار وفي مقدمته أشجار الأرز وغيرها.
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٦٣  . .  .   
   –    –    

  لاحقالم

  
  )١( الخريطة رقم
  اا ومحليً ا وإقليميً توطين مجال الدراسة وطنيً 

  
  

  
  )١(الصورة رقم 

  ١٩١٨باب آيت لحسن أوحمو لإغرم ايتزار سنة 
https://www.delcampe.net/fr/collections, le 11/11/2019 

 
 
 
 

  
  )٢( الصورة رقم

  جانب من أسوار إغرم ايتزار خلال الفترة الاستعمارية
https://www.delcampe.net/fr/collections, le 11/11/2019 

 
  )٣(الصورة رقم

  ١٩١٥أحد أزقة إيتزار المكشوفة سنة 
https://www.delcampe.net/fr/collections, le 11/11/2019  
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٦٤  . .  .   
   –    –    

  :الهَوامِشُ 
 

، تنسيق وتقديم محمـد ندوة الجبل في تاريخ المغرب) يراجع: ١(
مزين وعبـد الـرحيم بنحـادة، إنجـاز الجمعيـة المغربيـة للبحـث 
التاريخي، منشورات كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة 

فــاس، سلســلة نــدوات -اللــه، ســايسســيدي محمــد بــن عبــد 
  .٤، ص. ١٩٩٤، ٣ومناظرات رقم 

جبال الأطلس الكب˼ والحضور الاسـتع˴ري ) المصطفى فنت˼، ٢(
، ضمن ندوة الجبـل في تـاريخ المغـرب، منشـورات )١٩١٤-١٩١٢(

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد بـن عبـد 
، ١٩٩٤، ٣رقـم  فـاس، سلسـلة نـدوات ومنـاظرات-الله، سايس

  .١١٨ص. 
، إنتـاج الجمعيـة معلمـة المغـرب) عبد العزيـز التـوري، إغـرم، ٣(

، ج. ١٩٨٩هــ/١٤١٠المغربية للتأليف والترجمة، نشر مطابع سـلا، 
  .٥٣٤، ص. ٢

  .٥٣٤) م. ن، ص. ٤(
الواحــات المغربيــة قبــل الاســتع˴ر ) بــن محمــد القســطا˻، ٥(

لثقافـــة ، منشـــورات المعهـــد الملـــʗ لغـــريس ˹وذجًـــا
، مطبعــة ٣الأمازيغيــة، سلســلة الدراســات والأطروحــات رقــم 

  .٣٥، ص. ٢٠٠٥المعارف الجديدة، الرباط، 
) مشروع مخطط التنمية لج˴عة ايتزر، مونوغرافيـة الج˴عـة، ٦(

  .١، ص. ٢٠٠٢سنة 
) إركلاون: اسم تحملـه قبيلتـان أمازيغيتـان مـن مجموعـة آيـت ٧(

ــد ــد، تســتوطن الأولى منطقــة ɱت مــن منطقــة ملويــة  مكلي
العليا وعلى طول الواجهة الجنوبية مـن الأطلـس المتوسـط، 
وتقطن الثانية بالمناطق الممتدة من الجهة الشـ˴لية لهـذا 
الأخ˼ إلى نهاية سهل أزرو المعـروف بتيكريكـرا. عبـد العزيـز 
التـوري، إركـلاون، معلمـة المغـرب، إنتـاج الجمعيـة المغربيـة 

، ص. ٢، ج. ١٩٨٩هـــ/١٤١٠ابع ســلا، للتــأليف والترجمــة، نشرــ مطــ
٣٢٦.  

  .٥، دون تاريخ الطبع، ص. ذكرياɴ بايتزر) محمد الإس˴عيلي، ٨(
، إنتـــاج معلمـــة المغـــرب) عائشـــة البلغيتـــي العلـــوي، إتـــزر، ٩(

الجمعيــة المغربيــة للتــأليف والترجمــة، نشرــ مطــابع ســلا، 
  .١٣١، ص. ١، ج. ١٩٨٩هـ/١٤١٠

(10) Etude d’aménagement de la forêt domaniale d’Itzer, 
2002. 

  .٥) محمد الإس˴عيلي، ذكرياɴ بايتزر، م. س، ص. ١١(
(12) Raynal R., «La Terre et l’Homme en Haute 

Moulouya», B.E.S.M., 1960, Rabat, vol. XXIV, p. 281-346. 
) مشروع مخطط التنمية لج˴عة ايتزر، مونوغرافية الج˴عة، ١٣(

  .٢، ص. ٢٠٠٢سنة 
ــب، ١٤( ــراهيم بوطال ــرب) إب ــاريخ المغ ــحراء في ت ــة دار الص ، مجل

  .٣٢، ص. ١٩٨٥، صيف ٢النيابة، العدد السابع، السنة 
الطوبونيمية والبحث التـاريخي: محاولـة في ) محمد البركة، ١٥(

، ٢٤، مجلة كان التاريخية، العـدد تحديد آليات البحث التاريخي
  .١٢٥-١٢١، ص. ص. ٢٠١٤يونيو 

ـــام ) ظهـــ˼ ســـلطا ١٦( ـــزار ع م، ١٨٦٠ه/١٢٧٧˻ إلى ســـاكنة إيت
في صــفحة ذاكــرة  ٢٠١٥مــارس  ٢٦الوثيقــة منشــورة بتــاريخ 

  ايتزار.
ب˾ السيد مولاي عبد الرح˴ن عث˴ن وابن عمـه  ) وثيقة صلح١٧(

م، انظـر بوابـة ١٨٩٠هــ/١٣٠٨بن عبد الله عـام  محمدسيدي 
  .٢٠١٤أكتوبر  ١١ذاكرة ايتزار بتاريخ 

 

 
(18) http://lmitz.blogspot.com, Kassemi Samir, La 

mémoire d’Itzer, jeudi 26 Mars 2015.  
  .٦) محمد الإس˴عيلي، ذكرياɴ بايتزر، م. س، ص. ١٩(

(20) http://lmitz.blogspot.com, Kassemi Samir, La 
mémoire d’Itzer, jeudi 26 Mars 2015.  

  .٥) محمد الإس˴عيلي، ذكرياɴ بايتزر، م. س، ص. ٢١(
  .٥) م. ن، ص. ٢٢(
، ١، معلمة المغرب، م. س، ج. إتزر) عائشة البلغيتي العلوي، ٢٣(

  .١٣١ص. 
  .١٣١) م. ن، ص. ٢٤(
، تحقيــق كبــاء العنــبر مــن عظــ˴ء زيــان) أحمــد المنصــوري، ٢٥(

ات المندوبيــة الســامية لقــدماء محمــد بــن لحســن، منشــور 
المقاوم˾ وأعضاء جيش التحريـر، مطبعـة الكرامـة، الربـاط، 

  .١١٤م، ص. ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الطبعة الأولى، 
البســتان الظريــف في دولــة أولاد ) أبــو القاســم الزيــا˻، ٢٦(

، دراسة وتحقيـق رشـيد الزاويـة، منشـورات مولاي الشريف
ـــة الريصـــا  ـــز الدراســـات والبحـــوث العلوي ˻ (إقلـــيم مرك

الرشـــيدية)، مطبعـــة المعـــارف الجديـــدة، الربـــاط، الطبعـــة 
  .١٧١، ص. ١٩٩٢الأولى، 

، م١٨٦٠ه/١٢٧٧ظهـــ˼ ســـلطا˻ إلى ســـاكنة إيتـــزار عـــام ) ٢٧(
ــاريخ  في بوابــة ذاكــرة  ٢٠١٥مــارس  ٢٦الوثيقــة منشــورة بت

  ايتزار.
ظه˼ السلطان محمـد بـن يوسـف إلى قبيلـة آيـت سـيدي ) ٢٨(

ــنة ــايتزار س ــزار ، م١٩٤٧ بومــوسى ب ــرة ايت ــة ذاك ــر بواب انظ
  .٢٠١٦يونيو  ٢٦الإلكترونية بتاريخ 

، ١، م. س، ج. معلمة المغـرب) عائشة البلغيتي العلوي، إتزر، ٢٩(
  .١٣١ص. 

  .١٣١) م. ن، ص. ٣٠(
 ١٧، الوثيقـة منشـورة بتـاريخ ١٨٩٦وثيقة محلية ترجع لسـنة ) ٣١(

  في بوابة ذاكرة ايتزار. ٢٠١٤أكتوبر 
  .٥˴عيلي، ذكرياɴ بايتزر، م. س، ص. ) محمد الإس٣٢(
-١٩١٩حركة المدارس الحرة بـالمغرب () جون جيمس د˽س، ٣٣(

، ترجمــة الســعيد المعتصــم، مطبعــة النجــاح الجديــدة، )١٩٧٠
  .١٤٦-١٤٣، ص. ص. ١٩٩١الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 

مدن موريتانيا العتيقة قصور ) أحمد مولود ولد أيدّه الهلال، ٣٤(
، منشـورات مركـز الدراسـات وودان وتيشيت وشـنقيطولاتة 

الصحراوية، دار أɯ رقراق للطباعة والنشر، الربـاط، الطبعـة 
  .٣٦، ص. ٢٠١٤الأولى، 

(35) Etude relative à la stratégie d’intervention et les 
opportunités d’investissement dans le secteur de 
l’habitat dans le centre de : Itzer, Ministère délégué 
charge de habitat et de l’urbanisme, délégation 
provinciale de Khenifra, Aout 2003, p.p. 27-28. 

  .٦) محمد الإس˴عيلي، ذكرياɴ بايتزر، م. س، ص. ٣٦(
ــايتزر، م. س، ١٧) م. ن، ص. ٣٧( ــاɴ ب . محمــد الاســ˴عيلي، ذكري

  .٦ص. 
، جريـدة ايتزر التي سكت عنهـا الجميـعكارثة الكب˼ة ثعبان،  )٣٨(

 ١٩، ص.٢٠٠٩فبراير  ١٦، الاثن˾ ٣٦٥٦الأحداث المغربية، العدد 
(39) Etude relative à la stratégie d’intervention et les 

opportunités d’investissement dans le secteur de 
l’habitat dans le centre de : Itzer, op.cit, p. p. 27-28. 
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  م)١٥٥٤- ١٢٣٦/ـه٩٦٢- ٦٣٣نقود الدولة الزيانية (
دراسة تاريخية وفنية

     

 

  رشيد خالدي
    ) أ ( أستاذ مساعد قسم

    جامعة باجي مختار
    الجزائرية مهوريةالج –عنابة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا لدار ا كبيرً م) اهتمامً ١٥٥٤- ١٢٣٦ه/٩٦٢- ٦٣٣ومن هذا المنطلق أولت الدولة الزيانية ( إلى السيادة والاستقلال، ترمز - زالت ما و –كانت النقود 
تلمسان، حيث عملت على توفير كل الظروف والإمكانيات التي تحتاجها دار الضرب بالمدينة خاصة ما تعلق منها بتوفير معدن الذهب في  السكة 

ا على ما سبق، أصدرت دار تأسيسً  سية التي أشرفت على جميع مراحل سك النقود الزيانية.والفضة، والاستعانة بخبرة أسرة "بني الملاح" الأندل
بمثابة شاهد على كثير من الأحداث  دّ عَ ا مختلفة، وبما أن النقود تُ ا ذهبية وفضية ونحاسية كانت تحمل كتابات ونقوشً تلمسان نقودً في  الضرب 

ا لصعوبة الطعن فيها وتزويرها مقارنة بغيرها من المصادر فيما يخص المادة الخبرية نظرً  التاريخية، بل إن البعض يعتبرها من أوثق المصادر 
 الدراسةتتمحور إشكالية هذه  التقليدية، وإلى جانب وظيفتها الاقتصادية المعروفة، كانت صناعة النقود في تلمسان الزيانية تخضع لمراقبة الدولة.

 في -النقودحيث كانت  ة النقود الزيانية للفترات التاريخية التي مرت بها تلمسان في الفترة موضوع الدراسة،: مواكبالبحثية حول عنصرين اثنين؛ أولاً 
وقد  .ا من عملية الصنع عبر مراحلها المختلفةا كبيرً الجانب الفني لسك النقود والذي يمثل شطرً  ا:ا على هذه الأحداث. ثانيً شاهدً - محطات عديدة

نقود المرينيين في المغرب الأقصى والحفصيين في  - في شكلها ومضمونها - لدولة الزيانية كانت تحاكي إلى حد ما أوضحت الدراسة أن نقود ا
ة خاصة المغرب الأدنى، وبأن التعامل بنقود دولة الموحدين استمر لفترة محدودة من عمر الدولة الزيانية قبل أن تتمكن هذه الأخيرة من ضرب عمل

  .زان التي كانت معروفة في المدن الإسلاميةبها وفق المعايير والأو

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

          
  :          

 KAN.2020.167405 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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ةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُت هذه الدراسة في دَّورِي

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 



   
  

 
 
 

 
 

 م)١٥٥٤-١٢٣٦ه/٩٦٢- ٦٣٣نقود الدولة الزيانية (
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٦٦  . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
زالت ترمز لسيادة الدولة واستقلالها، وعلى  ماكانت النقود و

هــذا الأســاس كــان ســك العملــة يعتــبر مــن اختصــاص الســلطة 
المركزيــــة، أي إن صــــناعة النقــــود تنــــدرج تحــــت مســــمى الحــــرف 
والصنائع المرتبطـة بالدولـة، ولـم يكـن ذلـك مقتصـرا عـلى مدينـة  

ــ ا في جميــع المــدن تلمســان الزيانيــة وحســب، وإنمــا كــان معروفً
ا بأن صـناعة ا أوليـًعطـي انطباعًـية مشرـق ومغـربا ممـا يُ الإسلام

النقود كانت على درجة وأهمية بالغة بالنسـبة للدولـة وهـو الأمـر 
وحــتى تســتوفي صــناعة  الــذي أشرنــا إليــه في ثنــايا هــذه الدراســة.

النقــود في تلمســان الزيانيــة حقهــا مــن الدراســة، ارتأينــا في هــذا 
ـــا في المقـــام أن نقســـم ورقـــة البحـــث هـــذه إلى   قســـمين، تناولن

القسم الأول الجانـب التـاريخي الخـاص بأهـم المحطـات التاريخيـة 
ـــب الفـــني  ـــا إلى الجان ـــم تطرقن ـــة، ث لحرفـــة الســـك النقـــدي بالمدين
لموضــوع هــذه الدراســة وذلــك مــن خــلال التعــرف عــلى تقنيــات 

تلمســان في الفــترة في  وأســاليب الصــنع المعتمــدة بــدار الضــرب 
الــتي كانــت تحــت إشراف الســلطة المركزيــة الزيانيــة، وهــي الــدار 
  وتتولى إصدار النقود.

ـــة  ـــة موضـــوع هـــذه الدراســـة في معرفـــة الخلفي تتمثـــل أهمي
التاريخيــة للنقــود الزيانيــة مــن خــلال الكتــابات الــتي دونــت عليهــا، 
ودور أسرة بــني المــلاح الأندلســية في حرفــة الســك النقــدي، هــذا 

ق والتقنيــات الــتي  مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى التعــرف عــلى الطــر 
تلمسـان وهـي الأمـور الـتي كـان في  كانت معروفة في دار الضـرب 

يســهر عــلى إنجازهــا حرفيــون وصــناع اختلفــت تخصصــاتهم مــن 
عمل إلى آخر، وبما أن النقـود مصـدر لا غـنى عنـه في توثيـق الحـدث 
ــاريخي، فــإن ذلــك مــن شــأنه الكشــف عــن كثــير مــن الأحــداث  الت

ينــة تلمســان حاضــرة بــني زيان، وهــي التاريخيــة الــتي عايشــتها مد
ــيرً   ـكث ــة مــع مصــادر معلومــات تكتسيـ ا مــن المصــداقية بالمقارن

أخــــرى لأنــــه مــــن الصــــعب أن تتعــــرض هــــذه الأخــــيرة للتزييــــف 
 -) Numismaticsوالتحوير، وعليه تمثل النقود وعلم النميـات (

ـــذي يخـــتص بدراســـة المســـكوكات مـــن مختلـــف  وهـــو العلـــم ال
  للدراسات التاريخية.رافدا مهما  -جوانبها 

: حــول عنصــرين اثنــين؛ أولاً  لدراســةاتتمحــور إشــكالية هــذه 
مواكبة النقود الزيانية للفترات التاريخيـة الـتي مـرت بهـا تلمسـان 

محطـــات  في -النقـــودحيـــث كانـــت  في الفـــترة موضـــوع الدراســـة،
الجانــب الفــني لســك  ا:ا عــلى هــذه الأحــداث. ثانيـًـشــاهدً -عديــدة

ا مـن عمليـة الصـنع عـبر مراحلهـا ا كبـيرً ي يمثـل شـطرً النقود والـذ
  المختلفة، وعلى ضوء ذلك سنطرح عدة تساؤلات وهي كالآتي:

ـــت  • ـــك والســـيادة، فـــيم تمثل تعتـــبر النقـــود مـــن شـــارات المل
الإجــــراءات الــــتي اتخــــذتها الســــلطة المركزيــــة في تلمســــان 

 الزيانية لإرساء قواعد وأسس حرفة السك النقدي؟

ابات والنقوش التي حملتها العملـة الزيانيـة؟ فيم تمثلت الكت •
 وهل كانت هذه الأخيرة تحمل معان أو دلالات معينة؟

تعتـــبر دار الضـــرب الرئيســـة بالمدينـــة حجـــر الزاويـــة في ســـك  •
النقـــود، كيـــف كـــان يـــتم العمـــل فيهـــا؟ ومـــا هـــي التقنيـــات 

 والأساليب التي استخدمها السكاكون في هذه الدار؟

في صـــناعة النقـــود،  ا فـــاعلاً ة طرفًـــكانـــت الســـلطة المركزيـــ   •
اسـتمرت بعـض الأطـراف الأخـرى في سـك عملـة  ورغم ذلك

ـــة مزيفـــة في كثـــير مـــن المناســـبات ممـــا ألحـــق ضـــررً  ا بالحركي
ا، وعـلى ضـوء ذلـك، مـا ا وخارجيـًالاقتصادية في المدينة داخليً 

هــي الظــروف الــتي شــجعت هــذه الأطــراف عــلى ســك عملــة 
كــن التصــدي لهــذا العمــل مغشوشــة؟ وفي المقابــل كيــف أم

 غير المشروع؟
  

إن موضــوع النقــود في بــلاد الغــرب الإســلامي عامــة، ومدينــة  
تلمســان عــلى وجــه الخصــوص، يتطلــب مــن الباحــث أن يقــف عنــد  
كثــير مــن القضــايا المتعلقــة بتقنيــات الصــنع المحليــة الــتي كانــت 
متداولــــة في دور الضــــرب، ولعــــل الدراســــة الميدانيــــة وتفحــــص 

ا لرسـم صـورة مكتملـة عنهـا، وهـي يـة سـيكون مهمًـالقطع النقد
الصورة التي سوف لن تكون كذلك إلا إذا تمكن الباحث من فهم 
ــع  ــه وفي جمي ــك أن ــا، ذل ــتي نقشــت عليه ــابات ال ــك الكت مــدلول تل
الأحــوال كانــت النقــود ترمــز إلى فــترة تاريخيــة معينــة بملابســاتها 

نهج وتطوراتهـــا المختلفـــة، وعـــلى هـــذا الأســـاس، ســـيكون المـــ
التــاريخي هــو الأنســب لدراســة موضــوع كهــذا بالنظــر إلى ارتبــاط 
النقود بالدول الحاكمة. هذه الأخيرة سـعت جاهـدة وفي كثـير مـن 
الأوقات إلى توظيف العملـة في الدعايـة لهـا وإبـراز خصوصـياتها، 
وفي هذا السـياق سـنكون أمـام مهمـة تجميـع مـا تـوفر لـدينا مـن 

نــا إليــه ســابقا أو تنفيــه، وعليــه مــادة خبريــة تؤكــد مــا كنــا قــد أشر
تلــك العبــارات القصــيرة   واســتقراءفــإن تحليــل هــذه المعطيــات 

الـــتي حملتهـــا النقـــود سيســـاعدنا في تركيـــب كثـــير مـــن الحلقـــات 
ا أن تكـون المظـان الكلاسـيكية المفقودة والتي من الممكـن جـدً 

 والاقتصــــاديةقــــد أغفلتهــــا فيمــــا يتعلــــق بالوقــــائع السياســــية 
  يانية.لتلمسان الز

ونحن بصدد إنجاز هذه الدراسة، واجهتنا مشكلة حقيقيـة في 
التعــرف عــلى اســم الســلطان الــزياني الــذي أمــر بضــربها، ذلــك أن 
العديــد مــن القطــع النقديــة الــتي تعــود للفــترة الزيانيــة تخلــو مــن 
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اسم السلطان باسـتثناء بعـض القطـع الأخـرى الـتي نقـش فيهـا 
ا أن بعـض ذاته وجـدنا أيضًـ من أمر بسكها، وعلى صلة بالموضوع

النقــود تحمــل عبــارة مبهمــة لمــن أمــر مــن الســلاطين بإصــدارها 
هـذا كـان قـد تسـمى بـه كثـير  والاسـموهي " أبو عبد الله محمـد" 

مــن ســلاطين الدولــة الزيانيــة، ممــا يطــرح مشــكلة في تصــنيفها 
حسب جهة الإصدار، وهـو الأمـر الـذي نبـه إليـه أحـد المتخصصـين 

Henri Lavoix ـــة ع ـــدما ذكـــر بأن ســـتة مـــن ســـلاطين الدول ن
الزيانية كـانوا يحملـون اسـم "أبـو عبـد اللـه"، وفي غيـاب الأسـماء 
الحقيقية سيكون من الصعب علينا أن نتعرف عـلى مـن هـو الـذي 
أمر بضرب هذه النقود، بالرغم من أن الطراز المكتوب عـلى هـذه 

بـد اللـه النقود من المرجح جدا أن يكون قد أمـر بضـربه إمـا "أبـو ع
  .)١("أبو عبد الله محمد" الذي خلفه في الحكم ابنهأو  محمد الثابتي"

تعتـــبر النقـــود مـــن بـــين الأدوات الرئيســـة الـــتي تـــبرز مظـــاهر 
سيادة الدول كما هو معروف، وبالنظر إلى وظيفتها الاقتصادية 
ــؤدي   ــة فإنهــا  ت في تســهيل المعــاملات وتنشــيط الحركــة التجاري

تبط بالسيادة والاسـتقلال، وعـلى هـذا كذلك وظيفة سياسية تر
الأساس كانت الدولة الزيانية أمام تحد كبير  وهو ضرورة إعطاء 

مجموعـــــة مـــــن  إلى الأهميـــــة البالغـــــة للنقـــــد والعملـــــة بالنظـــــر 
المعطيات السـائدة وقتئـذ، منهـا مـا هـو داخـلي متعلـق بتسـهيل 
المعاملات وخدمة مكونات المجتمع، ومنها ما هو خـارجي يـدخل 

نطــاق المعــاملات التجاريــة ومحاولــة الدولــة الزيانيــة توطيــد في 
في بلاد السودان ودول حـوض المتوسـط  نفوذها التجاري خاصةً 

في الفترة الوسيطة، و لتحقيق هذا الهـدف اعتمـد الزيانيـون عـلى 
ا وذاعـت شـهرتها في إحدى العائلات الأندلسية التي ارتبط اسمه

  صناعة النقود.
رف عـلى جهـود أسرة بـني المـلاح في قبل التعـ-ويجدر بنا 

ـــة   نوضـــح مـــا  أن -تلمســـانالإشراف عـــلى دار الضـــرب بمدين
  المقصود بالسك؟

جـــاء في معجـــم لســـان العـــرب أن الســـكة حديـــدة قـــد كتـــب 
، ووجدنا في كثـير )٢(عليها، ويضرب عليها الدراهم وهي المنقوشة

ــك  ــبر مــن شــارات المل ــة أن الســكة تعت مــن المصــنفات التاريخي
ـــن خلـــدون (تومظـــاهر  ـــة، ويقـــول "اب  .الســـيادة للدولـــة القائم

ـــم أن للســـلطان شـــارات ١٤٠٦ه/٨٠٨ م)" في هـــذا الخصـــوص: "اعل
تقتضيها الأبهة والبذخ، فيختص بها ويتميز بانتحالها عـن   وأحوالاً 

الرعية والبطانة، ومن جملة هذه الأمـور السـكة وهـي الخـتم عـلى 
بطـابع حديـد تـنقش الدنانير والدراهم المتعامـل بهـا بـين النـاس 

ــه صــور أو كلمــات مقلوبــة وهــي وظيفــة ضــرورية للملــك" ، )٣(في
مــا  يعكــس هــذا القــول الأهميــة والمكانــة الــتي تبوأتهــا الســكة و

تــزال تتبوؤهــا إلى يومنــا هــذا، كمــا أنهــا بقيــت مقترنــة بــولي أمــر 
وبمــا أن الســكة ترمــز في المقــام الأول  المســلمين أو الســلطان.

ينـوب عنــه  نْ بالسـلطان أو مَــ لال وتخــتص والاسـتقإلى السـيادة 
ــــا الاقتصــــادية  ــــه، وبالنظــــر إلى وظيفته ــــاليم التابعــــة ل في الأق
والسياسية فإنها كانت ولا زالت بمثابة وثائق رسمية لأنها تـؤرخ 

لا غــنى  وتعَُــد مصــدرًاللأحــداث والتطــورات الحاصــلة في دولــة مــا، 
روفـة، وأهـم مـا عنه في التأريخ إلى جانب المصادر التقليدية المع

  .)٤(يميزها هو أنه لا يمكن الطعن فيها بسهولة
ا عـلى مـا سـبق ذكـره، أولـت الدولـة الإسـلامية عنايـة  تأسيسً 

كبيرة لدار الضرب التي كانت مهمتها سك النقود، وعليـه أصـبحت 
هــذه الــدار منــذ نشــأتها تحــت ســلطة الدولــة وإشرافهــا المبــاشر، 

ا ا ما شـغل موضـعً ا كثيرً امً  هوشكلت دار الضرب تكوينا معماريًا 
بالقرب من مركز  كانت تقعبين تكوينات المدينة المختلفة، حيث  

المدينـــة أو بالأحـــرى في المجـــال الـــذي تتقـــاطع فيـــه التكوينـــات 
السياســية والاقتصــادية الحيويــة في المدينــة الإســلامية عــلى حــد  

  .)٥(تعبير أحد الباحثين
ـــة  كـــان هـــذا مـــا تعلـــق بمفهـــوم الســـكة ومكانتهـــا في الدول

-هـذه الدراسـة  موضوع-الإسلامية، أما بالنسبة للدولة الزيانية 
ــا إليــه ســابقً  ــإن مــا أشرن ــه في مجــال ف ا كــان هــو المتعــارف علي

السكة وضرب النقود، وسنوضح ذلك فيمـا تـوفر لـدينا مـن مـادة 
خبريــة تتعلـــق بالموضـــوع، وســنبدأ حـــديثنا بتبيـــان دور أسرة بـــني 

  ة.بمدينة تلمسان الزيانيالملاح في صناعة السكة 

 : حرفة  وجهودها فيأسرة بني الملاح أولاً
  السك النقدي

ـــــة الزيانيـــــة حـــــوالي ســـــنة  ) م١٢٣٦ه/ ٦٣٣(تأسســـــت الدول
واتخذت من مدينة تلمسان حاضرة لها، واستطاعت هذه الدولة 
أن تبسط نفوذها على مجـال محـدود مـن بـلاد المغـرب الأوسـط 

نظر إلى مجموعة من الظروف كان في أغلب فتراتها التاريخية بال
أبرزهــا كــثرة الاعتــداءات و التحرشــات مــن جيرانهــا المــرينيين في 
المغــرب الأقصىــ، والحفصــيين في المغــرب الأدنى، بالإضــافة  إلى  
تمــردات القبائــل المســتمرة عــلى الســلطة المركزيــة، ورغــم  ذلــك 
ــــة منتصــــف القــــرن  ــــة الصــــمود إلى غاي اســــتطاعت هــــذه الدول

تاريخ نهايـة حكـم بـني زيان في تلمسـان، هـذا بالنسـبة  ،)م١٦ه/١٠(
للشـــق الســـياسي، أمـــا الشـــق الاقتصـــادي فهـــو متعـــدد الجوانـــب 
وسنحاول فيه التطرق إلى العملة الزيانية من خـلال جهـود أسرة 

  تلمسان.في  بني الملاح الأندلسية التي استقرت بمدبنة 
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نيـة عـلى يرجع الفضل لأسرة بني الملاح في ظهور النقود الزيا
ـــه هـــذه النقـــود عـــلى الأقـــل في  ـــذي أخذت الشـــكل والمضـــمون ال
ـــة الزيانيـــة، حيـــث تمكـــن بعـــض  المرحلـــة الأولى مـــن صـــدر الدول

في  الأفــــراد مــــن هــــذه الأسرة مــــن الإشراف عــــلى دار الســــكة 
تلمسان الزيانية، ذلك أن هذه الأسرة كانت لها تقاليد عريقـة في 

خـيرة تسـتوطن مدينـة حرفة السك النقدي منذ أن كانت هـذه الأ
ــة تلمســان  ــدما انتقــل أفرادهــا إلى مدين ــة الأندلســية، وعن قرطب
استعان بهم سلاطين الدولة الزيانية في وظائف مهمـة وأعمـال 

ا لخـبرتهم ودرايـتهم بأصـول مختلفة  من بينها صناعة النقـود نظـرً 
  .)٦(هذه الصنعة

في   –يقصـــد بنـــو المـــلاح  –يقـــول ابـــن خلـــدون: نـــزل أولهـــم 
وهـــي  –ان مـــع جاليـــة قرطبـــة فـــاحترفوا بحـــرفتهم الأولى تلمســـ

وزادوا إليها الفلاحة وتحلوا بخدمة عثمـان يغمراسـن و  –السكة 
ا ، ويشـــير ابـــن خلـــدون  إلى أن هـــذه الأسرة امتهنـــت أيضًـــ)٧(ابنـــه

مختلفة مثل السكة والفلاحة، كما تقلد بعض أفراد  هـذه  أعمالاً 
ني عــلى عهــد الســلطان "أبي الأسرة  أمــر الحجابــة في الــبلاط الــزيا

ويــدل هــذا عــلى  ،)٨(م)"١٣١٨-١٣٠٨ه/٧١٨-٧٠٧حمــو مــوسى الأول (
ـــة  ـــة الزياني ـــا في الدول ـــا وأعماله ـــت مهامه أن هـــذه الأسرة تنوع
وحظيت بالتالي بمكانة مرموقة لدى سـلاطين بـني زيان، ذلـك أن 

لـم تكـن بعـد  –طـور النشـأة  –الدولة الزيانية في مرحلتهـا الأولى 
لت إلى مرحلة التحضر وهو ما يفسر ـاعتمـاد بـني زيان عـلى قد وص

أسرة أندلسية عريقة في التمـدن والتحضـر واعتمـادهم عليهـا في 
  الإشراف على دار الضرب بالمدينة.أمور كثيرة خاصة  

ا عــلى مــا ورد في كتــاب "بغيــة الــرواد" وجــدنا أن أسرة اعتمــادً 
ا ســـــنة بـــــني المـــــلاح رافقـــــت الدولـــــة الزيانيـــــة منـــــذ تأسيســـــه

، حيث ذكر مؤلف هـذا الكتـاب أن أحـد أفـراد هـذه )م١٢٣٦ه/٦٣٣(
الأسرة وهــو "عبــد الــرحمن بــن محمــد ابــن المــلاح" تــولى وظيفــة 

-٦٣٣الأشــغال في عهــد الســلطان الــزياني "يغمراســن بــن زيان (
، ومــــن المــــرجح  أن يكــــون بعــــض ممــــن )٩(م)"١٢٨٣-١٢٣٦ه/٦٨١

مهمـة الإشراف عـلى  ينتسبون إلى هذا البيت الأندلسي قـد تـولى 
تلمســان ودليلنــا في ذلــك مــا ذكــره ابــن خلــدون في  في  دار الســكة 

كتابه العبر من أن أفراد هـذه الأسرة لمـا نزلـوا تلمسـان احترفـوا 
ا بعـض الحـرف الأخـرى وهـو فيها سك النقود وأضافوا إليها أيضًـ

ــه ســابقً  ــا إلي ــتي أصــدرتها دار الضــرب مــا أشرن ــت النقــود ال ا، وكان
تحاكي نقود الدولة الموحديـة مـن حيـث الشـكل (الـدينار   بالمدينة

شــكله دائــري، والـــدرهم شــكله مربــع) مـــع اخــتلاف المضـــمون، 
ويُلاحَـــظُ في هـــذا الشـــأن اســـتمرار الدولـــة الزيانيـــة في التعامـــل 
 بالنقود الموحدية على الأقل إلى غاية السنوات الأولى من القرن

بـل كـان  نيين فحسـب،، ولا يقتصر هـذا الأمـر عـلى الـزيا)م١٤ه/٨(
  .)١٠(ا عند المرينيين والحفصيين كذلكمعروفً 

أنـه بعـد الـتخلص مـن  -في السـياق ذاتـه-ويذكر أحد الباحثين 
العملة الموحدية التي كانت سائدة عند تأسـيس الدولـة الزيانيـة، 
ضــرب الزيانيــون عملــة خاصــة بهــم مــن معــادن الــذهب والفضــة 

النقـــود مـــن خـــلال والنحـــاس، وكانـــت الدولـــة هـــي مـــن تضـــرب 
إشراف بــني المــلاح عــلى دار الســكة، إلا أن ذلــك لــم يمنــع بعــض 

ا مــا كانــت نقــود الخـواص مــن ضــرب نقـود خــارج هــذه الــدار، وكثـيرً 
هؤلاء  تفتقد للمعايير المرتبطة بالعملة من حيث العيار والـوزن، 
وهــو مــا أدى إلى انتشــار ظــاهرة تزييــف النقــود في تلمســان ممــا 

ــر ســلبً  الحركــة الاقتصــادية داخــل المدينــة وخارجهــا وهــو ا عــلى أث
  .)١١(الأمر الذي تصدت له السلطة المركزية في أكثر من مناسبة

يتبــين ممــا ســبق ذكــره، أن أسرة بــني المــلاح الأندلســية الــتي 
في سـك النقـود  دورًا أساسـياًمدينة تلمسان لعبت في استقرت 

إلى خــبرة  الزيانيــة مــن خــلال الإشراف عــلى دار الضــرب، وبالنظــر 
حظيــــت بمكانــــة  النقــــدي فقــــد هــــذه الأسرة في حرفــــة الســــك 

  البلاط الزياني لفترة من الزمن. مرموقة في 

  والمضمونالنقود الزيانية من حيث الشكل ثانياً: 
مرحلتهـا الأولى  في -الزيانيـةذكرنا فيما سبق أن نقـود الدولـة 

ــت تتمثــل أساســا في - ــة الموحــدين، وكان كانــت تشــبه نقــود دول
، وفي هـــذا الشـــأن يعتقـــد أحـــد والـــدرهم الفضيـــينار الـــذهبي الـــد

  والـــوزن كانـــتالدارســـين أن نقـــود الـــزيانيين مـــن حيـــث الشـــكل 
ا لــدى الموحــدين، حيــث احتــوت نقــود تتطــابق مــع مــا كــان معروفًــ

الـــزيانيين عـــلى بعـــض الكتـــابات الـــتي تشـــير إلى اســـم الســـلطان 
تتعامـل بـه   ي الـذ-. كـان النظـام النقـدي )١٢(وتاريخ الضرب ومكانه

ــلاد المغــرب  ــة في ب ــة الزياني ــ يتشــكل -الوســطالدول ا مــن أساسً
كـان  معدن الـذهب والفضـة، فمـا كـان ذهبـا يعـرف بالـدينار، ومـا

يتضــــمن بعــــض  يــــلي جــــدول ، وفيمــــا )١٣(فضــــة يعــــرف بالــــدرهم
  .)١٤(وأجزاؤه المتداولةالأوصاف الخاصة بالدينار الزياني 

  
  الدينار الزياني

  الأبعاد  الوزن
  مم ٣٠  غ٤٫٩٥
  مم ٣٢  غ٤٫٦٦
  مم  ٣٠  غ٤٫٦٥
  مم  ٢٩  غ٤٫٤٤
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  نصف الدينار الزياني
  الأبعاد  الوزن

  مم ٢٢  غ٢٫٣٠
  مم ٣٢  غ٢٫٢٦
  مم  ٢٥  غ٢٫١٢

  
  ربع الدينار الزياني

  الأبعاد  الوزن
  مم ١٥مم الى  ١٧من   غ١٫١٥
  مم ١٥  غ١٫١٤
  مم  ١٤  غ١٫٠٥

  
  ثمن الدينار الزياني

  الأبعاد  الوزن
  مم ٨  غ٠٫٥٦
  مم ٦  غ٠٫٥٢

  
يتبين من خـلال الجـدول أعـلاه أن قيمـة الـدينار الـزياني كانـت  

غ، ٤٫٤٤غ و٤٫٩٥حيــــث تراوحــــت بــــين  تختلــــف مــــن فــــترة لأخــــرى،
-٧٠٧ووصـــــلت في فـــــترة الســـــلطان أبي حمـــــو مـــــوسى الأول (

غ في ٥٫١غ، ثـــم تراجعــــت إلى حــــوالي ٦٦٫٤م)  إلى ١٣١٨-١٣٠٧ه/٧١٨
ـــث (عهـــد الســـلطان أبي عبـــد اللـــ -١٤٢٤ه/٨٣١-٨٢٧ه محمـــد الثال

  .)١٥(م)١٤٢٨
ومـن بــين اثنــين وثلاثــين قطعــة ذهبيــة للعملــة الزيانيــة الــتي 
عــثر عليهــا، وجــدنا أن مــن بينهــا ثــلاث قطــع ذهبيــة تمثــل نصــف 

ـــين  ـــدينار، ويـــتراوح وزنهـــا مـــا ب ـــتراوح ٢٫٢٢غ و ٢٫٣٠ال غ وبأبعـــاد ي
 مـم، وهنـاك أيضـا تسـع قطـع نقديـة ٢٥مـم إلى  ٢٢سمكها مـن 

غ وبأبعاد مـن ١٫٠٥غ و١٫١٥ذهبية تمثل ربع الدينار يتراوح وزنها بين 
مـم، وقطعتـان ذهبيتـان تمـثلان ثمـن الـدينار وزنهـا  ١٤ إلىمم  ١٧

مم، وللعلم فإن العدد   ٦ إلىمم  ٨غ وبأبعاد من ٠٫٥٢غ و ٠٫٥٦بين 
الــتي -الإجمــالي للقطــع النقديــة الذهبيــة للعملــة الزيانيــة بالــدينار 

  .)١٦(يقدر بحوالي سبعة عشرة قطعة  -اثر عليهعُ 
كغيرهــا مــن نقــود الــدول الإســلامية -حملــت النقــود الزيانيــة 

طان لكتـــابات مختلفـــة تـــرتبط في مجملهـــا باســـم الســـ  -الأخـــرى
ومكــان الضــرب وبعــض الآيات الكريمــة وعبــارات أخــرى قــد ترمــز 
إلى الفترات المهمة من عمر الدولـة الزيانيـة، وتحمـل النقـود الـتي 

 عليهــا هــذه البيانــات، ففــي عهــد "يغمراســن بـــن زيان" أول عُــثرَِ 
 سلاطين الدولة الزيانية وُجِدَ دينار ذهبي ضـرب بمدينـة تلمسـان،

ولــم يحمــل  هــذا الــدينار تــاريخ إصــداره ولــم يظهــر عليــه اســم 
الســلطان وكــل مــا وجــد مــن كتابــة عــلى هــذه القطعــة هــو آيــة 

حد لا إله إلا هو الـرحمن قرآنية وشعار الواحد بالله وإلهكم إله وا
الرحيم، والشكر والمنة لله والحول والقوة بالله هـو الأول والآخـر 

، وفي هـــذا الصـــدد، )١٧(علـــيمشيء والظــاهر والبـــاطن وهـــو بكـــل 
وعلى صلة بما ورد ذكره في هذا الشـأن، وجـدنا في دراسـة حديثـة 
 ملحوظة هامة تفيد بأن المادة الخبرية الـتي تـؤرخ للنقـود الزيانيـة
غداة تأسيس الدولة الزيانية تعتبر نادرة جدا ولـم يـتم العثـور لحـد 
الأن على نقود زيانية خالصة، بمعنى توجد عليهـا كتـابات ونقـوش  
ــل  ــزياني أو مكــان ضــربها، وفي المقاب تشــير بوضــوح للســلطان ال
ـــة   يضـــيف صـــاحب هـــذه الدراســـة أن النقـــود الـــتي ضـــربت بمدين

مين ترمـز لتبعيـة الدولـة تلمسان عند تأسيسها كانت تحمل مظـا
الحفصــية، وفي هــذا الإطــار فقــد عــثر عــلى دينــاران، الأول باســم 

 ـأبــــو زكــــريا يــــحي ( م) ١٢٤٩-١٢٣٠ه/٦٤٧-٦٢٧الســــلطان الحفصيـــ
ــــد ( ــــه محم ــــد لل ــــو عب ــــاني باســــم خلفــــه الســــلطان أب -٦٤٧والث

م) وعليــه يخلــص الكاتــب إلى أن ضــرب النقــود ١٢٧٧-١٢٤٩ه/٦٧٥
ـــة كـــان في  ـــابات تشـــير الأمـــ بادئ الزياني أســـماء  إلى ر  يحمـــل كت

ــا  ــر تقريب ــة الحفصــية واســتمر هــذا الأم غايــة  إلى ســلاطين الدول
  .)١٨(نهاية الحصار المريني على تلمسان

وهناك دينار يرَُجح أنه يعـود لفـترة حكـم السـلطان "أبي حمـو 
م) تظهــر عــلى أحــد وجهيــه ١٣١٨-١٣٠٨ه/٧١٨-٧٠٧مــوسى الأول" (

يط دائرتــــه: "ضــــرب بمدينــــة  دائرتــــان ومربعــــان، وكتــــب في محــــ
تلمسان حرسها الله تعالى وآمنها"، وفي الظهر توجـد دائـرة كتـب 
فيها "وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الـرحيم"، أمـا المربـع 
فقــد كتــب فيــه "بســم اللــه الــرحمن الــرحيم صــل اللــه عــلى محمــد 

  ، و)١٩(وآلــه لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه مــا أقــرب فــرج اللــه"
تشير العبارة الأخيرة " ما أقرب فرج الله " إلى الحصار الـذي ضـربه 

والـــذي ) م١٣ه/٧(المرينيـــون عـــلى مدينـــة تلمســـان أواخـــر القـــرن 
  .)٢٠(استمر حوالي ثماني سنوات تقريبا

وفي الســياق ذاتــه، وفي فــترة حكــم الســلطان أبــو محمــد عبــد 
تعـود   م) تـم العثـور عـلى نقـود ١٥٣٥-١٥٢٨ه/٩٤٧-٩٣٤الله الثاني (

إلى هذه الفترة كتب في مركز الوجه منها العبارة التاليـة: عـن أمـر 
عبــد اللــه المتوكــل عــلى اللــه أمــير المســلمين عبــد اللــه أيــده اللــه 
ونصـــره، وفي الهـــامش نجـــد الكتابـــة التاليـــة: بســـم اللـــه الـــرحمن 
الرحيم صلى الله على سـيدنا محمـد، وفي مركـز الظهـر كتـب بسـم 

عــن أمــر عبــد اللــه أمــير المــؤمنين أبي الربيــع اللــه الــرحمن الــرحيم 
ــع  ــه، طب ــه ونصــره، أمــا الهــامش فقــد كتــب في ــده الل ســليمان أي
بمدينة تلمسان حرسها الله، ويلاحظ على هذا الطـراز أنـه يحمـل 
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-١٥٢٠ه/٩٧٤-٩٢٦أمـــر الســـلطان العثمـــاني ســـليمان القـــانوني (
م) بكتــابات مركــز الظهــر، وســبب ذلــك هــو قيــام خــير الــدين ١٥٦٦

ـــه في  ـــد الل ـــد عب ـــزياني أبي محم بربروســـا بمســـاندة الســـلطان ال
السيطرة على عرش بني زيان نظير إقامة الخطبة وضـرب السـكة 

  .)٢١(بالسم السلطان العثماني
ا فضــية، مدينــة تلمســان نقــودً في كمــا أصــدرت دار الضــرب 

غ ،ومــن أجزائــه الــتي كــان ١٫٥حيــث بلــغ وزن درهــم الدولــة الزيانيــة 
، لكـن مـا )٢٢( السوق نصـف الـدرهم والربـع والـثمنيُتعَامل بها في 

يمكــن ملاحظتــه في هــذا الخصــوص، هــو أن النقــود الفضــية الــتي 
أصدرتها دار الضرب بمدينة تلمسان كانت قليلـة، وكـل مـا وصـلنا 
من نقود فضية تعـود للفـترة الزيانيـة تحمـل عبـارة مـا أقـرب فـرج 

هم الموحدية، الله، وكان ضرب هذه النقود على نمط وطراز الدرا
ويتمــيز الشــكل العــام لــه بوجــود مــربعين متــوازيين حــول كتــابات  
ــات متماســة،  ــر، المربــع الخــارجي مــن حبيب كــل مــن الوجــه والظه
ونصوص كتاباته جاءت على النحو التالي: لا إله إلا الله الأمـر كلـه 
لله ما أقرب فرج الله بالنسبة لمركز الوجه، وفي مركز الظهر نجـد 

  .)٢٣(الية: الله ربنا محمد رسولنا القرآن إمامناالكتابة الت
مختلـف  في -يظهـر ممـا سـبق ذكـره، أن نقـود الدولـة الزيانيـة 

تحمـل كتـابات ونقوشـا تشـير إلى مكــان   كانـت-التاريخيـةفتراتهـا 
الضرب وبعض الآيات القرآنية، وأحيانا كانـت هـذه النقـود تحمـل 

ا هــو الحــال بعــض العبــارات الــتي تــدل عــلى حــدث تــاريخي بارز كمــ
بالنسبة للنقود التي صدرت بعد نهاية الحصار المريني على المدينـة 
وهو الأمر الذي يفيد الباحـث في التـأريخ لهـذه الفـترة عـلى الأقـل 

الزيانيــة في  المعانــاة الــتي تعرضــت لهــا تلمســان  بمعرفــة حجــم
  وقت ما من تاريخها.

نيـة كانت هذه إذن لمحة مـوجزة عـن تـاريخ نقـود الدولـة الزيا
وبعض الجوانب المرتبطة بها من حيث الشكل والمحتوى والجهـة 
الــتي كــان لهــا الــدور الكبــير في الإشراف عــلى ســك العملــة وهــي 
أسرة بني الملاح الأندلسية في المرحلة الأولى من تأسيس دولـة 
بني زيان، ذلك أن الإشراف عـلى دار السـكة بتلمسـان الزيانيـة لـم 

امتداد تـاريخ الدولـة الزيانيـة، ويبـدو يقتصر على هذه الأسرة على 
أن مهمة هذه الأخيرة في الإشراف عـلى دار الضـرب سـينتهي مـع 

، وعليــــه أصــــبحت دار الضــــرب تحــــت )م١٤ه/٨(منتصــــف القــــرن 
إشراف جهة أخرى لم تكن بالضرورة  أسرة بذاتها كمـا كـان عليـه 
الحال قبل ذلك، لذا من المرجح أن السلطة المركزية قد أسـندت 

ة الإشراف على دار السكة إلى شخص له من الخبرة والدرايـة مهم
العمل بشـكل عـادي داخـل هـذه في صناعة النقود ما يكفي لسير 

  الدار.

  كيفية العمل وتقنيات الصنعثالثاً: 
ســنحاول فيمــا يــلي أن نتنــاول موضــوع هــذه الدراســة مــن 
زاوية أخرى وذلك من خلال التعرف عـلى كيفيـة العمـل وتقنيـات 

ــذ في الســك النقــدي داخــل دار  الصــنع ــت معروفــة وقتئ الــتي كان
الضــرب، ولعـــل معرفتنـــا بالجهـــود الــتي بـــذلها الحرفيـــون والصـــناع 
داخـــل دار الســـكة تفيـــدنا في الكشـــف عـــن الأدوات والأســـاليب 
وسير العمـل واختصاصـات فريـق العمـل في تحويـل المعـادن إلى 
نقــــود وهــــو الأمــــر الــــذي سيســــاعد عــــلى تســــهيل المعــــاملات 
المختلفــة عــلى المســتوى الــداخلي والخــارجي، وحــتى يســتوفي هــذا 
ــا أن نتطــرق لهــذا الموضــوع مــن  الأمــر حقــه مــن الدراســة ارتأين

فـة جوانب ترتبط ببعضها البعض وتؤدي في الوقت نفسـه الوظي
  الأساسية للنقود، وهي كالآتي:

ا إلى أن هـذه الـدار كانـت تعتـبر : أشرنا سـابقً مقر دار الضرب
وينــــات المعماريــــة المهمــــة في المدينــــة الإســــلامية إحــــدى التك

بالنسبة للسلطة الحاكمة لأن ذلـك ينـدرج تحـت مسـمى السـيادة 
رـى أحــد البــاحثين أن دار الضــرب   والملــك، وعــلى هــذا الأســاس يـ
تكــون في العــادة قريبــة مــن الفضــاءات الحيويــة في المدينــة ذات 

في كمــا هــو معــروف   والســياسي المنتشرــةالطــابع الاقتصــادي 
  .)٢٤(مركز المدينة

بخصـوص موقـع -لم تسعفنا  المادة الخبرية  المتوفرة لـدينا 
ــة  ــة تلمســان الزياني في التعــرف عــلى المكــان  -دار الضــرب بمدين

الذي شغلته هـذه الـدار أو تحديـده، لكـن مـن المـرجح  أنهـا كانـت 
قريبــة مــن القصــر الملــكي و هــو المشــور الــذي كــان يقــيم فيــه 

يانية وهـو المكـان الأنسـب في اعتقادنـا لأنـه سلاطين الدولة الز
المكــــان القريــــب مــــن المجــــال الــــذي تنشــــط فيــــه التكوينــــات 
المعماريــة المعروفــة في المدينـــة، وهــو المجـــال الــذي يحتضـــن 
منشــــآت كثــــيرة ومتعــــددة الوظــــائف، دينيــــة مثــــل المســــاجد 
والمدارس، واقتصادية مثل سوق المدينة المعروف والـتي تعتـبر 

حــــدي أهــــم معالمــــه الحيويــــة، لــــذلك لــــيس مــــن القيصــــارية أ
ـــارز المســـتغرب أن تكـــون دار الســـكة عـــلى أهميتهـــا ودورهـــا ال ب

  متواجدة في المجال المذكور.
ـــا حـــول دار  ـــع معلوماتن ـــب آخـــر، ونحـــن بصـــدد تجمي مـــن جان

تلمســـان، ســـنطرح التســـاؤل التـــالي: هـــل كانـــت دار في  الضـــرب 
م أن الدار التي كانـت  الضرب بالمدينة من إنشاء الدولة الزيانية؟ أ

تسك النقـود في الفـترة المدروسـة تعـود نشـأتها إلى الـدول الـتي 
  تلمسان قبل مجيء الزيانيين؟في  استقرت 
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بخصـوص وجـود دار لسـك -تشير المعلومات المتوفرة  لدينا 
إلى أن ســلالة الســليمانيين وهــم فــرع مــن  -تلمســانفي  العملــة 

وقاعدتــه مدينــة فــاس الأدارســة الــذين حكمــوا المغــرب الأقصىـ ـ
ضــربوا  –أي الأسرة الســليمانية –أن هــؤلاء ) م٨ه/٢(في القــرن 

، حيث تـم العثـور )م٩٠٠ه/٢٨٧(ا بمدينة تلمسان حوالي سنة نقودً 
هـذه الفـترة يحمـل الكتابـة التاليـة: "للـه  إلى على دينار ذهبي يعود 

الأمر من قبـل ومـن بعـد ويومئـذ يفـرح المؤمنـون بنصـر اللـه عـلى 
ئري، وفي الوسط كتب لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، شكل دا

، وفي الإطـار )٢٥(وفي الوجه الثاني ضرب عليهـا محمـد رسـول اللـه"
نفسه يرى أحد الدارسين أن مدينة تلمسان كانـت تتـوفر عـلى دار 
لسك العملة خلال الفترة التي تمكن فيها المرابطـون مـن فـرض 

  .)٢٦(سيطرتهم على المدينة
ــاب ــزيانيين دارً  في ظــل غي ا معلومــات محــددة عــن إنشــاء ال

تكــون دار الضــرب   المحتمــل أن مــن  فإنــه-بالمدينــةلســك العملــة 
الــتي كانــت موجــودة مــن قبــل هــي مــن اضــطلعت بســك نقــود 

العمـل في دار السـك السـابقة، إلا أن  أي استمرار الدولة الزيانية، 
ا، بـل هذا لا يعني أن السلطة الزيانية تركت هـذه الـدار عـلى حالهـ

يتناســــب  والتجهــــيزات بمــــاأدخلــــت عليهــــا بعــــض التحســــينات 
  ت الحاصلة في عملية السك النقدي.والتطورا

تولت دار الضرب بالمدينة سك النقود معتمـدة في ذلـك عـلى 
مــا تــوفر لــديها مــن معــادن الــذهب والفضــة والنحــاس ومعــادن 
أخرى كانت معروفة لدى السكاكين حيث نجد أن بعضا مـن هـذه 

ن كانت تستعمل في تصـفية معـدني الـذهب و الفضـة في المعاد
المقام الأول، وفي هذا الشأن أخذت السلطة على عاتقها مهمـة  
تمويل دار السكة بالمعادن اللازمة لاسـتمرار العمـل فيهـا خاصـة 
وأن مدينــة تلمســان كانــت تربطهــا علاقــات تجاريــة نشــطة مــع 

زيانيين، لكـن بلاد السودان تعود إلى فترات سـابقة عـلى ظهـور الـ
ــزياني  يبــدو أن هــذه العلاقــات التجاريــة ازدهــرت خــلال العهــد ال
وعلى إثر ذلك كانـت تلمسـان تحصـل عـلى كميـة كبـيرة مـن ذهـب 
السودان وأصبحت تمثل الوسيط التجاري في هذا الخصوص بـين 
بلاد السودان ودول حوض المتوسط الأوربية، ممـا يعـني أنـه لـم 

ص تــوفر المــادة الأوليــة لســك  تكــن هنــاك أيــة مشــكلة فيمــا يخــ
  لة الزيانية في الفترة المدروسة.النقود بالنسبة للدو

لم يقتصر تمويل دار السكة بالمعادن عـلى الدولـة فقـط كمـا 
أوردنا سابقا، بل كان كثير من الأفراد  يقصـدون هـذه الـدار وهـم 
ــولى هــذه الأخــيرة ســك  ــذهب و الفضــة، لتت ــون بمعــدني ال محمل

، وقـــد اســـتثمرت الدولـــة )٢٧(ابـــل رســـم بســـيطنقـــودا لهـــؤلاء مق
مـــــداخيل هـــــذه الـــــدار في القيـــــام بأعمـــــال دار الســـــكة وتـــــوفير 

متطلباتها، حيث كان على ناظر هذه الدار أن يدفع أجـور الحـرفيين 
الذين يشتغلون فيها، وتغطية مصاريف التجهيزات التي تحتاجها 
عمليـــات الســـك، ومـــن بـــين الصـــعوبات الـــتي كانـــت تواجههـــا دار 

تلمســان  انتشــار نقــود مزيفــة كــان مصــدرها بعــض في  الســكة 
  .)٢٨(يشتغلون في الصياغة نْ الخواص ممَ 

  زجر الغش في النقودرابعًا: 
ـــة  لقـــد ـــيرة بالنســـبة للدول ـــود مشـــكلة كب ـــف النق ـــل تزيي مثَّ

الزيانية بسبب الآثار المترتبة عن هذه المسألة والتي تـتلخص في 
راب أحوال الأسواق وتراجـع فقدان الثقة في النقد الزياني واضط

ا النشــاط التجــاري، وعليــه ســنلاحظ الحركــة الاقتصــادية خصوصًــ
بأن السلطة المركزية اتخذت الإجراءات الكفيلـة للحـد مـن هـذه 

ا، لكن وجب التنبيـه إلى أن مسـألة  الظاهرة، وسنوضح ذلك لاحقً 
تزييف النقود لـم تكـن مقتصـرة عـلى مدينـة بعينهـا أو هـي وليـدة 

لمدروســة، بــل كانــت هــذه القضــية معروفــة مــن قبــل و الفــترة ا
منتشرة بصورة أوضح في المدن البعيدة عن مركـز الحكـم كنتيجـة 
منطقيــة لضــعف الرقابــة عليهــا في زمــن كــثرت فيــه الثــورات و 

  ة خاصة بالنسبة للدولة الزيانية.التمردات على السلطة المركزي
ــة كــان في طليعــة الإجــراءات ،الــتي أقرتهــا الســلطة ال مركزي

بمدينة تلمسـان الزيانيـة، إسـناد مهمـة الإشراف عـلى دار الضـرب 
كمـــا أوضـــحنا ذلـــك -بالمدينـــة إلى أسرة بـــني المـــلاح الأندلســـية 

وكانــت هــذه الأخــيرة عــلى درايــة وخــبرة كبــيرة في هــذا  -اســابقً 
المجال ولها من الممارسة في هذه الحرفة مـا يجعلهـا بمنـأى عـن 

تقوم بها في دار السـكة، ورغـم  أن  أية أعمال مشبوهة يمكن أن  
هــذا الإجــراء يبــدو منطقيــا وضــروريا لأنــه لا يمكــن بأي حــال مــن 

 -الأحوال أن تسـك الدولـة نقـودا مزيفـة، لكننـا نجـد مـادة خبريـة 
ا من الأحداث الـتي كانـت تتفاعـل في المدينـة في مصدر قريب جدً 

كـان   تشير إلى أن السلطان الزياني   -والتي تتعلق بموضوع السك
يسك نقودا من الذهب الرديء، كالدنانير التي تسـمى في إيطاليـا 
 ـ(أي الخفيفــة) غــير أن القطعــة الواحــدة منهــا تســاوي  بسلاتشيـ

ا فضـية ا نقـودً ا، ويسك أيضً لكونها كبيرة جدً  إيطالياا ا وربعً دينارً 
  .)٢٩(غير خالصة، وأخرى نحاسية متفاوتة القيمة والنوع

صــدرية الــتي ذكرهــا الــوزان (تــوفي يتبــين إذن مــن الإفــادة الم
ـــــــد في فـــــــترة  -تلمســـــــان في  م)، أن دار الســـــــكة ١٥٥٠ه/٩٥٧بع

أصدرت نقودا من الذهب والفضة والنحـاس   -السلطان المذكور
كانــت تفتقــد إلى الشرــوط التقنيــة وهــي العيــار والــوزن والجــودة، 
لكن يجب التنويه إلى أن هذه النقـود كانـت محـدودة بالطبـع لأن 

في  ه أن يحـــدث ضـــررا بالغـــا بالحيـــاة الاقتصـــادية ذلـــك مـــن شـــأن
تلمسان وبعلاقاتها التجارية مـع الـدول الأوربيـة، ولعـل مـن بـين 
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الأســباب الــتي أدت إلى هــذا الواقــع هــو ســيطرة عناصــر يهوديــة 
عــلى العمــل داخــل دار الســكة بالمدينــة بعــد أن ابتعــد بنــو المــلاح 

عمـــر الدولـــة عـــن حرفـــة الســـك النقـــدي خـــلال هـــذه الحقبـــة مـــن 
في كثــير مــن بــلاد المغــرب  -الزيانيــة، واليهــود كمــا هــو معــروف 

كـــانوا مشـــهورين في تزييـــف النقـــود كلمـــا وجـــدوا -الإســـلامي 
  .)٣٠(الفرصة سانحة لذلك

ومن بين الأسـباب الأخـرى الـتي سـاهمت في شـيوع ظـاهرة  
تزييف النقود؛ وجود دور ضرب خاصة بالأفراد كانت متواجدة على 

لمدينة وتمـارس هـذا العمـل في سريـة تامـة بعيـدا نطاق ضيق با
عن رقابة الدولة، وكانت  تسك نقودا للأفراد الـذين يـدفعون لهـا 

، وهو الأمر الذي لـم يغفـل )٣١(في المقابل معدني الذهب والفضة
عنــه مصــدر معاصــر وهــو "الحكــيم المــديوني"، بحيــث تطــرق هــذا 

الســكة أن  المؤلــف إلى هــذه المســألة عنــدما طلــب مــن نــاظر دار 
وكــان  -يجتهــد في البحــث عــن الصــناع الــذين يحترفــون  الصــيرفة

ا ذلك أن هؤلاء كانوا يقومون بسك نقـودً  -معظمهم من اليهود
لمـــن يطلبهـــا مـــن عامـــة النـــاس، وعـــلى هـــذا الأســـاس أوصى 
المــــديوني في كتابــــه "الدوحــــة المشــــتبكة" بأن يضــــطلع النــــاظر 

ــدقيق والتمحــيص في النقــود ا ــتي يســكها هــؤلاء بمســؤولية الت ل
ليتأكد من مطابقتها لتلـك الـتي تصـدرها دار الضـرب الرئيسـة في 
المدينــة، وفي الإطــار نفســه كــان مــن مهــام النــاظر أن يبحــث عــن 

يشتغلون في صناعة الحلي والمجـوهرات لأن الكثـير  نْ الصاغة ممَ 
  .)٣٢(منهم كانوا يسكون عملة مزيفة داخل بيوتهم

تبـــين أن العناصـــر اليهوديـــة ا عـــلى مـــا ســـبق ذكـــره، يتأسيسًـــ
بمدينـــة تلمســـان كانـــت الجهـــة الرئيســـة المســـؤولة عـــن شـــيوع 

ا لخـــبرتهم ودرايـــتهم الكبـــيرة في الأنشـــطة النقـــود المزيفـــة نظـــرً 
الحرفية المرتبطة بتحويل المعادن خاصة الذهب والفضـة، خاصـة 
ـــوع مـــن الاســـتقلال أو  ـــا أن هـــؤلاء كـــانوا يتمتعـــون بن إذا علمن

رقابـة الســلطة المركزيــة ة بعيــدا نوعــا مـا عــن بهـامش مــن الحركـ
  بالمدينة.

ــت وراء تزييــف النقــود   ــتي كان ومــن بــين الأســباب الأخــرى ال
كذلك، اضطراب الأحوال السياسية في تلمسان وكـثرة القلاقـل 
والفتن وتعرض المدينة لبعض الحمـلات العسـكرية مـن جيرانهـا، 

وف داخليـــة بالإضـــافة إلى تراجـــع الحركـــة الاقتصـــادية نتيجـــة ظـــر 
وتسـببت هـذه  وخارجية مثل الجفاف والأوبئة (مـرض الطـاعون)،

المشـــاكل مجتمعـــة في إضـــعاف قبضـــة الدولـــة ورقابتهـــا عـــلى 
الصناع الذين يحترفون الصياغة وهـو الأمـر الـذي سـيكون عـاملا 

  .)٣٣(مشجعا على رواج العملة المزيفة

لم تقـف الدولـة لوحـدها في مواجهـة مشـكل تزييـف النقـود، 
انبرى كثـير مـن فقهـاء تلمسـان في التصـدي لهـذه الظـاهرة و بل 

التنبيه لخطورتها في الوقت نفسه، حيـث يقـول "الفقيـه العقبـاني 
م)" مــا نصـــه: وأقـــول أن فســاد ســـكة المســـلمين ١٤٠٨ه/٨١١ .(ت

وغش دراهمهم قد عم وقوعه بهذه البلاد المغربية بأسرها ولـم 
ؤوس أمـوال النـاس  يقع لمادة ذلك حسم ولا إزالة حـتى كـادت ر

، وعـلى منوالـه )٣٤(تنقرض من أيديهم بغلاء الأسعار في كـل شيء
م)" أن من يضرب دراهـم ١٥٠٨ه/٩١٤ذكر "الفقيه الونشريسي (ت 

ودنانير مزورة كان جزاؤه أن يخلد في السجن حتى يمـوت في نظـر 
  .)٣٥(فقهاء المسلمين

ح بمــا أن تزييــف النقــود كــان يُشَــكِّل عبئــا عــلى الدولــة ويطــر 
مشاكل عديدة تتقاطع فيهـا مصـالح المنتجـين مـع المسـتهلكين،  

تغفــل عــن نشــاط أولئــك الصــناع   ألاكــان عــلى الجهــات الرســمية 
ممـــن يحترفـــون الصـــياغة وذلـــك حمايـــة للصـــالح العـــام وبالتـــالي 
الحفاظ عـلى الاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي في وقـت لـم يكـن 

ال كـل مـا لـه بالسهل على السلطة أن تراقب بشـكل دقيـق وفعـ
رـ ومـــا شـــابه ذلـــك. ممثلـــة في -رغـــم تصـــدي الدولـــة  صــلة بالتزويــ

الغـش في النقـود إلا أنهـا  لظـاهرة-والنـاظرشخصية المحتسـب 
للظهـــور مـــن فـــترة لأخـــرى بســـبب قلـــة الاســـتقرار  كانـــت تعـــود 

العصـر الوسـيط السياسي الـذي طبـع دول الغـرب الإسـلامي في 
  خاصة مدينة تلمسان.

  ة السك النقديمراحل حرفخامسًا: 
لا يمكن الإلمام بموضوع النقود الزيانية بمختلف جوانبـه  إلا 
بدراســة تســتوفي جوانبــه الفنيــة، أي ذلــك الجانــب الــذي يســلط 
الضـوء عــلى مراحـل حرفــة السـك النقــدي، وهـو جانــب عـلى درجــة  
كبــيرة مــن الأهميــة لأنــه يعطينــا صــورة واضــحة ومفصــلة عــن 

تي اتبعهـا الحرفيــون والصــناع خطـوات هــذه الحرفـة والأســاليب الــ
في دار الضـــرب، إذ كانـــت الحرفـــة تختلـــف عـــن كثـــير مـــن الحـــرف 
المعروفـــة في المدينـــة الإســـلامية، لأنهـــا تطلبـــت خـــبرة ودرايـــة  
كبـــيرة بالمعـــادن وتحويلهـــا خاصـــة بالنســـبة للمشرـــفين عـــلى دار 
الضرب، وبما أنها ارتبطت بمظـاهر سـيادة السـلطان أو الخليفـة، 

طَ في من يحترفها  السرية فيما يخص تقنيـات الصـنع، فقد اشُْترُِ 
وعــلى هــذا الأســاس ســنتطرق في مــا يــلي  إلى الجانــب التطبيقــي 

  خلال سير العمل داخل دار الضرب.لحرفة السك النقدي من 
  سير العمل داخل دار الضرب-٥/١

العمــل داخــل دار الضــرب: كانــت هــذه الــدار تعمــل  فريـق -أولا
بــه مــن الحــرفيين والصــناع عــلى اخــتلاف   تحــت تــأطير عــدد لا بأس 
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ة يقــوم تخصصــاتهم ومهــامهم، وكــان لكــل مــنهم وظيفــة محــدد
  بها، ونجد على رأس هؤلاء:

ــع النــاظر ــاظر دار الســكة المشرــف الأول عــلى جمي ــبر ن : يعت
المراحل التي تمر بها عملية سك النقود، وكل من يعمل في هـذه 

عي أن يكون الناظر الدار يقع تحت سلطته المباشرة، ومن الطبي
ا معينا من قبل السلطان الزياني للاعتبـارات الـتي ذكرناهـا سـابقً 

ومن بين الشرـوط الـتي كـان يجـب  –السكة من شارات الملك  –
ـــة بصـــناعة  ـــة، والخـــبرة والدراي ـــاظر أن يســـتوفيها؛ الأمان عـــلى الن
النقــود والقــدرة عــلى التميــيز بــين النقــود الحقيقيــة والمغشوشــة، 

صاف المعادن وكل الأمور المتعلقة بـذلك، وأن يكـون والعلم بأو
ـــع وأشـــكال الفـــتح، بالإضـــافة إلى خبـــيرً  ـــواع خطـــوط الطواب ا بأن

ــة ــاظر مــن أداء مهامــه عــلى  .)٣٦(النزاهــة والديان ــتمكن الن وحــتى ي
ــه أن يشرــف شخصــيً  ا عــلى مراحــل ســك أحســن صــورة كــان علي

النقــود مــن أولهــا إلى أخرهــا مــن ســبك وتخلــيص للمعــدن، ثــم 
عمليات المد والقطـع والـنقش عـلى النقـود، ويحـرص في الوقـت 
نفســـه عـــلى مراقبـــة عمـــل الســـكاكين الـــذين يضـــيفون بعـــض 
المعــــادن والمــــواد الأخــــرى للــــذهب والفضــــة لتخليصــــهما مــــن 

  شوائب وضمان تنقيتهما بشكل كامل.ال
ومـــن المهـــام الـــتي أنيطـــت بالنـــاظر كـــذلك، البحـــث عـــن مـــن 

فة، لأن هــؤلاء كــانوا يقومــون يشــتغل مــن الحــرفيين في الصــير
في  بسك نقود لمن يطلبها من عامة سكان المدينة، وكان عليـه،

 هذا الصدد، التدقيق في تلك النقـود للتأكـد مـن مطابقتهـا شـكلاً 
، )٣٧(ا لتلــك الــتي تصــدرها دار الضــرب الرئيســة تلمســانومضــمونً 

ا في دروب وفي الســياق ذاتــه كــان عــلى النــاظر أن يتجــول أحيانـًـ
ــوأزقــ ــة مقتفيً ــذين يمارســون  الصــياغة و  -ا الحــرفيين ة المدين ال

ا حيـث كـان هـؤلاء  يصـنعون نقـودً  -يصنعون الحلي والمجـوهرات
مغشوشــة في كثــير مـــن الأحيــان ، فكــان مـــن واجــب النـــاظر أن 

وفي السـياق ذاتـه، وبعـد أن يقـوم السـباك  .)٣٨(يمنعهم مـن ذلـك
ا في ذلـك اعيـًقطـع نقديـة مر  إلى بتحويل سبائك الذهب والفضة 

جملة من المعايير المتعلقـة بالشـكل والعيـار، بعـد ذلـك يسـلمها 
للناظر ليجربها بميزانه، فإذا أخذها منه فليتحر التحقيـق المعتـدل 
ــــبعض  فيهــــا بمــــا أمكــــن مــــن الوجــــوه، فــــإذا وجــــدها تفتقــــد ل
المواصــفات المطلوبــة كــان يعيــدها للســباك ليقــوم هــذا الأخــير 

  .)٣٩(بإعدادها بشكل جيد
، كـــان وجـــود الشـــاهدين بـــدار الضـــرب ضـــروريًا   لشـــاهدان:ا

رـدُِ دار الضـرب مـن معـادن مختلفــة  وأوكِـل إليهمـا توثيـق كـل مــا يَ
ومـــا يـــتم ســـكه مـــن نقـــود داخلهـــا، وبالتـــالي حفـــظ حقـــوق كـــل 
ــر  ــدافع والصــانع كمــا ذك ــين ال الأطــراف حــتى لا يقــع أي خــلاف ب

ــاب "الدوحــة المشــتبكة" ــ)٤٠(صــاحب كت د كــل ، ويجــب أن يكــون بي
واحد منهما مفتاح جولق الأزواج (الجولق هـو الصـندوق، والأزواج 
هــي الأصــول الــتي كــانوا يطبعــون الســكة بهــا) الــتي يطبــع فيهــا 

ا مراقبــــة عمــــل وكــــان عليهمــــا أيضًــــ –أي اختبارهــــا–لثقافهــــا 
الســـــــكاكين بحيـــــــث لا يطبـــــــع هـــــــؤلاء دينـــــــارا أو درهمـــــــا إلا 

  .)٤١(بمعاينتهما
ــــاب:  ــ تَّ ان في دار الضــــــرب بكتــــــاب يســــــتعين الشــــــاهدالكُ

يضــبطون الأعمــال المنجــزة ويحررونهــا بدقــة بالنظــر إلى الحركــة 
الكبيرة التي تشـهدها دار السـكة فيمـا يخـص المعـادن المختلفـة 
الــتي يــتم جلبهــا والنقــود الــتي تســك بشــكل مســتمر كــذلك، الأمــر 
الذي يستدعي وجود طائفة من الكتاب يسـهرون عـلى تحريرـ كـل 

ــاتر،  ــك في دف ــد أوزان النقــود وطبيعتهــا وثمــن ذل ــتم فيهــا تقيي ي
  .)٤٢(الأجرة والتاريخ وأسماء أصحابها

أن النــاظر والشــاهدين والكتَُّــاب كــانوا  إلى نخلــص في الأخــير 
يشكلون في الأساس الجهاز الإداري العامل بدار الضرب، ويتبقـى 
ــــذين يصــــنعون النقــــود وهــــم  لنــــا أن نتعــــرف عــــلى الحــــرفيين ال

صــنفهم "الحكــيم المــديوني" إلى ثــلاث أصــناف: الســكاكون الــذين 
 وهــم-الأوليشرـف الصـنف  المعلمـون والعمـالون والمتعلمـون.

عملية سك النقود من خـلال تـأطير العمـل داخـل  على -المعلمون
دار الضرب وهم فقط من لديهم خبرة ودراية كافية بسير العمل 

هـم  ا في صنعتهم هذه، بمعنى أنومراحله، ولم يشركوا معهم أحدً 
أما الصنف الثـاني،  .)٤٣(كانوا يحتكرون طرق وتقنيات صنع النقود

وهــم العمــالون، فكــانوا يقومــون بعمليــات الســبك والتخلــيص 
والمد والقطع والـنقش، وهـي مجمـل الأعمـال المرتبطـة بحرفـة 
السك النقدي، وهـي المراحـل الـتي كانـت عـلى إثرهـا تأخـذ النقـود 

وا مكلفـين بأعمـال بسـيطة شكلها النهائي، أمـا المتعلمـون فكـان
ــم تتجــاوز داخــل دار الضــرب  ــار مــثلاً  ل وتنظيــف الأفــران  إيقــاد الن

  .)٤٤(وغيرها من النشاطات الثانوية
كان هؤلاء إذن العناصر الفاعلين في الحركة الـتي شـهدتها دار 

مدينــة تلمســان الزيانيــة وغيرهــا مــن دور الضــرب في في الســكة 
ســــياق وحــــتى نســــتوفي الغــــرب الإســــلامي وقتئــــذ، وفي هــــذا ال

الموضـــوع حقـــه مـــن الدراســـة، لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى المـــواد 
والأدوات الــتي كانــت متداولــة في دار الســكة، وتــأتي المعــادن في 

ــتي تطلبتهــا صــناعة الســكة  تلمســان، مثــل في  مقدمــة المــواد ال
الـــذهب والفضـــة والنحـــاس، وكـــان هـــذا الأخـــير يضـــاف إلى أحـــد 

بك بأقدار معلومة، أو يسـتعمل مـع المعدنين السابقين عند الس
ـــذهب والفضـــة مـــن الشـــوائب المختلفـــة،  الرصـــاص لتخلـــيص ال
بالإضـــافة إلى الكبريـــت والـــذي يبـــدو أنـــه اســـتعمل في عمليـــات 
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ا ومســـحوق الآجـــر والحطـــب التنظيـــف والغســـل، والملـــح أيضًـــ
  .)٤٥(والفحم لإيقاد النار

يص أما بالنسبة للأدوات، فنجد الأفران الـتي اسـتعملت لتخلـ
ـــوط  ـــل الب ـــذهب والفضـــة مـــن الشـــوائب، والأواني مث معـــدني ال
المستعمل في إذابـة المعـدن، والمـراط الـذي يفـرغ فيـه المعـدن 
المذاب، والكوجل لتذويب المعدن، والقدور وأدوت أخرى  أهمها 
المطرقـــة والســـندان والمهـــراس والغـــربال والأقـــلام والمـــيزان 

لمـديوني صـاحب كتـاب وفي هذا الصدد، فـإن الحكـيم ا ،)٤٦(والصنج
الدوحـــة المشـــتبكة والـــذي يعـــد مصـــدرا لا غـــنى عنـــه في الإلمـــام 
بمتطلبـــات حرفـــة الســـك النقـــدي قـــد فصـــل كثـــيرا في المـــواد 
والأدوات المســــتعملة مــــن طــــرف الســــكاكين في دار الضــــرب، 

كــان أحـد البـاحثين قـد صــنفها   -المـواد والأدوات -وهـذه الأخـيرة 
المصـطلحات الخاصـة المتداولـة في جـدول لمـن يريـد التـدقيق في 

  .)٤٧(في دور الضرب المغربية والأندلسية في الفترة الوسيطة
  صناعة النقود من قبل السكاكين-٥/٢

الــذي كـان يســير العمــل داخــل دار الضــرب،  دراســة الجهــاز بعـد 
تتم من خلالها صناعة النقـود  بقي لنا أن نتعرف على الكيفية التي

  ل يُنْجزَُ وفق الخطوات التالية:عممن قبل السكاكين، حيث كان ال
: تعد هذه الخطـوة تعـد أول عمـل يشرـع السبك والتخليص

ــا بعــد،  ــا يتوقــف  كــل العمــل فيم ــه الســكاكون داخــل ،وعليه في
إذابــة  -كمــا جــاء في معــاجم اللغــة العربيــة -والمقصــود بالســبك 

ـــذائب  ـــذهب والفضـــة ونحـــوه مـــن ال المعـــدن، فيقـــال: ســـبك ال
وســبكه بمعــنى ذوبــه وأفرغــه في قالــب،  يســبكه، ويســبكه ســبكا

، وبعـد أن  )٤٨(والسبيكة هي القطعة المذابـة منـه والجمـع سـبائك
تتم عملية السبك، يشرع السكاكون بعدها مبـاشرة في تخلـيص 

، وكـان )٤٩(معدني الـذهب والفضـة مـن الشـوائب عـن طريـق النـار
الســكاكون داخــل دار الضــرب يســتعملون مــادة الشــب لغســل 

، ولا بـد مـن )٥٠(وذلك بغـرض إزالـة السـواد عنهمـا الذهب والفضة
الإشارة إلى بعض التدابير العملية التي يلجـأ إليهـا الحرفيـون أثنـاء 
ــــذهب مــــن الفضــــة والنحــــاس  ــــل غســــل ال ــــة، مث هــــذه العملي

فيحترق النحاس ويبقـى الـذهب  باستعمال الرصاص أو الكبريت،
لـذهب ا، كما استعملت الأحجار والأمـزاج كـذلك في غسـل اخالصً 

مــــن الفضــــة ، حيــــث يضــــيف الســــكاكون النحــــاس إلى الــــذهب 
المخلــوط بالفضــة لفصــل الفضــة عــن الــذهب، ثــم  يســبك الكــل 
ويطعــم بالكبريــت الأصــفر، فيــتم تخلــيص الــذهب مــن الفضــة 
يشكل كامل وهو الأمـر الـذي  بينـه الحكـيم المـديوني في مصـدره 

  .)٥١(بالتفصيل

دة وتقنيـــات متعـــد طرائـــق -الضـــرب  بـــدار -اتبـــع الســـكاكون 
مختلفــة في عمليــة ســبك المعــدن وتخليصــه مــن الشــوائب الــتي 
علقــت بــه، ليصــبح بالتــالي جــاهزا لتحويلــه إلى نقــود خالصــة، وفي 
هــــذا الصــــدد ينبــــه المصــــدر الســــابق إلى أن المشــــتغل بعمليــــة 
السبك والتخليص يجب أن تتوفر فيـه المهـارة والحـذق والمعرفـة 

ه تجربة كافيه في هذه الصـنعة، الكاملة بالمعادن، وأن تكون لدي
ويشــدد المصـــدر المــذكور أيضـــا عـــلى أن مــن يشـــتغل في ســـبك 

ا وهو يمارس ا ويقظً ا جدً المعدن وتخليصه لا بد أن يكون حريصً 
  .)٥٢(عمله هذا لأن الخطأ غير مسموح به بتاتا في هذه المرحلة

يقصـــد بالمـــد تحويـــل الســـبائك إلى صـــفائح  المـــد والقطـــع:
لأبعاد، أمـا القطـع فيـتم عـن طريقـة تحويـل مستوية مضبوطة ا

ـــدينار  ـــة الممـــدة إلى قطـــع مـــدورة بالنســـبة لل الصـــفائح المعدني
ومربعة بالنسبة للدرهم، ويستعين السكاكون في هـذه العمليـة 
بالنار والمطرقة، وبعد ذلك يشرع الصناع في قطـع السـبائك إلى 
وحــدات ذات أشــكال محــددة لتوضــع في صــندوق ثــم يــتم رشــها 

دة الشــب حــتى يســاعد ذلــك عــلى اعتــدالها، ثــم يقــوم النــاظر بمــا
لاحقا بوزنها ويتحقق من اعتدال أطرافها، وإذا ظهر له أن بعـض 
الوحــدات النقديــة لا تســتوفي شروط ومعــايير الــوزن والاعتــدال 

  .)٥٣(يقوم بإرجاعها ليتم إعدادها بالشكل المطلوب
ط يقصـد بالـنقش عـلى النقـود تلـك الخطـو النقش والطبـع:

، ويعتر )٥٤(التي يرسمها الفتاح على الطوابع التي تضرب بها النقود
ا داخــل دار الضــرب، وتشــترط فيــه النزاهــة  وجــود مهمــا وأساســيً 

ــاح أن  ــه، وكــان عــلى الفت في العمــل لضــمان جــودة العمــل وإتقان
يكــون بارع الخــط لأن طوابــع الــدينار والــدرهم تعتــبر مــن شــارات 

ــولي  ــذي الملــك والســيادة الخاصــة ب ــاح هــو الحــرفي ال الأمــر، والفت
، أما الطبـع )٥٥(يضع الرسم الذي تسك عليه العملة ويكتب نصها

، وكـان نقـش )٥٦(فهو ضرب الطابع على وجهـي كـل قطعـة نقديـة
الكلمات ورسم الخطوط على الطابع يتم بطريقة مقلوبة فتخرج 

  .)٥٧(رسوم تلك النقوش ظاهرة مستقيمة على النقود
وات حرفـــة الســـك النقـــدي خـــلال لقـــد كانـــت هـــذه إذن خطـــ

الفترة الوسيطة وقد ذكر أحـد البـاحثين بأن صـناعة النقـود في دار 
الضــرب بالعــدوة المغربيــة والأندلســية كــان لا يــتم إلا بتحضــير 
قوالـــب الســـك الـــتي تضـــرب بهـــا الســـكة أولا ثـــم تحضـــير خامـــة 
السكة أي السبيكة التي تختم بها القوالب، وفي هـذا الإطـار فـإن 

ا بحيـــث يـــتم حفـــر عليهـــا تلـــك ســـلفً  دّ عَـــالضـــرب كانـــت تُ  قوالـــب
ــة،  ــتي نراهــا عــلى القطــع النقدي ــابات المختلفــة ال النقــوش والكت
وكانـــت دار الضـــرب بالمدينـــة تحـــتفظ بهـــذه القوالـــب، ويبـــدو أن 
العمل بهذه الأخيرة لـم يكـن هـو الغالـب في صـناعة النقـود ذلـك 
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ضـرب المسـتمرة أن القوالب كانت معرضة للتلف نتيجة أعمال ال
ممــــا يــــؤدي إلى عــــدم ظهــــور تلــــك الكتــــابات يشــــكل صــــحيح 

، وكـــان الســـباكون يســـتعملون المطرقـــة والســـندان )٥٨(وواضـــح
سـمك  إلى باعتبارهما الوسيلة الوحيدة لترقيق الصفائح الذهبيـة 

  .)٥٩( فيها لأنها مكلفةمعين، لكن الطريقة هذه لن يكن مرغوباً 
إلى ســـك قطـــع نقديـــة   وعليـــه، وبالنظـــر إلى الحاجـــة الملحـــة

كثــيرة وفي وقــت وجــيز لجــأ الســكاكون بــدار الضــرب إلى طريقــة 
، ويظهر أن هذه الطريقة كانـت )٦٠(أخرى وهي القوالب المصبوبة

عملية واقتصـادية في الوقـت نفسـه وتسـتجيب للطلـب المتزايـد 
على النقود من جهـة، ومـن جهـة ثانيـة كانـت هـذه الطريقـة تنـتج 

ــة مضــبوطة بشــك ــك مــن خــلال قطعــا نقدي ــر ذل ل صــحيح، يظه
التماثــــل الواضــــح في الســــمك والشــــكل والــــوزن بــــين القطــــع 
المصبوبة والتقابل الواضح بـين مركـز كـل مـن الوجـه والظهـر في 

، أمــا خامـات السـكة فقــد فصـل فيهـا الحكــيم )٦١(القطعـة الواحـدة
المــــديوني في مصــــدره بكثــــير مــــن التفصــــيل عنــــدما تطــــرق إلى 

هــا يــتم تخلــيص الــذهب والفضــة مــن الكيفيــة الــتي كــان بموجب
ـــــة وفضـــــية  ـــــودا ذهبي ـــــه نق ـــــة لتضـــــرب من الشـــــوائب المختلف

  .)٦٢(ونحاسية
تضــمنت النقــوش والخطــوط الــتي حفَلــت بهــا النقــود الزيانيــة 

عـلى كـآيات قرآنيـة ولفـظ الجلالـة  عبارات موجزة كأن تحتوي مثلاً 
، كمـا كتُـِب عـلى هـذه )صلى الله عليه وسلم(مع التمجيد واسم النـبي الكـريم محمـد 

ــة تلمســان المحروســة، ال نقــود جهــة ومكــان الضــرب وهــي مدين
ونجــــد فيهــــا أحيانــــا إشــــارة إلى الســــلطان الــــزياني الــــذي أمــــر 

  ، وكنا قد تطرقنا إلى هذه المعلومة سابقا. )٦٣(بضربها
  

  خَاɱِةٌَ 

كانـــت هـــذه إذن لمحـــة مـــوجزة عـــن صـــناعة النقـــود بمدينـــة  
 الإمكــــان، قــــدر  م) حاولنــــا فيهـــا،١٦-١٣ه/١٠-٧تلمســـان الزيانيــــة (

ا بالجانب التاريخي  الذي الإحاطة بجوانب الموضوع المختلفة، بدءً 
ــث  ــة ومواصــفاتها مــن حي ــه إلى ممــيزات النقــود الزياني ــا في أشرن
العيار والوزن ودور أسرة بني المـلاح الأندلسـية في الإشراف عـلى 
دار الضــرب بالمدينــة في مرحلــة معينــة مــن تــاريخ الــزيانيين، بعــد 

لضوء عـلى دار السـكة وسـير العمـل فيهـا محـاولين ذلك سلطنا ا
قــدر الإمكــان التعــرف عــلى مهــام كــل طــرف فيهــا، بالإضــافة إلى 
الأســاليب والتقنيــات المعتمــدة في مراحــل الســك النقــدي وهــو 

  الجانب الفني من هذه الدراسة.
  

تحـاكي نقود الدولة الزيانيـة كانـت   أن -سبق ذكره  مما-يتبين 
نقـود المـرينيين في المغـرب  -ومضـمونها في شـكلها -حد ما  إلى 

الأقصى والحفصيين في المغرب الأدنى، وبأن التعامل بنقود دولة 
الموحدين استمر لفترة محدودة من عمـر الدولـة الزيانيـة قبـل أن 
تــتمكن هــذه الأخــيرة مــن ضــرب عملــة خاصــة بهــا وفــق المعــايير 

اعدها والأوزان التي كانت معروفة في المدن الإسلامية، وقـد سـ
في ذلـــك الخـــبرة والدرايـــة الكبـــيرة الـــتي كانـــت تمتلكهـــا أسرة بـــني 
المــلاح الأندلســية وهــي التقاليــد والأســس الــتي شــكلت قاعــدة 

  قدي في مرحلة ما بعد هذه الأسرة.لحرفيي السك الن
ا بالنظــر ا ومهمًــتلمســان  نشــطً في  كــان العمــل بــدار الســكة 

الغـربي، حيـث ربطـت  إلى الحضور الزياني القوي في بـلاد السـودان 
الإمارة الزيانيـة  علاقـات تجاريـة متينـة بـبلاد السـودان منـذ زمـن 
بعيـــد ، وازدادت هـــذه العلاقـــة تجـــذرا خـــلال الفـــترة  المدروســـة، 
واســــتطاعت تلمســــان الزيانيــــة أن تحتكــــر تجــــارة الــــذهب مــــع 
الســودان في فــترات تاريخيــة معينــة خاصــة بعــد منتصــف القــرن 

ل المــرينيين في أزمــة سياســية خانقــة وذلــك بعــد دخــو) م١٤ه/٨(
والمــــرينيين كمــــا هــــو معــــروف كــــانوا مــــن أقــــوى المنافســــين 
للــزيانيين في تجــارة الــذهب مــع بــلاد الســودان، وهــو الأمــر الــذي 
ــتي   ــزيانيين أكــثر فــأكثر في المنطقــة ال ســيفتح المجــال لتوغــل ال
كانــت تضــمن حاجيــات بــلاد المغــرب مــن معــدن الــذهب، وعليــه 

ـــلاد  أصـــبحت تلمســـان  ـــين ب ـــل الوســـيط التجـــاري ب ـــة تمث الزياني
الســودان والممالــك الأوربيــة في حــوض المتوســط خــلال هــذه 
الحقبة التاريخية، ذلك أن مادة الذهب كانت مـن بـين المـواد الـتي 

س إيجابيـــا عـــلى يكـــثر عليهـــا الطلـــب في أوربا وهـــو مـــا ســـينعك
  الدولة الزيانية.

ـــة بخصـــوص ا ـــة ثري ـــدينا مـــادة خبري ـــوفر ل ـــتي لا تت ـــة ال لمكان
ــة مــع شركاءهــا  ــة في التعــاملات المالي اكتســبتها النقــود الزياني
التجــاريين باســتثناء مــا أشــار إليــه بــع البــاحثين مــن أن العملـــة 
ــت قويــة إلى درجــة أن بعــض المتعــاملين التجــاريين  ــة كان الزياني

، )٦٤(الأوربيــين كــانوا يفضــلون قــبض مــا يبيعونــه بالعملــة الزيانيــة
يعــــني أن نقــــود الــــزيانيين كانــــت لهــــا مكانــــة وهــــو الأمــــر الــــذي 

ومصداقية لدى الأجانب كما كان الحـال مـع نقـود المـرابطين مـن 
  .)٦٥(قبل

وفي الســياق ذاتــه، هنــاك مــن البــاحثين مــن ذكــر بأن الــدنانير 
ا ا مهمًـالزيانية مثلهـا مثـل دنـانير المـرينيين والحفصـين لعبـت دورً 

ــة الفــومحــوريًا  ترة الممتــدة مــن  في حــوض البحــر المتوســط طيل
ـــة بـــين )م١٥ه/٩(القـــرن  إلى  )م١٣ه/٧(القـــرن  ، وعنـــد عقـــد مقارن

الوضعية النقديـة في بلـدان المغـرب الإسـلامي ونظيرتهـا الـدول 
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الأوربيــة خــلال الفــترة نفســها، يتبــين أن الأفضــلية والتفــوق كــان 
يميل لصالح دول المغرب الإسلامي، ذلك أن هـذه الأخـيرة كانـت  

هــا عــلى الـذهب والفضــة، بحيــث كــان الــدينار تعتمـد في ســك عملت
غ مــن الــذهب، والــدرهم ٤٫٥الــزياني مــن الــذهب يقــدر عيــاره ب 

  .)٦٦(غ من الفضة١٫٥الزياني كان عياره 
م مـا ١٣٠٠وفي المقابل، كانت الدول الأوربية، وإلى غاية سـنة 

لوقـت زالت لم تضرب عملة ذهبية في معاملاتها التجاريـة، وفي ا
ود إمـارة مايوركـا مـن سـك عملـة ذهبيـة في حـدالذي تمكنت فيه 

د ، أمــا بالنســبة لإمــارة أراغــون الإســبانية فقــ)م١٣١٠ه/ ٧٠٩(ســنة 
ــة الإســلامية خــلال الفــترة ذاتهــا،  ضــلت تتعامــل بالنقــود الذهبي
غيرهــا ولعــل هــذا المــر يبــين بوضــوح مــدى تــأثير النقــود الزيانيــة و

 مــــن نقــــود دول المغــــرب الإســــلامي في حــــوض المتوســــط في 
 مختلـــف المعـــاملات التجاريـــة، وعليـــه فقـــد كـــان الـــدينار الـــذهبي 

يعــــادل حــــوالي ثمانيــــة  )م١٢٨٦ه/ ٦٨٤(الـــزياني في حــــدود ســــنة 
) أي ثمــانين درهمــا فضــيا مــن نقــود إمــارة Besantsبيســيطا (
 .أراغون(67)
بقـــدر مـــا كانـــت النقـــود الزيانيـــة تعـــبر عـــن مظـــاهر الســـيادة 

ــؤدي وظيفــة اقتصــادية والاســتقلال، كانــت عــلى الجانــب الآخــ ر ت
باعتبارها الأساس الذي تبنى عليه جميع المعاملات ذات الطابع 

ا عــلى ذلــك انتظمــت كطــرف فاعــل في المجــال التجــاري، وقياسًــ
الاقتصـــادي داخـــل المدينـــة الإســـلامية وأصـــبحت أداة ووســـيلة 

  الاقتصادية في تلمسان الزيانية. لتقييم الحركية
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(16) Atallah Dhina, op cit, p 214. 

تحقيقات واستدراكات وإضافات على باقر الحسيني، " محمد )١٧(
ما ورد في معجم الأنساب لزامباور على ضوء نقود المغرب 

"، مجلة المؤرخ م١٦- ١٠ه/ ١٠ - ٤والأندلس ما ب˾ القرن˾ 
، ، الأمانة ٤٢ – ٤١العددان العرɯ، السنة السادسة عشرة، 

. ˮ يعط ٢٢١، ص ١٩٩٠العامة لاتحاد المؤرخ˾ العرب، العراق 
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الكاتب الدليل الذي استند عليه في القول بأن هذا الدينار 

  يعود إلى فترة السلطان يغمراسن بن زيان. 
(18) Mohamed El Hadri, Monnaies mérinides et 

zayyanides au cabinet des Monnaies, Médailles et 
Antiques de la BNF. [ supplément In : Revue 
numismatique, 6(e) serie- tome 165, année 2009, pp 
394- 395. 

(19) Atallah Dhina,op cit, pp 222-223.  
-٦٥٦أبو يوسف يعقوب ( المرينيحاصر السلطان  )٢٠(

م) مدينة تلمسان لث˴˻ سنوات وثلاثة ١٢٨٦-١٢٥٨ه/٦٨٥
شهر، وكان حصاراً قاسياً على المدينة وأهلها نالهم أ 

فيها من الجهد ما ˮ ينله أمة من الأمم، واضطروا إلى 
أكل الجيف والقطوط والفئران حتى أنهم زعموا أنهم 
أكلوا فيها أشلاء الموɳ من الناس وخربوا السقف 
للوقود وغلت أسعار الأقوات والحبوب وسائر المرافق ɬا 

العوائد، وبعد مقتل السلطان المريني تجاوز حدود 
المذكور كتب بنو زيان في سكتهم ما أقرب فرج الله. 

  .١٢٩-١٢٨، ص ٧، جالعبرانظر: ابن خلدون، 
، الطبعة الأولى، النقود الإسلاميةرأفت محمد النبراوي،  )٢١(

  .٣٢٤ -٣٢٣، ص ٢٠٠٠مصر  –مكتبة زهراء الشرق، القاهرة 
)٢٢(  ،ɯ١٥٥، صلنقديالتعامل اخالد بلعر.  
  .٣٢٧رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )٢٣(
  .٢٨٠ -٢٧٩محمد عبد الستار عث˴ن، المرجع السابق، ص )٢٤(
  .١٣٦، ص التعامل النقديبلعرɯ،  خالد )٢٥(
جوانب من تاريخ المرابط˾ من خلال حافظي علوي، " حسن )٢٦(

، ٥٦ "، مجلة المناهل، السنة الثانية والعشرو، العددالنقود
المملكة -، كتابة الدولة المكلفة بالثقافة١٩٩٧سبتمبر 

  .٣٦٧ -٣٦٦المغربية، ص
"، دراسات في النقود الإسلاميةإس˴عيل كاشف، " سيدة )٢٧(

، الجمعية ١٩٦٥-١٩٦٤، ١٢المجلة التاريخية المصرية، المجلد 
  .١٠١المصرية للدراسات التاريخية، مصر، ص

الصنائع وأدوارها الاقتصادية الحرف و اللطيف الخلاɯ،  عبد )٢٨(
والاجت˴عية ɬدينة فاس خلال العصر المريني 

الطبعة الأولى، م)، ١٥٥٠- ١٢٧٠ه/٩٦٠- ٦٦٩والوطاسي (
  .٥٩، ص ٢٠١١مصر  –مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 

، ترجمه عن الفرنسية: محمد وصف إفريقياالحسن الوزان،  )٢٩(
ار الغرب الإسلامي، حجي ومحمد الأخضر، الطبعة الثانية، د

  .٢٣، ص٢، ج١٩٨٣لبنان  -ب˼وت
الغش في العملة في بلاد المغرب عزرودي، " نص˼ة )٣٠(

"، مجلة المواقف، الأوسط من خلال كتب النوازل المتأخرة
، كلية الآداب واللغات والعلوم ٢٠١١، ديسمبر ٦العدد

، ٢٠١١الجزائر -الاجت˴عية والإنسانية، جامعة معسكر
  .٣٢٢ص

(31) Atallah Dhina, op cit, p 205.  
الدوحة المشتبكة في ضوابط دار المديو˻،  الحكيم )٣٢(

، تحقيق: حس˾ مؤنس، صحيفة معهد الدراسات السكة
إسبانيا  -، مدريد٢-١، العدد ٦الإسلامية في مدريد، المجلد 

  .١١٦، ص ١٩٥٨
  .١٠١ -١٠٠مسعود كربوع، المرجع السابق، ص )٣٣(
الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر  تحفةالعقبا˻،  )٣٤(

 Extrait du، تحقيق: علي الشنوفي،وتغي˼ المناكر
Bulletin d’Etudes Orientales de L’institut Français de 

Damas Tome XIX, 1967  .١٠٥ص   
 

 
  .٤١٤، ص ٢، جالمعيارالونشريسي،  )٣٥(
  .١١٢الحكيم المديو˻، المصدر السابق، ص  )٣٦(
  .١١٦لمديو˻، المصدر السابق، ص الحكيم ا )٣٧(
  .١١٦الحكيم المديو˻، المصدر السابق، ص  )٣٨(
  .١٣٥-١٣٤الحكيم المديو˻، المصدر السابق، ص  )٣٩(
  .١١٤ -١١٣الحكيم المديو˻، المصدر السابق، ص  )٤٠(
  .١١٤ -١١٣الحكيم المديو˻، المصدر السابق، ص  )٤١(
  .٦٦ص عبد اللطيف الخلاɯ، المرجع السابق،  )٤٢(
  .١١٧الحكيم المديو˻، المصدر السابق، ص )٤٣(
  .٦٨عبد اللطيف الخلاɯ، المرجع السابق، ص )٤٤(
  .٦٩عبد اللطيف الخلاɯ، المرجع السابق، ص  )٤٥(
  .٧٠ -٦٩عبد اللطيف الخلاɯ، المرجع السابق، ص )٤٦(
مصطلحات السكة والصياغة وتطور العجلاوي، " الموساوي )٤٧(

، ١٩٩٨، ديسمبر ٤٦سان العرɯ، العدد"، مجلة اللالدلالة
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق 

-١٣٢-١٣١-١٣٠-١٢٩المملكة المغربية، ص –التعريب، الرباط 
١٣٤-١٣٣.  

  .١٦٢، ص ٦، جلسان العربابن منضور،  )٤٨(
  .٩٣الحكيم المديو˻، المصدر السابق، ص )٤٩(
  .٩٤السابق، صالحكيم المديو˻، المصدر  )٥٠(
  .٩٥الحكيم المديو˻، المصدر السابق، ص )٥١(
  .٩٦الحكيم المديو˻، المصدر السابق، ص )٥٢(
  .٧٥ -٧٤عبد اللطيف الخلاɯ، المرجع السابق، ص  )٥٣(
  .٧٥عبد اللطيف الخلاɯ، المرجع السابق، ص  )٥٤(
  .١١٥الحكيم المديو˻، المصدر السابق، ص  )٥٥(
)٥٦(  ،ɯ٧٥المرجع السابق، صعبد اللطيف الخلا.  
  .٤١، ص٢، جالمقدمةابن خلدون،  )٥٧(
المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي ة صالح، بابن قر  )٥٨(

، أطروحة لنيل شهادة إلى سقوط دولة بني ح˴د
الدكتوراه في الأثار الإسلامية، جامع الجزائر، معهد 

  .١٢ -١١، ص ١٩٨٣ -١٩٨٢العلوم الاجت˴عية 
النقود الإسلامية وأهميتها محمد رمضان، عاطف منصور  )٥٩(

، الطبعة الأولى، زهراء في دراسة التاريخ والآثار والحضارة
  .٣٦٠، ص ٢٠٠٨مصر  -الشرق، القاهرة

  .١٧، صالمسكوكات المغربيةابن قربة صالح،  )٦٠(
  .٣٦٠عاطف منصور محمد رمضان، المرجع السابق، ص  )٦١(
  .١٩، صةالمسكوكات المغربيابن قربة صالح،  )٦٢(

(63) Atallah Dhina, op cit, p p 223- 224. 
)٦٤(  ،ɯ١٥٥، صالتعامل النقديخالد بلعر.  
أحد الباحث˾ في هذا الشأن، بأن العملة المرابطية  يذكر )٦٥(

ɱتعت بثقة كب˼ة في مجال المبادلات وسجلت حضورا 
قويا في الحوض الغرɯ للبحر المتوسط، فعمل 

ليد الدينار المرابطي في محاولة القشتاليون مثلاً على تق
منهم لتدعيم قيمة عملتهم وجعلها قادرة على 

جوانب من تاريخ المنافسة. انظر: حسن حافظي علوي، "
، مجلة المناهل، السنة الثانية المرابط˾ من خلال النقود"

، كتابة الدولة المكلفة ١٩٩٧، شتمبر ٥٦والعشرون، العدد 
 .٣٦٨ -٣٦٧، ص١٩٩٧بالثقافة، المغرب 

(66) Atallah Dhina,Le Royaume Abdelouadide A L’époque 
D’abou Hammou Moussa 1(er) et D’abou Tachfin 
1(er), Office des Publications Universitaires- Alger 
1985, p p 170-171. 

(67) Ibid, P.171. 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  تاريخ المهمش˾ في الغرب الإسلامي الوسيط
  من خلال كتابات الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش

  قضايا وإشكالات

     

 

  محمد العساوي 
   بالسلك الثانوي التأهيلي أستاذ مادتي التاريخ والجغرافيا

    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق
    المملكة المغربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

ن حصيلة تميز البحث التاريخي غداة حصول المغرب على الاستقلال بمحاولات الباحثين المغاربة الرد على الكتابات الكولونيالية، ومحاولة الكشف ع
ارسون والباحثون في علم التاريخ إلى الاهتمام بمواضيع الاستعمار وآثاره على المجتمع والاقتصاد المغربيين، لكن في سنوات السبعينيات انتقل الد

إلى  أخرى، والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاث اتجاهات رئيسة، الاتجاه الأول انكب في عملية تحقيق النصوص التاريخية، بينما الاتجاه الثاني ذهب
الاتجاه الثالث فاتخذ مسار البحث المونوغرافي كهدف له بغُية التأريخ البحث في التاريخ العلائقي (أي تاريخ العلاقات المغربية بالدول الأخرى)، أما 

كما تميزت هذه المرحلة كذلك بانتقال نوعي من حيث المادة المصدرية، إذ تم تجاوز المصادر الإرادية كالوثائق الرسمية  لمختلف المناطق المغربية.
مصادر الدفينة) ككتب النوازل، والتراجم، والمناقب، والحسبة، والرحلات، وحتى الرواية وكتب الأخبار إلى الاعتماد على أجناس مصدرية لاإرادية (ال

وخلال أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، اقتحم المؤرخون مواضيع كانت في السابق حكرا على  الشفهية بالنسبة للتاريخ المعاصر.
عها مجالات بحثية جديدة في الحقل التاريخي بمختلف حقبه لم تكن مطروحة في السابق الجغرافيين والسوسيولوجيين والأنثروبولوجيين، وبرزت م

التاريخ الجديد"، الذي نادت به في أوربا مدرسة الحوليات خلال عشرينيات القرن الماضي، ومن الأسماء المغربية "والتي يمكن تصنيفها ضمن خانة 
انا متميزا في فضاء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والذهني للغرب الإسلامي خلال العصر البارزة التي اقتحمت هذا المجال، وصنعت لنفسها مك

الوسيط، نجد الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش، الذي انكب منذ سنوات في مشروع بحثي يرتكز على دراسة تاريخ الهامش والمهمشين بمختلف 
تسلحا بخلفية منهجية ونظريات أوربية، تقوم على لم الإشارات التاريخية المتناثرة هنا أطيافهم في هذه الرقعة الجغرافية من الوطن العربي، م

  وهناك، والعمل على إخراجها إلى الوجود، بغُية تسليط المزيد من الأضواء على هذه الفئات الاجتماعية التي همشها التاريخ.
  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

  .      :          
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مَةُ    مُقَدِّ
زال موضوع التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والذهني ما 

من الغموض، بسبب قلة  للغرب الإسلامي، يكتنفه الكثير 
المادة المصدرية التي اهتمت بمثل هكذا مواضيع، وإذا كانت 
هذه المعضلة تعد من المسلمات التي اعترف بها كل من عارك 
هذا الميدان، فإن المشكل يتعاظم ويزداد حدة بالنسبة للفئات 
المستضعفة التي ظلت مهمشة قابعة في زوايا الإهمال 

ر التي صمدت لقرون من الزمن، ووصلت والنسيان، فحتى المصاد
إلينا سالمة لنستقي منها معلوماتنا هي في الغالب مصادر 
رسمية، لم تحفل سوى بالتاريخ السياسي والعسكري، وتاريخ 
الخلفاء والسلاطين وحاشيتهم، ووصف بلاطاتهم، أو ذكر 
مناقبهم ومحاسنهم التي وصلت أحيانا إلى حد المعجزات 

  .)١(والخوارق
الفئات المستضعفة فقد وقفت منهم هذه المصادر  أما

الرسمية موقفا مضادا، وصبت عليهم جام غضبها، معتبرة 
إياهم مجرد "أراذل" و"سفهاء" و"سفلة"...، بل إنها تفننت في  
تحايلها لتشويه مواقفهم، فنعتتهم ب "المروق" و"الخروج عن 

تكمن   ، ومن تم يتضح أن الإشكالية لا)٢(السنة والجماعة"...
فقط في غياب المصادر والوثائق فحسب، بل حتى في طبيعة  
تلك المصادر التي تتوفر بين أيدي الباحثين اليوم، إذ أن مادتها  
تزخر بالتزييف والتحريف، وتنم عن الكراهية والتحامل، وتنطق 

  بالتعصب والعداء.
والأدهى من ذلك، أن هذه الفئات المقهورة، لم تخلف لنا 

ا نستعين به لدحض التهم التي كال لهم الخصوم ا تاريخيً أثرً 
جزافا، أو نستجلي على الأقل أوضاعها، ومكوناتها الفكرية 
والإيديولوجية، وهذا الأمر هو الذي يفسر إحجام الباحثين عن 
الخوض في هذا الموضوع بميكانيزماته المعقدة، ومعوقاته 

ما يزيد  الواضحة، غير أن مثل هذا الصمت لا يحل المشكل، بقدر 
  في تجدره.

ولحسن الحظ، فإن بعض الباحثين اتجهوا في السنوات 
الأخيرة نحو محاولة الكشف عن جوانب من التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي وتاريخ الذهنيات في الغرب الإسلامي، معتمدين 

(رحمه  )٣(في ذلك على ما أسماه المؤرخ المغربي محمد المنوني
التي تشمل كتب النوازل والفتاوى، الله) بالمصادر الدفينة، 

والحسبة، والأمثال الشعبية، فضلا عن كتب الرحلات والطبقات 
والتراجم والفرق الكلامية، وكلها أدوات تساهم وبنفس الحجم 
في إيجاد حل لمعضلة التأريخ للطبقات المستضعفة التي ظلت 

  على هامش التاريخ.

يخ ومن الأسماء التي سطع نجمها في سماء التار 
الاجتماعي والذهني للطبقات المهمشة في  الغرب الإسلامي، 
نذكر الدكتور والباحث المغربي إبراهيم القادري بوتشيش الذي  
تمكن من رسم مسار بحثي كان بكرا في ساحة البحث التاريخي 
العربي، حيث يقول في هذا الصدد: "بدأ اهتمامنا بهذا المشروع 

ات ضمن مشروع يلسبعينمنذ أواخر ا - تاريخ المهمشين   -
أكاديمي جامعي تبناه المفكر العربي المصري محمود إسماعيل 
من خلال إشرافه على مجموعة من الأطاريح التي أسفرت عن 
صدور عدد من المؤلفات لكل من كاتب هذه السطور 
والأساتذة الباحثين أحمد الطاهري وعبد الإله بنمليح وحسين 

أول بحث نشرته في هذا المنحى خالد وغيرهم من الباحثين، لكن 
صدر تحت عنوان "تاريخ المستضعفين في التاريخ الإسلامي: 
نموذج من الأندلس"، نشر بمجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

يزال هذا المشروع  ما)، و١٩٨٦بمكناس، في عددها الأول سنة (
الأكاديمي متواصلا مع جملة من تلامذتي الذين نشروا مؤلفات 

  .)٤(اث تصب في هذا المجال"وأبح
وهكذا استطاع الأستاذ القادري بوتشيش بجده واجتهاده  

وتكوينه المتميز في تسليط المزيد من الأضواء على مواضيع 
ظلت في الأمس القريب ضمن المسكوت عنه في تاريخ الغرب 
الإسلامي، مستعينا بخلفية منهجية ونظريات أوربية فيما ما 

ريخ الجديد" الذي قاده ثلة من المؤرخين "التا ـاصطلح عليه ب
الأوربيين أمثال لوسيان فافر ومارك بلوخ، محدثين ثورة في 
دائرة البحث التاريخي، وذلك من خلال نهج توجه جديد سنة 

"مدرسة الحوليات"، وهذا المسار المستحدث هو  ـ) سمي ب١٩٢٩(
بمثابة "تاريخ من أسفل" أي أنه يركز على دراسة تاريخ 

جتمعات ومعتقداتهم وسلوكهم وحياتهم اليومية...، بعيدا الم
عن تاريخ الطبقة الحاكمة وما يحيط بها من أمور سياسية 
وعسكرية، وللإحاطة بالموضوع ومحاصرته قدر الإمكان فقد تم 
اختيار الإشكاليات التالية: من هم المهمشون؟ ولماذا غيبتهم 

ت التي تواجه المصادر التاريخية؟ وما الصعوبات والتحديا
الباحثين الذين يلجون عوالم هذه الفئة؟ وإلى أي حد ساهمت  
كتابات الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش في الكشف عن  
تاريخ الهامش والمهمشين في الغرب الإسلامي خلال العصر 

  الوسيط؟
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الدكتور : ورقة تعريفية بالأستاذ أولاً
 إبراهيم القادري بوتشيش

  أة والمسار العلمي:المولد والنش-١/١
) ١٩٥٥ولد الباحث إبراهيم القادري بوتشيش سنة (

تخصص تاريخ وجغرافيا -بالمغرب، حصل على الإجازة في الآداب 
من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس سنة  -
)، وعلى شهادة الدراسات العليا في التاريخ الوسيط من ١٩٧٧(

دة السنة الثانية من )، وعلى شها١٩٧٨نفس الجامعة سنة (
، من نفس -شعبة العلوم السياسية ـ فرع القانون العام 

)، وعلى شهادة الكفاءة التربوية، من ١٩٧٩الجامعة أيضا سنة (
)، وعلى دبلوم الدراسات ١٩٧٩ليا للأساتذة بالرباط (المدرسة العُ 

العليا المعمقة في التاريخ الوسيط، من جامعة سيدي محمد بن 
)، وعلى دكتوراه الدولة في التاريخ ١٩٨٤اس سنة (عبد الله بف

الإسلامي الوسيط من جامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس 
  .)٥()١٩٩١سنة (
  المناصب التي تقلدها:-١/٢

تخصص التاريخ الإسلامي الوسيط بجامعة أستاذ ممارس:   •
 مولاي إسماعيل بمدينة مكناس.

 .بمكناس عضو جمعية أساتذة التاريخ والجغرافيا •

عضو هيئة تحرير مجلة "مكناسة" الصادرة عن كلية  •
 .بمكناس الآداب

 .بالرباط لمؤرخين المغاربةمستشار في جمعية ا •

رئيس وحدة البحث والتكوين في التاريخ الاقتصادي  •
 والاجتماعي للغرب الإسلامي.

رئيس المجموعة المغاربية للدراسات التاريخية والأثرية  •
 .المقارنةوالحضارات 

 .الغرب الإسلامي عضو جمعية الباحثين في •

  رسائل وأطروحات جامعية. مشرف على  •

 .عضو الجمعية المغربية للبحث التاريخي •

 عضو اتحاد المؤرخين العرب.  •

 .عضو الجمعية الإفريقية لدراسات تاريخ الأديان •

ا في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمل أستاذا زائرً  •
عمان وجامعة صنعاء، والجامعة التونسية، ومحاضرا في 

 .)٦(بعض الجامعات الفرنسية
  إنجازاته العلمية:-١/٣

للأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش إنتاج غزير في مجال 
التاريخ والفكر، حيث ألفّ عشرين كتابا، وما يزيد على مائتي بحث 

منشور في مجلات محكمّة يصب معظمها في تاريخ المهمشين 
ومجال المتخيل والتمثلات الشعبية وحركات المعارضة، وهو 

جديدي في قراءة التاريخ، وبتطوير مناهجه متميز بمنظوره الت
، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣التي جعلته يحصل على جوائز علمية عديدة سنوات (

)، كما له مساهمات كثيرة في عدد من ٢٠١٥، ٢٠٠٨، ٢٠٠٥
المغرب، وفي العالم العربي وأوربا وآسيا المؤتمرات داخل 

  .)٧(وأميركا
  ومن أشهر مؤلفاته نذكر:

 الاجتماعي -قتصادي إسهامات في التاريخ الا •
 .العصر الوسيط خلال مكناس لمدينة

 خطاب العدالة في كتب الآداب السلطانية. •

: إشكاليات نظرية الغرب الإسلامي المهمشون في تاريخ •
 وتطبيقية في التاريخ المنظور إليه من أسفل.

خلال  والأندلس للمغرب مباحث في التاريخ الاجتماعي •
 .المرابطين عصر

 التصوف السني في تاريخ المغرب. •

 .الغرب الإسلامي حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في •

 بين أخلاقيات العرب وذهنيات الغرب. •

وتاريخه الاقتصادي  الغرب الإسلامي ءات حول تراثإضا •
 ي.والاجتماع

 مستقبل الكتابة التاريخية في عصر العولمة والأنترنت. •

 الإسلام السري بالمغرب العربي. •
 

ا: المهمشون في الغرب الإسلامي ثانيً 
 )قضايا وإشكالات(
  المهمشون وإشكالية المصطلح:-٢/١

يشكل موضوع المهمشين خطابا جديدا لقراءة وفهم 
 المؤرخ، فهذه التاريخ، ويفتح أبوابا كانت موصدة فيما قبل على 

الفئة اختلف المؤرخون في مسمياتها، فبالإضافة إلى 
المهمشين، هناك من يطلق عليها "المنسيين" أو 
"المستضعفين" أو "تاريخ من لا صوت لهم" أو "التاريخ 
الصامت" أو "التاريخ المسكوت عنه" أو "تاريخ العامة" أو 

الآتي: من "التاريخ من أسفل"، ومن هنا يمكننا طرح التساؤل 
  هم المهمشون؟

يقر كل الدارسين لتاريخ المهمشين ومن ضمنهم "جان كلود 
بصعوبة تحديد معنى دقيق للمهمش،  )J.C.Smith()8سميث" (

وذلك بسبب تعدد مستوياته المتراوحة بين مستوى التموقع 
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الشكلي داخل المجتمع، وبين مستويي الإقصاء الكلي من 
ن كان يرجح في موضع آخر أن المجتمع أو الاندماج فيه، وإ

مفهوم الهامشي يتأسس على التاريخ الذي ينطلق من "المركز" 
أي التاريخ الذي لا يحتسب إلا الأدوار التي قامت بها نخب 
السلطة والثروة والنخبة العالمة، وهو مفهوم يؤثث منظوره 
على أساس أن المركز يشكل مصدر التحكم في رسم معايير 

فات الأخلاقية وغيرها من النظم القيمية التي الأخطاء والانحرا
، لذلك )٩(تبنى عليها منطلقات المؤرخ ومواقفه من الهامشيين

ا من المركز أن ننظر إلى حق له القول إنه "لا يمكن انطلاقً 
مجتمع بأكمله، ولا أن نكتب تاريخه بطريقة أخرى إلا بإعادة 

عن الخطاب الاجماعي للماسكين بالسلطة... والتساؤل 
  .)١٠(المنبوذين والصامتين في التاريخ التقليدي"

ومن هذه النظرة ل "جان كلود سميث" نجد الأستاذ 
يشاطره الرأي في أن قراءة التاريخ  إبراهيم القادري بوتشيش

انطلاقا من المركز تفرز تاريخا مبتورا يتمحور حول السلطة، 
على هذا  ويقصي تاريخ الفئات الصامتة، إلا أن الباحث لا يقتصر 

المفهوم في شكله العائم لسبب بسيط، وهو أن بعض الحالات 
في التاريخ سجلت تهميش حتى بعض النماذج المنتمية إلى خانة 

، بناء على قاعدة أن التاريخ يكتبه )١١(النفوذ والجاه والسلطة
  .)١٢(المنتصرون

لذلك يعتقد القادري بوتشيش أن مفهوم المهمش يمكن 
"المغضوب عليهم" من جانب السلطة،  أن يتمطط ليشمل كل 

سواء كانوا من تلك الفئات المنبوذة التي ظل صوتها مكتوما، 
أو تلك التي تم تحويل صوتها مع مجيئ الغازي والمنتصر إلى 
صوت مبحوح طواه الزمن، وبكلمات أخرى فإن مفهوم 
المهمش لا يستند على مقولة قراءة "التاريخ من أسفل" 

  .)١٣(ن أقُصي من الكتابة التاريخيةفحسب بل يشمل كل م
المهمشون وإشكالية تغييبهم في المصادر -٢/٢

  التاريخية:
لفهم ظاهرة تغييب تاريخ الهامش والمهمشين بالغرب 
الإسلامي سواء عن قصد أو بدون قصد، لابد من استحضار نص 
يشكل النموذج المهيمن في الكتابة التاريخية الوسيطية، كتبه 

 "ابن أبي زرع الفاسي" (القرن الثامن الهجري) المؤرخ المغربي 
في مؤلفه المُعنون ب "الأنيس المُطرب بروض القرطاس في 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس"، إذ يقول فيه واصفا 
الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين: "صفته: أسمر اللون نقي، 

وت، معتدل القامة، نحيف الجسم، خفيف العارضين، رقيق الص
أكحل العينين، أقنا الأنف، له وفرة تبلغ شحمة أذنيه، مقرون 

ا ا حاسمً ا شجاعً نجدً  الحاجبين، جعد الشعر، وكان رحمه الله بطلاً 
، ويستمر هذا الوصف الدقيق لشخصية )١٤(ا لملكه..." ضابطً مهاباً 

  يوسف بن تاشفين أكثر من صفحتين.
ف الحاكم إن الشكل السردي الذي قدمه هذا المؤرخ في وص

المرابطي، وهو النموذج الذي سار على هديه معظم المؤرخين 
يعكس  –باستثناء الفرقة الناجية منهم وهم أقلية  –العرب 

خللا واضحا في المنهج التاريخي، ففي الوقت الذي وصف الخليفة 
من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، مع ذكر الجزئيات الدقيقة من 

س السخاء مع شرائح المجتمع ملامح وجهه، لم يتعامل بنف
المهمشة من فلاحين ورعاة وحرفيين، بل لم يكتب ولو كلمة 

  واحدة حول المتشردين والمنبوذين والمتسولين.
ولا شك أن العلامة ابن خلدون فطن إلى القصور الحاصل 
في المنهج التاريخي العربي، من خلال انتقاده للتاريخ السلطاني 

همشين، فأعاد طرح السؤال المنهجي وإدانته لإقصاء تاريخ الم
، وهو )١٥(حول جدوى الكتابة التاريخية، وموقع المهمشين فيها

ما يتجلى من خلال تمريره إشارتين متشبعتين بحمولات دلالية 
وردتا ضمن النصوص المقدمة، محدثا بذلك هزة عنيفة في مسار 

  التاريخ السلطاني المألوف والمتواتر:
لى في انتقاده اللاذع لمنهجية التاريخ تتمثل الإشارة الأو  -

السلطاني المتحكمة في إنتاجات أقرانه من المؤرخين، والتي 
أفرزت "ذهنية بلاطية" متفننة في سرد تاريخ الحاكم، فقد عاب 
عليهم إطنابهم في وصفه ووصف حاشيته وشارات ملكه، 
والإغراق في "الثرثرة" الإنشائية من خلال ذكر تفاصيل الجزئيات 
عما كتب في نقش خاتمه ووصف ثيابه، لذلك وصفهم ب 
"التقليد والغفلة" لأنهم أغفلوا ذكر من أسماهم ب "صانعي 

  .)١٦(وسائل المعاش"، أي ما نسميهم نحن بالقطاعات المهمشة
أما الإشارة الثانية فتكمن في إحالته على المؤرخ  -

 المسعودي كرمز ونموذج للمؤرخ المحترف الذي يمتلك ناصية
المنهجية التاريخية السليمة، خاصة في كتابه "مروج الذهب 

 –حسب ابن خلدون نفسه  –ومعادن الجوهر" الذي شرح فيه 
"أحوال الأمم وذكر نحلهم وعوائدهم، ووصف الجبال والبحار 

، بمعنى )١٧(وفرق شعوب العرب والعجم فصار إماما للمؤرخين"
جي على التاريخ أن ابن خلدون يحيل في تصوره المنهجي النموذ

الكلي الذي عبر عنه ب "أحوال الأمم"، كما يشيد في هذا التصور 
النموذجي أيضا بأهمية دراسة العوائد والطباع والسلوك عند 

  الأمم، وكذلك دراسة مجال البحر والجبل وتأثيرهما في العوائد.
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إلى تأسيس منهج جديد  الداعي - بيان رأي ابن خلدون  دّ عَ يُ 
أول صيحة منهجية فطنت إلى  –والأمم  لدراسة الشعوب

أهمية دراسة تاريخ المهمشين، ومقابل ذلك فإنه انتقد بشدة 
تهاونات مدرسة التاريخ السلطاني، واعتبرها مسؤولة عن  
تغييب قوى فاعلة، وعدم استحضار ذهنيات مجتمعية، وعادات 
وتقاليد يمكن من خلالها رؤية التاريخ رؤية سليمة، وهو ما 

الإسلامي،  –وفه على خلل طال منهج التاريخ العربي يعكس وق
  يكمن سببه الأساسي في طمس تاريخ الفئات المهمشة.

وعلى محك هذا الطرح الخلدوني حاول الأستاذ إبراهيم 
القادري بوتشيش تفسير إهمال تاريخ الهامش والمهمشين 
من قبل المصادر التاريخية الوسيطية في الغرب الإسلامي، 

  لى العوامل الآتية:وأعزاها إ
تميز مؤرخ السلطة   عوامل الطمس والتعتيم المتعمد: -

بنظرة سطحية لاقتصاره على جمع أحداث تاريخية وعسكرية 
وتدوينها من دون استنطاق مكوناتها وتجلياتها، لذلك يوضح 
القادري بوتشيش أنه على الرغم من الأدوار الشامخة التي 

داخل مجتمعاتها، فإنها لم   قامت بها شرائح المجتمع المهمشة
تذكر في المصادر التقليدية إلا بنصف الكلمات، وهذا أمر بديهي 
إذا وضعنا في الحسبان موقع المؤرخ الاجتماعي، وموقفه من 
صراع الحاكم والمحكوم، والتوتر الذي ميز علاقة الطرفين، إضافة 

  .)18(إلى مكوناته الثقافية ونظرته القاصرة إلى التاريخ
بقي المؤرخ حبيس رؤية البلاط للآخر،  مل سياسي:عا -

ذلك أنه ليس له حرية ومنطلق معينان ومبادئ شخصية يلتزم 
  .)١٩(بها، بل يرُدد ما يقوله السلطان

شكل تحديا بالنسبة للمؤرخ، وهكذا راح  عامل الرقابة: -
يسعى في كتاباته إلى التركيز على هذا العامل، وإقصاء كل ما 

مر جعله يُصنفّ محاولات الخروج على السلطة يخالفه، وهو أ
ا من هذه بوصفها مساسا بوحدة الدولة وتماسكها، وانطلاقً 

الرؤية صنف مؤرخو السلطان المهمشين ضمن الفاسقين 
في الظلم وعدم الإنصاف، ما  "ذكي"، وهو أسلوب )٢٠(والرعاع

يفرض على الباحث النزيه إعادة تقييم هذه الحركات المظلومة 
ا ما هو متواتر وخلخلته، وإعادة الدراسة والتحليل انطلاقً  بنقد 

من نظرة شمولية تربط هذه الحركات بواقعها، وبالمعتقدات 
  .)٢١(والنظم السائدة

ا ما : ذلك أن مؤرخ السلطان غالبً عامل التفسير الديني -
ا من خلفية دينية، فيحصر الحدث التاريخي يفسر الأحداث انطلاقً 

  .)٢٢(العناية الإلاهية ويقرؤه من زاوية

: ينطلق عامل التفسير الفردي للأحداث التاريخية -
المؤرخ من منطلق تقديس الحاكم وجعله مدار الأحداث 
التاريخية والبطل الوحيد والقائد المحنك صاحب الانتصارات 

  .)٢٣(المدوية

ا: تاريخ المهمش˾ في كتابات الأستاذ ثالثً 
كتاب  .شإبراهيم القادري بوتشيالدكتور 

"تاريخ المستضعف˾: ˹اذج من الغرب 
الإسلامي أو الإسلام السري بالمغرب 

 ɯا"أ˹وذجً  –العر 
) صفحة ٢٤٦( ـيتكون هذا الكتاب من عشر دراسات تسَع ل

من الحجم الصغير، وهو عبارة عن مجموع مقالات كتبها المؤلف 
ه في مناسبات مختلفة وارتأى نشرها في كتاب واحد، وهو أمر ل

ما يبرره، فالمواضيع يجمع بعضها خيط رابط، باعتبار مقاربة 
المؤلف التي أرادها متميزة وأصيلة وباعتبار نوعية القضايا التي 
أثارها، وهي مواضيع كلها تصب في التاريخ الاجتماعي والذهني 
للفئات المهمشة في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط، 

  فق الشكل التالي:أما محاور هذا الكتاب فجاءت و
حركة المتنبئين والسحرة في الغرب الإسلامي -٣/١

  (إعادة تقويم لحركة حاميم خلال القرن الرابع الهجري):
أراد المؤلف من هذا البحث أن يربط ظهور هذه الديانة 
بالسياق العام لتاريخ المغرب، وبعد استعراض آراء مختلف 

اءة جديدة تتناول الباحثين الذين تطرقوا للموضوع، يقترح قر 
العوامل الاقتصادية والثقافية والمحلية، علاوة على السياق 
العام للتاريخ الإسلامي وضعف الخلافة، ثم ينصب بعد ذلك على 

ا في نهايته دراسة ديانة حاميم ونبوءته في محور ثان، مستخلصً 
  .)٢٤(مجموعة من الأسباب التي أدت إلى توقف هذه التجربة

  ية: بين الواقع ومحاولات التزييف:الحركة المسر -٣/٢
هناك عدة حركات لثوار في الغرب الإسلامي نجحوا إلى حد 
بعيد في مناهضتهم للدول، ومن بينها الحركة المسرية التي 
لعبت دورا متميزا في تاريخ الأندلس السياسي والمذهبي، 
ونجحت في زعزعة الحكم الأموي بقرطبة، وقاد هذه الثورة محمد 

الله بن نجيع ابن مسرة وهو من الموالي، اشتهر بالعلم بن عبد 
وبالاطلاع الواسع على مختلف المعارف من فلسفة وطب 

  وتصوف وكلام.
وقد تزعم ابن مسرة حركة مناهضة للإقطاعية السائدة 
بالأندلس، والتي تسببت في تزايد الفوارق الاجتماعية، كما كان 

ذهب المالكي الرسمي عليه، وهو المتصوف الزاهد أن يواجه الم
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ويعلن حربا ضد حكومة قرطبة، فاتُّهِم بالزندقة وهو بريء منها، 
ا وقد اتخذت الحركة المسرية صبغة دينية، لكنها حملت بعدً 

  .)٢٥(ااجتماعيً 
  حركة علي بن يدر من خلال مراجعة جديدة:-٣/٣

ثمة حركات في تاريخ المغرب، لا تزال تلفها سحب كثيفة 
المكانة المهمة التي احتلتها في خريطة من الغموض، رغم 

الصراعات السياسية، والبصمات الواضحة التي نحتتها في مسار 
التاريخ المغربي، ومن هذا القبيل، حركة علي بن يدر الهنتاتي 
الزكندرى التي اندلعت في أواخر العصر الموحدي، واستمرت 

في  خلال العصر المريني الأول، وانتهت بتأسيس إمارة مستقلة
الجنوب دامت ما يربو على الثمانين سنة، مشكلة بذلك معلمة 

  أساسية تستحق الدراسة والاستقصاء.
ومع ما يمثله هذا الحدث التاريخي من أهمية، فإن 
الأسطوغرافيا التقليدية لم تخصص له سوى إشارات باهتة، 
وأخبار متفرقة ومقتضبة، أما بعض التفاصيل التي كتبت حول 

فإنها وردت بكيفية عفوية من أقلام بعض  حركة بن يدر،
المؤرخين، أثناء سردهم لأخبار صراع الأمراء الموحدين 
والمرينيين معها، وهي على كل حال، لم تتجاوز مستوى القذف 
والشتم، وكل ما يفوح برائحة المقت والكراهية، ولا غرو فقد  
 كالوا لزعيمها كل العبارات المستهجنة، فنعتوه ب "اللغوى" و

"المنافق" و "المفسد"، وعدوا أنصاره في جملة "الأشقياء" 
و"المخربين"، ونحو ذلك من أساليب اللوم وعبارات الذم 

  الأخلاقي.
من هذا المنطلق المتعصب، يجد الدارس اليوم نفسه أمام 
إشكالية حقيقية كلما حاول أن يستنطق النصوص حول أهداف 

وكذا النظام الذي   الحركة وحوافزها، وأسسها الإيديولوجية،
تبنته في مرحلة بسط سلطتها على جزء مهم من الجنوب 
المغربي، فالمصادر لاذت بالصمت تجاه هذه القضايا، باستثناء 

  شذرات متناثرة تخص بدايتها الأولى.
ومن هنا يقر الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش على أن كل 

تباره من عارض النظام في تاريخ الغرب الإسلامي يمكن اع
ضمن خانة "المهمشين"، أي أن هذه الطبقة لا تندرج ضمنها 
فقط الفئات الدنيا من المجتمع كما هو شائع، بل حتى الذين  
كان لهم نفوذ ولم يؤرخ لهم، والأخطر من ذلك أن بعض 
المؤرخين المشهورين اتهموهم ووصفوهم بألقاب الدونية 

فكارهم والكراهية، ليس لسبب منطقي سوى أنهم عارضوا بأ
  . )٢٦(الأنظمة الحاكمة

الحركة الحفصونية: مقاربة على ضوء النمط -٣/٤
  الإقطاعي:

يشير المؤلف في بداية هذا البحث إلى أن المصادر 
الأندلسية اعتبرت حركة ابن حفصون كحركة شغب وتمرد، وأن 
الدراسات المعاصرة تناولت الموضوع من زاوية عنصرية صرفة 

يقظة الوعي الإسباني، ويميل المؤلف إلى  ا على باعتبارها مؤشرً 
ا لانتفاضة فلاحين وأقنان ناهضوا الظلم اعتبار الحركة إفرازً 

المسلط عليهم، ولإثبات ذلك يقوم الباحث بدراسة الأوضاع 
  .)٢٧(الاقتصادية والاجتماعية على ضوء النمط الإقطاعي السائد

الجوانب الخفية في حركة التصوف وكرامات -٣/٥
  ا):اء بالمغرب (العصر المرابطي والموحدي نموذجً الأولي

منذ البداية يعلن الباحث اختلافه مع بقية الباحثين الذين  
تناولوا موضوع الكرامات، التي يرى أنها تمثل في الواقع نتاجا 
اجتماعيا، ثم بعدها تطرق إلى مختلف الفئات التي تبنت 

ز لمرحلة الكرامة، مشيرا إلى أن كرامات الأولياء هي إفرا
ا من ذلك يقوم القادري ظلامية توافق أحوال الأزمات، وانطلاقً 

بوتشيش بتحليل أوضاع المغرب على عهد الدولتين المرابطية 
ا خلال فترات الأزمة، وهو ما سمح له والموحدية خصوصً 

باستنتاج أن الخطاب الكرامي هو انعكاس لفكر قاعدي 
ل، ولتوضيح كلامه جماهيري أتى بحلول لبناء المجتمع الأمث

ا لبعض الكرامات التي تتكرر في سيميائيً  يقترح الباحث تحليلاً 
المتون المناقبية كالحج والوضوء والمشي على الماء وتحويل 

  التراب إلى ذهب.
إن وظيفة الكرامة إيديولوجية بالأساس وتهدف إلى الدفاع 
عن المضطهدين وأدب المناقب يعكس القطيعة بين الدولة 

مع من جهة ويشتغل ككابح للنزوات المادية التي يتميز والمجت
  .)٢٨(بها الجمهور

الأيتام في الأندلس من خلال وثيقة تعود إلى -٣/٦
  العصر المرابطي:

اعتمد الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش للحديث عن هذه 
الفئة على وثيقة استقاها من نوازل ابن الحاج، وهي عبارة عن 

وضعها أبوها تحت وصاية رجل، ومن   عقد إشهاد يخص يتيمة
تم جعل هذه الوثيقة كأرضية لتفسير تغييب الأيتام في المصادر 

ا أن نظرة المجتمع لهم ك "قاصرين" يعيشون التاريخية، معتبرً 
تحت الوصاية، وبالتالي لم يكن بمقدورهم لعب أي دور إن على 

سي، صعيد الإنتاج الاقتصادي، أو على المستوى الثقافي والسيا
  .)٢٩(ومن ثم لم يظفروا بالتفاتة مهمة من جانب المؤرخين
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المتسولون في المغرب والأندلس خلال عصر -٣/٧
  المرابطين والموحدين:

أكد المؤلف أن أوضاع القرن السادس الهجري أدت إلى 
حصول تحولات اقتصادية زادت من استفحال الفوارق الطبقية 

ين، وبعد رصد أعدادهم وكان من نتائجها ظهور شريحة المتسول
المتزايدة وأماكن تجمعهم وأدوار المحسنين والمتصوفة يخلص 
المؤلف إلى أن موقف المرابطين والموحدين ظل سلميا ولم 

  .)٣٠(يبذلا أي مجهود لاستئصال شآفة ظاهرة التسول
العوام في مراكش خلال القرن السادس الهجري: -٣/٨

الغرب نماذج من تاريخ المستضعفين في حواضر 
  الإسلامي:

تم تهميش تاريخ العوام في هذه المدينة، وهو أمر راجع 
حسب رأي القادري بوتشيش إلى شح النصوص، وتناثرها بين 
أمهات المصادر فضلا عن ندرة المصنفات التاريخية 
المونوغرافية الخاصة بمدينة مراكش خلال العصرين المرابطي 

ادر تاريخ والموحدي، ناهيك عن كون قسط وافر من مص
إن المخيال  المغرب العام لذات الحقبة قد عفا عنها الزمن.

الاجتماعي خلال العصر الوسيط نظر إلى هذه الفئة بكونها 
الذين لا يملكون السلطة، ويعيشون في عالم  "سواد الناس"

له أبعاده الفكرية والدينية التي تتدنى عن مستوى "عالم 
يشهم يظل مسألة الخاصة"، ومن ثم فإن إهمالهم وتهم

  .)٣١(مشروعة حسب هذه النظرة الضيقة
لماذا غُيِّبت الفئات الشعبية من تاريخ المغرب -٣/٩

  الشرقي الوسيط؟:
يبدأ الباحث حديثه في هذا البحث بطرح جملة من 
الإشكالات الجوهرية من قبيل: هل ثمة مشروعية لتغييب  
 تاريخ الفئات الشعبية من طرف مؤرخي العصور الوسطى؟

ألأنهم لم يلعبوا دورا أساسيا في تاريخ المنطقة؟ ألأنهم 
شكلوا تيارا مضادا يعوق تطورها؟ إذا كان الأمر كذلك فمن حق 
المؤرخين أن يهملوهم وأن يدينوهم، ولكن الثابت من خلال 
الإشارات المتناثرة التي وردت بكيفية عفوية من طرف هؤلاء 

  ا في تاريخ المنطقة.ئعيً ا طلاالمؤرخين أنفسهم، أنهم لعبوا دورً 
فمما لا شك فيه أن جماهير المغرب الشرقي كانوا أول من 
اعتنق الإسلام في المغرب الأقصى، بل إنهم شكلوا جند الحملة 
الثانية التي قادها عقبة بن نافع أثناء توغله في المغرب، 
وأصبحوا المدافعين المتحمسين عن العقيدة الجديدة التي 

ياتها فكرة المساواتية وإلغاء الاستغلال جاءت تحمل بين ط
  الطبقي.

ومن هذا المنطلق ساهموا في الثورات الخارجية التي عمت 
طول بلاد المغرب وعرضها، ولم يتقاعسوا عن إبراز رد الفعل 
 السياسي تجاه بعض الولاة الذين انحرفوا عن جادة الإسلام.

ي بن عطية كما أن جماهير المغرب الشرقي كونوا لحمة حركة زير 
وحملاته العسكرية، ففي الوقت الذي اجتاحت جيوشه المغرب 
الأوسط لمداهمة بادس بن منصور بن بلكين انطلق من مدينة 

  وجدة، ومن هناك استنفر القبائل الزناتية.
وغني عن القول إن دعم جماهير المغرب الشرقي لحركة ابن  

واد، تومرت، ومشاركتهم الفعالة في الصراع ضد بني عبد ال
ومقارعة الأخطار الأجنبية، حقائق تجعل منهم قطاعا يستحق 
الدخول في التاريخ، لا التهميش والنسيان كما فعل المؤرخون، 

  إذن فلماذا هذا التغييب؟
حاول القادري بوتشيش الإجابة على هذه الأسئلة التي 
ظلت عالقة من منظوره الشخصي، إذ اعتبر المشكل الأول 

غرافي للمغرب الشرقي، وحاضرته الأولى يكمن في الموقع الج
مدينة وجدة التي ظلت في تاريخ المغرب الوسيط ضمن 
المناطق المهمشة، ولم تحظى باهتمام كبير من المؤرخين، 
بخلاف مدن أخرى كفاس ومراكش والرباط، وما زاد في إهمالها 
هو دورها العسكري الذي اضطلعت به على مر العصور الشيء 

خل في عداد "مدن الحصون" الثغرية من وجهة الذي جعلها تد 
نظر المؤرخين، لا مدن العلم والحضارة، ومن ثم لم توجه عناية 
إليها، أما المشكل الثاني فيكمن في الفئات الشعبية نفسها 

ا، نستعين به لدراسة أوضاعها الاجتماعية حيث لم تخلف لنا أثرً 
  . )٣٢(وجيةوالاقتصادية، وفهم مكوناتها الفكرية والإيديول

مسألة العبيد بالمغرب والأندلس خلال عصر -٣/١٠
  المرابطين:

يبتدئ المؤلف هذا البحث بوضع المسألة في إطار الإنتاج 
التاريخي، وبعد التعريف بالنعوت التي عُرف بها العبيد في 
المصادر يتطرق إلى الأسباب الكامنة وراء وجودهم بالمغرب، 

لى أعداد مهمة منهم، حصلوا فقد توفرت الدولة المرابطية ع
عليهم بطرق مختلفة، وكان العبيد يعيشون أوضاع خضوع تام، 
ويعملون بشكل مضن لا يخلو من استغلال لكنهم كانوا 

  .)٣٣(ما يفرون مستكينين قابلين بأوضاعهم، وقليلاً 
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  خَاɱِةٌَ 

الدكتور والمؤرخ الأستاذ أن  ؛نستخلص مما سبق ذكره
لقادري بوتشيش بمؤلفاته وكتاباته القيمة، المغربي إبراهيم ا

قد أحدث ثورة في مجال البحث التاريخي للغرب الإسلامي، 
وذلك بانقلابه على التاريخ التقليدي الذي اهتم بمواضيع 
سياسية وعسكرية وبتاريخ الخلفاء والسلاطين وحاشيتهم 

ا يعتمد على التأريخ ا جديدً وشؤون البلاطات، ليدشن توجهً 
الحقيقية التي صنعت التاريخ والمتمثلة في فئة للفئات 

ا على المادة المهمشين بمختلف أطيافها، كما انقلب أيضً 
المصدرية بتجاوزه المصادر التاريخية الإرادية (كتب التاريخ 
العام) ليعتمد على المصادر اللاإرادية (المصادر الدفينة) بمختلف 

هنا وهناك التي   أنواعها عن طريق جمع كل الإشارات المتناثرة
  تفيد البحث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والذهني.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
يش˼ الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش في هذه النقطة ) ١(

إلى أن أغلب المصادر التاريخية كُتبت ɱلقا للخلفاء والوزراء 
 من خلالها والأعيان، ولعل قراءة المقدمات التي يش˼

المؤرخون إلى دواعي تأليف كتبهم تنهض حجة على ذلك، 
ومن الأمثلة على ذلك في تاريخ المغرب نذكر: المؤرخ ابن 
أɯ زرع الذي صرح أنه ألف كتابه "روض القرطاس" خدمة 
للدولة المرينية في عهد أɯ سعد عث˴ن بقوله: "أردت 

ظلالها... بتأليف خدمة ج˴لها، والتقرب إلى ك˴لها، والتفيأ ب
كتاب جامع للطيف الأخبار..."،  أما لسان الدين ابن الخطيب 
فقد ألف "أع˴ل الأعلام" ترضية لحاميه السلطان، وسيده 
الوزير الوصي أبو زيان محمد السعيد، والأمثلة على ذلك 

  كث˼ة في تاريخ المغرب.
"أوضاع الفئات المستضعفة في بوتشيش إبراهيم،  القادري) ٢(

، مجلة كلية لعصر الإسلامي الوسيط: ˹وذج من الأندلس"ا
  .٣٨، ص.١٩٨٦، ١الآداب والعلوم الإنسانية ɬكناس، العدد.

"المصادر العربية لتاريخ كتاب الأستاذ المنو˻ محمد،  انظر) ٣(
، المغرب: من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث"

نسانية بالرباط، ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإ ١الجزء.
١٩٨٣.  

"من التاريخ السلطا˻ إلى تاريخ بوتشيش إبراهيم،  القادري) ٤(
، المهمش˾: نظرات في تجديد الأدوات المنهجية للمؤرخ"

مقال منشور ضمن أع˴ل مؤɱر "دراسة المجالات 
الاجت˴عية المهمشة في تاريخ المغرب"، منشورات كلية 

، مختبر المغرب -سيكابن م-الآداب والعلوم الإنسانية 
  .٤٩، ص.٢٠١١والعواˮ المغربية، الدار البيضاء، 

  الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، متاح على الرابط التالي:) ٥(
https://ar.wikipedia.org/wiki/إبراهيم_القادري_بوتشيش 

  نفسه. المرجع) ٦(
تطوان تكرم المؤرخ المغرɯ إبراهيم ) مقال بعنوان "٧(

، منشور في الجريدة الإلكترونية بريس القادري بوتشيش"
: ، متاح على الرابط التالي٢٠١٨أبريل  ٥تطوان، بتاريخ: 

https://presstetouan.com/news28383.html  
، إشراف جاك لوغوف، ترجمة وتقديم: محمد "التاريخ الجديد") 8(

الطاهر المنصوري، مراجعة عبد الحميد هنية، المنظمة 
  .٤٤١، ص.٢٠٠٧العربية للترجمة، ب˼وت، 

  .٤٣٧المرجع نفسه، ص.) ٩(
  .٤٣٩-٤٣٨، صص.نفسهالمرجع ) ١٠(
"من التاريخ السلطا˻ إلى تاريخ تشيش إبراهيم، ) القادري بو ١١(

، المهمش˾: نظرات في تجديد الأدوات المنهجية للمؤرخ"
  .٥١مرجع سابق، ص.

) ينُظر على سبيل المثال التهميش الذي طال بعض الأمراء ١٢(
والزع˴ء البربر كالأم˼ين البربري˾ كسيلة والكاهنة من 

  جانب الأسطوغرافيا العربية.
"من التاريخ السلطا˻ إلى لقادري بوتشيش إبراهيم، ) ا١٣(

تاريخ المهمش˾: نظرات في تجديد الأدوات المنهجية 
  .٥١، مرجع سابق، ص.للمؤرخ"

"الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ) ابن أɯ زرع، ١٤(
، تحقيق: عبد الوهاب بن ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس"
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، ١٩٧٣والوراقة، الرباط، منصور، دار المنصور للطباعة 
  .١٥٦ص.

"من التاريخ السلطا˻ إلى ) القادري بوتشيش إبراهيم، ١٥(
تاريخ المهمش˾: نظرات في تجديد الأدوات المنهجية 

  .٥٣"، مرجع سابق، ص.للمؤرخ
، ١٩٧٩"، دار الفكر، ب˼وت، المقدمة) ابن خلدون عبد الرحمن، "١٦(

  .٢٦ص.
 .٢٧) المصدر نفسه، ص.١٧(
المهمشون في تاريخ الغرب ، "القادري بوتشيش إبراهيم) 18(

الإسلامي: إشكاليات نظرية وتطبيقية في التاريخ المنظور 
، ٢٠١٤"، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، إليه من أسفل

  .٢٧ص.
  .٢٨) المرجع نفسه، ص.١٩(
  .٣١-٣٠) المرجع نفسه، صص.٢٠(
ة التاريخية عند مسار التجديد في الكتاب") بلعرɯ خالد، ٢١(

إبراهيم القادري بوتشيش، قراءة في كتاب المهمشون 
في تاريخ الغرب الإسلامي: إشكاليات نظرية وتطبيقية في 

، ١٠، مجلة أسطور، العدد."التاريخ المنظور إليه من أسفل
المركز العرɯ للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، يوليوز 

 .١٧٦،  ص.٢٠١٩
المهمشون في تاريخ الغرب "اهيم، ) القادري بوتشيش إبر ٢٢(

الإسلامي: إشكاليات نظرية وتطبيقية في التاريخ المنظور 
  .٣١"، مرجع سابق، ص.إليه من أسفل

  ) المرجع نفسه.٢٣(
الإسلام السري في المغرب ") القادري بوتشيش إبراهيم، ٢٤(

ɯ٤٤-١١، ص.١٩٩٥، سينا للنشر، القاهرة، ١"، ط.العر.  
  .٦٦-٤٥ص.) المرجع نفسه، ٢٥(
  .٩٠-٦٧) المرجع نفسه، ص.٢٦(
  .١٢٨-٩١) المرجع نفسه، ص.٢٧(
  .١٤٨-١٢٩) المرجع نفسه، ص.٢٨(
  .١٥٨- ١٤٩) المرجع نفسه، ص.٢٩(
  .١٧٢-١٥٩) المرجع نفسه، ص.٣٠(
  .٢٠٠-١٧٣) المرجع نفسه، ص.٣١(
  .٢٢٦-٢٠١) المرجع نفسه، ص.٣٢( 
  .٢٤٤-٢٢٧) المرجع نفسه، ص.٣٣(
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  فريقيةريخ الحرية وأصول فكرة الوحدة الأ تا
  الجامعة الأفريقيةنشأة تصفية الاستع˴ر و قراءة في 

     

 

  حمزة بوحدايد
   باحث في سلك الدكتوراه تخصص التاريخ المعاصر

    جامعة ابن طفيل
    المملكة المغربية –القنيطرة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

عن العلاقة التي صاحبت رغبة الشعوب الإفريقية في التحرر وتلك الإرهاصات الأولى للزنوجة والزنوج في العالم، ووفق منهج   تتحدث المقالة
محورين رئيسيين، قدمنا في الأول؛ قراءة في تصفية الاستعمار بالقارة الأفريقية  إلى  قسمنا المقالة،تاريخي استقصائي للأحداث التاريخية. 

في ذلك، فالاستعمار كان يحمل في ذاته عامل هدم ذاتي، فهو يسير في ذاته نحو هلاكه؛ أي حتمية نهاية الاستعمار،  أثرت والعوامل التي
ما يلفت الانتباه أن تحرر  .فكانت حركات التحرر هي الثمرة التي أنضجت حتمية التحرر، فتحررت الشعوب الإفريقية بداية من الأربعينيات

ا صاحبته فكرة زنجية ، تعود لتنامي الوعي القومي الزتجي في العالم، لما تعرض له السود من ميز عنصري في أمريكا أو الشعوب الإفريقية أيض
د جنوب إفريقيا أو غيرها من البلدان الأوربية، وهو الأمر الذي دفع الأفارقة والسود في العالم لتمهيد تأسيس حركة عالمية احتضنها السو

ارقة للدفاع عن قضاياهم وتحقيق إستقلالاتهم وعقدوا المؤتمرات الإفريقية فيما عرف بالجامعة الإفريقية التي كانت أولا ثم توارثها الأف
إفريقيا ما   إن خلاصة القول  الأساس الحقيقي لتطور حركات التحرر الإفريقية وزرع الوعي القومي الإفريقي، وهو  ما عالجناه في المحور الثاني.

خصبة للفكر التحرري والوحدوي الإفريقي،  أرضيةوفرت  كانت للتسير نحو حتمية الاستقلال والوحدة لولا فتيل الجامعة الإفريقية التي 
وب الحرية والسير نحو وحدة الشع إلى منذ منتصف القرن العشرين  الإفريقيةلجيل من الزعماء والسياسيين، الذين قادوا القارة  باحتضانها
  .الإفريقية

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

        
  :          

 KAN.2020.167566 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
في ميادين  العشرين ساعد التراكم الكبير الذي عرفه القرن 

مختلفة، الشعوب التي خضعت للاستعمار الأوروبي وعلى رأسها 
القارة الإفريقية إلى أن تتجه نحو فك أغلال المستعمر عن 
أراضيها وتنال حريتها، فجاءت سنوات التحرر لتثبت أن عصر 
 الاستعمار قد ولى وأن شروطه الإنتاجية صدأت، فأصبح

ذلك ولادة إفريقيا المستقلة، ، مُعلنا بالاستقلال الصفة البارزة
إلا وكانت معظم الدول الإفريقية قد  ١٩٦١فلم تدخل سنة 

حصلت على الاستقلال وطردت الجيوش الأجنبية، غير أن خروج 
الاستعمار لم يكن يعني نهاية للمشاكل وما ترتبت عنه 
السياسات الاستعمارية المتتالية التي نهبت إفريقيا وأجهضت  

العادي، وإنما كان يعني بداية لتحمل مسؤولية تطورها التاريخي 
حقيقية في استقلال حقيقي، وهو ما تحملته عدة قيادات 

ذهبت بأفكارها إلى أن إفريقيا عليها أن تتوحد وتجتمع   إفريقية،
تحت راية واحدة، فبدأت تبزغ تلك النوايا إلى الوجود، بعدما 

ان استفادت من تجارب من سبقها في الاحتماء ضد العدو
 ، Pan Africanismالرأسمالي والعنصري "الجامعة الإفريقية"

التي نشأت في العالم الجديد كما يصفها مادهو بانيكار 
Maadhu Panikkar :هبة العالم الجديد للعالم  على أنها"

  .)١(القديم"
كان للجامعة الإفريقية السبق في مناهضة الإمبريالية 

الأسود، فكانت بمثابة ومظاهرها العنصرية ضد الإنسان 
إرهاص للسير بإفريقيا ككتلة متحدة ضد رأسمالية الإنسان 

فكيف تحرر الأفارقة ليفكروا في وحدة الشعوب  .الأبيض
الإفريقية؟  هل جاء تحررهم بلا تفكير تاريخي؟ أم أن تحرر 
الأفارقة هي فكرة تاريخية تعود لأصول الجامعة الإفريقية؟  

الإجابة عليها في هذه  تبقى هذه فرضيات سنحاول 
وسننطلق من العام إلى الخاص من فكرة التحرر إلى ; المقالة

ا على المنهج التاريخي في أصول فكرة الوحدة، معتمدين أيضً 
سرد مؤتمرات الجامعة الإفريقية، فيما أن الهدف من البحث، 
إزالة الضبابية عن فكرتين تاريخيتين في القارة الإفريقية ومدى 

هما ببعض؛ فكرة الجامعة الإفريقية وعلاقتها بالقارة علاقة بعض
الإفريقية واستقلال الشعوب الإفريقية وعلاقة الجامعة بوحدة 
الشعوب الإفريقية. فهي دراسة تسرد مراحل استقلال القارة 

  ا عن الأساس التاريخي لتصفية الاستعمار.بحثً 
  
  

 :   تصفية الاستع˴رأولاً
الأفريقية برغبة الشعوب ارتبطت الدعوة إلى الوحدة 

الإفريقية في التحرر من نير الاستعمار وتصفيته، فكانت أية 
"إلى أن يتم القضاء  وحدة أفريقية رهينة استقلال شعوبها

التام على جميع أشكال ومظاهر الاستعمار في أفريقيا، لا يمكن 
كما عبر عن ذلك  للثورة الأفريقية أن تتعايش مع الاستعمار"،

بمعنى أن  )٢(Kwame Nkrumahغاني كوامي نكروما الزعيم ال
أفريقيا لا يمكن أن تتقدم في ظل استمرار مظاهر الاستعمار 
والتبعية للدول الاستعمارية. ومن ثم فلا يمكن لأفريقيا أن  

متحررة. فالتقت رغبة  إفريقيةتقوم موحدة إلا في ظل قارة 
إنهاء الاستعمار برغبة توحيد السود في إطار الجامعة الأفريقية، 

  التي كانت الإرهاصات الأولى للوحدة الأفريقية.
 شهدت المستعمرات في مختلف أنحاء العالم منذ القرنين 

تطورات مهمة أدت إلى حصول العديد   العشرين و التاسع عشر 
من هذه الدول على استقلالها، ولعل ما خرجت به نهاية الحرب 
العالمية الثانية بالنسبة لأفريقيا والأوضاع الجديدة للقوى 

(فرنسا وبريطانيا) الخروج من  الدولية حتم على القوى التقليدية
ويل، زمن الاستعمار الط ى الأقطار التي احتلوها. هكذا انته

وولدت دول جديدة واستقلت مناطق عديدة في العالم، لم يكن 
ا لها وجود على الخريطة الدولية. فجاء الاستقلال الذي كان أمرً 

  ا لتطورات العالم.حتميً 
جاء أول رد فعل تحرري بانفصال مستعمرات العالم الجديد 
عن القوى الأوربية، فانفصلت الولايات المتحدة الأمريكية عن 
الاستعمار الإنجليزي بعد حرب دامت ثماني سنوات عملا بمبدأ 
"أمريكا للأمريكيين"، وانتشرت الثورة بعد ذلك في مختلف 

وروبي، فالمستعمر أقطار أمريكا اللاتينية ضد الاستعمار الأ
 ، Trugotبها تيرقوفهم حقيقة القاعدة البيولوجية التي قال 

والتي مفادها أن المستعمرات التي بلغت حدا من النمو كالثمرة 
الناضجة، فمثلما تنفصل هذه عن أصل الشجرة، يطالب 
مواطنو المستعمرات بالانفصال عن الوطن الأم، بدافع من 

الدول الاستعمارية  تراجع الوعي القومي، وهو ما جعل 
علاقاتها مع هذه المستعمرات، وانتهاج سياسة جديدة تتسم 
بالاحترام وتضمن المصالح للجميع، بيد أن هذه السياسة الجديدة، 
اقتصرت على المستعمرات التي يقطنها سكان من أصول 
أوربية، أما المستعمرات التي خضعت للاستعمار الأوربي منذ 

في أفريقيا وآسيا، فهي في نظر القوى  سع عشر التا نهاية القرن 
ا الاستعمارية "ملحقات" يقطنها أهالي متخلفون سياسيً 

، فدفعوا بسكان  )٣( لا يصلحون لإدارة وحكم أراضيهمواقتصاديًا 
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تلك المستعمرات إلى ساحة الحروب والمعارك، فيما كان مصير 
البعض الآخر أن أخذ إلى المعامل والمصانع في أوربا ليعملوا 
فيها. ساعد وضع هؤلاء المحاربين والعمال بأن يحتكوا بالأوربي 
في أرضه ويتشربوا الحرية والديمقراطية، فأدى هذا الاحتكاك 

لمناداة والمطالبة بتطبيق الحرية والديمقراطية في بالأوربي إلى ا
 ١٩١٨بتاريخ يناير  ولسون . وكان لتصريح )٤(بلدانهم الأصلية 

المتضمن لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، الأثر الأكبر في 
 )٥(السير نحو إنهاء تاريخ الاستعمار وإيقاظ القومية الأفريقية.

كتوبر الاشتراكية في بث روح دون إغفال الدور الذي لعبته ثورة أ 
  )٦(الثورة على الدول الرأسمالية.

اتجهت الشعوب المستعمَرة إلى العمل التحرري الذي تركز 
في البداية على التربية السياسية والتوعية الثقافية للجماهير 
والمطالبة بإحداث إصلاحات عاجلة ذات طابع سياسي 

رب العالمية الثانية واجتماعي واقتصادي، غير أنه مع نهاية الح
أصبح الاستقلال هو المطلب الوحيد لكل الحركات الوطنية في 
العالم، والذي ساعدت عليه مجموعة من التطورات التي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية كالميثاق الأطلنطي* الذي نادى بحق 

، وقد )٧(الشعوب في تولي شؤونها وميثاق سان فرانسيسكو*
العوامل في تنامي الوعي القومي ساهمت مجموعة من 

بأفريقيا، منها: السياسة الاستغلالية لشركات والحكومات 
الاستعمارية وانتقال الأفكار القومية للإنسان الأفريقي ووعيه 

عن المؤتمرات التي عقدها زعماء أسيا  بقضاياه، فضلاً 
، فكان هذا بمثابة عوامل أدت لولادة الوعي القومي )٨(وأفريقيا

ري للإنسان الأفريقي ووعيه بقضاياه وشعوره بحقه في التحر 
الوجود، ويمكن أن نجمل أهم عوامل نهاية الاستعمار في 

  النقط التالية:

بداية الشعور القومي للأمم وتطور الأفكار القومية، بداية  •
  مع استقلال شعوب الأمريكيتين؛

عدم وفاء الدول الاستعمارية بوعودها تجاه شعوب  •
خاصة ما تعلق بمشاركة هذه الشعوب في المستعمرات، 

  الحربين العالميتين مقابل وعود بالاستقلال؛

من مبادئ الرئيس الأمريكي وودرو  ١٤المبدأ  •
والذي نص على "حق   Woodrow Wilsonويلسون

ا بعد أن تبناه كل من الشعوب في تقرير المصير"، وظهر جليً 
الأمريكية إبان الحرب  الولايات المتحدةالاتحاد السوفياتي و

الباردة بين المعسكرين، رغبة لاستقطاب الدول الحديثة 
الاستقلال إلى احد المعسكرين الشرقي أو الغربي؛ بل أكثر 

 Rogerمن هذا الاستقطاب، يشرح روجيه جارودي

Garaudy   الأهداف الحقيقية لهذا المبدأ بالنسبة لأمريكا
وتقرير المصير:" .. على  الذي ينعته ب: "الولسنية" في الحرية

أن ما يحدده ويلسون" بواجبنا الخاص"، تجاه كل شعب 
مستعمر وهو أن نعيد لهذا الشعب النظام والسيادة 
وندربه على القانون والتعود عليه و"إطاعته"، وهو ما يعني 

"حقنا" في سرقة هذا الشعب ـ من الناحية العلمية الخضوع ل
رات أو الحصول عليها واستغلاله...، يجب خلق المستعم

ومنه  )٩(بحيث لا نهمل أو نتغاضى عن أصغر زاوية في العالم"
 يطرح سؤال: حول الغايات الحقيقية لهذا المبدأ؟

تغير موازين القوى الدولية وتأكيد منظمة الأمم المتحدة  •
على نفس مبدأ تقرير المصير، أما ما يمكن أن نجمله هو أن 

حو هلاكه فهو يشتمل على الاستعمار كان يسير في ذاته ن
وهو ما  )١٠(عامل هدم ذاتي يعمل عمله فيه مهما طال أمده.

، )١١("بالدينامية الذاتية" اصطلح عليه جورج بوليتزر
فالتسلسل القابع داخل النظام الرأسمالي، المتمثل في عدة 
عوامل وحاجات إنتاجية، هي من دفعت القوى الرأسمالية 

يحدث انتفاؤها بسبب تطور الصناعية للاستعمار، إلى أن 
الإنتاج الرأسمالي وتحوله من مرحلته الصناعية إلى مرحلته 

  المالية، التي سترتبط فيها المستعمرات السابقة بالتبعية.
  

م، حتى وكانت مجموعة من ١٩٦٠هكذا لم تدخل سنة 
  .المناطق في أفريقيا قد تحررت وبانت كياناتها السياسية

أدت هذه العوامل التي عرفتها أفريقيا إلى ولادة مجموعة 
من الدول وظهور كيانات سياسية جديدة في القارة الأفريقية، 

تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا والصومال وأبرز هذه الدول:  
 وڭوأفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا وداهومي وتو

 برازفيل وڭوالكن والسينغال العاج وساحل العليا وفولتا
، وقبل هذه السنة كانت قد استقلت  )١٢(اشڭومالا ابونڭوال

ثم   )١٣(١٩٤٥كل من مصر وإثيوبيا وليبيريا وجنوب أفريقيا سنة 
  )١٤(.ليبيا والسودان وتونس والمغرب وغانا وغينيا

وعلى الرغم من تحرر القارة الأفريقية من الاستعمار، إلا 
ف الثاني للقرن أنها دخلت في مرحلة جديدة، خلال النص

العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، اتسمت في مجملها 
بالتخلف، الذي كان نتيجة لواقع إجهاض التطور الطبيعي للقارة 
الأفريقية، فعانت أفريقيا في المرحلة الجديدة من مشاكل 
عديدة، ظهرت جليا بعد خروج المستعمر، مما دفع الاقتصادي 

بأن ينعت هذه الدول  Alfred Sauvy الفرنسي الفريد سوفي
فأصبح خيار التكتل في زمن التكتلات ، ببلدان "العالم الثالث"*
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ا لا مفر منه ولا غنى عنه من أجل تجاوز هذه المشاكل التي خيارً 
طرحها خروج الاستعمار، وبناء قطب اقتصادي وتكتل سياسي 

يق للدفاع عن مصالح القارة السياسية والاقتصادية وكذا تحق
التنمية لشعوب القارة، فكان ما سيكون بظهور تحركات من 

  ل تأسيس وبناء الوحدة الأفريقية.أج

  أصول فكرة الوحدةثانيًا: 
  Pan Africanismالجامعة الأفريقية -٢/١

عانى الإنسان الأسود منذ نعومة أظافره في التاريخ بنوع 
من التمييز سرعان ما تطور في امتداده الزمني، ــ بالأخص بعدما 
دشن البرتغاليون مدرسة الرق الحديثة ــ لظاهرة التحقير 
والعنصرية لكل ما هو أسود، وربط الأسود بكل ما هو قبيح، 

والحقد السلالي من قبل  فالجهل بتاريخ الزنوج واختلاف العادات
الأوروبيين نحو الزنوج، فضلا عن الرغبة في الاستغلال، كل 
هذه العوامل هيأت العقل الأوروبي للحط من قدر الزنوج عقليا 
وحضاريا، وأصبح الزنجي عندهم قرينا للتخلف والبدائية 
والانحطاط والقدرة العقلية المحدودة، فالأوروبيون كانوا 

عمارهم لأوطان الزنوج وان يبرروا تجارة يريدون تبرير است
، هذه النظرة السائدة حول الإنسان الأسود، هي ما )١٥(الرقيق

أحكامًا انتقاصيَّة  جعلت الفيلسوف الألماني هيغل يصدر 
وتهميشية في حقِّ السود، حيث استثَناهم من عملية التطور. 

"... أن الشخصية الزنجية تتميز بالافتقار إلى ضبط  بقوله:
النفس، وتلك حالة تعجز عن أي حضور أو أي ثقافة، ولهذا كان 

  )١٦(الزنوج باستمرار على نحو ما نراهم اليوم"
هذا التمييز العنصري الذي تعرض له الإنسان الأفريقي 

تنمية الوعي القومي الأسود   مجال بسبب لون بشرته، فتح له 
ة زنوج إلى دعوومحاولة الاتجاه نحو الوحدة، التي تعود أصولها 

الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الهند الغربية ـــ مع بداية 
القرن العشرين ـــ إلى تشكيل منظمات زنجية تدعو للعودة إلى 
أفريقيا ومنح الأفارقة حقوقهم كاملة أسوة بالبيض، فتطورت 
هذه الدعوات إلى المناداة بتأسيس الجامعة الأفريقية. 

شر الفكرة في أوساط الطلاب ساهمت الجامعات الأمريكية بن
الأفارقة الذين درسوا في هذه الجامعات، عن طريق بروز  

 Williams Edwardادوارد ديبوا وليام  مثقفين زنوج أمثال:
Dubois  وماركوس ᢝ

ᡵᣚارᜁ Marcus Garvey وجورج ،
وغيرهم من الذين نشروا الفكرة  George Padmoreبادمور

أن منشأ الفكرة كان خارج  ، وبما)١٧(وروجوا لها محليا ودوليا
القارة الأفريقية، فقد اتسمت الجامعة منذ ظهورها بتعدد أراء 

إدوارد ديبوا للاحتجاج الثقافي  ودعا من خلالها الداعين إليها،

سود الذين يلاقون صنوف التمييز العنصري من لوالأدبي ل
البيض في العالم الجديد وأوروبا وفي موطنهم الأم بأفريقيا، 

ᢝ اعتبرها ماركوس فيما 
ᡵᣚارᜁ  ًا عن الاحتجاج السياسي، تعبير

حيث دعا إلى إنشاء قوة للزنوج تقف جنبا إلى جنب مع قوة 
البيض والى وجود بيت اسود على غرار البيت الأبيض وقد أتيحت 

ᢝ لماركوس 
ᡵᣚارᜁ ذات ومنظمات جمعيات عدة تأسيس فرصة 

فريقية الأ للجامعات الإمبراطورية العصبة منها؛ زنجي طابع
والتي وضعت شعار: "أفريقيا للأفريقيين" و"الرابطة العالمية 

في نيويورك و"الكنيسة  ١٩٠٤لتقدم الزنوج" التي أسسها عام 
الأرثوذكسية الأفريقية"، و"جمعية ممرضات الصليب الأسود" 
و"الفرقة الدولية الأفريقية" و"صحيفة العالم الزنجي" التي 

ᢝ وقد قام  ١٩١٠صدرت عام 
ᡵᣚارᜁ  بتوحيد المؤسسات والمنظمات

السابقة في إطار مؤسساتي واحد، أطلق عليه "إمبراطورية 
  .)١٨(الزنوج"

ᢝ أثار مشروع ماركوس 
ᡵᣚارᜁ  ًا في أوساط ا واسعً اهتمام

السياسيين والمثقفين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، 
 خاصة بين الشباب الأفارقة المقيمين في تلك البلدان، والذين 

يتابعون دراستهم  في الجامعات الغربية، حيث لعب بعض 
في معركة تحرير أفريقيا خلال خمسينيات  ا فاعلاً هؤلاء دورً 

 Jomoومنهم الكيني جومو كنياتا العشرين  وستينيات القرن 
Kenyatta  الذي رفض الاستعمار  )١٩(والغاني كوامي نكروما
وحدتها عندما بين استقلال أفريقيا و م يكن يفصل الجديد كما ل

قال:" إن الاستقلال والوحدة أمران متلازمان، ولابد في عملية 
مجابهة الاستعمار الجديد من وحدة القارة الأفريقية، فعلاج 
جميع العلل الأفريقية من الفقر والاستعمار الجديد والبلقنة 
وعدم التوحيد والخلافات الثقافية واللغوية، إنما يتمثل في وحدة 

 اتحاديهإفريقي متحد في ظل حكومة  سياسية وجنس 
  . )٢٠(واحدة"

هكذا بدأ الفكر الوحدوي للإنسان الأسود خارج القارة 
الأفريقية، ويصف هذه النشأة مادهو بانيكار في كتابه "الثورة 

: "أن الجامعة هي إحدى هبات العالم الجديد ١٣٩في أفريقيا" ص
كناية عن أصل الفكرة ومنشئها الأول في   )٢١(للعالم القديم"

(جزر الكاريبي).  الأمريكية وجزر الهند الغربية الولايات المتحدة
وبالتالي لا يمكن لهذه الجامعة الأفريقية أن تبقى حبيسة 
منشئها، بل يجب أن تنتقل إلى القارة الأفريقية، وهذا ما عبر 

لإنشاء الجامعة عنه ديبوا الذي ارتبط بعقد المؤتمرات الداعية 
الأفريقية حينما قال: "تحقيق العدالة للسود، لن تكون ممكنة، 
إلا إذا خرجت قضية السود من أمريكا وربطت بقضية الشعوب 
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فنشأت الجامعة الأفريقية كتعبير عن كفاح  )٢٢(الأفريقية".
  .)٢٣(شعب أفريقيا ضد التفرقة العنصرية

  مؤتمراتها-٢/٢
الأفريقية من خلال مجموعة من تبلورت حركة الجامعة 

المؤتمرات التي عقدت خارج القارة بداية من مؤتمر لندن سنة 
ا بين ، غير أن هناك اختلافً )٢٤(١٩٤٥إلى مؤتمر مانشستر سنة  ١٩٠٠

الباحثين حول عدد المؤتمرات وتاريخ ظهورها، فيما أعتبر مؤتمر 
الزنجي الأمريكي هنري  إليه المحامي ، الذي دعا ١٩٠٠لندن 

، الانطلاقة  Hennery Silvestre Williamsسلفستر وليامز*
  الأولى لفكرة الجامعة الأفريقية.

تميزت هذه المؤتمرات بانعقادها خارج القارة وكونها 
نظمت تحت رعاية دعُاتها الزنوج الأوروبيين والأمريكيين ذوي 

تحتل حكوماتها   الأصول الإفريقية وفي العواصم الغربية، التي 
ا وتمارس ضد الشعوب الأفريقية أبشع مباشرً  إفريقيا احتلالاً 

السياسات العنصرية، كما نسجل على هذه المؤتمرات أنها لم 
ترفع دعوة الاستقلال عن الحكم الاستعماري الغربي أو الثورة 

  . وكانت أول هذه المؤتمرات:)٢٥(المسلحة عليه
  :١٩٠٠مؤتمر لندن -١) ٢/٢(

وحضره عدد محدود من  ١٩٠٠المؤتمر في لندن سنة عقد 
إلى جانب ممثلين عن زنوج العالم الجديد وأوروبا،   )٢٦(الأفارقة

ᢝ كان من أشهر الحاضرين وليام ديبوا وماركوس 
ᡵᣚارᜁ، وقد 

 :)٢٧(نقطتين في حصرها يمكن عامة بتوصيات المؤتمر انتهى
ها الدول الدعوة إلى التخفيف من التفرقة العنصرية التي تمارس

دعوة زنوج العالم  الغربية ضد الأفارقة في أوروبا والعالم الجديد؛
للدخول في حركة زنجية عالمية مع زنوج إفريقيا لتحسين أوضاع 

 .الزنوج والأفارقة وخلق أسس تربطهم
القارة  إن مشاكل على توصيات المؤتمر يمكن القول  وبناءً 

وانصبت الأفريقية وهمومها لم تكن حاضرة بشكل واضح، 
على معاناة السود من التمييز  نقاشات المؤتمر بشكل رئيس 

العنصري، كما أن المؤتمر لم يخرج بتوصية: دعوة الشعوب 
الأفريقية إلى الثورة على الاستعمار أو الاستقلال. لكن والحق 

طلاق الأفارقة نحو عقد كان بمثابة نقطة لان  إن المؤتمر يقال 
 مزيد من المؤتمرات.

  ١٩١٩مؤتمر باريس -٢) ٢/٢(
تزامن المؤتمر مع انعقاد مؤتمر الصلح بالعاصمة الفرنسية 

ممثل من المستعمرات بأفريقيا  ٥٧وشارك فيه حوالي 
(جزر  والولايات المتحدة الأمريكية وجزر الهند الغربية

وضع  بتوصيات مهمة:، خرج هذا المؤتمر )٢٨(الكاريبي)

المستعمرات الألمانية تحت الحماية الدولية (الانتداب) إلى غاية 
إلغاء  حق الأفارقة في ملكية الأرض؛ حصولها على الاستقلال؛

مشاركة السكان المحليين لأفريقيا في  التفرقة العنصرية؛
الدعوة إلى إنشاء مدونة قانون ) ٢٩(شؤون الحكم وإدارة بلدانهم؛

  )٣٠(ية المواطنين بالقارة الإفريقية.دولي لحما
وقد خرج هذا المؤتمر مقارنة مع المؤتمر السابق، بتوصيات 
أكثر تقدمية، على الرغم ما يسجل عليه من توظيف لمفاهيم  
تتصف بطموح محدود، خاصة عندما تدعو لبسط الحماية الدولية 
(الانتداب) على المستعمرات الألمانية في إفريقيا وهي ذريعة 
وغطاء كرسته عصبة الأمم لإعادة توزيع المستعمرات 

  الألمانية على الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
  ١٩٢١ مؤتمر لندن/ بروكسل / باريس-٣) ٢/٢(

ا نتيجة لما مرت به أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى ونظرً 
للظروف الأمنية، تنقل المنظمون بين العواصم الأوروبية حتى 
استقر بهم المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث بلغ عدد 
المشاركين ما يزيد عن مائة عضو، يمثلون السود من العالم 
الجديد وأوروبا وأفريقيا، وترأس جلسة المؤتمر، الأمريكي وليام 

المساواة المطلقة بين  ديبوا، وخرج المؤتمر بالتوصيات التالية:
لدولية لإيجاد مكتب، تكون إنشاء منظمة العمل ا الأجناس؛

إدخال أعضاء من السود  مهمته حماية الأيدي العاملة السوداء؛
الدعوة إلى ضرورة منح الأفارقة الحكم  في لجان عصبة الأمم؛

   )٣١(الذاتي ضمن سلطة: دولة المستعمر.
لاحظ من خلال هذا المؤتمر مدى التطور الكبير الحاصل في يُ 

مطالب المؤتمرين، في حين كان التطور الأبرز التأكيد على 
بشأن مشاركة الأفارقة  ١٩١٩الدعوة الصادرة من مؤتمر باريس 

في حكم بلدانهم، كما لا يمر أن نطرح تساؤلا حول المقصد 
ولية لحماية اليد الحقيقي للبند المتعلق بإنشاء منظمة عمل د

من الكلام أم الأمر لا  ما يظهر العاملة السوداء، هل هو حقا 
يعدو سوى رغبة أوروبية في جلب اليد العاملة؟ بعدما راح في 
الحرب العالمية الأولى الآلاف الأوروبيين من القادرين على 
العمل. فكما هو معروف أن الشروط الاقتصادية هي من تحدد 

أن الرغبة في حماية اليد العاملة كان ضرورة  ما هو فوقي، بمعنى 
ا حينما قديمً الجاحظ إنتاج أوروبية وما ذاك البند إلا ما عبر عنه 

"فلا تذهب إلى ما تريك العين واذهب إلى ما يرك العقل.  قال:
والأمور حكمان، حكم ظاهر للحواس وحكم باطن للعقول 

  )٣٢(والعقل هو الحجة".
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  ١٩٢٢ونة مؤتمر لندن/ لشب-٤) ٢/٢(
جاءت توصيات هذا المؤتمر مكررة لما صدر عن المؤتمرات 

ا على مستوى القيادات السياسية، السابقة دون أن يشهد تغيرً 
 إشراك الأفارقة في إدارة شؤون بلدانهم؛ ومن هذه التوصيات:

  .للسلام والتقدماعتبار التفرقة العنصرية عدوة 
  ١٩٢٧مؤتمر نيويورك -٥) ٢/٢(

مؤتمر عقد في الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتبر أول 
 ٢٠٨، شارك فيه حوالي )٣٣(انطلقت منها فكرة الوحدة الأفريقية

وظهرت فيه فكرة التعاون بين الشعوب الملونة في  )٣٤(مندوب
العالم والخروج من إطار الزنجية إلى طلب التعاون بين الزنوج 
والمصريين والهنود والصينيين، في حركة عامة لتحررهم جميعا 

، وقد دعا المؤتمرون إلى )٣٥(من الاستعمار والتفرقة العنصرية
لأول مرة بدور  عقد المؤتمر القادم في تونس اعترافا منهم

شمال القارة غير الزنجية في حركة التحرر الأفريقية، غير أن 
، ويمكن القول أن  )٣٦(الخطوة قوبلت برفض السلطات الفرنسية

   المؤتمر كان يسعى حسب ما ورد عند كوامي نكروما:
تعزيز رفاه ووحدة الشعوب الأفريقية والتي يعود أصلها إلى 

السعي للتعاون بين أفريقيا  أفريقيا في كل أنحاء العالم؛
و  )٣٧(والشعوب الأخرى التي تشارك الأفارقة نفس التطلعات

يمكن أن نضيف أيضا على أن المؤتمر بدأ يعترف بدور شمال 
أفريقيا في مسار حركة التحرر الأفريقية. وإن رفضت السلطات 
الفرنسية أن يعقد مؤتمر على الأراضي التونسية، لكونها صاحبة 

كانت تهدد ل هذه الفترة، ومثل هذه المؤتمرات  السلطة خلا
  مستعمراتها ومصالحها.

  ١٩٤٥مؤتمر مانشستر -٦) ٢/٢(
يعتبر هذا المؤتمر من أهم مؤتمرات الجامعة الأفريقية من 
خلال قراراته لبلورة مجموعة من التوجهات التي فتحت باب عقد 
المؤتمرات داخل القارة الأفريقية، بل يمكن أن نعتبر مؤتمر 
مانشستر بمثابة الانطلاقة الحقيقية لأفريقيا من أجل 

دة كان يقتضيه أولا الوح الاتجاه نحوالاستقلال والوحدة وهذا 
"... استقلال وطني يؤدي  الاستقلال كما قال كوامي نكروما:

  .)٣٨(إلى الوحدة الأفريقية..."
عقد المؤتمر برئاسة وليام ديبوا تحت شعار: "يا شعوب 
المستعمرات اتحدوا"، وقد برز في المؤتمر عدد من القيادات 

ثال: كوامي أم )٣٩(الأفريقية التي تولت زمام الأمور في أفريقيا
نكروما (ساحل الذهب) و جومو كنياتا (كينيا) وزيكوي (نيجيريا) 
وسامرا هافر(سيراليون) وتم اختيار نكروما وسيكوتوري 

  )٤٠(سكرتيرين للمؤتمر.

أثبت هذا المؤتمر نضج الحركة الأفريقية خاصة في الدول 
سالفة الذكر، وأصبحت حركة ذات اتجاهات واضحة، كما 

 هي الخط الرئيس  والإمبرياليةأصبحت معاداة الاستعمار 
للحركة الأفريقية، فلأول مرة يخرج المؤتمر بتوصيات 
 الاستقلال الوطني، لكونه الحل الوحيد والأوحد لتحقيق أماني 

الشعوب الأفريقية، كما ذهب المؤتمر إلى حد التلويح باستخدام 
القوة لتحقيق ذلك، وأدانت قراراته احتكار رأس المال وتسخير 
الثروة والصناعة من أجل الربح الخاص فقط، كما رحب المؤتمر 
بالديموقراطية الاقتصادية لكونها الديموقراطية الحقيقية 

جانب الاستقلال وطلب بالاستقلال الاقتصادي إلى 
  ) ٤١(السياسي.

وخلال مؤتمر مانشستر يمكن ملاحظة أن الأفكار 
 )٤٢(الاشتراكية بدأت تتسرب إلى عقول قادة الحركة الأفريقية.

وهو ما يؤكد طبيعة المؤتمرين، فعلى عكس كل المؤتمرات 
السابقة التي كانت تحت رعاية الطبقة المتوسطة والمثقفين 

ين، فإن مؤتمر مانشستر، قد حضره والإصلاحيين البورجوازي
العمال والنقابيون والمزارعون والطلاب، بل أكثر من هذا 

  )٤٣(فمعظم الحضور كان من الأفارقة.
يُعَدّ هذا آخر مؤتمر عقدته الجامعة الأفريقية خارج القارة، 
حيث تحولت من فكرة عرقية للسود إلى مطلب سياسي 

ما كان يعني أنها لم تعد جامعة للزنوج فقط، بل  )٤٤(واضح
أضحت حركة تمثل كل الشعوب الأفريقية المستعمرة، فما 
يجمع الأفارقة ليس هو اللون أو التاريخ أو اللغة أو الدين أو 
الجنس، فأفريقيا ليست أمة واحدة، بيد أن التاريخ الاستعماري 

دئ الشخصية هو من يقضي بالتضامن الإفريقي وعليه بنيت مبا
ا نكروما وهو ما عبر عنه أيضً  )٤٥(الأفريقية لمواجهة الاستعمار

بقوله: "أنا مقتنع بأن القوى الاستعمارية صنعت ما يوحد أكثر 
في رده على أولئك الذين يصرون على أن  )٤٦(مما يفرق حتى الآن"

إفريقيا لا يمكن لها أن تتوحد لافتقادها شروط الوحدة سالفة 
  الذكر.
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  خَاɱِةٌَ 

الأراضي  تميزت الجامعة الأفريقية إذن بكونها نشأت خارج
زالت الرابطة  ماالعالم الذين  فيها زنوجالأفريقية، وساهم 

بأفريقيا تغذي شعورهم، فجاءت الجامعة لتعزز وحدة السود إثر 
التمييز العنصري الذي استهدفهم في كل مكان، بعدما تعززت 
بمؤتمرات وضعت فيها مطالبها وأسس حركتها. لعل أهم ما 
يميز كل هذه المؤتمرات التي كان أغلبها في بلدان اوروبية، أنها 

ارة الأفريقية من نير الاستعمار الأوروبي بحثت عن استقلال الق
وكذا مجابهة الميز العنصري بوحدة السود، وسرعان ما انتقل 
هذا الفكر التحرري والوحدوي إلى بلورته من خلال مؤتمرات 
داخل إفريقيا من أجل إتمام عمل الجامعة الأفريقية، فكانت 

بنة المؤتمرات التأسيسية والمجموعات الأفريقية التي وضعت ل
  .بناء منظمة الوحدة الأفريقية

استطاعت  إن إفريقياوفي الأخير لا يسع المقام إلا لنقول 
بمساهمة حثيثة من أفكار الزنوجة للتخلص من براثن الاستعمار 

جينيا من  ،وتتحرر من سلاسله القابضة على شعوب حرة
فمتى " في قول الخليفة الراشدي عمر عبرة للتاريخ: مهاتها،أ

وما لا شك فيه  ."م الناس وقد ولدتكم أمهاتكم أحراراستعبدت
أن فكرة التحرر الإفريقي، فكرة تاريخية بامتياز، منذ المد الأسود 

  إلى في العالم مع تيار الزنوجة في جزر الهند الغربية إلى أن وصل 
تربته الأصلية في القارة الإفريقية حيث تحول إلى مدفع مصوب 

  ضد الاستعمار، من أجل استقلال الشعوب الإفريقية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

ترجمة: روفائيل جرجس،  الثورة في أفريقيا.بانيكار مادهو،  )١(
  .١٣٩، ص.١٩٦٤المؤسسة المصرية للترجمة والنشر، القاهرة،

(2) Kwame Nkrumah, Africa Must Unite. Printed in Great 
Britain, New York, 1963, p. 204. 

تاريخ الاستع˴ر والتحرر في أفريقيا زوزو عبد الحميد،  )٣(
  .٦ـ٥، ص.٢٠٠٩ديوان المطبوعات الجامعية، .وأسيا

   ١٢نفسه، ص.) ٤(
. الدار القومية للطباعة والنشر، استع˴ر أفريقيا رياض زاهر، )٥(

   .٤٢٩ص.  ،١٩٦٥القاهرة، 
: هو إعلان مشترك أصدره رئيس وزراء الميثاق الأطلنطي* 

بريطانيا ونستون تشرشل ورئيس و.م.أ، فرنكل˾ رزوفلت يوم 
نظر: محمد حسن يُ  ووضح الميثاق أهداف الحلفاء. ١٩٤١غشت١٤

مؤسسة محمد حسن الوزا˻،  مذكرات حياة وجهاد.الوزا˻، 
  .  ١٨٠، ص.١٩٨٦

أصدر خلال مؤɱر سان : ميثاق ميثاق سان فرنسيسكو* 
ɬوجبه تأسست منظمة الأمم  ١٩٤٥يونيوفرنسيسكو 

  المتحدة. ينظر: ميثاق الأمم المتحدة
   .٤٣١رياض زاهر، مرجع سابق، ص.) ٦(
  .٩ـ٨ص. زوزو عبد الحميد، مرجع سابق،) ٧(
تاريخ أفريقيا عبد الله عبد الرازق،  وإبراهيمالجمل شوقي ) ٨(

  .٣٣٧ـ٣٣٦زهراء، الرياض. ص . دار الحديث والمعاصر
ترجمة: مروان  .أمريكا طليعة الانحطاطجارودي روجيه، ) ٩(

، ١٩٩٨، دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، ١ط. حمواي،
   .٣١ـ٣٠ص.

  .  ٩زوزو عبد الحميد، مرجع سابق، ص.) ١٠(
. ترجمة: فهمية مبادئ أولية في الفلسفةبوليتزر جورج،  )١١(

  .١٣٤، ص.١٩٦٩الفارɯ، ب˼وت، لبنان، شرف الدين، دار 
الجمل شوقي وابراهيم عبد الله عبد الرازق، مرجع سابق،  )١٢(

  .٣٣٧ص.
(13) Abdalla asaaf, le maroc et l’afrique apres 
l’independance. institut des etudes africains,1 er éd, 1995, 
p.111. 

الجمل شوقي وعبد الله عبد الرازق ابراهيم، مرجع سابق،  )١٤(
  .٣٣٧ص.

: مجموع الدول التي هي في طريق النمو * العاˮ الثالث
ا ما تحررت من الاستع˴ر بعد الحرب العالمية والتي غالبً 

نظر: المسعودي ا. يُ الثانية، وɱثل ثلثي سكان العاˮ تقريبً 
. منشورات عكاظ، يةقاموس الدبلوماس ليلى وجولي هوب˼،

  .٢٨٥ص. ،٢٠٠١الرباط،
. سلسلة عاˮ قضايا افريقياسعودي محمد عبد الغني، ) ١٥(

  .١٥٦. ص. ١٩٨٠، الكويت، ٣٤المعرفة، عدد 
، محاضرات في فلسفة التاريخ، العقل في التاريخهيغل،  )١٦(

، دار التنوير للطباعة ٣ط. ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام،
   .١٨١ص، ١ج: ،٢٠٠٧ والنشر،

فكرة الوحدة الأفريقية وتطورها الطاهر كرفاع المختار، ) ١٧(
  .١٣٦، ص.٣، ج: ٢٠١٣، ١٥. المجلة الجامعة، عدد: التاريخي
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  .١٣٧نفسه، ص.) ١٨(
  .١٣٨ـ ١٣٧نفسه، ص.) ١٩(
، دار ١ط. .اا واجت˴عيً ا واقتصاديً إفريقيا سياسيً اسبر آم˾، ) ٢٠(

  .١٢١، ص.١٩٨٥دمشق، 
  .١٣٩،مرجع سابق ص.الثورة في أفريقيابانيكار مادهو، ) ٢١(

من ترينداد، يعود له الفضل  محامي: ه˸ي سيلفستر ويليامز* 
نظر: في تنظيم الجامعة الأفريقية لأول مؤɱراتها بلندن، يُ 

، أفريقيا في ظل السيطرة أفريقيا العام تاريخآدو بواهن، 
  .٧٧١، ص.٧،ج:١٩٩٠)، اليونسكو، ١٩٣٥ـ١٨٨٠( الاستع˴رية

  .١٣٨كرفاع المختار، مرجع سابق، ص. ) ٢٢(
مشاكل أفريقيا في عهد الرفاعي عبد العزيز، ) ٢٣(

  .١٦١ص.  ،١٩٧٠، مكتبة القاهرة الحديثة، ١.ط.الاستقلال
   نفسه.) ٢٤(
  .١٣٨كرفاع المختار، مرجع سابق، ص.) ٢٥(
  .٤٣٣الجمل شوقي، مرجع سابق، ص.) ٢٦(
  .١٣٩ـ  ١٣٨ص.  مرجع سابق،كرفاع المختار، ) ٢٧(

(28) Kwame Nkrumah , op. cit, p.133 
   .١٤٠كرفاع المختار، مرجع سابق، ص.) ٢٩(

(30) Kwame Nkrumah , op. cit, p.1٣٣. 
   .١٤١ـ ١٤٠كرفاع المختار، مرجع سابق، ص.) ٣١(
. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الجزء ، الحيوانالجاحظ )٣٢(

 .٢٠٧ص.، ١٩٦٥، ٢الأول، ط:
  .١٤٢نفسه، ص.) ٣٣(

(34) Kwame Nkrumah , op. cit, p.134. 
  .٤٣٣الجمل شوقي، مرجع سابق، ص.) ٣٥(
  .١٤٢كرفاع المختار، مرجع سابق، ص.) ٣٦(

(37) Kwame Nkrumah , op. cit, p.134. 
(38) Ibid, p. 13٥.  

. دار الوحدة عبد الناصر والثورة الأفريقيةفائق محمد، ) ٣٩(
  .١٨، ص.١٩٨٤والنشر، ب˼وت، للطباعة 

   .٤٣٤الجمل شوقي، مرجع سابق، ص.) ٤٠(
   .١٨فائق محمد، مرجع سابق. ص.) ٤١(
   نفسه.) ٤٢(

(43) Kwame Nkrumah, op. Cit, p.135.  
، ترجمة: يوسف تاريخ إفريقيا السوداءʖ ـ زيربو جوزيف، ) ٤٤(

، ٢، ج:١٩٩٤شلب الشام، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
  .١١٥٦ص.

  .١٦١الرفاعي عبد العزيز، مرجع سابق، ص.) ٤٥(
(46) Kwame Nkrumah , op. cit, p .132. 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  قبيلة بني حسّان
  ˹وذج للت˴زج العرقي في قبائل ش˴ل المغرب

     

 

  أحمد الحبشي
   شمال المغرب المتوسطتاريخ وحضارة باحث في  

    تطوان – كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    المملكة المغربية – جامعة عبد المالك السعدي

     

>  مُلخَّصْ  <<

يغلب عليها الحفظ الشفوي وتفتقر إلى زخم الأحداث  في القريةذاكرة ، فطبيعة الاقتحام مبحث تاريخ القبائل بشكل عام أمر ليس بالهينّ 
نظيرتها في المدينة، وإن كانت الثانية لا تخلو من معلومات عن الأولى،  عن تختلف بشكل كبير  فهي بذلك ،لغلبة "الروتين" واستقرار الحياة

بأفضلية توسيع  هاحظّ عن تمركز المؤسسات السياسية والعلمية بها ما  فذاكرة المدينة وما تعرفه من وتيرة سريعة في النمو والحركة، فضلاً 
 الذاكرة وغنى الأحداث التي تتضمن أحيانا بعض الجوانب المرتبطة بالقرى ومن ثمّ القبيلة. قبيلة بني حسّان التي تقع في الشمال الغربي 

اكرة الشفوية إلى حدّ ما، إذ هي الأخرى تحوم حول وقائع ومَرويات للمغرب الأقصى تجسّد هذا الفقر في الذاكرة المدوّنة في مقابل غنى الذ
حاولت في هذا المقال استخراج ما استطعت من نصوص وإشارات مبعثرة في صفحات   .تحريفمحدودة تحمل ما تحمل من التخيُّل وال

قة لتجربة هذه القبيلة في عملية التمازج تركيب نبذة تاريخية محقّ   بعض المصادر، وكما استندت إلى بعض الروايات الشفوية محاولاً 
من أسماء بعض  - نماذج–وذلك بتتبع أصول  مازيغية، العربية، الأندلسية)،والانصهار التي حدثت في تاريخها بين ثقافات وأصول متنوعة (الأ

لمقارنة والترجيح في استخلاص بعض العائلات المعروفة بالقبيلة ومن خلالها الارتقاء إلى الأصول الكبرى، كما ساعدنا استخدام منهج ا
عرّجنا على ذكر أهم المآثر العمرانية الموجودة بالمنطقة، ووقفت في المحور  ثمّ الآراء المتعلقة بطبونوميا الأماكن ودلالة بعض الكلمات،  
  وما أبلوه من شجاعة وإصرار فريد. الإسباني الأخير عند مساهمة أهالي بني حسّان في مقاومة الاستعمار 

  كل˴ت مفتاحية:   :الدراسة بيانات
 :             
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مَةُ    مُقَدِّ
 الكمّي  التاريخقبائل شمال المغرب من الناحية  ستحق ت
جمع المعلومات ب فيما يتعلقّ إلى أعمال أكثر دقّة وبولجيثر والأن

وتحويلها إلى مادة شفوية) (الوثائق المكتوبة والشهادات ال
البياضات  إذ، اا محكمً علميومرتبة ترتيبا  مضبوطة منهجيا

 المواضيع أكثر ما تظهر فيالموجودة في تاريخ هذه القبائل 
السبب إلى صعوبة التنقيب في هذا  عالمرتبطة بأصولها، ويرج

 أكاديمية محاولة الآتية السطور المادة التاريخية.  ندرةالمبحث و
التي تقع بين نب من تاريخ قبيلة بني حسّان االتمست تناول جو

تجميع وتدقيق بعض النصوص مدينتي تطوان وشفشاون، ب
ومقارنتها بقرائن أخرى، فكان المصدرية وكذلك تحليلها 

التساؤل عن الملامح المميزة لهذه القبيلة؟ وكيف  المنطلق 
ما هي وتفاعل أهلها مع جغرافية المكان الذي استوطنوه؟ 

  أصول سكانها وبعض من أخبارهم في التاريخ؟
القبائل الجبلية الذائعة الصيت من بني حسان قبيلة  دّ عَ تُ 

، تحدّها من جنوب إقليم تطوان فهي تتواجد ، بشمال المغرب
الجنوب قبيلتي بني حزمر وبني سعيد ومن الغرب بني ليث وبني 

وجنوبا  ل الغماريةزجعروس أما من جهة الشرق فقبيلة بني 
، الحمراء"وتتكون من ثلاث جماعات قروية  قبيلة الاخماس،

إلا أنّ  منهم من يضيف جماعة بني ليث "ولاد علي منصور الواد،
كانت   هذه الأخيرة يميل أهلها إلى اعتبارها قبيلة قائمة بذاتها

–، يمتد موضعها )١(تحسب قبل الاستعمار على قبيلة بني حزمر
  .)٢(كلم مربع  ٣٦٦ـ تقدر بمساحة شاسعة   على -حسّانقبيلة بني 

يغلب على مورفولوجيتها المرتفعات الجبلية والهضاب، 
وتنتصب في مجال القبيلة أعلى ثلاث قمم جبلية بإقليم تطوان: 

متر ثم جبل حافة زلطان  ١٨٤٧متر، جبل عليويين  ١٩٢٦جبل كلتي 
نسمة حسب الإحصاء  ٢٧٠٠٠متر.عدد سكانها يقدر ب  ١٨٢١

. وتتكون التشكيلة السكانية بالقبيلة من  ٢٠١٤سمي لسنة الر
فرقة بني علي: التي تطابق حدود جماعة "الحمراء" ) ١(ثلاث فرق: 

ا مما يلي السوق الأسبوعي الشهير بالقبيلة القروية حاليً 
فرقة "الخمس": التي تطابق ) ٢("أربعاء بني حسان".ـ المسمى ب

حدود جماعة "أولاد علي منصور" في سفح الجبلين المذكورين 
فرقة "بني مهارون": ) ٣(أعلاه مما يلي حدود قبيلة بني سعيد. 

التي تطابق حدود جماعة "الواد" القروية الحالية التي تجاور حدود 
  بني زجل والأخماس.

  

ة بني حسّان من خلال أصول قبيل: لاًأو 
 وص مصدريةنص

  صول بني حسّانالروافد العامة لأ-١/١
تتموضع قبيلة بني حسان ضمن مجال قبائل جبالة حاليا، 
هذا المجال الذي يقع بين منقطتين معلومتين هما: غمارة 

، فيما كانت القبيلة من قبل تحسب على المجال )٣(والهبط
 ، وبما أن هذه الأخيرة بطن من بطون مصمودة)٤(الترابي لغمارة

(أحد أكبر شعوب الأمازيغ في  التي تنحدر من شعب البرانس 
فإن السؤال الذي يُطرح ما إذا كانت قبيلة  )٥(شمال إفريقية)

بني حسّان ذات أصل أمازيغي؟ أم أنّ تواجدها الجغرافي في 
للقبائل القديمة بالمغرب لا يعني بالضرورة  انطاق كان تابعً 

  ذور الأمازيغية؟هذه الج إلى -حسانبني –انتماء أصولها 
لا يختلف اثنان في أن اسم قبيلة بني حسّان عربيّ الأصل 
"فحسّان" من الأسماء العربية المشهورة، وهنا وجبت الإشارة 

عرب معقل الذين استوطنوا  ا على إلى أن بنو حسان تطلق أيضً 
في خضم هجرات قبائل بنو هلال إلى المغرب  جنوب البلاد 

المطلّ عشر، وأيضا بجهة الغرب  خلال منتصف القرن الحادي 
ينطقها  -نستتواجد قبيلة بني حْ على ساحل المحيط الأطلنتي  

الذين يعود نسبهم هم الآخرون إلى  -أهلها بتسكين التاء
، إلاّ أننا لا نتوفر على شواهد تثبت علاقة آصرة )٦(معقل العربية

بين قبيلة بني حسّان والقبائل الشبيهة لها في الاسم التي تمت 
  ها.إليالإشارة 

بخصوص أصول قبيلة بني حسّان ونسبها فإننا نفتقر إلى 
نصّ أو وثيقة واضحة تتناول هذا الأصل بشكل مباشر، وأقدم 

يلة هو الجغرافي الأندلسي البكري ذكَر القب أوّل من  من يرُجحّ أنه
 ، حيث يتحدث عن الحادي عشر الميلادي الذي عاش خلال القرن 

وجبل درقة جماعة يسمّيهم ببنو حسين يسكنون ببلاد غمارة "
يتصل ببلاد غمارة ويسكن آخره من بنو حسين بن نصر، ثم نهر 

  . )٧(راسن، ومنبعثه من موضع يعرف بتطسوان من جبل حميم"
النصّ لا يغيرّ من فهمنا الأوََلي لاسم القبيلة إذ يربطه هذا 

، ويُحتمل أن "بنو اباسم عربي آخر هو بن نصر إلاّ أنه يبقى ملتبسً 
حسين" هؤلاء ليسوا بالضرورة هم بنو حسّان الذين نتنوال 

جبل حميم هذا ليزال موجود في مجال غير أن أصولهم بالدراسة، 
فيكون الوصف لهم هو الأقرب فرقة الخمس بقبيلة بني حسّان 

للاحتمال، ثم يأتي ابن خلدون في القرن الرابع عشر ليتحدث عن 
القبيلة بالاسم المعروفة بها الآن وهو بنو حسّان في معرض  
تعِداده لبطون غمارة: "إذ كان بنو حسّان منهم موطنين بذلك 
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الساحل من لدن أزغار وأصيلا إلى أنفى، ومن هنالك تتصل بهم 
  .)٨(برغواطة ودكالة.." مواطن 

ويبدو من هذا النصّ المصدري الذي لم يكشف سرّ أصل 
اجتمعا في   ذين لالالقبيلة، بل هو الآخر أبقى على النقيضين 

تاريخها وهما اسمها العربي واعتبارها بطن من بطون قبيلة 
إلى افتراض ملحّ  الخلوص غمارة الأمازيغية. لكن هذا لا يمنع من 

مفاده طابع العروبة الذي اكتسته قبيلة بني حسّان في بعض 
ملامحها العامّة بعد الدخول الأوّل للعرب المسلمين يأتي على 
رأسها اسم القبيلة العربي، وما يثبت هذا الاتصال بين العرب 
الأوائل الذين دخلوا إلى المغرب وبين الغماريين هو مسجد 

الملائكة الذي يُنسب أمر بنائه إلى موسى بن البيضاء أو مسجد 
نصير نتحدث هنا عن أواخر القرن الأول الهجري والقرن السابع 

، ومن المعلوم أن هذه القبيلة لهجتها عربيةّ تتخللها )٩(ميلادي
كغيرها من قبائل شمال المغرب ألفاظا أمازيغية قليلة وهذا 

ة من التاريخ حيث التأثير العربي لعلهّ قد تمّ في مراحل مبكرّ 
يصعب تحديده بدقّة، وازداد ترسخا مع توالي الأحداث 
المساعدة من هجرات قبائل عربيةّ وافدة إلى المغرب وما 

 لمحلية والثقافة الوافدة أدى إلى حصل من امتزاج بين الثقافة ا
كحال معظم القبائل التي  –انحصار الآثار اللغوية الأمازيغية 

خاصة أو بضع كلمات تعبرّ عن بعض  في "صفات حيوية -تعرّبت
المهن أو عن أشياء اختصت بها البيئة المغزوة من حيوان 

  . )١٠(ونبات وأسماء أعلام"
  فرق قبيلة بني حسان وأصولها-١/٢

يتبينّ من البحث الأوّلي أننا أمام مجموعة سكانية طَبعَها 
مظهر التنوع في مرحلة مبكرة لم تبُينّها المصادر بشكل واضح 

يه نتوجه إلى طريق آخر للبحث في أصول هذه القبيلة وهو وعل
لذا  الانطلاق من النسب نزولا إلى الأصل وليس العكس.

بعض الأسماء العائلية المعروفة  تتبع- المتاحبقدر –سنحاول 
والتي وردت في مصدر من المصادر ومن ثمّ استخلاص أصل من 

قبيلة بني في العموم تتشكل الأقسام الكبرى لفرق والأصول. 
  :   )١١(حسّان مما يلي

 

لابد  ا وتفصيلاً قبل الشروع في عملية تتبع الأصول تدقيقً 
والمداشر في هذه  أسماء الفرق من الإشارة إلى أمر مهم هو أنّ 

القبيلة لا تقتصر على أصل دون آخر، أي أن حركة الجماعات 
والأفراد حالت دون الحفاظ على أصل خالص في مكان معينّ، 

في الأصول الفرق طابع التنوع والتمازج  اهذوبالتالي يطبع 
  والأنساب إلى حد بعيد.

  الأصول الأمازيغية-١) ١/٢(
ن يشوبها الغموض ويعسر لبني حسّا الأصول الأمازيغية

على الباحث تحديدها من منطلق النسب كما هو الحال مع 
نظيرتها العربية، إلا أن أسماء بعض المداشر تنمّ عن لكنة 
أمازيغية غير خفيةّ (أشكراذ، إسماتن، إدمامن، السكن، 
إسلان..)، والنظر إلى الحقيقة الكليةّ لتاريخ القبيلة وموضعها 

انتمائها إلى الحلف الغماري في العصر القديم  الجغرافي زيادة على 
النسل الأمازيغي في هذه القبيلة،  باستمرار والوسيط يحتمّ 

ومن الدلائل القليلة الموثقِّة لهذا الأصل وجود تقاييد تعود إلى 
ذكرت أسماء عائلية ك"المجكسي"  التاسع عشر الميلادي القرن 

بالإضافة إلى "امصمود" ، )١٢(وهي إحدى القبائل الغمارية الأصيلة
الاسم العائلي الذي يرجحّ نسبته إلى قبيلة مصمودة الشهيرة، 
وهناك من يعتبر أن فرقة بني مهرون تأوي نسلا من محمد ابن 
أبي الطواجين الكتامي (نسبة إلى كتامة إحدى بطون البرانيس 
الأمازيغية) الذي ادعى النبوة واستقرّ أنصاره بالقبيلة بعد 

  .)١٣(مقتله
  الأصول العربية:-٢) ١/٢(

الأنساب العربية التي يَثبت وجودها في القبيلة بل من 
يعطيها خاصيةّ وميزة بارزة من بين قبائل جبالة هو النسب و

، فالعمرانيون ينتصفون إلى فرقتان: أولاد الشريف العمراني 
حنين وأولاد سيدي عتيق، وهما أخوان، إبنا سيدّي يحيى بن 

بن عامر بن عمر بن موسى بن عمران، بن يزيد سعيد بن مسعود 
. )١٤(بن صفوان بن خالد بن يزيد بن عبد الله ابن مولانا إدريس

والفرع العمراني الذي استقرّ في قبيلة بني حسّان يجسّده نسل 
أولاد سيدي عتيق في عدد من مداشرالقبيلة: أولا ابن عبوّ 

اق، وأولاد أفاسي (بالجامع البيضاء)، وأولاد اشعرّوا، وأولا الحرّ 
(مدشر هلال)، وأولاد بوتوّ بها، وأولاد الغندور، وأولاد زكري، 
وأولاد دقّاش (بالجامع البيضاء)، وكذا أولاد الخمّال، وأولاد 

  .)١٥(الزغلي
ومن الأنساب العربيةّ نجد البقاليين الذين ينحدر منهم 
المفتي والمدرّس الطيب بن عبد السلام البقالي وموطنهم 

، بالإضافة إلى الشرفاء )١٦( امحراشن من قبيلة بني حسانمدشر 



   
  

 
 
 

 
 

   
 ��אא�

    

٩٨  . .  .   
   –    –    

العالميين الذين قدموا من منطقتي بني عروس وتلمبوط، هؤلاء 
  .)١٧(الوافدين التسموا مستقرا لهم في رحاب فرقة بني علي

  الأصول الأندلسية:-٣) ١/٢(
مكونات الإضافة إلى ما سبق يعتبر الرافد الأندلسي من 

البشري في قبيلة بني حسّان، فهذه الأخيرة الرئيسة للعنصر 
بحكم موقعها الجغرافي إلى جانب باقي القبائل القريبة من 
ساحل البحر الأبيض المتوسط تحتمّ عليها أن تكون جزء من 
أحداث فتح الأندلس وما تبعها من حركة بين العُدوتين 
 استمرت حوالي ثمانية قرون، إذ كان جلّ جيش موسى بن نصير 

 بن زياد من هذه المناطق. وطارق 
للرحالة الحسن الوزان نصّ يشير إلى هذه العلاقة في 
معرض حديثه عن علي بن راشد مؤسس مدينة شفشاون الذي 

(وفي معلمة المغرب نجد أنه  )١٨(ينسُبه إلى قبيلة بني حسّان
، وكيف اضطرّ )١٩()؟ينتمي إلى مدشر إيناروزيم بقبيلة الاخماس

 الخامس عشر الميلادي  خلال أواسط القرن إلى الهجرة للأندلس 
بسبب قمع تعرضّ له بمعية أهله من قبل "بعض مواطنيهم"، 
ولا نعرف بالضبط ما هي هذه الأحداث التي تسببت في هجرته 
لكن يمكن الحديث في هذا الصدد عن صراعات غامضة مع قبيلة 

دون باقي  اهذه القبيلة التي يُخص أهله ،بني عروس المجاورة
ئل شمال المغرب بلقب "الشرفاء" أو "الأشراف" كما قبا

سمّاهم حسن الوزان. على العموم الشاهد في هذا النص هو 
تلك الإشارة لإمكانية التنقل من بادية شمال المغرب نحو 

لسبب من الأسباب سواء كان قتالا أو بحثا عن الأندلس 
  للعلم. استقرار أو طلبً الا

وآخرها كانت غرناطة  اتباعً بعد سقوط المدن الأندلسية  
م، بدأت هجرات الأندلسيين هروبا من الزحف ١٤٩٤سنة 

القريبة من   واستقرّ عدد كبير منهم بالمدن والبوادي الكاثوليكي 
المتوسط، هذه الهجرات المتتالية استمرّت إلى الطرد النهائي 

م. من بين القبائل التي استقرّت ١٦٠٩الذي لحق المورسكيين سنة 
عائلات الأندلسية قبيلة بني حسّان، ما أوهم البعض إلى بها ال

حد اعتبار هذه القبيلة كلها أندلسية وهي مبالغة تنطوي على 
  .)٢٠(حقيقة مكنونة تستدعي التدقيق والتمحيص

الأندلسية التي  للعائلاتوتتجلى أسرة الأزرق كأنموذج 
 استقرّت بالقبيلة، وقد انتقل الأندلسيون الذين يحملون هذا

الاسم إلى عدد من المدن المغربية (فاس، رباط، سلا)، كما  
توجد نصوص تثبت انتقال بعض أفراد هذه العائلة من بني 
حسان إلى تطوان حيث أقاموا بحامية تطوان خلال القرن 

، ويبقى )٢١(ولتزال هذه الأسرة بالمدينة التاسع عشر الميلادي 

بني حسّان يحتاج إثبات الأصل الأندلسي لبعض العائلات بقبيلة 
  مجهود بحثي متريث حتى يتسنى جرد أعدادها وحصرها.

جال حركة قبيلة بني حسان في المثانيًا: 
  وعلاقتها بالقبائل المجاورة

إلى نص ابن خلدون الذي وصف امتداد مجال  الإشارةسبق 
قبيلة بني حسّان إلى السهول الساحلية حتى تصل إلى حدود  

غواطية، إلاّ أن هذا الأمر سيتغير مع تامسنا حيث القبائل البر
حلول قبائل العرب الهلالية في مجال بلاد الهبط، وذلك أيام 

، )٢٢(الثاني عشر الميلادي حكم عبد المؤمن الموحدي خلال القرن 
اضطرّت قبيلة بني حسّان أن تقلصّ من مجالها لا أن تنتقل  إذ 

جنوب شرق  -إلى موطن جديد، فالموضع الجغرافي الحالي للقبيلة 
ثابت أنه كان موطنها القديم وتشهد بذلك المآثر   -تطوان

العمرانية التي تعود إلى القرن الهجري الأوّل/القرن السابع 
حول المتنبئين حاميم  الميلادي، وكذلك الأحداث التي تمحورت

المنطقة في اللذان ظهرا  م)١٣م) وابن أبي الطواجين (ق١٠(ق
بها وقائع نقلتها أغلب المصادر التاريخية التي تحدثت عن   اأحدثو

، وكانت القبيلة جزء من هذه الأحداث ولم تخلو  تاريخ المغرب
جبل العلم وبني تفاصيلها من ذكر المناطق والقبائل المجاورة ك

  وبني سعيد.عروس 
عدا هذا التقلص في المجال لم تعرف قبيلة بني حسّان  
تحركات جماعية كبيرة، أما على مستوى الحركة الفردية 
لشخصيات وعائلات من القرية فهي ملحوظة وموثقّة، بادية 

 في -حسّاننسبة إلى بني –الأثر، تجسّدت في انتشار الحسّانيون 
المدن معظم القبائل المحيطة بها واستقرّ آخرون ببعض 

، وكان هذا الانتقال نتيجة لطلب الرزق أو بغرض طلب الشمالية
العلم والتدريس إلخ. فعلى مستوى القبائل الأخرى يمكن إيراد 
أمثلة عن بعض العائلات العمرانية التي اتخذت ألقاب تميزها 

جار، حجاج..، وانتقل الن لاد أوعن أقربائها كأولاد يعقوب و
بعضهم من بني حسان إلى القرى القريبة سماتة وبني يدر وبني 

ً )٢٣(مسارة  وبني سعيد.. ا ما عن ، والبعض اختار أن يبتعد شيئ
القرى المحيطة كشخصية الحسوني أب الفقيه عبد الله بن 

إلى قبيلة  ،م١٧الحسن الخالدي الذي هاجر في بداية القرن 
كلم) وبقي نسله ٣٥اسلاس (تبعد عن إقليم تاونات ب 

  .)٢٤(هناك
واستقرّت عدد من العائلات الحسانية في مدن الشمال  
كتطوان وطنجة وأطُلق على بعض هذه العائلات لقب 

كأسرة الشيخ -عن تواجد الكثير من العائلات  لاً ، فض)٢٥(الحسّاني
ون ذات الأصل الحساني مدينة شفشا في -وغيرهماوأولاد النجار 
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نظرا لقربها من القرية. ولايفوتنا أن نشير إلى ارتفاع وتيرة 
عام كظاهرة في المغرب  المدينة بشكل هجرة القرويين نحو 

في هذا  ن وقبيلة بني حسان ليست استثناءً خلال القرن العشري 
التي مدّت  الروافد الأمر، حيث أمست هذه القبيلة من أهم 

مدينة تطوان ومدينة شفشاون بأعداد كبيرة من السكان 
استقروا في هذين المدينتين على وجه الخصوص وفي باقي 

  المناطق الحضرية بشمال المغرب.

  حسّان في مɲ الرحّالة الأوربي˾بني ثالثاً: 
تمُكننا بعض نصوص الرحالة الذين عبروا من بني حسّان من 

 بواسطةبلورة صورة عن هذه القبيلة من وجهة نظر أجنبية، 
هذه الأوصاف التي اهتمت بجوانب عدة نستشف آراء 

القارئ -وانطباعات بل وحقائق ذات ملمح خاص، كما يُلفت 
بالجانب الطبيعي وافتتانهم  الفريد  اهتمامهم-النصوصلهذه 

بمناظرها الخلابة، إنها رؤية الآخر التي ترى ما لايراه أهل المكان 
حيث تتجرد هذه الرؤية من النمطية فترى كل ما هو عادي عند 

  أهل القبيلة غريب وعجيب.
ل دو فوكو ر زار الرحالة الفرنسي شا ،م١٨٨٣في صيف سنة 

، وفي هذا تأكيد )٢٦(لمخزن"قبيلة بني حسان، القبيلة "التابعة ل
أي السلطة  على انضواء القبيلة تحت لواء الإيالة الشريفة

. ولا يُخفي الرحالة إعجابه بالمنظر الساحر المركزية بالمغرب
لجبل بني حسان حيث "تندرج حقول القمح على جانبه تكسوه 

ا،  ذهبيً  ا من الصخور التي تتوجه حتى نهاية الوادي، غطاءً انطلاقً 
وسط حقول القمح" وانتشار ما عبرّ عنه "بآلاف القرى  تلمع،

المحاطة بالحدائق التي ما هي إلا حياة وثروة وطراوة" وفي ثنايا 
وصفه للمكان يذكر أصناف من المزروعات كانت سائدة في ذلك 
التاريخ كأشجار التين والكروم الرمان والمشمش زيادة عن  

سكان هذه القبيلة كونها أرض غنية بالمياه، ثم نجده يشهد ل
ما يعني أنهم سكان نشطين  )٢٧("بكثرة الاجتهاد في التحصيل"

  هم.مجدين في عمل
وجهة نظر أخرى نلتمسها في كتاب المغرب المجهول 
 لمؤلفه مولييراس، هذا الأخير الذي كلفّ محمد بن طيب

 ١٨٧٢بمهمة اكتشاف المغرب المجهول بين  (الدرويش)
منطقة بني حسان في فصل الشتاء م، وصل الرحاّلة إلى ١٨٩٣و

وزوّدنا بمعلومات عن بعض أنواع الألبسة التي يستعين بها 
رجال ونساء المنطقة لمقاومة درجات الحرارة المنخفضة في 
هذا الفصل، "فإن الرجال يرتدون ملابس كثيفة من الصوف 
الأسود، ومن أبرزها الجلابة القصيرة التي تصل إلى الركبة 

، والحايك المشدود بحزام (...) بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجال 

وتنتعل هذه الأخيرة "بوعفاس" وهو يتشكل من نعلين وحزام 
  .)٢٨(يوضع حول الساق"

والتي –)٢٩(البيصارالطعام التي وجدها فهي  وأمّا أصناف
 ض والأرجال وبع والبلوط- بهاورة هلازالت المنطقة مش

، وبخصوص السمك أورَدَ أنهم يشترونه من قبيلة بني )٣٠(السمك
سعيد التي تطلّ على البحر، وهي معلومة مهمة ذات قيمة 

التي كانت تربط  جوانب العلاقةاقتصادية وتعبرّ عن جانب من 
  القبيلتين.

إتاحة حيز من وصفه لجغرافية  كسابقهولم ينسى هو الآخر  
بشساعتها، غابات  المكان الملفتة بغطائها النباتي "القرى 

السنديان والبلوط والحور والعرعر" وأنواع المواشي "الماعز 
التي  تالحيواناوالعجول والقليل من البغال" بالإضافة إلى 

يصيدها أهل القرية (النمس، الحجل، بنات أوى والثعالب 
ا من مصادر التغذية التي ا رئيسً والأرانب) والتي كانت مصدرً 

ا لغياب سهول بالمنطقة توفر عليها أهل القرية نظرً  اعتمد 
تباعد   ،محاصيل زراعية متنوعة وما يزيد مصادر التغذية قلةّ

القرى الذي يحدّ من إمكانيات التبادل التجاري، لذلك كان الصيد 
  ذية بالغة أهميته إلى وقت قريب.ا للتغمصدرً 

تطرقّه   ومن الأشياء الفريدة التي امتاز بها صاحب الرحلة
في قبيلة بني حسّان، "حيث يقوم  )٣١(لانتشار ظاهرة هداوة

بمعاشرة هداويات ثم الالتقاء بهن عن طريق الصدفة،  بعضهم
فتثمر هذه العلاقة ذرية من الهداويين الصغار وهم متسولين 

  .)٣٢(جوالين وأعداء للنظافة مثل آبائهم"
بين أهل وأما فيما يخص بعض الحكايات التي كانت متداولة 

القبيلة، ما سمّاه أسطورة "الأثر الرائع للرجِل اليمنى لمولاي عبد 
السلام بن مشيش" حيث حطت الرجل اليمنى لهذا الولي الصالح 

ا بعمق على صخرة بغابة تاينزة وهو في طريقه إلى مكة تاركة أثرً 
سنتيمترات، (وتذكر الأسطورة أنه كان يقطع في كل خطوة  ٨

لومتر) وظلت القدم مرسومة بشكل واضح على كي  ١٥و ١٠ما بين 
 حول هذا ا حجريًا الصخرة، ثم  بنىَ فيما بعد أهالي المنطقة سورً 

مثل هذه المرويات لم   اا للورعين، طبعً المكان الذي أصبح مزارً 
تختص بها قبيلة بني حسّان دون باقي القبائل المغربية في ذلك 

لتي سادت تلك العهد، وإنما هي لمحة عن طبيعة الذهنية ا
معية تعُلي من شأن الصالحين المرحلة من التاريخ، ذهنية جَ 

من  خارقةا وتنسج من فرط الحبّ لهم على لسان العوام قصصً 
خلالها يُنسب لهم أفعال مُعجزة يُطلق عليها "الكرامات"، وهذه 
المَرويّة تخُفي إرادة القبيلة أن يكون لها حظ من بركات "عبد 
السلام بن مشيش" القطب، دفين جبل العلم، وتظفر بشيء 
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من الحظوة التي تحظى به قبيلة بني عروس جارتها، والظفر 
ا جلب الشرف لمنطقة بقصة من هذه القصص التي ينشأ عنه

ما كان بالغ الأهمية عند المجتمع المغربي كافة الحضري منه 
والبدوي في المغرب قبل الاستعمار وبعده بقليل حيث 

  ستستبدل ذهنية المجتمع هذه القيم والعادات بأخرى.
التي كانت موجودة في قبيلة بني  المحليةّوبالنسبة للقوات 

التاسع عشر تاسع من القرن حسّان إبان العقدين الثامن وال
من المشاة لبني حسان  ٢٥٠٠ـ فقدّرها محمد بن طيب ب الميلادي 

 ١٧٥٠٠وبني ليث مجتمعتان، أما العدد المحتمل للسكان فهو 
  .)٣٣(نسمة

  بعض المآثر الدينيةرابعًا: 
جامع البيضا من أقدم المساجد في شمال  أوالجامع البيضاء 

إفريقيا كلها حيث ينسب بناؤه إلى القائد موسى بن نصير أواخر 
القرن الأول الهجري، يتربع هذا المسجد فوق ربوة عالية قريبة 
من سوق الأربعاء، من الراجح أنه قد رُمّم في فترات سابقة. من 

 أوائل القرن  العلماء الذين زاروا هذا المسجد الحسن المصباح
وقال "أن سكان القرية يُجمعون على أن  الثامن عشر الميلادي 

، وقد أصبح هذا المسجد )٣٤(موسى بن نصير هو الذي بناه"
 ا منذ أواسط القرن الماضي.مهجورً 

: يقع ضريح الولي الشهير عيسى زاوية سيدي عيسى الحاج
"بني صابر" ) في مدشر ١٦٦٩الحاج بن علال الحاج الكبير البقال (ت

 ـفي سفح جبل كلتي، وفوق تلة صغيرة، جد الفرع المعروف ب
دّ هذا الضريح مزارا عَ "عيساوة" من الأسرة البقالية الشريفة، ويُ 

  لأهالي بني حسان والقرى القريبة في موسم خاص من السنة.
كلتي ويأتيها   جبل : تقع في سفح زاوية سيدي علي البختي

  ورة.الزائرون من المداشر المجا
: وهو عبارة عن زاوية وفي نفس جامع مولاي عبد السلام

الوقت جامع يقع قرب مدشر "تامثلت"، يُجلوّنه الأهالي بشكل 
كبير وتذكر الروايات الشفهية أن القطب عبد السلام بن 
مشيش درس في مرحلة من عمره في هذا المسجد ولذلك 

قرآن في لازال إلى حد الآن يعتبر أحد أكبر معاهد تحفيظ ال
  منطقة شمال المغرب.

: وهي مجموعة من الديار العتيقة الواقعة منازل بني خجو
في مدشر "أخجة" في فرقة بني امهارون بالقرب من حدود قبيلة 

الغمارية ومركزها "تلمبوط" وهي ديار أسرة "ابن خجو"  زجل بني 
العلمية الشهيرة، التي يعد أبو القاسم بن علي بن خجو الخلوفي 

  )٣٥(م) دفين فاس أبرز أعلامها.١٥٤٩. الحساني (ت

ركة في قبيلة بني حسّان والمشا: خامسًا
  مقاومة الاحتلال الإسبا˻
- والإسبانيةالفرنسية –بعد خضوع المغرب للحماية الثنائية 

مناطق شمال المغرب بالتتابع للإدارة الاستعمارية  ألحُقت
الإسبانية، كانت قبيلة بني حسان وبحكم وُعورة موقعها 

الجنرال الجغرافي من المناطق التي تأخر إخضاعها إلى أن قاد 
برنكير قواته المسلحة من مختلف الجهات نحو مدينة شفشاون 

 ١٩٢٠ فاقتحمت جيوشه أرض قبيلة بني حسان، وفي شهر شتنبر 
تقدمت الجيوش فاحتلت   ثم-الأربعاءسوق  –احتلت سوقها 
  .)٣٦(مركز دار أقوبع"

 ويَظهر من رسالة بعثها الصدر الأعظم بالحكومة الخليفية
(نسبة إلى خليفة السلطان في المنطقة الخاضعة للاستعمار 

 جبالةإلى مجموعة من قبائل  ،م١٩٢٤في شهر نوفمبر  الإسباني)
وفيهم قبيلة بني حسّان أنّ أهل هذه الأخيرة كانوا منخرطين 
بشكل كبير في عمليات المقاومة إلى درجة  اضطرار المقيم أن 

"هدم مدينة ب لوّحييرفع من سقف تهديداته حيث كان 
شفشاون، وتخريب كل ما ظهر فيه فساد من القرى 

حسب وصف صاحب الرسالة، إلاّ أن العامل  )٣٧(والمداشر"
واصطفاف  - تضاريس الجبال والمرتفعات الوعرة–غرافي الج

أهل المنطقة إلى جانب المقاومة وقفا حجر عثرة أمام خطط 
ما شجعّ المقاومة على الرفع من حماسها  ،الإسبان لإخضاعهم

  وكسر هيبة قوات الاستعمار في هذه السنوات.
وفي سياق الانتصارات التي كانت تحققها المقاومة الريفية 
والجبلية خلال أوائل العقد الثاني من القرن العشرين وعلى 

بقيادة  م١٩٢١رأسها هزيمة الجيش الإسباني في معركة أنوال 
، طالب الرأي العام الإسباني محمد بن عبد الكريم الخطابي

بالخروج من المغرب وبإيقاف "حرب لا فائدة منها" كما جاء في 
الجنرال ريفيرا إلاّ أن يُقرّ إحدى الصحف الإسبانية، فما كان أمام 

الانسحاب من المناطق الداخلية بشمال المغرب والاكتفاء 
، وأثناء عملية الانسحاب التي واكبتها )٣٨(بحماية الموانئ

احتياطات كبيرة وتخطيط حذر وقعت معركة أشروطة أو عين 
الحمراء، وتعرف عند الإسبان بمعركة خندق الموت بقبيلة بني 

، وعلى غير ما توقع الإسبان كان جنود ١٩٢٤فمبر نو ١٩حسان يوم 
المقاومة الذين اجتمعوا من معظم القبائل الجبلية وبعض 
القبائل الريفية في انتظار عبور الجنود الإسبان من قبيلة بني 
حسان، فقاموا بمحاصرة جيش الاحتلال وباغتوه بهجمات  
كبدّته خسائر كبيرة (مقتل الجنرال سيرانو وستة من 
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ولونيلات، وثمانية من الكومندرات، ومائة وخمسة وسبعين الك
  .)٣٩(جندي ٧٠٠٠ا وحوالي ظابطً 

ولعل هذه المعركة كانت من الأسباب الكامنة التي دفعت 
من سكان منطقة بني حسان، إبان  للانتقامالجيش الإسباني 

عند الحصار الأخير، حيث حوصر حوالي  ،م١٩٢٧أحداث شهر غشت 
مقاتل من كافة قبائل جبالة في جبل القلعة (جبل يقع بين  ١٠٠٠

بني حسان ومدينة شفشاون تابع لجماعة الواد)، ومعهم النساء 
والأطفال، فقامت المدافع الإسبانية باستهدافهم طيلة شهر، 

قوا فاضطروا للاختباء في الكهوف ولم يقتل منهم أحد حتى تفر 
في القبائل، وقلة منهم ذهبوا إلى جبل العلم عند ضريح مولاي 

  .)٤٠(ليحتموا من بأس الاستعمار عبد السلام
  

  خَاɱِةٌَ 

 ً ا ما عن تاريخ لعلّ هذا التركيب أعلاه قد أزاح الحجاب شيئ
مرّت منه  ي ذال، محاولا فهم طبيعة المسار التاريخي قبيلةال

وهي في طريقها لبلورة هويتها الحالية، وبفهم هذا المسار 
اقتربت تجربتها  النموذج، يلقي بضلاله لفهم باقي القبائل التي 

عرفت عملية   ، فهذه الأخيرةانبني حسّ  التاريخية من تجربة
تمازج ثقافي طويلة الأمد بين الروافد المتعددة لأصول سكانها، 

ي البعيد قد اختفى، ولا لغتها العربية قد فلا تاريخها الأمازيغ
شملت كلّ التعابير والأسماء، بل إنّ الثقافة الأندلسية هي 

 بشكل متخفّي منصهر مع العناصر ولكن الأخرى حاضرة 
بهذا  ، هوية جبليةّ معبرّة عن تجربة فريدة شكلّ تل ،السابقة

(أغلب أسماء المواضع  أمازيغية الجغرافيةتكون القبيلة 
(بني حسّان)، أندلسيةّ  ، عربية العنوان الجغرافية أمازيغية)

الذاكرة (حيث يتداول سكان الكثير من مداشرها قصة هروب 
الأندلسيين من المَقاتل ومطاردات المملكة القشتالية وكيف 
اختاروا تلك القمم الشاهقة في جبال بني حسّان ليتحصّنوا من  

  كلّ تهديد).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لملاحقا

  
  )١رقم (خريطة  رسم توضيحي 

  القبائل المحيطة بقبيلة بني حسّان شمال غرب المغرب
  المصدر: خاص

  

  
  )٢خريطة رقم (رسم توضيحي 

  السادس عشر الميلادي تقسيم أقاليم المغرب خلال القرن 
  المصدر: كتاب وصف إفريقيا 
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  )١رقم ( صورة

  م١٩٢١حسّان سنة منطقة سوق الأربعاء بقبيلة بني 
 Cleccion de Carlos Bond, Tetuan 1921 المصدر:

  
  
  
  
    

  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 
: عدل أصله من قبيلة بني حسان ومقيم رواية شفوية) ١(

  ɬدينة تطوان: ذ.عبد العزيز الكموط.
المغربية للتأليف والترجمة  الجمعية، معلمة المغرب) ٢(

  .١٥١٨، ص، ٥، ج١٩٩٢والنشر، مطابع سلا، 
جوانب من الحياة الاجت˴عية والاقتصادية معاذ البكوري، ) ٣(

، أطروحة دكتراه، م١٩٥٦-١٨٥٩والثقافية لقبائل غ˴رة 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم 

  . ٢٠، ص، ٢٠١٨-٢٠١٧فاس، -الإنسانية سايس
كان المجال التراɯ لقبائل غ˴رة ˽تد من الحدود الغربية ) ٤(

ا للريف إلى ضواحي تطوان ووادي السطح بجبل العلم غربً 
ويتسع نطاق حدودها جنوبا إلى المناطق القريبة من 

ا فشيء بفعل عوامل فاس، لكن هذا المجال تقلصّ شيئً 
عدّة، فأمسى ينحصر في المناطق الواقعة إلى الجنوب 
الشرقي من تطوان على ساحل البحر الأبيض المتوسط.  

نزهة المشتاق في اختراق : الشريف الإدريسي، انظر
ا: . وأيضً ٥٣٢، ١، ص، ج٢٠٠٢، مكتبة الثقافة الدينية، الأفاق

بري؛ غ˴رة أصول المغاربة القسم البر التقي العلوي، "
. بالإضافة ٢٧، ص٣١، ع مجلة البحث العلمي"، وحلفاؤها

 .٣٢٦-٣٢٦، ص قبائل المغربإلى:عبد الوهاب بن منصور، 
استعملت مصطلح الأمازيغ للدلالة على جميع القبائل التي ) ٥(

استقرت بالمغرب منذ العصور القد˽ة، الذين أطلق عليهم 
برابرة وتواضع أهل الليبون في البداية ثم الموريون ثم ال

 ش˴ل إفريقيا اليوم على مصطلح الأمازيغ.
جرد القبائل المعمرة لمنطقة الغرب؛ مقال: خالد غاوش، ") ٦(

 .٩، ص، /https://www.academia.edu"، بني حسن
، تحقيق ج˴ل طلبة، المسالك والم˴لكعبد الله البكري، ) ٧(

 ٢٩٠، ص ٢، ج٢٠٠٣دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ عبد الرح˴ن بن خلدون، ) ٨(

، دار والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرالعرب 
  .٢٨١، ٦الفكر، ج

 .١٥١٨، ص، ٥، جمعلمة المغرب: انظر) ٩(
لهجة ش˴ل المغرب؛ تطوان عبد المنعم سيد عبد العال، ) ١٠(

، دار الكتب العرɯ للطباعة والنشر، القاهرة، وما حولها
 . ٤٥م، ص، ١٩٦٨

وإضافات حسناء محمد ، مراجعات تاريخ تطوانمحمد داود، ) ١١(
 .٢١، ص، ٢٠٠٩، مطبعة الخليج العرɯ، تطوان ١١داود، ج

بلال الداهية، "العائلات الأندلسية في قبيلة بني حسان ) ١٢(
 ٢٩، الثلاثاء ٨٠٤، العدد جريدة الش˴لالجبلية"، نشر ضمن 

 .٢٠١٥أكتوبر  ٥شتنبر إلى 
  نفسه.) المرجع ١٣(
، تحقيق تاريخ تطاوين عمدة الراوين فيأحمد الرهو˻، ) ١٤(

- جعفر السلامي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية
  .١٤٦، ص، ٦تطوان/ جمعية تطاون أسم˼، ج

  .١٤٨-١٤٧نفسه، ص، ) المرجع ١٥(
 .١٤-١٣-١٢نفسه، ص، ) المرجع ١٦(
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، "العائلات الأندلسية في قبيلة بني حسان بلال الداهية) ١٧(

  الجبلية".
عن  شاهق المنال على العدو، إذ فضلاً"جبل بني حسان ) ١٨(

طبيعة الأرض، يتميز رجاله بشدة البأس وعظيم الشجاعة، 
ˮ يتحملوا القمع من بعض مواطنيهم فنزعوا من 
أذهانهم كل كبرياء بقوة السلاح، وغ˼وا أحوال كث˼ منهم 

ا من ب˾ هؤلاء الأشراف غضب إلى وضعية حق˼ة. ثم شابً 
تباعه القدامى، وامتلأ صدره لكونه أصبح محكوما من أ 

حقدا عليهم، فذهب إلى إسبانيا وعمل فترة من الزمن 
ا˼ في خدمة النصارى إلى أن أصبح محاربً  ا محنكا. وبعد أج

ذلك رجع وسكن أحد هذه الجبال الذي التجأ إليه أتباعه، 
ا لا يستهان به من الفرسان ودافع عن الجبل فجمع عددً 

..) أقره (الملك) على حكم ضد تحرشات البرتغالي˾، (.
شفشاون وناحيتها، وهكذا أصبح حاكمها الشرعي (...) 

حسن الوزان،  يدعونه باسمه واسم أسرته علي بن راشد".
، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار وصف إفريقيا

 .321، ص١، ج١٩٨٣الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية 
  .٤١٧٢، ص، ٢، جمعلمة المغرب) ١٩(
"فمدينة الشاون كلها أندلسية ومؤسسها أندلسي وجبال ) ٢٠(

بني حسان والاخ˴س وقبائل غ˴رة والحوز كلها 
محنة الموريسكوس في أندلسية". محمد قشتيلو، 

  .١٩، ص، ١٩٩٩، الطبعة الثانية، إسبانيا
 . ٣٣٦، ص، ١، جمعلمة المغرب) ٢١(
 أيضا: انظر. ٣٣-٣٢معاذ البكوري، المرجع السابق، ص، ) ٢٢(

، المطبعة الملكية، الرباط، قبائل المغربمحمد بن منصور، 
 .٣٢٥، ص، ١، ج١٩٦٨

  رواية شفوية) ٢٣(
وجاء في تقييد لبعض فقهاء قبيلة اسلاس ما يلي: "أما ما ) ٢٤(

يقال عن الولي الصالح سيدي عبد الله بن حسون الذي 
يوجد ضريحه في دوار بني هلال قبيلة اسلاس من قبيلة 
بني حسان وهي إحدى قبائل شفشاون ولهذا يدعى 
بالحسو˻ جاء من قبيلة بني حسان والله أعلم وشارط 

فتزوج من عائلة الجملي˾ تسمى  في مدشر بني هلال
رحمة الجميلة فأنجب منها سيدي بن حسون" ولهذا 
الفقيه ضريح˾ ضريح في مدشر الهلالي˾ وضريح آخر في 

: عبد انظرمدينة سلا التي انتقل إليها وتوفي فيها. 
"حياة ومسار الشيخ العلامة عبد الله الكريم احميدوش، 

، ن حسون"احمد الخالدي السلاسي المعروف باب
)http://taounate.net/archives/4038.( 

 :أحمد الرهو˻،انظر. بالإضافة إلى أسرة الرايس الحسانية) ٢٥(
 .١٧٥وص ١٢٤و ١١١، ص، ٣، جعمدة الراوين

، ترجمة ١٨٨٤- ١٨٨٣التعرف على المغرب فوكو،  دوشارل ) ٢٦(
  .١٦بلعرɯ، دار الثقافة، ص، المختار 

 .١٧نفسه، ص  )٢٧(
ا˼س،  أوجست) ٢٨( ، ترجمة عز الدين المغرب المجهولمولي

 .٦٧٤-٦٧٣، ص، ٢الخطاɯ، منشورات تيفراز، ج
 

 
أكلة محليّة تصنع بالفول المجفّف يغلىّ في الماء ويضاف ) ٢٩(

  إليه زيت الزيتون والثوم.
 .٦٧٥نفسه، ص، ) ٣٠(
بجبل العلم بجوار قبيلة بني حسّان،  طائفة كان مركزها) ٣١(

كانوا ينادون بالمتسول˾ ونبذهم المغاربة بسبب اللباس 
  الذي كانوا يرتدونه وسلوكهم في الحياة.

  .٦٧٤، ص، المرجع السابق) ٣٢(
 .٦٧٥نفسه، ص ) ٣٣(
 .١٩٥٠، ص، ٦، جمعلمة المغرب) ٣٤(
"العائلات الأندلسية في قبيلة بني حسان ، الداهيةبلال ) ٣٥(

 .الجبلية"
، مراجعة وتنقيح حسناء مختصر تاريخ تطوانمحمد داود، ) ٣٦(

 .٤٣١، ص، ٢٠٠٨داود، المسارة، 
  .٢٣٨-٢٣٧، ص، ١١، جتاريخ تطوانمحمد داود، ) ٣٧(
- ١٩٠٣المغرب في مواجهة إسبانيا محمد علي داهش، ) ٣٨(

  .١٠٩-١٠٨، ص، ٢٠١٠، دار الكتب العلمية، ١٩٢٧
  .٤٦١، ص، ٢، جمعلمة المغرب) ٣٩(
  ، عبد العزيز الكموط.الشفويةرواية )٤٠(
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  إسبانيا واستغلال الموارد الطبيعية في ش˴ل المغرب
  ب˾ الرغبة الاستع˴رية وضعف موارد المنطقة الخليفية

  )١٩٥٦-١٩١٢( امنطقة اللوكوس ˹وذجً 

     

 

  وليد موحن
   )التاريخ الحديث والمعاصر( باحث في سلك الدكتوراه

    المحمدية – سانيةداب والعلوم الإنكلية الآ
    المملكة المغربية – جامعة الحسن الثاني

     

>  مُلخَّصْ  <<

في كافة المراقي والتجليات منذ بداية هذه العملية الاستيطانية  لا مناص أن غاية كل استعمار تتجلي في الاستفادة من خيرات المستعمرات،
استنزاف ما اكتنزت المنطقة  أساسي بل كانت تربو بشكل  مارها لشمال المغرب،بعيدة عن هذا المنحى في استع إسبانياولم تكن  الكونية،

والتقنيات والدراسات التي بلورتها فرنسا الجارة في الاستعمار  الآلياتلم تكن تملك نفس  أنهاعلى الرغم  الخليفية من ثروات ظاهرية وباطنية،
لم   إسبانيا أنوبما  المغربية، والأطروحات كما توضح الكتابات الفرنسية، صورة قوية،واستنزفتها ب والتي استعمرت المنطقة السلطانية، المغربي،

 وقد ارتأينا التركيز على منطقة جغرافية محددة هي منطقة اللوكوس، فإنها لم تجن من هذا الاستعمار سوى الفتات. تكن تمتلك نفس المقومات،
الجبلية والريفية بثرائها وخصبة  الأخرى ا مقارنة بالمناطق في منطقة عرفت نسبيً  الإسباني  ميكانيزمات الاستغلال الاستعماري إلى من أجل النفاذ 

 على استنزافها بشكل مفرط أثر على موارد نهر اللوكوس في مراحل ما بعد الاستعمار. الإسبانيةوالتي عملت الدولة  أراضيها وبمواردها السمكية،
جل أوتوفير المعدات اللوجستيكية من  وتجهيز الموانئ البحرية، على مد السكك الحديدة، إسبانيالت فقد عم جل تسهيل هذا الهدف والمرام،أومن 

العملية وفق  إتمامأمام  ، وأور العمليات العسكرية المشتعلة في المنطقة وقف حائلاً الإسبانيةغير أن قلة موارد الدولة  ضمان مستدام للعملية،
الذي كان في غالبيته  الإسباني جل الهاء الرأي العام أدريد الذين كانوا يطمعون في خيرات المنطقة من المخطط المرصود لها من طرف ساسة م

  على شمال المغرب. الإسبانيةا على هذه الحماية ناقمً 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

        
  :          
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مَةُ    مُقَدِّ
ا في المناهج والطرق وأضحى عرف البحث التاريخي تطورً 

البحث فيه يلامس عدة جوانب ومناحي لم يخترقها الدارسين 
وفي هذا المضمار سلف الباحثون في تاريخ الحماية  ،من ذي قبل

في المنطقة الشمالية، على البحث والتقصي في مراحل الكفاح 
المسلح والتركيز على الحركة الوطنية والإسهاب في الحديث على 

ولم يتحدثوا إلا  الوطنية، الأحزابالمعطيات السياسية ونشأة 
الاجتماعية خاصة في  ا على الأوضاع الاقتصادية والوقائعلمامً 

زالت عدة ما و التي لم تأخذ حقها من البحث، )١(المنطقة الخليفية
 ا في حاجة إلى من يخترق لمامها،ا بكرً من قضاياها منجمً 

وفي هذا الصدد اخترنا البحث في موضوع  ويكشف مكنونها،
استغلال الموارد الطبيعية بشمال المغرب على عهد الحماية 

ا برغم من عوز المادة نموذجً  )٢(اللوكوس بمنطقة  الإسبانية
المصدرية وقلة الأبحاث التي تميط اللثام حول واقع الاستغلال 

  .الإسبانيالاستعماري 
لى البلد إن غاية كل استعمار هي النفاذ ألا مناص 

 ونهب ممتلكاته، جل الاستفادة من خيراته،أمن  المستعمر،
الذي  الإمبريالي ار زمن الاستعم خاصةً  والانتعاش من موارده،
الموجه من طرف  ،التاسع عشر الميلادي عرفه العالم منذ القرن 

 إفريقياوالتي انطلقت في شمال  المتروبولات الاستعمارية،
الجزائرية  الأراضي بصفة جلية بعد الاحتلال الفرنسي الغاشم على 

  م.١٨٣٠سنة 
ن كانت فرنسا قد عرفت مدرسة استعمارية كبرى لها إو 

 نظمتها بفعل رحلاتها الاستكشافية، غايات ومرامي،هداف وأ
في الجزائر  ودرابة قادته العسكريين وتنظيماتها الجغرافية،

يكن  لم-الدراسةموضوع - سبانيةن الدولة الإإف والهند الصينية،
سبانيا إكانت   ثنها كانت منهكة، حيأبل  لها نفس الباع والقوى،

العشرين تعاني من تمزق نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
حتى أضحى  سياسي وانهيار اقتصادي وتراجع اجتماعي وثقافي،

بلادهم خارج التحولات التي كانت تعرفها أوربا والساحة الدولية 
سبانيا مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية إآنذاك. فقد كانت 

القرن العشرين مثقلة ومتعبة تقلصت إمبراطورتيها وضعف 
ا التاريخ يجري والعالم حولها يتقدم ولا بد لها من حالها وأمامه

  .)٣(مسايرة الركب إن أرادت العيش والبقاء
إذ بسبب ذلك اضطربت الكثير من القطاعات الاقتصادية 
المرتبطة بالتجارة مع المستعمرات وافتقدت الدولة الكثير من 

ا فدخل الاستعمار الموارد التي كانت تحقق بواسطتها توازنا ماليً 
ا بسبب التنافس الشديد مرحلة حرجة جدً  الإسبانية والإمبريالية

بين الدول الاستعمارية حول ما تبقى على المائدة 
فلم يكن من بد لإسبانيا سوى تصريف أنظارها  )٤(الاستعمارية.

نحو المنطقة الشمالية، من أجل الاستفادة من مواردها 
شاكل الداخلية عن الم الإسباني والهاء الرأي العام  الطبيعية،

  المستعصية.
ما  التالية: الإشكالاتوانطلاقا من ذلك يحق لنا طرح 

بخصوص المنطقة الشمالية قبل  الإسبانيةهي مصادر المعرفة 
في المنطقة الشمالية  إسبانياا وجدت هل حقً  الاستعمار؟

ا من أجل الاستفادة من الموارد منطقة اللوكوس مرتعً  وخاصةً 
هذه الاستفادة وهل حققت النتائج  وما طبيعةالطبيعية؟ 

وما أهمية منطقة اللوكوس في المخطط منها؟ المرجوة 
  الإسباني؟الاستعماري 

ش˴ل المغرب في المخطط الاستع˴ري أولاً: 
  الإسبا˻

لم تكن بنفس المكانة  إن إسبانيامن البديهي القول 
، بحيث لم  إمبرياليةالاستعمارية، بل لا يمكن اعتبارها قوة 

لدوافع استعمارية أملتها  إلاصل على المنطقة الشمالية تح
، المتحصنة في مضيق جبل طريق بوابة الإنجليزيةالمصالح 

لقد انطلق البحث الجغرافي حول  .الإنجليزيةالمستعمرات 
رحلة على باي العباسي من بواكير  دّ عَ المغرب بشكل مبكر وتُ 

تربو السيطرة   الرحلات التي كانت لها نوازع ورغبات استعمارية
 على المغرب، وتبيان قيمته الجغرافية، ومكانة موارده الطبيعية.

الرحلة كونها سفارية علمية في  في نص ولن يغيب على المتمعن 
يكن له من أهمية سوى  السياسي لمأساسها، وأن الهاجس 

ا عن الدعم المالي، بل التمويه على المركز السياسي بمدريد بحثً 
دة لتكشف عن افتتانه بالمغرب، وولعه إن القراءة الناق
ا لعاداته وتقاليده، وإجلال لدينه، لدرجة يكاد بطبيعته، وتقديرً 

ينتفي معها وهم التجسس الذي أشيع عن صاحب الرحلة، وإن  
باي لم يتخل عن انتقاد نظام الحكم المستبد، والأحوال  على كان 

ابده ا الاضطهاد الذي كان يكالاجتماعية المتردية، وخصوصً 
  .)٥(اليهود"

 الغثنه يصعب علينا التميز في هذه الرحلة، بين أوالواقع 
والسمين بين الحقيقة والخيال، بين الصدق والكذب في مشروع 

ولم تنجح هذه الرحلة  )٦(ليها.إالهيمنة الوارد في الرحلة المومأ 
برغم كونها تركت معطيات جزلة وذات بال، غير أنها لم تكن  

سم صورة متكاملة على المنطقة الشمالية جل رأكافية من 
منهم التيار  ، خاصةً الإسبانومواردها التي كانت تسيل لعاب 

جل السيطرة أالذي كانت تحذوه رغبات جامحة من  )٧(فريقانيالأ
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سبانية مة الإوتقديم نصر موعود للأ على المنطقة الشمالية
  مجادها الضائعة في كوبا والفلبين.أيعيد لها 

ن كانت تختلف في إخرى في الصدد، و أت ونشطت رحلا
الظروف والمسببات، فإنها كانت تشترك في غاية توفير 

ن كانت في معظمها لم تأت إو  ،)٨(معطيات للجهاز الاستعماري
المغربية،  الأصقاعبالجديد مقارنة بالرحلات الفرنسية التي جابت 

ودرستها من كافة النواحي الثقافية واللسانية والفكرية 
 شراف معاهد الدراسات الفرنسية.إريقة علمية وتحت وبط

 لضعف المعرفة الجغرافية المتسربة ا من ذلك وتفاديًا وانطلاقً 
لى إنظارها أسبانيا إسبانية وجهت من رحيق الرحلات الإ

الجمعيات الجغرافية والمكونات العلمية، والمعاهد الطبيعية 
ونبراس نجاز رسوم وخرائط ودراسات تكون مدعمة إجل أمن 

لتسهيل مرام التغلغل الاستعماري بشمال المغرب، والهاء 
وهكذا  سباني على مشاكله الداخلية المستعصية.الرأي العام الإ

نشطت معاهد جغرافية نشيطة تربو توفير معرفة جغرافية 
  ملائمة وذات جودة وغائية للإسبان.

منطقة اللوكوس في صلب اهت˴مات ثانياً: 
  الإسبانية الجمعيات الجغرافية

جل  أن العمل العسكري غير كاف من أ الإسبانلقد اقتنع 
لمرام  ا، تسهيلاً تمهيد المنطقة، ولا مناص من دراستها علميً 

لقد كانت منطقة الحماية  .ا واقتصاديًا استغلالها فلاحيً 
، الريف، رئيسة: الكرتخمسة أقسام  لىإتنقسم   الإسبانية

هو موقعها  خيرةالجهة الأ ما ميز هذه غمارة، جبالة، اللوكوس.
التي كانت تبحث  الإسبانيةالاستراتيجي بالنسبة للسلطات 

  )٩(وبشكل حثيث عن منفذ على الواجهة البحرية الأطلسية.
ن تنجز بهذه الجهة مجموعة من أ إسبانياكما تمكنت 

المندوبيات التي اتخذتها كوسيلة للتدخل بمجال المنطقة 
السكنى ومندوبية الاقتصاد  مندوبية همها:أالشمالية، من 

والصناعة والتجارة والتي تضم مصالح التجارة والمعادن 
 الأشغال ثم مندوبية التربية والثقافة ومندوبية  والسياحة،

يهمنا معرفته هو  العمومية والمواصلات ومندوبية المالية، ما
دوات التي ساهمت في  ن هذه المندوبيات اعتبرت من الأأ

بعض المشاريع  إنجاز ليفية على المستوى تنظيم المنطقة الخ
، كما عرفت الأساسيةالاقتصادية والاجتماعية والتجهيزات 

هم أمدينة العرائش بناء ميناء للصيد البحري حيث اعتبر من 
  )١٠(.سبانيسماك بمنطقة النفوذ الإخراج الأإالموانئ الصيد و 

  

وقد استأثرت هذه المنطقة بدراسات وافية تستجلي 
بحث لوكاس فيرنانديث نافارو الصادر  همها:ألعل من قيمتها، و

، والموسوم "معادن شمال ١٩١٢مع بزوغ عهد الاستعمار سنة 
وهو عبارة عن جرد طويل لمعادن المنطقة، كان  المغرب"

لحكايات السكان دور في النفخ فيها، من ذهب وفحم الليغنينت 
إن لى القول إطار فكرة للمؤلف تسعى إوالحجري، وذلك في 

  )١١(رض.يضفي طابع المنفعة على احتلال الأ الاستكشاف
مكانية إوبعد ذلك تناسلت عدة تقارير جغرافية حول 

المنطقة الطبيعية، حيت اجتمع خمسة متخصصين للقيام ببعثة 
جل دراسة السكان بالجهة الغربية لمنطقة الحماية، خارج أمن 

 الطرق التي كان يسلكها المستكشفون حتى ذلك الحين.
ما  أ فلوكاس فرنانديث نافارو تكلف بدراسة جيولوجيا المنطقة.

كونستانسيو بيرنالدو دي كيروس، سيعمل على دراسة الجوانب 
 الاطنوغافية في المنطقة، بينما قيرناندو مارتينت دي لااسكالير،

والعمل   المضرة بالمنطقةسيتكلف بمهمة البحث على الحشرات 
ماء والعسكريين الذي انتشروا كمترجم، وغيرهم الكثير من العل

جل رسم صورة متكاملة ومحينة حولها. أفي المنطقة من 
لكن الصدمة   سباني.للجهاز الاستعماري الإ أبحاثهموسخروا 

ن المنطقة لم تكن ا لأكانت مدوية في مجمل تقارير هؤلاء، نظرً 
بذلك الزخم الذي روج حولها، والخيرات السخية التي بلورتها 

حول المنطقة الشمالية وغناها من  الأفريقانيةة الاسطوغرافي
  الموارد الطبيعية.

وهكذا صرح فلوكاس فرنانديث نافارو في مقال بجريدة 
 بعنوان دال: ١٩٢٢يناير  ١٥الصادر يوم  ٣٠٣" في عددها إسبانيا"

فكار كل دعاة غنى منطقة الحماية، أفقر المغرب يدحض فيها 
نه لا يقف على هذا أغير  ولها.نها ليست بتلك الغنى المرصود حأو

ترهل الجهاز   إلى الحماية  استغلال المعطى، بل ينسب ضعف 
"من يدافعون عما نفعله في المغرب  الإسباني الاستعماري 

 أخرى عليهم أن يبحثوا عن مبررات وتفسيرات في مجالات 
المغرب في  إن  وليس في المقدرات الاقتصادية المنعدمة.

على مؤهلات اقتصادية عظيمة  توي تحرض يمكن أن  أشموليته 
ن حمايتنا بكامل الصراحة بئيسة ولن تتجاوز فقرها حتى أغير 

هذا ناهيك عن  )١٢(ن رفع النقاب عن مصادر ثروته المتواضعة.إو 
في سائر المنطقة الشمالية،  أطنابهاالمقاومة التي كانت ضاربة 

م والتي صعبت من مأمورية استغلال المنطقة الخليفية بوجه عا
  ومنطقة اللوكوس على وجه التحديد.
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أرقام (سبانيا والاستغلال الاستع˴ري ثالثاً: إ
 )ومعطيات

المنطقة كان في جل استغلال أمثل للموارد الطبيعية أمن 
السكة  إنشاءالتفكير في  الإسبانيةا على سلطات الحماية لازمً 

المنطقة، وقد عهد للمهندس لويس موراليس في الحديدية 
ا المشروع الذي واجهته عدة عراقيل ومشاكل نظرً  ذ بتنفيذ

لمرور الخط وسط العديد من النقط التي كانت تتعرض لهجمات 
وقد تمكن هذا الخط  المنطقة.في من طرف حركة المقاومة 

و  ١٩٣٦السككي حسب طوماس غرسيا فيكيراس ما بين سنتي 
مسافر، بينما سجلت نفس الفترة نقل  ٧٨٠٦٠٠ما مجموعة  ١٩٥٤

طن من البضائع جله من الموارد المعدنية  ٤٧٩٠٠ا مجموعه م
أجود  الإسبان لقد رصد  )١٣(المستخرجة من نطاق المنطقة.

الأراضي، وركزوا صلب اهتمامهم على المناطق التي تضم ثروات 
معدنية وطاقية، لتقوم الإدارة الاستعمارية بتفعيل قانون نزع 

لا يتوفر على وثائق تبرز  نْ الملكية الذي يثم بموجبه نزع أراضي مَ 
ملكيته وهذا ما مكن السلطات الاستعمارية من وضع يدها 
على مساحات مهمة من الأراضي قامت بتفويتها للمعمرين 

التي نشطت بصفة كبرى في هذه  الإسبانيةوللشركات  الإسبان 
 ومن أهمها نذكر: )١٤(الفترة.

Compania De Industrias Corcheras De 
Marruecos 

، بتصنيعهني شركة صناعة الفلين في المغرب وتقوم وتع
مليون  ٢والتي كان مقرها في تطوان ورأسمالها يبلغ حوالي 

هكتار في المناطق   ٦٤٤٨٣وكانت تتحكم في حوالي  بسيطة،
حيث تستخرج منها الفلين وتقوم  الجبلية للمنطقة الشمالية،

التي كانت   ،“الخليفة”وقد شكلت غابة  ا،بتصنيعه أو تصديره خامً 
تمتد على حوالي على مساحة ألفين وخمسمائة هكتار بين القصر 

ا ا مهما للفلين، وكانت تشكل مصدرً الكبير والعرائش، مصدرً 
كما كانت  هذه الشركة تشرف على  ا للأخشاب والفحم،هامً 

“ أهل سريف”العديد من الهكتارات الغابوية في منطقة 
 الأخشابلكبير حيث كانت تستخرج المحاذية لمنطقة القصر ا

  )١٥(والفلين والفحم.
Extractos Curtientos y Prductos Quimicoc  

ركزت هذه الشركة على أشجار السنط لاستخراج المواد 
الكيماوية هذه المواد التي كان يكلف استيرادها من طرف 

مبالغ مهمة من العملة الصعبة مما جعلها تتجه  إسبانيا
ذه المادة بالمنطقة خاصة القصر الكبير للاستثمار في ه

ا ا مهمً حيث كانت تشكل أشجار السنط مصدرً  ومحيطه.
  للخشب والفحم وبعض المواد الكيماوية الأخرى.

كانت مياه نهر ف، الثروة السمكية لنهر اللوكوسأما 
القصر الكبير تشكيلة وافرة ومتنوعة من  إلى اللوكوس تحمل 

الشيء  الإسبان خذ منها أة سماك، شكلت معها ثروة غنيالأ
قضوا بشكل   الإسبان الكثير، حيث تشير الروايات الشفهية أن 

ومن  كلي على العديد من الأنواع بسبب الاستغلال المفرط.
 جملة الأسماك التي كان نهر اللوكوس ينعم بها نذكر

يقبلون عليه بكثرة، وهو عبارة  الإسبان الذي كان " الانقليس"
شبك  إلى ة تشبع الثعبان إضافة عن سمكة نحيفة طويل

وفي الحقيقة نعدم دراسات وأبحاث تركز حول . الشبوط والشابل
هذا الاستغلال ونوعيته سواء في الكتابات العربية أو نظيراتها 

وتشير الجريدة  حسب ما اطلاعنا عليه. بالإسبانيةالمحبورة 
ة ن الحكومأ ١٩٥٠نوفمبر سنة  ٢٧الرسمية الصادرة في الرباط في 

التي تتجاوز  الإسبانيةالفرنسية استصدرت قرار بمنع البواخر 
  )١٦(.ا، مما يدل الاستغلال لهذه الثروة السمكيةطنً  ٤٠حمولتها 

  
  )١رقم ( جدول 

 م١٩٥٤سنة  الإسبانيةمنطقة الحماية في الصيد البحري 

 )١٧( ١٩٥٤ الإسبانية سنةالصيد البحري بمنطقة الحماية 

  موانئ الصيد البحري  طنكمية السمك المصطاد بال

  أصيلا  ١٠٬٨

  العرائش  ١٨٩٩٬٧

  الفنيدق ٣٢٬٩

  المضيق  ٥٥١٬١

  مارتين  ٣٣٨٬٤

  الناظور  ١١٧٬٩

  الحسيمة  ٣٣٦٩٬٥

  
المنطقة الخليفية شمال في اعتبرت موانئ الصيد البحري 

المغرب موانئ تقليدية تجهيزاتها ضعيفة تركز على الصيد 
حلي، الذي كان يشغل عددا مهما من الساكنة. التقليدي السا

وبحكم أهمية قطاع الصيد البحري للسلطات الاستعمارية 
عملت على تحديث وتجهيز عدد من الموانئ كل حسب أهميتها 
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بالنسبة إلى الاستراتيجية الاستعمارية الإسبانية، ومن أهم 
الموانئ التي دعمت بشكل بارز لاستغلالها ليس فحسب في 

العصري بل في تصدير المواد الأولية التي كانت تنهبها الصيد 
السلطات الاستعمارية. وهي: ميناء الحسيمة وميناء العرائش 

 )١٨(الذي نشطت فيه شركات لصيد بالمزراب لصيد سمك التون.
تمكنت المؤسسات الاستعمارية الإسبانية من استغلال 

جهة أنشطة الصيد البحري لفائدة المستعمر، سواء على الوا
المتوسطية أو الأطلسية، غير أنها لم تركز على خلق مؤسسات 
صناعية مرتبطة بالصيد البحري يستفيد منها المغاربة، إذ اقتصر 
مجهودها على إنشاء شركات معدودة تعمل على تصنيع سمك 

 التون وتصديره إلى الخارج عبر ميناء بني أنصار وميناء الفنيدق.
بمنطقة  الأسماكعة من ولا غرابة في انقراض مجمو)١٩(

اللوكوس بعد أفول عهد الاستعمار، نتيجة هذا الاستغلال 
في  الإسبانيةالمفرط والمبالغ فيه من طرف سلطات الحماية 

  المنطقة.
  

  )٢رقم ( جدول 
  )٢٠(تطور المناطق المزروعة في منطقة اللوكوس

  السنوات

ار 
كت

له
 با

حة
سا

لم
ا

ة 
طق

من
في 

تار
هك

بال
س 

كو
لو

ال
  

حة
سا

لم
ع ا

مو
مج

ة  
طق

من
ب 

ترا
ن 

م
ة 

ماي
الح

ية
بان

س
الإ

ية 
ئو

لم
ة ا

سب
بالن

  

٢٦٫١  ٤٢٨٠٠  ١٩٤٠-١٩٣٦  
٢٧١  ٦٨٧٠٠  ١٩٤٥-١٩٤١ 
٣٥٫٩  ٩٩١٠٠  ١٩٤٩-١٩٤٦  
٣٨٫٤  ١٣٠٤٣٣  ١٩٥٣-١٩٥٠  

  
لقد توسعت مساحة المنطق المزروعة بمنطقة اللوكس 

استغلال  الإسباني بشكل كبير وذلك بغية من الاستعمار 
سيما المناطق القروية  ، لاالإمكان قدر منالمنطقة بأكبر 

المحيطة بالمنطقة، والتي تتميز بتربة خصبة، وأراضي زراعية ذات 
جودة عالية، كما تتلقى تساقطات مطرية، ويسهل عملية 

على تشجيع  إسبانياوقد عملت  سقيها من مياه نهر اللوكوس.
، أو الاستيلاء عليها عن طريق القوة، أراضيهمالفلاحين على زرع 

ا كما لعبت الصحف دورً  من اجل الاستفادة من زاد خيراتها.
 في الترويج لهذه العملية، والتنويه بالأعمال الزراعية رياديًا 

  .الإسبانيةوالحضارية للدولة 

ونأخذ هنا مقتطف من جريدة الاتحاد التي كانت تعتبر لسان 
هم موارد ثروة أبما أن الزراعة هي من  :الإسبانيةحال الحماية 

ذا البلاد من تربتها المجيدة فلمنتوجات هذه المنطقة توجه ه
أهم اعتنائها ومزيد اهتمامها والدليل على ذلك هو  إسبانيا

العمل الزراعي وتعليمه على النسق الجديد  لإدارةالتنظيم الكبير 
لتتجود بالزيادة من  الأراضي والكيفية الزراعية الحديثة وتحسين 

السكك الحديدة ومدها  إنشاءعلى  ياإسبانكما عملت  )٢١(غلاتها.
في بمنطقة اللوكوس حتى يسهل عليها ربط مناطق الاستخراج 

  منطقة التصدير:
  

  
  )١صورة رقم (

  مرور إحدى القطارات على قنطرة واد المخازن
  

الزراعية والموارد  الأراضي باستغلال  إسبانياولم تكتف 
 الأراضي الطبيعية بل عملت على فرض الضرائب المرهقة على 

وجدوا  المنطقة الذين الزراعية، والتي ساهمت في تفقير أهل 
  )٢٢(تأديته:أنفسهم عاجزين عن  
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لم تجد في منطقة اللوكوس   إسبانيا أن أخيرًاووجب التأكيد 
تلك المنطقة الموعودة بالاستغلال والاستفادة، على غرار 
 المنطقة الشمالية برمتها، وان كان سهل اللوكوس أكثر غنى 

 الإحصائياتمن المناطق الريفية ومنطقة غمارة حسب 
الاستعمارية  الأليةكما أن  الاستعمارية التي تناولت المنطقة.

لم تكن بتلك القوة التي بإمكانها تأهيل المنطقة بما  الإسبانية
من هذا الاستعمار، وتكبدت  إسبانيافقد تذمرت  فيه الكفاية.

مختلف المنابر،  بانيه على إس أقلامهزائم نكراء حتى خرجت عدة 
تتحدث عن المنطقة، بكونها صغيرة المساحة ويصعب 

اللومة على فرنسا التي  وإلقاء، بشريًا وطبيعياًاستغلالها 
قدمت ، التي )٢٣(لإسبانيا ورمت بالعظم اللحم المغربياحتكرت 
بشرية ومالية كبيرة من أجل أداء تلك الرسالة النبيلة،  تضحيات

 الإسبانيةالمغامرة الاستعمارية  إن  .الإسبانية ألا وهي الحماية
التي كانت تحلم باستغلال الموارد الطبيعية بالمنطقة 

رض قليلة لاستغلالها، وثروة يسير من أالشمالية، لم تجد سوى 
جل الاستفادة منها، عملت على استنزافها بطريقة مفرطة كان أ

عهد  ل أفولها نتائج وخيمة على منطقة الشمال برمتها بعد 
  الحماية وبزوغ عهد الاستعمار.

  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

استعمار هي استغلال طاقات وموارد  أي وظيفة  إن 
على هذا  الإسبانيةوثروات البلد المحتل، ولم تشذ الدولة 

المعطى ودأبت على استغلال كافة الموارد المتاحة لها 
بالمنطقة الشمالية من ثروات سمكية ومعدنية وطاقية، وإذا  

ان الاستغلال بالمنطقة الفرنسية كتب حوله الشيء الكثير، ك
فان هذا الباب لم يفرد له سوى النزر القليل في المنطقة 

 والتنقيب من زال في حاجة ماسة إلى التقصي  ما، والإسبانية
   للموارد الطبيعية. الإسباني أجل كشف أوجه الاستغلال 

لال المفرط كانت مسؤولة على الاستغ  الإسبانيةالحماية  إن 
في المنطقة الشمالية، خاصة في سهل اللوكوس الغني من 

 الإسبانيةالناحية الطبيعية مقارنة بباقي مناطق الحماية 
هذه النتف التي  أن الضعيفة في مواردها الطبيعية ولا غرو 

أولية لهذا  إشاراتضمن رحاب هذا المقال سوى  أفردناها
البحث  إلى حاجة ماسة  الموضوع الثري والغني، والذي لازال في 

  .الإسبانيةخاصة منها  الأجنبية الأرشيفاتوالتنقيب في 
  
  
  
 



   
  

 
 
 

 
 

       
 ��אא�

    

١١٠  . .  .   
   –    –    

  :الهَوامِشُ 
 

ˮ تفرد للمنطقة الخليفية دراسات ذات بال حول الاستغلال ) ١(
الاستع˴ري إلا لمامًا وعرضًا، بين˴ أخذت فرنسا دراسات ثرة 

ج˴ل  في هذا الصدد. ومن هذه الدراسات نذكر:وغنية 
الاستيطان الزراعي بإقليم مكناس: ˹اذج من الحيمر، 

- لمجتمع).أمل: التاريخ، الثقافة، ا: ضمن (التقن˾ الاستع˴ري
الاستيطان  ، جلال زين العابدين،١٥٥-١٤٦، ص. ٢٠١٢، ٣٨ع. 

الأوروɯ في المغرب على عهد الح˴ية الفرنسية 
، ١٦مجلة دراسات استشراقية، العدد وانعكاساته الاجت˴عية، 

الفلاحة الكولونيالية في ، أحمد تافسكا، ١٠٨- ٩٣، ص٢٠٠٨
. ك˴ عملت ١٩٩٨، ، مطابع أمبريال، الرباط١٩٥٦- ١٩١٢المغرب 

     فرنسا على إصدار مجلات في هذا الصدد أهمها:
Bulletin des Colons: revue de défense des intérêts de 
l'agriculture au Maroc/ La Chronique des Mines 
Coloniales- Le Cheminot marocain 

) ومن الدراسات القليلة التي تناولت الاستغلال الاستع˴ري ٢(
  المنطقة الش˴لية نذكر:في 

-Ben Attou, Mohammed, Le protectorat espagnol et le 
Nord marocain: organisation administrative et stratégie 
socio-économique: le cas du Bas-Loukkos, Lucus; Dirassat. 
- N° 11, 2003,. - Agadir: Faculté des lettres et des sciences 
humaines, 2003. p. 41-107,  Romero Vicente: Las minas del 
Rif y Melilla, 1916: las vetas de una mirada centenaria، 
Melilla : Consejería de Cultura, Servicio de Publicaciones. 

الخطاب الاستع˴ري الإسبا˻ حول ش˴ل بولربح،  على )٣(
مجلة المناهل، العدد  ،): إشكالات أولية1950-1850المغرب (

  . 88، ص2011يونيو  -1432، رجب89-90
إسبانيا والمنطقة الش˴لية المغربية عبد الرحيم برادة،  )٤(

، الجزء الأول، دار أفريقيا الشرق، الدار 1931-1956
 .99، ص 2007البيضاء،

، رحلات عبر المغربعلي باي، ضومينغو فرانتسكو بادي،  )٥(
منشورات ليطوغراف، الطبعة  ترجمة مزوار الإدريسي،

 .٦، ص ٢٠٠٨الأولى، 
الرحلة والمعرفة الكولونيالية: المغرب محمد المرجان،  )٦(

، دار بعيون الرحالة الإسبان خلال القرن التاسع عشر ميلادي
  .٤٥، ص٢٠١٦أɯ رقراق للنشر والتوزيع، 

تيار ايديولوجي برز في إسبانيا خلال القرن التاسع عشر، كان ) ٧(
بو نشر الحضارة الإسبانية في المناطق الأفريقية، خاصة ير 

منها المغرب وغينيا، وعمل على نشر أفكار تبشر بتفوق 
العنصر الإسبا˻، وضرورة نشر حضارته في هذه الأصقاع 

  البدائية.
  نذكر في هذا الصدد )٨(

 Jose Maria de Murga ;Recuerdos Marroquies del Moro 
Vizcaino ;Puerto Aguirre ;Expedicion en el Riff ;Manuel 
Liana y Otriso Rodrigan ;El imperio de Marrucos…:  

 

 
السياسة الترابية للسلطات الاستع˴رية بولربح،  علي (٩)

، تطوان، مطبعة )١٩٥٦ -  ١٩١٢الإسبانية ش˴ل المغرب (
  .٥٠، ص٢٠١٥الهداية، 

اس: القبيلة . وأيضًا انظر: المختار الهر ٥١المرجع نفسه، ص (١٠)
  والسلطة تطوار البنيات الاجت˴عية في ش˴ل المغرب.

ن˼اɯ لوبيث غارسيا،  (١١) ، المغرب وإسبانيا تاريخ ضد كل منطقب
ترجمة محمد المساري، منشورات ليتوغراف، الطبعة 

  .١٠٢، ص:٢٠١٢الأولى، 
  .١١٧المرجع نفسه، ص (١٢)

(13) Tomas Garcia Figuras. Espana y su  Protectorado en 
Marruecos; Instituto de Estudios Africanos. 
Madrid ,1949.P117. 

، ١٩٥٦- ١٩١٢القصر الكب˼ خلال مرحلة الح˴ية  ،حاجيسعيد  )١٤(
منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء 

  .١٩٦، ص ٢٠١٦جيش التحرير، 
  .٢٠٤المرجع نفسه، ص (١٥)
، قصر الكب˼ تاريخ مغرɯ صغ˼الرام˼يث أوطيث،  طوماس (١٦)

تعريب عبد الرح˴ن الشاوش، مراجعة محمد أخريف، 
البحث التاريخي والاجت˴عي بالقصر الكب˼،  منشورات جمعية

  .١٤٩، ص٢٠١٢
السياسة الترابية للسطات الاستع˴رية ، بولرباحعلي  (١٧)

-١٠١، مرجع سابق، ص ١٩٥٦- ١٩١٢الإسبانية بش˴ل المغرب 
١٠٢.  

    .١٠٣نفسه، ص رجع الم (١٨)
، دار إسبانيا والمنطقة الش˴لية المغربيةعبد الرحيم برادة،  (١٩)

   .١٨٣، ص ٢٠٠٦الشرق، الدار البيضاء، الجزء الثا˻،  أفريقيا
(20) Ben Attou, Mohammed, Le protectorat espagnol et le 
Nord marocain: organisation administrative et stratégie 
socio-économique : le cas du Bas-Loukkos, Lucus; Dirassat. 
- N° 11, 2003,. - Agadir: Faculté des lettres et des sciences 
humaines ،2003. p.٧٤. 

عمل إسبانيا التحض˼ي في المغرب النبر كاتب مجهول، " (٢١)
، صفر ٦"، جريدة الاتحاد، العدد الامتحا˻ الزراعي بالعرائش

   .١٣٤٦سنة 
 ٧الجريدة الرسمية لمنطقة ح˴ية إسبانيا بالمغرب، تطوان  (٢٢)

  .١٢، ص٢٤، العدد ١٩٤١غشت سنة  ٣١هـ/ ١٣٦٠شعبان عام 
الح˴ية الإسبانية على ش˴ل المغرب عبد الرحيم برادة،  )٢٣(

، ومسؤولياتها في بروز المشاكل الاقتصادية بالمنطقة
  .٩٥، ص٢٠١٤، خريف ٤٣مجلة أمل، العدد 
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>  مُلخَّصْ  <<

للتاريخ الكولونيالي  الدارسين لقضية من القضايا المهمة التي لم تحظى بكبير عناية واهتمام من قبل الباحثين و أيدينا بين تي ال دراسةعرض الت
الكثير منهم في البحث والتقصي في هذا الصنف المغربي إلا فيما ما نذر، وذلك بالنظر إلى وفرة القضايا والمواضيع العامة، التي ما تزال تستهوي 

  أولنا ونحن في بيوتات  الأرشيف، نبحث هنا وهناك، عن وثيقة  عرضتقضية  جوانب اللثام عن جانب من  أميط أنمن البحث التاريخي، لذلك ارتأيت 
 ،بين الحمايتين بالمغرب الحدوديةموضوع المناطق  ،قاهتمامي في هذا السيا أثار ا من النقاب عن هذا الموضوع أو ذاك، ومما نكشف به جزءً  ،تقرير

يتعلق بموضوع الموانئ، والتي  الأمر ا إذا كان لهذه المناطق، خصوصً  الأجنبيتين  الإدارتين تدبيرلت حينها عن طرق  اءوتسخاصة في قسمه الشمالي، 
ا، بل أحيانً  الدولة باختياراتلتجار الذين يسكنون بمحيطه، ولا حتى ولا با ،بالخلفيات القريبة دائما، ومحل استقطاب لا يرتبط تأثيراتنعرف أنه ذات  

الحمايتين أفضل نموذج  حدود أخرى، وكان ميناء العرائش الذي يقع في نقط تماس  بأولوياتمرتبط  ،يكون عامل نشاطه، ومحل تميزه  تجاريًا  قد 
في هذا الموضوع: أولها: التعريف بميناء  أساسيةثلاثة قضايا   إبراز تبتغي   يدناالتي خطتها  الأسطر هذه  أهدافوعليه، كانت  ،لهذه التناقضات

الصراع  أسباب. وثانيها: يلاديمرن العشرين القال وبداية التاسع عشر رنقالالعرائش وأهميته التجارية بالنسبة للتجارة المغربية في نهاية 
الاقتصادية التاريخية لميناء العرائش، وثالثها: حدود تمكن الحماية الفرنسية من  حول الخلفية فرض حمايتهما على المغرب  بعد  الإسباني- الفرنسي

   حول النفوذ التاريخي لميناء العرائش. الإسبانيةكسب رهان الصراع مع الحماية 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          

 KAN.2020.168042 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
المنفــذ الخــارجي الــذي ظــل يصــل شــكلت المــوانئ المغربيــة 

بكل شركائه الخارجيين خـارج القـارة الإفريقيـة،  اقتصاديًا  المغرب
وظلت هذه المنافذ  المعول عليها لتفاعل المغـرب مـع محيطـه 

ا، ترسـخت خارجيـً  البلـد علاقات التجارية لهـذا ال، فوالبعيدالقريب 
في  عــلى المــوانئ  ااعتمــادً  ،ومــع أكــثر مــن وجهــة وســوق تجاريــة

، اثانيـً  الـدوابكزة عـلى قوافـل تالمقام الأول، والطرق البرية المر
في تنشـيط  (المـوانئ) ا بيـنهمالتفاضل ظل قائمً  أن لكن الظاهر 

 للدولــــة الاقتصــــاديةوفي تنميــــة السياســــات  ،هــــذه العلاقــــات
كـــل مينـــاء بالمنـــاطق   الشرـــيفة عـــبر الحقـــب والعصـــور، فـــارتبط

عـــلى قـــوارب  عتمـــد كـــل منهـــاواالواقعـــة خلفـــه لتنميـــة تجارتـــه، 
اخل المغــربي بأصــناف دوشركــاتهم التجاريــة في مــذ الــ الأجانــب

 والعديــد ، التحديــدعــلى وجــه  الأوروبيــةمــن منتوجــات القــارة  عــدة
الفرنســيون ومعهــم  كــاد ، ومــا  الأخــرىبعــض القــارات  دول مــن 

على الـتراب المغـربي زمـن حمـايتهم في  أقدامهميثبتون  الإسبان 
في السـباق عـلى  إدارتيهمـاالقرن العشرين، حتى ثارت ثائرة  أوائل 

مـــن نقـــاط  العديـــد عـــلى  الاقتصـــاديةبســـط النفـــوذ والســـيطرة 
حمايتيهمــا، وكــان لمينــاء العــرائش  تواجــد التمــاس بــين مجــال  

ــداياتوالقنيطــرة نصــيب واضــح مــن هــذا الصــراع في   الأولى الب
هــذا التنــافس مســببات هــي فمــا  إذن، .والعبــاد للــبلاد لإدارتهمــا

في الخلفيــــة  والإســــبانيةبــــين الحمــــايتين الفرنســــية  الاقتصــــادي 
التاريخيـة لمينـاء العـرائش؟ ومـا مصـير هـذا الصـراع  الاقتصادية

ن لحســم المعركـــة لصــالح كـــل االــتي اســتعملها الطرفـــ والأدوات
  منهما؟

 الإمبرياليةفرنسا وباقي القوى اهت˴م أولاً: 
  المغربية قبيل الح˴ية بالموانئ

مثلت ثمانيـة مـن المـراسي المغربيـة أعمـدة التجـارة الخارجيـة 
، واشــتملت يلاديمــال التاســع عشرــللمغــرب بعــد منتصــف القــرن 

سـلا  –على كل من تطوان وطنجة والعـرائش والجديـدة والـرباط 
جانـــب مـــراسي ثانويـــة  إلى ، )١(والـــدار البيضـــاء والصـــويرة واســـفي

مثلتهــا مــراسي أصــيلة والمهديــة وفضــالة وأزمــور وأكــادير وأســكا 
ــة الاقتصــادية للمــراسي )٢(وأركســيس وطرفــايا  ــرزت الأهمي ، وب

المغربية خلال القرن التاسع في تضـاعف رواجهـا التجـاري ابتـداء 
، خاصـــة بالنســـبة لمينـــائي العـــرائش )٣(مـــن منتصـــف هـــذا القـــرن

لى الرغم من أن التجارة الخارجية للمغرب عموما والدار البيضاء، ع
ــة القــرن  إذ  ،العشرــين المــيلاديســجلت انخفاضــا مهمــا في بداي

مليـون  ٧٨م إلى أقـل مـن ١٩٠٢مليـون فرنـك سـنة  ١٠٣انتقلت من 
  .)٤(م١٩٠٥فرنك سنة 

ولقــد حظــي مينــاء العــرائش بعظــيم العنايــة والاهتمــام مــن 
خيـــــة في التجـــــارة الخارجيـــــة ا لأدواره التاريقبـــــل المخـــــزن، نظـــــرً 

ــتي   ــوفيرا للحراســة ال ــا وت للمغــرب، إذ كــان مــن أكــثر المــوانئ أمان
ــــرباط  تحمــــي العمليــــات البحريــــة وبضــــائع التجــــار، إلى جانــــب ال

، وكــان لمــؤتمرات )٥( التاســع عشرـ ـالمــيلادي والصــويرة في القــرن 
المســألة المغربيــة البينـــة والــدليل عــلى مـــا ندعيــه، فقـــد ورد في 

رـ الخارجيــة الفرنســية، إلى Stéphen Pichonن "رســالة مــ " وزيـ
القـــائم عـــلى ســـفارات بـــلاده بكـــل مـــن لنـــدن، وبـــرلين، ومدريـــد، 

م ١٩٠٧فبرايرـ  ٨وبترسبورغ، وفيينـا، ورومـا، ثـم واشـنطن، بتـاريخ 
ــمين « مــا يــلي: ــة بتض ــدوبون المغارب ــام المن ــون، ق ــا تعلم كم

تحفظًـا خاصًـا محضر الجلسة الختامية لمؤتمر الجزيرة الخضراء  
بشــــأن العمــــل الــــذي ســــيتم تنفيــــذه في مــــوانئ طنجــــة 
والعرائش والـدار البيضـاء وآسـفي، والـتي عهـد بـه لشرـكات 

" الألمانية بتطـوير Hoessnerوفعلا عهد لدار"، »)٦(معينة خاصة
ا إلى مخرجــات م، فرصــدت ألمانيــا اســتنادً ١٩٠٧هــذا المينــاء ســنة 

رـة الخضـــراء مـــا مجموعـــه  ـ ـــام م ٥مـــؤتمر الجزيـ ليـــون "مـــارك" للقي
بالتحســــــينات الضــــــرورية لتطــــــور النشــــــاط التجــــــاري لمينــــــاء 

  .)٧(العرائش

 في التجارةأهمية الموانئ الأطلسية ثانياً: 
  المغربية قبل الح˴ية

يرجــع تــاريخ اهتمــام فرنســا بالمــوانئ المغربيــة وخاصــة منهــا 
ـــة، وعـــلى الخصـــوص  ـــؤتمرات المســـألة المغربي الأطلســـية إلى م
مؤتمر الجزيرة الخضراء، الذي حاول من خلال توصياته، جعـل هـذه 
المـــوانئ في هـــذا الجـــزء مـــن الـــوطن مـــدخلا لانطـــلاق الخطـــوات 

ظلــــت هــــذه  قــــذ ،ف)٩(والاســــتغلال )٨(الأولى للتــــدخل والتهدئــــة 
المــوانئ عــبر التــاريخ المنافــذ الرئيســية والطبيعيــة  للمملكــة مــن 
طنجـــة إلى الصـــويرة  ثـــم باقي الســـواحل الجنوبيـــة، أوردت بعـــض 

نتخيل جيـدا أنـه عـلى أبـواب «يلي:  الدراسات بهذا الخصوص ما
ـــيلي ـــروم Volubilis" ول ـــات زرهـــون، تغطـــي ك ـــلى جنب "، وع

ا عـلى سـاحل المحـيط وأيضًـالعنب الغنية مسـاحات مهمـة، 
) يبيعونـه  الأطلسي، إذ كان صـانعوا النبيـذ الأصـليين (الخمـر

ــود الرومــان في ليكســوس (العــرائش) أو ســلا ، وفي »)١٠(للجن
، تزايد التبـادل التجـاري الأوروبي مـع التاسع عشر الميلادي القرن 

المغاربــة، الشيــء الــذي أحــدث خلخلــة في البنيــة التحتيــة للنظــام 
ــــة )١١(لمغــــربيالتجــــاري ا ، خصوصــــا عنــــدما أدارت المنافــــذ البحري

ظهرهــــا في بعــــض المراحــــل التاريخيــــة للمنطقــــة  الأطلســــية
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المتوسطية، فكان كل من هذه الموانئ يحفظ الخصوصيات التي  
تميز الجهة التي ينتمي إليها، فبالنسبة للموانئ الجنوبية ظـل مينـاء 

سـوس، بينمـا الصويرة المنفذ التجاري لمنطقة الأطلس الكبير و
مثــل مينــاء آســفي والجديــدة منفــذي  تجــارة بــلاد الحــوز ومــراكش 
ودكالة وعبدة، ومن جهة أخرى شكل ميناء الـدار البيضـاء المركـز 
التجاري لسهل الشاوية الخصب، وفي نفس السياق لعبت مـوانئ 

ا أنهــا تواجــدت عــلى ، خصوصًــالأدوارالمنطقــة الشــمالية نفــس 
ــدءً  ــرباط  بمينــائي ا مصــب أوديــة ب المهديــة والقنيطــرة، ومينــاء ال

وســـلا، ثـــم العـــرائش، باســـتثناء مينـــاء طنجـــة، وغـــداة توقيـــع 
ـــة ســـنة  ـــتي أســـلفنا م، ونظـــرً ١٩١٢معاهـــدة الحماي ـــارات ال ا للاعتب

ا بســـبب وقـــوع  مينـــاء العـــرائش في مجـــال نفـــوذ وأيضًـــ ،ذكرهـــا
الحمايــة الإســبانية، فقــد تقــرر أن تقــوم ســلطات الإقامــة العامــة 

ية ببناء ميناء الرباط ـ سلا على مصب أبي رقـراق، وكـذلك الفرنس
ــتي  ــة ـ القنيطــرة عــلى مصــب واد ســبو، هــذه الوضــعية ال المهدي
جعلت الحماية الفرنسية تعجل بإنجاز الموانئ الشمالية للمنطقـة 
الفرنسية لتحويل وجهة تجار ومنتوجات فاس ومكناس والغرب 

البيضــاء، لكـون هــذه  القنيطــرة والـرباط والـدار  إلى مـن العـرائش 
ـــــت عـــــلى مـــــر التـــــاريخ مرتبطـــــة بمينـــــاء طنجـــــة  المنـــــاطق ظل

، ولـم تكتـف بهـذا، بــل ظلـت كـذلك تشرـف وتراقــب )١٢(والعـرائش
، ولـــم يكـــن هـــذا الاهتمـــام ببنـــاء )١٣(الطريـــق المؤذيـــة إلى فـــاس

مينائي هاتين المنطقتين نابع من رغبة من لدن الحماية في البناء 
موم البلاد، وإنما شكلت ذلـك عنصـرا والتطوير بهذه المناطق وع

ضـــمن منظومـــة مـــن الركـــائز الـــتي بنـــت عليهـــا الحمايـــة الفرنســـة 
بالمغــرب برنامجهــا الاســتعماري في توظيــف رســاميلها، وحســن 

  استغلال مقدرات الدولة المحمية.
وفيما يلي ترتيب الموانئ المغربية على مسـتوى التجـارة 

  )١٤(م١٩٠٨الإجمالية سنة 

  المراسي
 الإجماليةالتجارة 

  بالفرنك
% 

 الدار البيضاء 
  الصويرة 

  الجديدة
  طنجة 

  العرائش 
  آسفي

  الرباط وسلا
  تطوان

١٩٫٠١٨٫١٣٤  
١٤٫٥٣٥٫٣٩٩  

١٤٫١٦٠٫١١٢  
١٣٫٨٠٣٫٧٥١  

١٢٫٤٥٥٫٩٥٣  
١١٫٩٥٣٫٦٦٢  
٨٫٠٤٨٫١٦٧  
١٫٣٩١٧٧١  

٢٠  
١٥٬١  

١٤٬٨  
١٤٬٥  

١٣  
١٢٬٦  
٨٬٦  
١٬٤٦  

    ٩٥٫١٠٦٫٩٤٩  المجموع

صادي لميناء العرائش قبل الاقت النفوذثالثاً: 
  الح˴ية

إلى الأدوار الدوليــة المهمــة  الإشــارةيفــرض المقــام ضــرورة 
التي ظل يلعبهـا هـذا المينـاء في التجـارة الخارجيـة المغربيـة، فقـد  

ا من ثلة من  المـوانئ المغربيـة الـتي ظلـت كان هذا الميناء واحدً 
مــن دول  تســتقبل ســفنا لــرحلات بحريــة دوليــة منتظمــة، خاصــةً 

كانـت إحـدى   الثـامن عشر ـالمـيلادي  ، ففي القـرن )١٥(أوروبا الغربية
الشركات الدنماركية قد قررت توسيع عملياتها التجارية لتشـمل 
العديـد مــن المـراسي في الشــمال المغــربي كتطـوان، وطنجــة ثــم 

 أن، كمـا )١٦(م)١٧٦٧-١٧٥٥"( Afrikanskeومنها شركة "العرائش، 
اســتهدفوا هــذا المينــاء بالعديــد مــن بضــائعهم بموافقــة  الإنجلــيز 

رـ، وبعــض أنــواع  حكومــة اليزابيــث، خاصــة أقمشــة الكتــان والحريـ
ا  حينها انتقـادً  الإنجليز الأسلحة الحديثة الهجومية، والتي جرت على 

ا من القوى الأوروبية، واستمر نشاط ميناء العرائش بنفس كبيرً 
،  العشرـــين المـــيلادي للقـــرن  الأولى الحيويـــة إلى غايـــة الســـنوات 

في العـرائش، تمثـل التجـارة الألمانيـة «كتب أنذري تريـذوما يـلي: 
ـــام  ـــة العـــاشرة، ١٩٠٣في ع ـــة الرتب ـــا للإحصـــاءات الإنجليزي م، وفقً

ا بات ميناء ، ومحليً »)١٧(ووفقًا لنا، التجارة الثانية عشرة في فرنسا
 ـلمنطقـــة فـــاس ومكنـــاس والغـــرب  العـــرائش المـــزود الرئيسيــ

من المواد وخاصـة المسـتوردة منهـا، كالسـكر والشـاي  جموعةبم
نصـه:  والقهوة والشمع والصـابون والقمـاش...، أورد كاربخـال مـا

مدينــة العــرائش أسســها أهــل الــبلاد عــلى الســاحل عنــد مصــب «
واد ليس(اللكــوس)، في المحــيط...، بســبب موقعهــا كانــت دائمــا 

ـــا ســـ ـــة والعـــدد والمؤن...،تكتنفه ـــيرة، محصـــنة بالمدفعي هول كب
(النـون)،...، جـل سـكانها  ومستنقعات يكثر فيه سمك الأنقليس

فحامون، ينقلونه عـلى زوارق صـغيرة ليبيعـوه في مـدينتي طبنجـة 
وأصــيلا...، تجــني كميــة وافــرة مــن القطــن في الحقــول المجــاورة...، 
حيث ينزل التجار المسـيحيون بسـلعهم الأوروبيـة الـتي يحملونهـا 

. اليـــوم عامـــل واحـــد للمـــدن الـــثلاث: أصـــيلا إلى فـــاس...، يحكـــم..
وقد تميزت فـترة الحـرب العالميـة  ،»)١٨(والقصر الكبير والعرائش...

الأولى بمنــــع الســــلطات الاســــتعمارية بالمنطقــــة الســــلطانية 
ـــة خـــروج المـــواد الموجهـــة للاســـتهلاك البشرـــي وحـــتى  والخليفي

الحيواني من هـذا المينـاء، فأسـتغل مينـاء القنيطـرة هـذا الوضـع 
من أجل تعويض أدواره التجارية، فأصبح ميناء القنيطـرة المـزود 
الـــرئيس لتجـــار المنـــاطق الســـالفة الـــذكر بمـــوادهم المســـتوردة، 

يــازات وأيضــا شــكل نقطــة تصــدير منتجاتهــا. خاصــة بســبب امت
ســـهولة اخـــتراق المجـــالات الفاصـــلة بينـــه وبـــين هـــذه المنـــاطق 

  بواسطة الدواب قياسا لأوضاعها في اتجاه ميناء العرائش.
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حول  الإسبا˻ -  أسباب الصراع الفرنسيرابعًا: 
  ميناء العرائش

تقع مدينـة العـرائش ومينائهـا عـلى مصـب نهـر واد اللكـوس، 
م، بالمــوازاة ١٩١١ســنة  الأســباني خضــعت هــذه المدينــة للاحــتلال 

مع الاحتلال الفرنسي لمنطقة الغرب، ضمت هـذه المدينـة أثنـاء 
 ٢٠٠يهــودي، و ٢٠٠٠ألاف نســمة، مــنهم  ١٠حــوالي  الأســباني التــدخل 

نســمة مــن الأوروبيــين، أمــا القصــر الكبــير فكــان عــدد ســكانه في 
يهــــودي، وانطلاقــــا مــــن  ١٠٠٠نســــمة، مــــنهم  ٦٠٠٠هــــذا التــــاريخ 

لإخضاع تطـوان، ومـن جهـة  الأسبانيةالجيوش  العرائش توجهت
أخرى نحو المدينة الصغيرة أصـيلا، الـتي تجمـع قبائـل الخلـط، الـتي  
ــة، بينمــا تحاشــت  ــذي يصــل إلى جبال تســتوطن واد اللكــوس، وال
هــذه القــوات اســتهداف طبنجــة بســبب مركزهــا الــدولي، بحيــث  

  .)١٩(كانت مقرا لقناصل مختلف الأجناس
هــذا الســياق قضــية مهمــة، ربمــا كــان يجــب أن نستحضــر في 

ــاء  ــة الحــد مــن الإشــعاع التجــاري لمين ــر في محاول لهــا عظــيم الأث
ا، والمناطق التي ظلت تـرتبط بـه  العرائش في بلاد المغرب عمومً 

ــ ا عــلى وجــه التحديــد، ومــن ذلــك المعاهــدات الثنائيــة الــتي تاريخيً
ســـبقت اســـتفراد الفرنســـيين بالمغـــرب كمســـتعمرة ســــتلتحق 

في الشــمال الإفريقــي، ومنهــا عــلى  الاســتعماريةطوريتهــا بإمبرا
 ٣المؤرخة بـ  الإسبانيةالفرنسية السرية سبيل المثال الاتفاقية 

م، والـتي تضـمنت فيمـا تضـمنته بالنسـبة لمجـال ١٩٠٤سـنة أكتوبر 
  :مستقبلاً  الإسباني النفوذ 

كــل شــمال المغــرب مــن عــلى المحــيط الأطلسيـ ـإلى جنــوب  •
ملويـة، بمـا في ذلـك مـدن  شريطي حـتىالعرائش، وعلى خط 

طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير ثم كل الريف وجزء 
  من الغرب.

مدينــة أكــادير، إضــافة  جنــوبالســاحلي  الشرــيطشريــط مــن  •
إلى منطقـــة ضــــيقة في المنــــاطق الداخليــــة، تضــــم الــــوديان 
المنخفضــة في منطقــة الســاقية الحمــراء ودرعــة والأحــواض 

  .)٢٠(السوس الساحلية التي تلي 
  

م) استحضـــرت ١٩٠٤(اتفاقيـــة  الاتفاقيـــة ها مـــن هـــذانطلاقًـــ
فرنسا ما ذكرناه في الاهتمام بتطوير ميناء المهديـة والقنيطـرة، 
ــذي كــان  ــه هــو الحــد مــن الإشــعاع ال ــة مــا كانــت تســعى إلي وغاي

في المنطقة التي ستصـبح تحـت نفـوذ الحمايـة  )٢١(لميناء العرائش
الفرنسية(فاس ومكناس والغرب...)، هذه المناطق الـتي تمـيزت 

القطـن  التاسع عشر الميلادي  بأراضي خصبة، أنتجت خلال القرن 
، )٢٢(والتبغ والحرير وقصب السكر والبطاطس، وكل أنواع الحبـوب

نــائي لتغيــير وجهــة تجارهــا ومنتوجاتهــا صــوب مي جاهــدةوعملــت 
ـــرباط، بعـــد  ـــاريخ   أن القنيطـــرة وال كـــان مينـــاء العـــرائش عـــبر الت

، هــذا )٢٣(المينــاء الطبيعــي للمنطقــة الشــمالية الغربيــة للمغــرب
 الأخــير الــذي كــان قــذ تعــرض لعمليــة بنــاء وتطــوير رصــيفه ســنة

م، وعهد لشركة ألمانية بعد ذلك ببناء "مكسر للأمـواج" مـن ١٨٨٨
يـة عـلى المينـاء، والـذي شـيدته لمنع زحف الرمال البحر  الإسمنت
ــبر  ــ)٢٤(م١٩١٠في دجن ــة الســنوات ، وظــل هــذا الوضــع قائمً ا إلى غاي

  الأخيرة التي سبقت توقيع معاهدة الحماية.
ــين  ــاء العــرائش ب ــان تطــور تجــارة مين ــان التالي ويبــين المبيان

  .)٢٥(م بمليون فرنك١٩٠٤م و١٩٠٣
  م     ١٩٠٣سنة         
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ما كان لميناء العرائش مـن  ،تؤكد المعطيات التي بين أيدينا
مكانة متميزة في التجارة الخارجية للمغرب تصـديرا واسـتيرادا، في 

وتعـــزز إحصـــائيات  ،الســـنوات الـــتي ســـبقت توقيـــع عقـــد الحمايـــة
م قيمة ما بلغته مسـاهمة المـوانئ ١٩٠٥و ١٩٠١الفترة الممتدة بين 
إذ تصدر كل من ميناء الدار البيضـاء وطنجـة  ،الأكثر نشاطا حينها

ــرواج التجــاري لهــا،  مقــدار مســاهمة كــل  فــتراوححجــم وقيمــة ال
وبلغـــت  ،مليـــون فرنـــك ٢٠و ١٥منهمـــا في هـــذه الفـــترة مـــا بـــين 

مليون فرنك، والصويرة بحوالي  ١٦و ١٥ما بين مساهمة العرائش 
            .)٢٦(مليون فرنك... ١٥
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من  ٦٠م سيطر ميناء العرائش على % ١٩١٢و  ١٩٠٩وفيما بين 
واردات التجارة البحريـة للمغـرب بالمنطقـة الفرنسـية، مقابـل % 

، والتي بلغت بالنسـبة لـلأولى عـلى الإسبانيةبالنسبة للمنطقة  ٤٠
فرنكـا، وفي السـنة  ١١٫٠٩٥٫٦١٨م مـا قيمتـه ١٩١٢ل سـنة سبيل المثا

، أمــا عــلى مســتوى الإســبانيةفرنكــا للمنطقــة  ٧٫٣٩٧٫٠٠٠نفســها 
الصادرات من التجارة البحرية المغربية، فقـد هـيمن هـذا المينـاء 

من صادرات المنطقة الفرنسية طيلة الفترة الممتـدة   ٨٠على % 
، الإسـبانيةمـن صـادرات المنطقـة  ٢٠م، مقابل% ١٩١٢م و١٩٠٩بين 

 إلىم بالنسبة للمنطقـة الفرنسـية ١٩١٢والتي وصلت قيمتها سنة 
، )٢٧(الإســـبانيةفرنكـــا داخــل المنطقـــة  ٥٠٣٫٠٦٣فرنكــا، و ٢٫٠١٢٫٢٥٢

م ١٩١١و ١٩٠٩ناهيك عن أن متوسط ما صدره هذا المينـاء مـا بـين 
ــــاس وفــــاس ــــاطق ذاتهــــا (الغــــرب ومكن ..) مــــن .بالنســــبة للمن

فرنكـا، ومـن المنتوجـات  ١٫٢٩٥٫٢٧٨المنتوجات الغذائية الذي بلـغ 

نكـا، أي مـا مجموعـه فر ١٫٥٦٧٫٠٠٢ذات الأصل الحيـواني  مـا يقـدر بــ 
، وهو الأمر الـذي كـان مـن حـظ مينـاء طنجـة )٢٨(فرنكا  ٢٫٨٦٢٫٢٨٠

في الفــترة نفســها، مــع تســجيل عناصــر الامتيــاز لمينــاء العــرائش  
بسبب عامل القرب، وتفضيل التجار للطريق الرابطة بين  القصـر 
الكبير والعرائش على طريق  القصر ـ طنجـة، بسـبب الأمـان الـذي 

الأولى، فكمــائن وفخــاخ العصــابات كانــت قــد بــدأت  مــيز الطريــق 
، ومــا يــبرز )٢٩(م١٩١١نشــاطها عــلى طريــق طنجــة منــذ منتصــف ســنة

ا، هـو كثافــة حركــة ا ووطنيـًـالأهميـة الملاحيــة لهــذا المينـاء محليـًـ
المراكــب الــتي دأبــت عــلى التوجــه لمينــاء العــرائش، فقــد ولج هــذا 

ــاء  ــ ١٠١المين ــ ٢٢٠م، و١٨٥٣ا ســنة مركبً  ٤١٤م، ثــم ١٨٨٣ ا ســنةمركبً
  .)٣٠(م١٩١٢مركبا في  ٣٣٥م، وأخيرا١٩٠٣مركبا في 

وفيمـــا يـــلي صـــادرات مينـــاء طنجـــة بالنســـبة للمنطقـــة 
  )٣١(م بالفرنك١٩١١و ١٩٠٩الشمالية الغربية للمغرب ما بين 

  الغرب  نوع المنتوج
زمور وبني 

  احسن
الجديدة 
  (دكالة)

  المجموع  جهة فاس

  ـ العجول
  ـ الدواجن 

  ـ الشمع 
  ـ البيض 

  ـ الجلد 
  ـ شباشب

  ـ أثواب

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٠٠٫٠٠٠  
٣٠٫٠٠٠  
٥٠٠٫٠٠٠  
٣٠٠٫٠٠٠  

  ـ
  ـ

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ

  ـ
  ـ
  ـ
  ـ

٣٠٠٫٠٠٠  
١٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٦٠٫٠٠٠  

٣٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٠٠٫٠٠٠  
٣٠٫٠٠٠  
٥٠٠٫٠٠٠  
٦٠٠٫٠٠٠  

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٦٠٫٠٠٠  

  ٥٫٣٩٠٫٠٠٠  ١٫٤٥٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫٩٣٠٫٠٠٠  المجموع

كانت العجول المنتميـة لسـهول سـبو وورغـة واينـاون توجـه 
العــــرائش، ثــــم إلى القصــــر الكبــــير وأصــــيلا وطنجــــة، لتلبيــــة  إلى 

احتياجــــات الأســــواق المحليــــة هنــــاك، وأيضــــا لتزويــــد الجيــــوش 
بمتطلباتهــا فيمــا بعــد، كمــا كانــت تشــحن مــن طنجــة   الإســبانية

كــذلك إلى جبــل طــارق وســبتة وتطــوان ومليليــة، وهــو مــا دفــع 
الفرنســيين لاســتعجال المخططــات لجعــل خــيرات هــذا المنتــوج  

  .تبقى وتستهلك بمجالات المنطقة الفرنسية
وبالنسبة للدواجن بمنطقة العرائش والنـواحي، فكـان قسـم  

"جبالــــة" في المنطقــــة الفرنســــية  نــــاطقكبــــير منهــــا يأتي مــــن م
الوقعة شمال شرق المنطقة الغربية، حيـث كـان يسـتهلك الجـزء 
الأكــبر منهــا في مدينــة طنجــة والقصــر الكبــير وأصــيلا والعــرائش، 
ويصــدر البــاقي عــبر طنجــة وجبــل طــارق وقــادس إلى أوروبا، وهــو 
ــة  حــال باقي المنتوجــات الأخــرى مــن أصــناف المنتوجــات الحيواني

  .)٣٢(...صوف وجلودمن 

ربط الخلفية ( بناء ميناء القنيطرةخامسًا: 
  )للعرائش بالرباط والقنيطرة الاقتصادية

عـلى نهـر سـبو ، فهو يقـع استراتيجييتميز هذا الميناء بموقع 
هم نهـر صـالح للملاحـة في الشـمال الإفريقـي أالذي يعتبر ثاني )٣٣(

مصـب نهـر  أومينـاء القنيطـرة هـو بمثابـة فـم « )٣٤(بعد نهـر النيـل
، حــتى أنــه قــارب »)٣٥(ا جيــدً ســبو، وبإمكانــه  أن يكــون مينــاء نهــريًا 

مكانة ميناء الدار البيضاء مـن حيـث الأهميـة والأدوار في بـدايات 
إذ يعتــبر  )٣٦(إلى الأراضي الغنيــة المحيطــة بــه الحمايــة، ومــرد ذلــك

بائـل "بـني احسـن" وواد ا طبعيا لسهل الغرب، حيث وجود قمنفذً 
ورغة، وأعتبره رجال الحماية الفرنسية المنفـذ الطبيعـي لمكنـاس 

، لهــذا نظــر رجــال )٣٨(، والأراضي الخلفيــة لــوزان والريــف)٣٧(وفــاس
الحمايــة الفرنســيين إلى هــذه الخــيرات العديــدة بمنظــور يتأســس 
ــة لتكــون  ــل بنقــل هــذه الخلفي ــا، والتعجي عــلى عــدم التفــريط فيه

لمنطقة الفرنسية بذل تركهـا مرتبطـة بمجـال نفـوذ ضمن نفوذ  ا
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ومينائهــا العــرائش، الــذي ظــل تاريخيــا منفــذا  الإســبانيةالحمايــة 
كلــم   ٤٠٠٠، فســهول ســبو تقــترب مــن مســاحة )٣٩(لهــذه المنــاطق

مربع، ويشتهر بـثروات وخـيرات كثـيرة ووافـرة، فقـد صـدرت هـذه 
وظلــت   م،١٩١٢ثــور عــبر مينــاء طنجــة ســنة   ١١٠٠٠المنــاطق حــوالي 

ا تمــــون منطقــــة جبالــــة الواقعــــة بــــين "القصــــر" و"وزان" وأيضًــــ
الشمال الشرقي لسهل الغرب، بما فيهـا كـل مـن طنجـة والقصـر 

مــن  ١٠٠٫٠٠٠والعــرائش بالــدواجن، واســتوردت منهــا قرابــة  وأصــيلا
م، بالإضافة إلى الصوف والجلود، وأسهمت في ١٩١٢الرؤوس سنة 

كلـغ مـن جلـود الأبقـار   ٣٢٨٫٥٧٠من ميناء طبنجة بـ  التصدير حركة 
كلــغ   ٢٤١٫٧٧٦كلــغ، ثــم بـــ   ٨٣٫٦٤٥والمــاعز والأغنــام، والعــراش بـــ  

  .)٤٠(...من الصوف
هنـــاك حـــافز آخـــر أكـــثر  ،عـــلاوة عـــلى المـــبرر  المـــذكورة أعـــلاه

ويتعلـق  ،أهمية يتعلق بالصـراع بـين الحمـايتين حـول هـذا المينـاء
المشـاركة في  ياليةالإمبربملابسات وما أفضى إليه اتفاق القوى 

م، والتي كانـت قـد حسـمت موقفهـا مـن ١٩٠٦مؤتمر الخزيرات سنة 
ــأت الظــروف سياســيا لفرنســا لإكمــال  ــة، وهي المســألة المغربي
عقد إمبراطوريتهـا الاسـتعمارية بالشـمال الإفريقـي، وممـا علـم 

في هذا السياق، أن الإشراف المـزدوج  والإسبان لدى الفرنسيين 
ــائي   ١٥ تطــوان والعــرائش كــان ســيمتد لفــترة لرجالهمــا عــلى مين

ن إلى الســـيادة اءي ينتقـــل المينـــ أن ســـنة برئاســـة فرنســـية، قبـــل 
، فبهـــــذا كـــــان سيضـــــعف حتمـــــا مصـــــالح )٤١(بعـــــدها الإســـــبانية

فلـــم يبقـــى أمـــام  ،الغـــربي المغـــربي، وعيـــه الفرنســـيين بالشـــمال
 ـســوى التخطــيط لإضــعاف مينــاء  رجــالات الاســتعمار الفرنسيـ

اقتصاديا، والعمل على الاستفادة من خلفيتـه التجاريـة العرائش 
داخـــل المنطقــــة الســــلطانية، فتتهـــاوى مــــؤشرات مســــاهماته 

ــه ــة، ومعــاملات التجــار  المســقرين ب ــغ صــيتهم   ،التجاري ــذين بل ال
  ا الآفاق.تاريخيً 

والوسـاوس الـتي ظلـت تخـامر  ،أدت العوامل السالفة الـذكر
نفـوذ مينـاء العـرائش، إلى عقول رجالات الحماية الفرنسـية حـول 

الإسراع في بنـــاء مينـــاء القنيطـــرة منـــذ الوهلـــة الأولى لتوقيـــع 
م، وفــرض هــذا الوضــع أيضــا،  الاســتجابة ١٩١٢معاهــدة الحمايــة 

لحاجيــات الجيــوش الفرنســية الــتي ظلــت تتزايــد بتزايــد توغلهــا في 
الـــداخل المغـــربي، والـــتي حتمـــت ضـــرورة إيجـــاد مينـــاء عســـكري 

العسـكرية  لهـا بالمؤونـة والمعـدات والعتـاد،  يضمن مد القـوات
ناهيــك عــن التنفيــذ الآني لمخطــط ربــط منطقــة الغــرب ومعهــا 
فاس ومكناس بالقنيطرة بدل العرائش، الـتي كانـت توجـد تحـت 

ــاء الإســبانيةســلطة الإقامــة  ــأثير مين ــة منهــا في الحــد مــن ت ، رغب
 العــرائش في خلفياتــه الســالفة الــذكر، ومنطلــق الفرنســيين في 

هذا القرار هو شعورهم أن ميناء القنيطرة الأحـق باحتـواء هـذه 
المنـــاطق والاســـتفادة منهـــا، إذا مـــا تـــم تمكينـــه مـــن البنيـــات 
ــه لمســتوى المــوانئ الكــبرى عــلى شــاكلة  ــرقى ب ــتي ت الضــرورية ال

ــتي  ــدار البيضــاء، وفي مقدمــة هــذه المســوغات ال ــاء ال  أرتكــن مين
تعجلة، هو القرب الجغرافي إليها هؤلاء لتبرير هذا القرارات المس

بين هذا الميناء وهذه المناطق، استنادا إلى المسافات والطرق 
الــتي اختطتهــا حــوافر الجمــال والبغــال، قياســا إلى المســافة الــتي  

ا إلى تفصلها عن ميناء العرائش، بحيث اختصـرت المسـافة أحيانـً
بضــعة عشرــات الكيلــومترات، فالمســافة بــين العــرائش وفــاس 

كلم بالمقارنة مع المسافة بين القنيطرة وفاس، وبأقـل   ٢٠اكثر بـ
كلــــم بــــين مكنــــاس والــــرباط مقارنــــة بــــين العــــرائش   ٣٠مــــن 

 )٤٣(كلــم في المســافة بــين طنجــة وفــاس  ٨٠، وأقــل بـــ )٤٢(مكنــاس
  .ا إلى المسافة الفاصلة بين القنيطرة وفاسقياسً 

ـــين مـــوانئ  ـــاه المســــافة الفاصـــلة ب ويظهـــر الجـــدول أذن
والعـرائـش وطنجة والمناطق التي شـكلت خلفيـة القنيطرة 

  )٤٤(لهما (طرق آثر الدواب)

  المجموعة الثانية  المجموعة الأولى

  كلم  ٢٥٠من طنجة إلى فاس:  •

  كلم.  ١٩٠من العرائش إلى فاس:  •

  .كلم  ١٧٠من القنيطرة إلى فاس:  •

 كلم.  ١٩٠من سلا إلى فاس:  •
  كلم.  ٢٢٥من الدار البيضاء إلى فاس:  •

 .كلم  ٢٢٠من طنجة إلى مكناس:  •

 كلم.  ١٦٥من العرائش إلى مكناس:  •

 .كلم  ١٣٥من القنيطرة مكناس:  •

 كلم.  ١٢٥من سلا إلى مكناس:  •
  .كلم  ٢٢٥من الدار البيضاء إلى مكناس:  •

  
ا في يجـــب التنبيـــه إلى أن الفرنســـيين جـــازفوا وغـــامروا كثـــيرً 

هـــــذا المشرـــــوع الاقتصـــــادي المعقـــــد، فلـــــولا الحـــــدود،  أجـــــرأة
والمعمــرين، وســلطة القهــر الــتي امتلكتهــا الإدارة الفرنســية، ثــم 

، لمـا أمكـن رؤيـة الإسـبانيالتفوق الحضاري الفرنسيـ عـلى الجانـب 
هذا الحلـم الفرنسيـ حقيقـة عـلى أرض الواقـع، فعناصـر الأفضـلية 

صوص، إلى غاية شروع التي تمتع بها ميناء العرائش على وجه الخ
الحماية في تجهـيز مـوانئ المنطقـة الفرنسـية ظلـت هـي الفيصـل 

وعليــه تعــود أســباب أهميــة مينــاء العــرائش  ،والحكــم فيكــل هــذا
  إلى ثلاث عوامل نلخصها حسب تقرير فرنسي فيما يلي:

ا مـــن تتمثـــل في وقوعهـــا قريبـًــ عوامـــل سياســـية وأمنيـــة:
أوروبا، ومـن الطبيعـي أن تكـون مضيق جبل طارق، أي قربها من 

وجهة تجارية متميزة، غـير أن طريـق القوافـل الـتي تربطـه بفـاس 
والمسماة "طريق السفراء"، وبسبب تحـول أوضـاعها النـاتج عـن 
غياب الأمن بها في السنوات الأخيرة، وخاصة في مناطق "جبالـة" 

ـــذ  ـــر١٩١٢ـ ١٩١١من ــق آخ ـــاس ـ  م أدى إلى اســـتعمال طريـ هـــو ف
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، ترتـب عنـه اسـتفادة مينـاء العـرائش مـن اضـطراب )٤٥(العرائش
 هذه الطريق.

 امــرتبط بكــون مينــاء العــرائش أكــثر قــدمً  عامــل اقتصــادي:
مــن مينــاء القنيطــرة، وكــون مينــاء الــرباط ـ ســلا لــم يكــن ذائــع 
الصـيت في التجـارة البحريـة، وبسـبب الانقطاعـات المتكـررة الــتي 

وفــاس، ووادي ظلــت تعرفهــا طــرق القوافــل في اتجــاه مكنــاس 
ســبو والشــاوية بســبب قطــاع الطــرق، وفي مثــل هــذه النقطــة  
تقــوم القوافـــل التجاريـــة بمحاولـــة تغيـــير الإتجـــار مـــع مثـــل هـــذه 
الجهات، إضافة إلى تفضيل سكان زمور وزعير القريبـة مـن الـرباط 
ـ سلا الإتجار مع الـدار البيضـاء ومكنـاس والعـرائش، عـلاوة عـلى 

مكنـت  في هذه الفترة (قبل الحماية) تجهيزات ميناء العرائش   أن 
مـــن تســـهيل العمليـــات المرتبطـــة بالشـــحن والتفريـــغ في البحـــر 

ما هو موجود بميناء الـرباط والقنيطـرة، وحـتى  إلى ا والنهر، قياسً 
  على مستوى الاستيراد والتصدير.

ــا  عامــل نفسيــ: رـتبط بعــدة عوامــل منه التجــار في  اعتيــاد يـ
ـق طنجــة  المــاضي بفــاس ومكنــاس وغيرهــا، عــلى امتطــاء طريـ
ــدل الاتجــاه نحــو الســواحل  والعــرائش في مسلســل اتجــارهم، ب
الأطلسية، وللمعرفة الجيـدة للقوافـل التجاريـة في جهـة مكنـاس 

ا،  لاحقًــ الإســبانيةوفــاس بالفنــادق والمــوانئ التقليديــة للمنطقــة 
المغــربي هــم في الأصــل  كمــا أن قوافــل جمــال الشــمال الغــربي 

ــق  قبائـــل "شراردة" و "غـــرباوة " يوجـــودون باختصـــار عـــلى الطريـ
الرابطــة بــين مكنــاس ـ فــاس  وطنجــة ـ العــرائش، وهــم مــن 

فهـــؤلاء كـــانوا يمتلكـــون   عـــن جــد،المجــربين في هـــذه المهـــن أباً 
جمـل، وعـلى  ١٠٠، وقـد تصـل حـتى ٥٠جمل و  ٣٠قطعان تتراوح بين 

التجــاريين بهــاتين المــدينتين، ويعرفــون علاقــة متينــة بالــوكلاء 
المنـــاطق عـــلى طـــول هـــذه الطريـــق الـــتي يوجـــد بهـــا الكـــلأ  اجيـــدً 

 الامتيــاز لماشـيتهم مقارنــة بطريــق القنيطـرة ـ ســلا، ممـا يعطــي 
  على حساب القنيطرة والرباط. )٤٦(لمينائي طنجة والعرائش

فرضت هـذه الوضـعية المركبـة عـلى رجـالات الإقامـة العامـة 
ة، القيـام بتــدخلات إداريـة واقتصــادية تسـهم في البحــث الفرنسـي

عــن الحلــول الــتي ســتعجل بتغيــير تجــار فــاس ومكنــاس والغــرب 
عمومــا لــوجهتهم مــن طنجــة والعــرائش إلى المــوانئ الأطلســية 
القريبـــة، وخاصـــة القنيطـــرة والـــرباط، في ظـــل وجـــود منطقتـــين 

 لإسـبانيةاللحماية في هذا الجزء من المغرب، الممثلة في الحمايـة 
ــــ"سانت  ،في الشـــمال والفرنســـية في الوســـط جـــاء في رســـالة ل

رـ  ١٨أولــير" مؤرخــة بـــ  كنــت «م بهــذا الخصــوص مــا يــلي ١٩١٤فبرايـ
ا مقتنـــع بأن إنشـــاء تجـــارة نشـــيطة بـــين جهـــة فـــاس دائمًـــ

ا ا أساســيً يشــكل جــزءً  ،ومــوانئ الحمايــة الفرنســية بالمغــرب

ـــزو ـــيم والغ ـــق بالتنظ ـــا المتعل ، وقـــد جـــرت رياح  »)٤٧(لبرنامجن
في الشـــمال المغـــربي بمـــا كانـــت   الإســـبانيةتطـــورات المنطقـــة 

م  شـهد ١٩١٤تشتهيه سفن الفرنسيين، فالعاشر مـن شـهر دجنـبر 
قـرار بالمنطقـة الخليفيـة يقضي ـبمنـع   الإسـبانيةإصدار السلطات 

تصــدير الســلع الأساســية نحــو المنطقــة الســلطانية، عــلى الأقــل 
والــبن، الصــابون،  ،والشــاي والشــمعلمــدة ســتة أشــهر، كالســكر  

ــدعوى نقصــان الاحتياطــات بالمنطقــة مــن هــذه  ــات...، ب والمعلب
العـراش  ومدينـةالمواد، فـأزعج هـذا الكثـير مـن تجـار هـذه مينـاء 

، )٤٨(ونواحيها، ودفع الكثير منهم للتفكير في التصدير عبر القنيطرة
للتجار خطوة بـلاده هـذه بكونهـا  الإسباني بحيث برر مدير الجمارك 

جاءت كرد على قرارات السلطات الفرنسية المشابهة، لكن هذه 
الــذرائع مــا كــان لهــا أن تقنــع التجــار بالعــرائش، الــذين كــان لهــم 
اجتماعــات لعــدة مــرات مــع المعنيــين بالأمــر لفهــم ســياق اتخــاذ 

" الـذي  Sylvestreمثل هـذا القـرار، ومـنهم  الجـنرال "سيلفيسـتر 
اول شرح وجهـــات نظـــر الســـلطات بالمنطقـــة الخليفيـــة بهـــذا حـــ

الخصـــوص، وخاصـــة بالنســـبة لتجـــار فـــاس ومكنـــاس المقيمـــين 
 إدارةهنــاك، والــذين ظهــر لهــم تشــبث الجــنرال برأيــه المعــبر عــن 

هـذا  ،، مما هدد بانخفاض رواج مينـاء العـرائشالإسبانيةالحماية 
خل العديـد تـد   إلى ، دفـع الإسـبانالموقف المتطرف للمسـؤولين 

مــن القناصــلة للــدفاع عــن حقــوق مــواطنيهم بالمنطقــة الخليفيــة، 
ومــنهم القنصــل البريطــاني الــذي تحــدث عــن ضــرورة أن يشــمل 
هذا المنع المواد الأساسـية كالسـكر والشـاي والـدقيق والحليـب، 

  .)٤٩(وان تطبق على غيرها من البضائع الأخرى جزئيا 

استقطاب لفرنسية في نجاح السلطات اسادسًا: 
  تجار العرائش

خططهــــم في  إنجــــاحتمكــــن رجــــال الحمايــــة الفرنســــية مــــن 
ـــيرة،  ـــة الكب ـــار تجـــار العـــرائش وشركاتهـــا الملاحي اســـتقطاب كب
وســيظهر ذلــك في التفاعــل الإيجــابي لهــؤلاء مــع دعــواتهم لهــم 
بالانتقـــال إلى المـــوانئ الأطلســـية في المنطقـــة الفرنســـية، وفي 

ئـب القنصـل الفرنسيـ بالعـرائش مقدمتها القنيطرة، فقد كتب نا
يبشرـــه  ١٩١٤دجنـــبر  ١٨والقصـــر الكبـــير إلى المقـــيم العـــام بتـــاريخ 

" احـد كبـار  Amram Amselemبتلقي وعد من "عمـران أمسـلم 
يــنطلي عــلى  الأمــر التجــار بالعــرائش بالانتقــال إلى القنيطــرة، وأن 

ـــدعاه  ـــد مـــن التجـــار الفاســـيين، ف ـــة الســـلطات  إلى العدي مطالب
ير لهـذا التـاجر، لأن انتقـال هـذا بـة لتخصيص استقبال كبالقنيطر 

التــاجر لمدينــة القنيطــرة سيشــجع تجــار آخــرين للقيــام بخطــوات 
مشــابهة، والــذي ســينعكس إيجــابا عــلى مينــاء القنيطــرة الــذي 

يتوفر على مخازن لتخزين سلع هؤلاء التجـار، في الوقـت  أن يجب 
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ــدل مج  ـعــلى ب ــه هــذا المســؤول الفرنسيـ ــذي عمــل في هــودات ال
، وفعـل )٥٠(لتشجيع تجار آخرين على الاتجاه نحو القنيطرة إضافية

م  الانتقــال الفعــلي للتــاجر "عمــران ١٩١٤دجنــبر  ٢٣سيشــهد تــاريخ 
ن كــل مــن التــاجر "جــودا كاســتيل " أهــذه المدينــة، و إلى امســلم" 

عـلى وشـك الانتقـال، وأن هـؤلاء التجـار  والتاجر محمـد بوصـفيحة
  أن وإذا كـان بالإمكـان  ،الثلاث الكبار يسألون عن تخزين سـلعهم

غايــة بنــاء مخــازن  إلى تقــوم الجمــارك بإعطــائهم مخــازن بالمجــان 
  .)٥١(جديدة

م ضمت العرائش العديد من التجـار، أهمهـم  ١٩١٤فإلى حدود 
  :الإطلاقعلى 

  فرنسيين.عمران امسلم: عد من التجار ال •

  .محمد بوصفيحة: تاجر مغربي من فاس •

  .جيدا  كاستيل: محمي هولاندي •

  .الإسبانسالومون موريوسف: عد من التجار  •

  .الإسبانصامويل سارفاتي: عد من التجار  •

  .محمد بلغيتي: تاجر مغربي من فاس •

  .تاجر مغربي من فاس ادريس بلامين: •

  .تاجر مغربي من فاس أحمد الشاوي: •

  في العرائش من قبل سيمون م.كاستيل. حاييم ريبي: من طنجة ممثلاً  •

  .بنيلوز: محمي الماني •

  .الإسبانبنكيران: تاجر مغربي عد ضمن  •

  .بنموسى: تاجر مغربي ومحمي ألماني •
 

الأشغال العمومية المرتبطة بالقنيطرة سابعًا: 
ه˼ا في ميناء العرائش لرباطوا   وتأث

أول ميناء يصادفنا على طول الساحل الفرنسي من الشمال 
إلى الجنوب هو ميناء القنيطرة، الواقع على وادي سـبو، عـلى بعـد 

كم من البحر، وهو المنفذ الطبيعـي للغـرب ووادي سـبو، وفي   ١٧
هذا السـياق تـم إنشـاء أول مركـزين للاسـتعمار الفرنسيـ هنـاك 

مع التجهـيزات الـتي  في سيدي قاسم ومشرع بلقصري، بالموازاة
أحدثها الفرنسيون على مشارف ميناء القنيطرة أو تلك المتصـلة 
بـــه، ممـــا مكـــن القنيطـــرة مـــن أن تغـــدو أقـــرب مينـــاء إلى فـــاس 
ــة  ــان في شــمال الإمبراطوري ــاس، وهمــا المــدينتان الكبيرت ومكن
الشريفة، حيـث يربطهمـا خـط سـكة حديـد ضـيق، فامتصـت هـذه 

يطــرة حركــة المــرور بشــكل متزايــد التجهــيزات ومعهــا مينــاء القن
مينـاء الـرباط، فسـمحت هـذه   إلى على حسـاب العـرائش، إضـافة 

 سـبو، الوضعية الجديدة من التأكد بحـدوث النمـو السرـيع لمينـاء

وعلى وجه السرعة تم افتتـاح القنيطـرة للتجـارة في مسـتهل عـام 
  .)٥٢(م١٩١٣

ــاء  الإنجــازاتبعــض  د يمكــن عــ الــتي حققهــا ليــوطي بــين مين
  لقنيطرة وفاس ومكناس في:ا

 العديــد المغــرب بنـاء  شـهد عـلى مســتوى تعبيـد الطــرق: 
  وما يهمنا هنا الطريقان الآتيان،  ،منها منذ فترة ليوطي

ـق رقــم  •   ١٥٦عــلى مســافة  ،: مــن القنيطــرة إلى فــاس٣الطريـ
 كلم.

  ٦٠عــلى مســافة  ،: مــن القنيطــرة إلى مكنــاس٤الطريــق رقــم  •
 .)٥٣(كلم

 
اســـتعمال الســـكة لجلـــب تجـــار فـــاس المســـلمين -٧/١

  نحو القنيطرة: واليهود 
وظف ليوطي ومعه سلطات الحماية السـكة الحديديـة كآليـة 
ـــدابير والإجـــراءات والسياســـة الفرنســـية في أوســـاط  رـ الت ـ لتمريـ

 ـذلـــك الســـكة الحديديـــة الـــتي تعتـــبر )٥٤(الأهـــالي ، فانشـــأ بمقتضىــ
ئـات متنوعـة، ومنهـا ، والتي لبت عدة مطالـب لف)٥٥(سياسة أهلية

رغبـــات وتطلعـــات النخبـــة التجاريـــة المســـتقرة بأهـــم الحواضـــر 
المغربيــة، الـــتي واكبـــت تطلعاتهـــا التطـــور الـــذي تعرفـــه وســـائل 
ـــة، وخاصـــة تجـــار فـــاس  النقـــل والتنقـــل لمغـــرب مـــا بعـــد الحماي
والعديــد مـــن أغنيـــاء التجـــار اليهــود المغاربـــة، الـــذين اســـتوطنوا 

للمغـــرب، فمـــن جملـــة الشرـــوط الـــتي المـــوانئ والحواضـــر الكـــبرى 
أبــداها بعــض التجــار الفاســيين في هــذه الفــترة، الــتي تزامنــت مــع 
انتقــال العديـــد مــنهم للاســـتقرار بمينـــاء المهديــة ومعـــه مدينـــة 
ــد، واســتغلال الســكة  ـق البري القنيطــرة، نقــل أمــوالهم عــن طريـ
الحديدية لنقل بضائعهم بعدما كان دورها يقتصر على نقل الجنـود 

ا اســتعمال القطــار بالنســبة للتجــار معــدات العســكرية، وأيضًــوال
ـــة بهـــا، ممـــا  ـــوفرون عـــلى وكال ـــذين يت المقيمـــين بالقنيطـــرة، وال
سيســــاعدهم عــــلى تحقيــــق عــــدة مــــآرب منهــــا سرعــــة تــــنقلهم 

 .)٥٦(ثم الأمن وانخفاض التكلفة مقارنة بالقوافل  ،وبضائعهم
  تطوير تجهيز ميناء القنيطرة وعصرنته:-٧/٢

ــاير شــهد  ــاء في وجــه ١٩١٣مســتهل شــهر ين م فــتح هــذا المين
ا عــلى الســفن ذات الحمولــة التجــارة البحريــة، بعــدما كــان مقتصــرً 

العسكرية، فانتعش رواجه التجـاري، وأصـبح هـذا المينـاء ومعـه 
القنيطـرة المدينـة نقطـة عبـور أساسـية لكـل الطـرق البريـة الـتي  

ــه و ــم بين ــدار البيضــاء وطنجــة، ث ــربط بــين مــدن ال ــاس ت بــين مكن
ا لسهل الغرب ومنطقة بـني أحسـن ا هامً ا طبيعيً وفاس، ومنفذً 

تطـــوير   وكـــل المنـــاطق المجـــاورة، وتحقـــق هـــذا التحـــول بفضـــل
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 ٨م مــا مجموعــه ١٩٢١تجهيزاتــه، فمينــاء القنيطــرة  احتضــن ســنة 
، بالإضـافة الإنجـازمخازن مغطاة، في وقت كانت فيه اثنتـان قيـد 

ماكن لرسو السفن المصـنوعة إلى رصيف عائم ومجموعة من الأ
، ووصــل طــول رصــيفه الجنــوبي ســنة )٥٧(مــن الخشــب، ورافعتــان

متر، وهي نفس المسـافة الـتي حققهـا الرصـيف  ١٨٠٠م حوالي ١٩٢١
  .)٥٨(م١٩٢٤الشمالي سنة 

ســفينة ٣٥وانتقـل عـدد الســفن الـتي تقصـد هــذا المينـاء مـن 
سـفينة سـنة  ٢٥٠م، ثـم إلى ١٩١٤سفينة سنة  ١٤٧إلى  ،م١٩١٣سنة 
، )٥٩(طن من السـلع ١٢٥٠٠م ففرغ بهذا الميناء ١٩١٦م...، أما في ١٩١٥

 ٩٨٫٠٠٠ســـفينة  بحمولـــة وصـــلت إلى  ٣٠٩م دخلتـــه ١٩٢٠وفي ســـنة 
 )٦٠(طن

  
  خَاɱِةٌَ 

 ارتهـمدإعـن مشرـوعية  الدفاعتمسك الفرنسيون بمتانة في 
ــة  ــاء العــرائش ســابقً  الاقتصــاديةللخلفي في  زادهــما، وكــان لمين

ذلــك أعمــال البنــاء والتطــوير الــتي باشروهــا في مينــائي القنيطــرة 
ــرباط ــة  ،وال ــة تحتي ــوفيرهم لبني ــهوت ــير مــن تجــار   أغــرت ميناءي كث

بالانتقـال طواعيـة للاسـتقرار هنالـك في  الإسـبانيةميناء الحماية 
الخفاء  ظل  وعن طيب خاطر، لكن في  ،القنيطرة والرباط وغيرها

مطبـق عـلى مينــاء  اقتصـادي لضـرب حصــار  يجتهـدون الفرنسـيون 
خلخلــة في نظامــه  وإحـداث ،الاقتصــاديكيانـه   لتهــديمالعـرائش، 

ث بنـــــوع مـــــن النجـــــاح والتوفيـــــق في دالتجـــــاري، وهـــــو مـــــا حـــــ
 لبلـــوغ ،المخططـــات  الـــتي  وضـــعها رجـــالات الحمايـــة الفرنســـية

اللــذين خلفــا  المينــاءين ، ســيلاحظ أن ، وفعــلاً المنشــودةضــالتهم 
، تصـاعدي، كـان نشـاطهما التجـاري في مـنحى  أدوارهرائش في عال

وســاق  قــدمظلــت بهمــا عــلى والتطــوير  البنــاء والتجهــيز  وأعمــال 
ا مـن الرغم مـن تسـجيل بعضًـعلى ، الأقلطيلة فترة ليوطي على 

 الجهـــد الـــتي اســـتنزفت و )،١٩١٨-١٩١٤(التذبـــذب مـــع الحـــرب الكـــبرى
يرتكنـون إلى   الأحيان فرنسيين، وجعلتهم في بعض ال لدى والمال 
ــل  ـــودهم احتياجـــاتتمويـ ـــالمشـــاركين في الحـــ جن  إتمـــامل درب ب

، وهمــت جميــع الــبلادانطلقــت في ســائر  المشــاريع الكــبرى الــتي 
ـــتي وســـائل الاتصـــال والمواصـــلات،  ـــين  وال ـــا هـــؤلاء ب زاوج فيه

الطموحات السياسية والعسكرية، وكـذا المخططـات والـبرامج 
الحاميـــــة  للدولـــــةوقبـــــل كـــــل شيء  أولا المفيـــــدة الاقتصـــــادية

 (المتربول).
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  مساهمة العرɯ المشرفي
   في الحياة الفكرية لمغرب القرن التاسع عشر

 دراسة ببليوغرافية

     

 

  هشام البقالي
    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

    والتعليم العالي والبحث العلمي
    مغربيةالمملكة ال

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا، لعل من شهد القرن التاسع عشر بالمغرب حركة تأليف واسعة، همت مختلف نواحي الحياة الفكرية، وخلاله برز عدة علماء خلفوا تراثا مهم
المساهمة في التعريف  الدراسة رومتخ والشعر والدب والطب والسيرة.  أبرزهم العلامة العربي المشرفي صاحب التآليف الغزيرة في التاري

 في لذلك سعينا سة رفوف المكتبات الخاصة والعامة؛ ، وتبيان المحقق منها والمفقود، والتي ما تزال حبيالكثيرة بمؤلفات العربي المشرفي
فما هي  لتقصي مؤلفاته وذكر محققيها ونسخها، وأهم المحققين والدارسين الذي اشتغلوا بالبحث والتحقيق في مؤلفاته.هذه الورقة إلى 

 ا من هذا الكم الكبير من المؤلفات في تخصصات مختلفة؟أهم آثار العربي المشرفي التي خلفها؟ وما الفائدة التي يمكن الوقوف عليها تاريخيً 
على اعتماد منهج تاريخي وصفي تحليلي، حيث عمدنا إلى تتبع مؤلفات الرجل في أهم المصادر التي ترجمت  دراسةاعتمدنا في هذه ال وقد 

مع العلم أننا استفدنا في مقالنا على ما أنتجه ثلة من المؤرخين عن العربي لومات التي ذكرها بنفسه عن كتبه. عن المع فضلاً وأرخت له، 
مؤلفات المؤرخ العربي المشرفي حسب ولأجل ذلك رتبت  ك بالاستعانة بعدد مهم من المقالات والدراسات الأكاديمية.المشرفي، وذل

ا المفقودة منها؛ مع العلم أنني حاولت قدر المستطاع التعريف المحقق منها، ثم التي ما تزال حبيسة رفوف المكتبات الخاصة والعامة، وأخيرً 
  المشرفي، وذكر محققي كتبه، والاختلاف بين الطبعات.بأهم مضامين كتب العربي 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
 ـالمـــيلادي بحركـــة   تمـــيز المغـــرب خـــلال القـــرن  التاســـع عشرــ

تـأليف واســعة، همــت مختلــف نـواحي الحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة 
ـــبعض إلى تســـميتها  والاقتصـــادية والسياســـية...، ممـــا دفـــع بال

، ومن بين أبرز الذين ساهموا في هـذه الحركـة )١("النهضة العلمية"
الرجل، والحالـة هـذه "لـم ف أبو حامد العربي المشرفي المعسكري.

ا عن الأوساط الفكريـة المعاصـرة لـه واللاحقـة، سـواء كن غريبً ي
ـــ .)٢("خـــرىبفـــاس، أو المـــدن المغربيـــة الأ تتبـــع الدراســـة   تحاول

همية كبيرة في التـأريخ أالعربي المشرفي التي تعتبر ذات  إنتاجات
للأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والذهنية للمغرب 

جانــب أهميتهــا في الكشــف عــن خــلال القــرن التاســع عشرــ، إلى 
ا لتشــعب المجــالات الــتي أبــدع فيهــا الحيــاة الأدبيــة، وذلــك نظــرً 

هــو العــربي المشرــفي؟ ولمــاذا هــاجر مــن  نْ فمَــ العــربي المشرــفي.
الجزائـر إلى المغــرب؟ ومـا هــي مؤلفاتـه الــتي سـاهم بهــا في حركــة 

ــأليف وا لنهضــة في مغــرب القــرن التاســع عشرــ؟ وهــل لهــذه الت
يمــة علميــة في البحــث التــاريخي؟ وهــل لهــا إضــافات  المؤلفــات ق

  تذُكر في حقل العلوم الإنسانية؟

  التعريف بالمؤلِّفِ -١
ـــن عـــلي المشرـــفي  ـــد القـــادر ب ـــن عب ـــو حامـــد العـــربي ب هـــو أب

، المعـروف بالمعسـكري صـاحب التـآليف الغزيرـة، الـتي )٣(الجزائري
نســب...، جمــع فيهــا بــين التــأليف في الأدب والتــاريخ والــتراجم وال

 لذلك وصفه المترجمون له بالأديـب والمـؤرخ والنسـابة والراويـة.
رـدُِ بــين أســماء مــؤلفي القــرن  إذا كــان اســم العــربي المشرــفي يـَ
التاســع عشرـ ـالمــيلادي كأحــد الإخبــاريين والنســابة، عــبر مؤلفاتــه 
المتنوعة المذكورة في عدد من الدراسـات التاريخيـة والأدبيـة في 

ـــر،  فـــإن مـــا يلفـــت الانتبـــاه أن المعلومـــات الـــتي المغـــرب والجزائ
ــب  ــتراجم لا تســمح بالإحاطــة بمجمــل جوان ــب ال نصــادفها في كت

، فمعظـم المصـادر الـتي  )٤(شخصية الرجل وما واكبها من تقلبـات
، لـم تشرُ ـلتـاريخ ولادتـه الـذي يبقـى مبهمـا، حيـث تـم  )٥(ترجمت له

في قريـة  ؛ لكنها أجمعت عـلى مكـان الـولادة)٦(م١٨٠٥تقديره بسنة 
  .)٧(الكرط، بضواحي مدينة معسكر غرب الجزائر

  أسرة المشارف-٢
ينتمــي أبــو حامــد العــربي المشرــفي لأسر المشــارف الذائعــة 
السيط في غرب الجرائر بنسبها وحسـبها، ناهيـك عـن أدوارهـا في  

، )٨(تـــــاريخ الجزائـــــر الســـــياسي والاجتمـــــاعي والـــــديني والثقـــــافي...
، لـذلك )٩(النسب مـن الفـرع الحسـنيفالأسرة المشرفية إدريسية 

ــل وحــازت الأسرة الرياســة عــلى ســائر  ــة متمــيزة، ب حظيــت بمكان

شرفـــــاء منطقـــــة غـــــريس، حجتنـــــا في ذلـــــك مـــــا اورده العـــــربي 
وبالجملـة فالمشـارف كلهـم حـازوا الرياسـة المشرفي، حيث قال: "

عــــلى ســــائر شرفــــاء الراشــــدية ولــــذلك كانــــت النقابــــة فــــيهم لا  
  .)١٠("نهم وحصرها فيهم ملوك الأتراك تتعداهم ولا تخرج م

 الهجرة لمدينة فاس-٣
، واســــتقر بفــــاس. وعــــن )١١(م١٨٤٣هــــاجر إلى المغــــرب ســــنة 

أي  -أســـباب هجرتـــه يقـــول: "والســـبب الحامـــل لنـــا عـــلى ذلـــك 
ــدين، والكــف  -الهجــرة ــذلك، الغــيرة عــلى ال ــا لســنا أهــلا ل وإن كن

اختيـــار ، ويضـــيف في مكـــان آخـــر عـــن ســـبب )١٢(لجزيـــة المشرـــكين"
المغــرب دارا للهجــرة: "فولايــة أهــل النبــوة أمــان لهــذه الأمــة مــن 
عذاب الدنيا وعذاب الآخـرة، وهـذا هـو أحـد الأسـباب الـتي جـاءت 
بنــا للمغــرب، واخترنــا الهجــرة إليــه دون الهجــرة لأرض تــونس ومــا 
وراءهــا مــن الأمصــار...ألا تــرى إلى فــاس وأحوزاهــا بــل وجميــع 

ــة، حاضــرة  ــة المغربي ــه ممــا أصــاب الإيال ــة، كيــف نجاهــا الل وبادي
غـــيرهم مـــن واســـطة المغـــرب وتـــونس المجـــاورة، فقـــد تغـــيرت 
أحـــوالهم بظهـــور كلمـــة الكفـــر في تلـــك النـــواحي أعادهـــا اللـــه دار 

  .)١٣("إيمان
م، عــن تســعين ١٨٩٥هـــ/ ١٣١٣تــوفي العــربي المشرــفي ســنة 

ـــارج باب فتـــوح  ـــن حـــرزهم خ ـــن قـــرب ضـــريح عـــلي ب ســـنة، ودف
  .)١٤(بفاس

  اجات المشرفيإنت-٤
يعتبر العربي المشرفي من أغزر علماء الجزائر إنتاجـا فكـريا في 
القــرن التاســع عشرــ، ويعــد مــن العلمــاء الموســوعيين، نظــرا لمــا 
خلفه من مؤلفات، حيت كان له قلم لا يفـتر وذهـن لا يكـل، تـرك 

ا ؛ والملاحـظ أن عـددً )١٥(مؤلفـا في مختلـف المجـالات ٣٥ما ينـاهز 
وا عـلى دراسـة تراثـه، وتحقيـق مخطوطاتـه، بـل من الباحثين عكف

 )١٦(منها ما حقق أكثر من مرة. كان المرحوم أبو القاسم سعد اللـه
مـــن أوائـــل البـــاحثين الـــذين درســـوا وعرفـــوا بالعـــربي المشرـــفي 

عبـد الحـق  وتراثه، وفي العقدين الأخيرين برز بشكل لافت الـدكتور
، )١٧(فيشرف، الــذي عكــف عــلى تحقيــق العديــد مــن كتــب المشرــ

  .)١٨(وأنجز دراسات عدة حوله وتراثه
َّفَ )١٩(ا وهجاءً برع العربي المشرفي في نظم القصائد مدحً  ، وَألَ

وتعـــد كتاباتـــه بمختلـــف أنواعهـــا في هـــذا  ؛في التـــاريخ وبـــرع فيـــه
الباب من نـوادر مـا ألـف، وتعَُـد "ذخـيرة الأواخـر" في التـاريخ العـام 

كمـا ألـف  هدان عـلى ذلـك.و"طرس الأخبار" في تاريخ الجزائـر، شـا
في تـاريخ المغــرب، وعـرج عــلى المناقــب والـتراجم والأنســاب، ثــم 

ورغم كـثرة انشـغالات العـربي  الرحلات التي كانت داخل المغرب.
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المشرفي في مجال التاريخ، فإن سجله جاء حـافلا في باب الـردود 
ا في اللغــة والآداب والســجالات والاعتراضــات؛ ولمــع نجمــه أيضًــ

فجــاءت دواوينــه الشــعرية والأدبيــة شــاهدة عــلى قــوة والطــب، 
، فمــا هــي مؤلفــات العــالم )٢٠(أســلوبه الأدبي، وملكتــه الشــعرية

  في المحققة، المخطوطة والمفقودة؟العلامة العربي المشر

 الكتب المحققة-٤/١
ــة النســب الوهاجــة، وفي ضــمنها التعر -١) ٤/١( ــف ياقوت ي

 :بسيدي محمد بن علي مولى مجاجة
، )٢١(لعربي المشرفي لمناقب محمـد بـن عـلي المجـاجيخصصه ا

حجتنــا في ذلــك العنــوان الثــاني الــذي وضــعه المشرــفي لكتابــه في 
مقدمتــــه؛ حيــــث يقــــول: "وإن شــــئت قلــــت: "اليواقيــــت الثمينــــة 

. )٢٢("الوهاجــة في التعريــف بســيدي محمــد بــن عــلي مــولى مجاجــة
تـاب يحتـوي الك قسمه على أقسام أربعة، بزيادة مقدمة وخاتمـة.

على فوائد تاريخيـة غايـة في الأهميـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بـتراجم 
توجـد منـه عـدة نسـخ في المغـرب  شرفاء وعلمـاء الجزائـر وفـاس.

والجزائــر، فالنســخة الأصــلية بخــط المؤلــف: توجــد بالخزانــة العامــة 
صـبيحة الخمـيس التاسـع  ا؛ فـرغ مـن تأليفهـ)٢٣(١٥٣٤بالرباط، رقـم 

من متمم سنة القرن الثالث عشر بعـد والعشرين من ربيع الثاني 
، بخــــط مغــــربي جيــــد. والمخطوطــــة في مجلــــد )٢٤(م١٨٨٢الألــــف/ 

  .١١٥×١٧٠، مقياسها ١٥ورقة، مسطرتها  ٨٨وسط، تقع في 
نســخة ثانيــة بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط ضــمن مجمــوع تحــت 

نسـخة ثالثـة بخزانـة عـلال الفـاسي،  .٤٦٦ -٤٠٣ك، صـص  ٢٠٧رقم 
نســــخة رابعــــة بالمكتبــــة  .)٢٥(صــــفحة ١٨١ن ع، تتكــــون مــــ ٢٠رقــــم 

، ناسخها السيد الحاج المهـدي ٣٣٢٦الوطنية الجزائرية الحامة رقم 
؛ عـــدد ١٩٦٢مـــارس  ٢٨هــــ/ ١٣٥١شـــوال  ١٥بـــن أبي عبـــد اللـــه يـــوم 

ـــوجهين، مســـطرتها  ٤٠ورقـــة أي  ٢٠أوراقهـــا   240.×180صـــفحة ب
كتبت هذه النسخة بعناية فائقة بخط مغربي حسن وواضح يقرأ 

ــوان أخــرى هــي: الأحمــر  -بســهولة، بحــبر أســود مــع تطعيمهــا بأل
والأصــفر، وذلــك في بعــض الكلمــات مــن قبيــل:  -الأزرق -الأخضــر

وفي كتابــــــة أســــــماء بعــــــض  التصــــــلية عــــــلى النــــــبي والحمدلــــــة؛
نســخة خامســة بالمكتبــة البوعبدليــة ببطيــوة أرزيــو الشخصــيات. 

سادســة  نســخة .٢٦ورقــة ٣٨بولايــة وهــران بالجزائــر، تحتــوي عــلى 
  بمكتبة الشيخ البشير المحمودي البرج معسكر بالجزائر.

محققاه لم يركـزا في والملاحظ أن ؛ ٢٠١٢سنة  )٢٧(نشر الكتاب
الوقــــوف عـــــلى التعريــــف بالشخصـــــيات الــــتي أوردهـــــا العـــــربي 
المشرــفي، ولــم يرجعــا إلى مصــادر أخــرى ترجمــت لهــؤلاء الأعــلام؛ 

سـخت عـن النسـخة ناهيك على أنهما اعتمدا على نسخة وحيـدة ن
  ، ولم يرجعا للنسخة الأم بخط المشرفي.١٩٦٢الأصلية سنة 

بما جرى آخـر الأربعـين مـن القـرن  طرس الاخبار-٢) ٤/١(
عبــد  الثالـث عشرــ للمســلمين مــع الكفـار، وفي عتــو الحــاج

 :القادر وأهل دائرته الفجار
صــنفه المشرــفي في مقدمــة وســبعة فصــول وخاتمــة، توجــد 

ونسخة بالمكتبـة ، )٢٨(الوثائق القومية النيجيريةنسخة منه في دار 
  .)٢٩(وقد حققه يوسف أخليص  ،ك ٤٩٦الوطنية المغربية رقم 

ــار -٣) ٤/١( ــن أخب ــا يتضــمن م ــر والأول فيم ذخــيرة الأواخ
 )٣٠(:الدول

عبارة عن تأليف يجمع بين التـاريخ العـام والرحلـة، حيـث دون 
ها مـن المغـرب إلى فيه المشرفي ملاحظاته عن الرحلة التي قام ب

  م. ١٨٨٢هـ/ ١٢٩٩م، انتهى من تأليفه سنة ١٨٧٨الجزائر سنة 
، يوجـد بعضـه بخـط )٣١(ورقـة ٣٣٣يقع الكتاب في سفرين من 

، ونســـخة مـــن الجـــزء الثـــاني )٣٢(المؤلـــف بالخزانـــة الكتانيـــة بفـــاس
ــرباط ــة بال ــة الوطني ــة  ،)٣٣(بالمكتب ــة الوطني ــة بالمكتب ونســخة ثالث

  .)٣٥(ابعة بخزانة خاصة بمراكش مبتورة الآخر، ونسخة ر )٣٤(بالجزائر
المعد لاستنشـاق  مشموم عرار النجد والغيطان-٤) ٤/١(

 )٣٦(:الوالي وأنفاس المولى السلطان
ألفــه المشرــفي بطلــب مــن عامــل فــاس عبــد اللــه بــن أحمــد 
لشرــح الرســالة الســلطانية إلى أعيــان زرهــون وذلــك بعــد تمــرد 

  سكان المدينة على عامل السلطان.
وجــد بالمكتبــة الملكيــة النســخة الأصــلية منــه بخــط المؤلــف  ت

ز، ونبـه الـدكتور حسـن الفرقـان إلى وجـود نسـخة   ١٢٠٨٢تحت رقم 
  .)٣٧(ثانية منه في إحدى الخزائن الخاصة بمدينة فاس

ـــم تحـــترم أبســـط   ـالكتـــاب في طبعـــة تجاريـــة محضـــة ل نشرــ
  .)٣٨(أبجديات التحقيق العلمي المتعارف عليه بين المحققين

 :الآيات والحوادث-٥) ٤/١(
؛ توجـد )٣٩(ذكره المشرفي في ذخيرته ووسمه بالتأليف الصغير

ــر بعنــوان:  ــرب نســخة منــه بالمكتبــة الوطنيــة بالجزائ ــاريخ المغ ت
ورقـة  ١١، تتكون مـن ٣٠١٣٤٠عشر، رقم الأقصى في القرن الثالث 

مكتوبــة بخــط مغــربي مقــروء وجميــل، فــرغ مــن تأليفــه العــربي 
، وهـي النسـخة )٤١(م١٨٦٨يونيو  ٢١هـ/  ١٢٨٥صفر  ٢٩المشرفي يوم 

الأصــلية والوحيــدة بخــط صــاحبها العــربي المشرــفي، وقــد حققهــا 
  ا.الدكتور عبد الحق شرف، وهي قيد الطبع حاليً 

نزهة الأبصـار لـذوي المعرفـة والاستبصـار تنفـي -٦) ٤/١(
عن المتكاسل الوسن في مناقب سيدي أحمد بن محمـد 

 :)٤٢(وولده سيدي الحسن
مؤلــــف في أدب الرحلــــة والــــتراجم، انتهــــى مــــن تأليفــــه يــــوم 

م، وذلك بطلب من الـوزير ١٨٧٣شتنبر  ١١هـ/ ١٢٩٠رجب  ١٨ء الأربعا
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عبــد اللــه بــن أحمــد،  الــذي كانــت لــه محبــة الســيد أبي عــلي ســيدي 
التمكديشـتي؛ حجتنـا في ذلـك  الحسن بن احمد بن محمد الميموني 

 بعـد الاسـتخارة النبويـة، قوله: "والباعث على تسـطير هـذا الـدفتر 
عبـــد بـــن أحمـــد رئـــيس العســـكر أن محـــب العلمـــاء [...] الســـيد 

المحمــدي والجــيش الحمــدي، لــه محبــة في الجنــاب الطيــني وخدمــة 
للمقــام الــديني، مقــام أبي عــلي ســيدي الحســن بــن الــولي الصــالح 
ـــن محمـــد  ـــاس ســـيدي أحمـــد ب ـــدين الواضـــح أبي العب وقطـــب ال

[...] فأراد مني إظهارها صـونا للمحبـة، الميموني، ثم التمكديشتي 
وعونا على إخلاصها ورحمة للعامة، وشـفقة عـلى الـذين يطلقـون 
ألسنتهم في أمثاله [...] ةقد ساعدته لوفق ما طلـب مـؤديا للحـق 
الذي له علي وجـب، إذ لا تسـعني مخالفتـه في مثـل هـذه القضـية، 

الذين غـص جلة، والبدور الأهلة وقد قدمني لذلك دون العلماء الأ
    )٤٣(مجلسه الكريم بهم"

قام بدراسته وتحقيقه الباحث مولاي الزهيـد علـوي، ونـال بـه 
درجــة الــدكتوراه مــن كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالقنيطــرة، 

ــلاث نســخ٢٠١٨ مــن أصــل خمــس  )٤٤(، معتمــدا في تحقيقــه عــلى ث
  .٢٠٢٠نسخ، نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، 

 :رحلة إلى نواحي فاس-٧) ٤/١(
، حققهـا الـدكتور عبـد الحـق شرف )٤٥(بيتـا ١٦٨وهي أرجوزة مـن 

اعتمادا على نسختين، إحداهما بخط العربي المشرفي، وهـي قيـد 
  ا.الطبع حاليً 

تمهيد الجبال وما وراءها مـن المعمـور، وإصـلاح -٨) ٤/١(
 حال السواحل والثغور:

المشرـفي لكتابـه،  وهو العنـوان الأصـلي الـذي وضـعه العـربي 
حيــث يقــول: "وأخــتم هــذه العجالــة المســماة بتمهيــد الجبــال ومــا 

؛ غـير أنـه )٤٦(وراءها من المعمور، وإصلاح حال السواحل والثغور"
ورد بعــدة عنــاوين أخــرى، فقــد وســمه ابــن ســودة بـــ: "رحلــة إلى 

ــة" ــل الجبلي ــة الحســنية )٤٧(القبائ ـــ: "الرحل ــوني ب ، وســماه محمــد المن
، ونفــس الاســم وضــعه أيضــا الــدكتور حســن )٤٨("شــمال المغــرب

؛ كما نشره الدكتور إدريس بوهليلة بعنـوانين أحـدهما )٤٩(الفرقان
رئيسيـ ـوالثــاني فرعــي وَسَــمَهُ بـــ: حركــة الســلطان مــولاي الحســن 

، كما أفردت له )٥٠(م)١٨٨٩هـ/ ١٣٠٧-١٣٠٦الأول إلى شمال المغرب 
 شــــمال الباحثــــة حنــــان الفاضــــلي اســــما آخــــر وهــــو: رحلــــة إلى 

  .)٥١(المغرب
حقــق الكتــاب لحــد الآن مــن طــرف عــدة باحثــين، كانــت أولى 

في  )٥٣(وحليمــة بــن فاطمــة )٥٢(حــدور بختــة المحــاولات مــن طــرف
ماســتر بــإشراف الــدكتور عبــد الحــق شرف، وحققــه  إطــار رســالتي 

 ـضـــمن منشــورات كليـــة الآداب   الــدكتور إدريــس بوهليلـــة ونشرـ

نشرــــته الباحثــــة حنــــان صــــفحة، كمــــا  ٢١١في  ٢٠١٦تطــــوان ســــنة 
، )٥٤(٢٠١٩، ســـنة رحلـــة إلى شـــمال المغـــربالفاضـــلي بعنـــوان: 

ويعمــل عــلى تحقيقــه للمــرة الرابعــة أحــد البــاحثين لنيــل شــهادة 
الدكتوراه في التـاريخ بكليـة الآداب تطـوان بـإشراف الـدكتور عبـد 

 الحفيظ حمان.
 الرد على أبي راس:-٩) ٤/١(

تمـــادا عـــلى النســـخة حققهـــا الباحـــث تقـــي الـــدين بـــوكعبر اع
الأصــــلية والوحيــــدة بخــــط العــــربي المشرــــفي ونــــال بهــــا درجــــة 

  .)٥٥(الماجستير
إن ما يلاحظ على تحقيق المصدر هو الجدية والدقـة، واعتمـاد 
الباحث على كم هائـل مـن المخطوطـات والمصـادر، كمـا كـان في  

  كثير من الأحيان يغوص في جزئيات، خارج نطاق البحث. 
ــــام ا-١٠) ٤/١( ــــاب الحســ ــــان الســ ــــع لســ لمشرــــــفي لقطــ

ـــاطق بخرافـــات الجعســـوس سيء الظـــن  )٥٦(الجعـــرفي الن
 : )٥٧(الكنسوس

أبدع في تحقيقه الدكتور عبد الحق المشرفي إلى غاية الترجمـة 
، اعتمادا على نسختين، إحداهما بخط المؤلف، والثانية )٥٨(الرابعة

حيـث نـال بـه درجـة الـدكتوراه،  وعمـل لاحقـا عـلى  منسوخة عنها،
  هو قيد الطبع حاليا. وتحقيق بقية المخطوط، ال  إكم

  : )٦٠(في أهل البصبور الحثالة )٥٩(رسالة-١١) ٤/١(
حققها الدكتور عبد الحق شرف اعتمادا عـلى النسـخة الوحيـدة 

  ا.، وهي قيد الطبع حاليً )٦١(لأصلية بخط العربي المشرفيا
  ورقات في رواج السكة بالزيادة: -١٢) ٤/١(

الحق شرف اعتمادا عـلى النسـخة الوحيـدة  حققها الدكتور عبد 
  ، وهي قيد الطبع حاليا.)٦٢(بخط العربي المشرفي

ـــان، أو -١٣) ٤/١( فـــتح المنـــان في شرح قصـــيدة ابـــن الون
  : )٦٣(المواهب السنية في شرح الشمقمقية

من طرف الباحثـة  ٢٠١٠حقق في مناسبتين، كانت الأولى سنة 
ليــة الآداب تطــوان، نعيمــة اســباعي، في إطــار رســالة جامعيــة بك

حققت منه الجزء الثاني، والثانية من طرف الباحثة الباحثة كريمـة 
شيشن، ونالت به درجة الدكتوراه مـن كليـة الآداب تطـوان سـنة 

  ، حيث حققت الجزء الأول.٢٠١٣
ـوان نظــم مــن أيقــض للــدين جفــن الوســن -١٤) ٤/١( ديـ

 مولانا الحسن:
تين، كانت الأولى مـن ألفه ليقدمه إلى الحسن الأول، حقق مر

طــرف إســماعيل آيــت عبــد الرفيــع، حيــث قــام بتخريجــه وتقديمــه، 
ـــة الآداب   ـــا المعمقـــة مـــن كلي ـــوم الدراســـات العلي ـــه دبل ـــال ب ون
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، وحققته في المرة الثانية الباحثة حنان التـونلي، ٢٠٠٨تطوان سنة 
 .٢٠١٤ونالت به درجة الدكتوراه من كلية الآداب تطوان سنة 

 ل المطاعين في الطعن والطواعين: أقوا-١٥) ٤/١(
كان الكتاب موضوع رسـالتين جـامعيتين، الأولى مـن تحقيـق 
الــدكتور عبــد الحفــيظ حمــان، أســتاذ التــاريخ بجامعــة عبــد المالــك 
السعدي أواخر ثمانينيات القرن الماضي ولم يكتب له النشر، كما 

، )٦٤(٢٠٠٣حققـــه حســـن الفرقـــان ونـــال بـــه درجـــة الـــدكتوراه ســـنة 
  .)٦٥(٢٠١٤ه سنة ونشر 

  الكتب المخطوطة- ٤/٢
  حاشية على شرح المكودي: -١) ٤/٢(

ــة الصــبيحية  ــه نســخة بالخزان ــف في النحــو، من ــارة عــن مؤل عب
  .١٢٩، عدد أوراقه ٣١٢بسلا، رقم 

الفــتح والتيســير في شرح منظومــة غوثيــة البــدر -٢) ٤/٢(
المنير السيد محمد بن العربي الوزير، أو الفـتح والتيسـير 

 ح قصيدة حوت من هم على قدم البشير النذير: في شر 
دونــه العــربي المشرــفي لاســتعطاف كــرم الصــدر الأعظــم في 
عهد الحسن الأول محمد بن العربي الجامعي، توجـد منـه نسـختان، 
ــة الملكيــة  ــف وهــي النســخة الأصــلية بالمكتب الأولى بخــط المؤل

ط، رقـم ، والثانيـة بخزانـة عـلال الفـاسي بالـربا٥٢٧١بالرباط رقمهـا 
، ١٧مســـطرته  ١٦/٢٠صــفحة، مقياســه  ١٠٦، تتكــون مــن ١٥ع  ٢٣٣١

  .)٦٦(بخط مغربي وسط
 كناشة: -٣) ٤/٢(

تحتــوي عــلى قصــائد متنوعــة المواضــيع، توجــد نســخة منهــا 
ك، مــــن  ٢٠٤بالمكتبــــة الوطنيــــة بالــــرباط ضــــمن مجمــــوع، رقــــم 

  .١٥٠إلى الصفحة  ١الصفحة 
 كناشة: -٤) ٤/٢(

رحمن وبعــض أعيــان المخــزن، كتبهــا مـدح فيــه المــولى عبــد الـ
المشرـــفي في فـــترات متباعـــدة، وتضـــم مواضـــيع مختلفـــة، توجـــد 

ك، تتكــون مــن  ٤٧١نســخة منهــا بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط، رقــم 
  صفحة من القطع الصغير. ٤٦٥

 الكتب المفقودة- ٤/٣
 تاريخ علماء فاس: -١) ٤/٣(

م ، ورجــح المرحــو)٦٧(ذكــره العبــاس بــن إبــراهيم في ســفرين
محمد المنوني أنه مـن المؤلفـات الصـغيرة الـتي دمجهـا المشرـفي 
في الباب الرابع من كتاب نزهة الأبصار، ويعتقد الدكتور عبد الحـق 

" الذي لواء الفكر في فضلاء العصرشرف أنه هو نفسه كتاب "
، ترجم فيـه المشرـفي لعلمـاء فـاس )٦٨(ذكره المشرفي في الذخيرة

  .)٦٩(والغرب وبني حن ومكناسومراكش والرباط وسلا ووزان 

 : )٧٠(إثمد الجفون في من بعهد الله يوفون-٢) ٤/٣(
ــه ثــلاث مــرات، الأولى ضــمن  ذكــره العــربي المشرــفي في كتب

ــــذخيرةلائحــــة كتبــــه الــــتي أوردهــــا في  والثانيــــة في شرحــــه  ،)٧١(ال
  .)٧٣(مشموم عرار النجد، والثالثة في كتاب )٧٢(للشمقمقية

 سب صنهاجة: الدرة الوهاجة في ن-٣) ٤/٣(
ــين  ذكــره خــير الــدين الــزركلي، حيــث قــال: " صــنف نيفــا وثلاث

  .)٧٤("كتابا، منها: الدرة الوهاجة في نسب صنهاجة
 تاريخ الدولة العلوية:-٤) ٤/٣(
في حكم المفقود، أشـار لـه ابـن سـودة في دليلـه، ويرـجح  دّ عَ يُ 

الدكتور حسـن الفرقـان "أن يكـون المشرـفي قـد أدمجـه في كتـاب 
، بينما يرى الدكتور عبد الحق  المشرـفي أنـه )٧٥(رار النجد"مشموم ع

  .)٧٦(هو الباب السادس من كتاب الذخيرة
 : )٧٧(الرحلة العريضة لأداء حج الفريضة-٥) ٤/٣(

ــــن  ــــه اب ــــع علي ــــة، اطل ــــرحلات الحجازي يصــــنف ضــــمن أدب ال
  ا.ويعد في حكم المفقود حاليً  ،)٧٨(سودة
عــلي بــن  جــواب عــلى ســؤال الســند لأبي الحســن -٦) ٤/٣(

  طاهر المدني لعلماء فاس: 
اعتـــبره العبـــاس بـــن إبـــراهيم مـــن أعظـــم مؤلفـــات العـــربي 
المشرفي، حيث أجـاب فيـه عـن لغـز نظمـه عـلي بـن طـاهر وألقـاه 

  .)٧٩(على علماء فاس
  درأ الشقاوة عن السادات درقاوة: -٧) ٤/٣(
  .  )٨٠(ا، ذكره العباس بن إبراهيمفي حكم المفقود حاليً  دّ عَ يُ 
  الدر المكنون في الرد على العلامة كنون: -٨) ٤/٣(

من الكتب المفقودة، انتصر فيه المشرـفي "لأصـحاب الطـرق 
ا خـرج فيـه عـن الـرد ا شـنيعً [الصوفية]، وَرَدَّ فيـه عـلى المخـالف ردً 

  .  )٨١(الشرعي"
  المشرفي الحمزاوي لقطع فؤاد الخبزاوي:-٩) ٤/٣(

  ا.د حاليً وهو في حكم المفقو )٨٢(ذكره ابن سودة في دليله
عجيــــب الــــذاهب والجــــائي في فضــــيحة الغــــالي -١٠) ٤/٣(

  اللجائي:
ذكــره ابــن ســودة في دليلــه، حيــث أقــر بوجــود نســخة منــه في 

  .  )٨٣(خوانة محمد بن إبراهيم الكتاني
  النجم الثاقب:-١١) ٤/٣(

  ا.في حكم المفقود حاليً 
  الحسام المشرفي للمهاجر المقتفي: -١٢) ٤/٣(

  .)٨٤(كتابه الذخيرةأشار له المشرفي في  
  نزهة الماشي في قبائح العياشي المستنغامي:-١٣) ٤/٣(

  .)٨٥(ذكره في كناشة
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  تقييد في ذم أهل فاس: -١٤) ٤/٣(
حسب مصطفى المشرـفي فهـو يقـع في ورقتـين، حيـث قـال: 

ا في نحــــو الــــورقتين في ذم فــــاس عــــلى عادتــــه في "جعــــل تقييــــدً 
 .)٨٧(، كما ذكره أيضا ابن سودة)٨٦(الهجو"

عقد الجمان الملتقط من قعر قاموس الحقيقـة -١٥) ٤/٣(
  الوسط:

  .)٨٨(ذكره بشير ضيف
  تقاييد على شمائل المصطفى:-١٦) ٤/٣(

  .)٨٩(ا، وهو كتاب في السيرة النبويةفي حكم المفقود حاليً 
  
  

  خَاɱِةٌَ 

ومــن نافلــة القــول إن هــذا الــتراث الــذي خلفــه المشرــفي في 
اية مـن طـرف البـاحثين أمس الحاجة إلى مزيد من الاهتمام والعن

والمحققـــين للاســـتفادة منـــه في تـــأريخ تـــاريخ المغـــرب والجزائـــر 
خاصة، وتـاريخ المغـرب الكبـير بصـفة عامـة، كمـا يـذهب إلى ذلـك 

، فالرجل وتراثـه جـدير بأن "ينشر ـويقـرأ ٩٠الدكتور إدريس بوهليلة
النـــاس آراءه في معاصـــريه وفي أحـــداث وطنـــه وأحـــداث العـــالم 

ب الأقصىـ ـالـتي عاشـها وشــارك فيهـا بانــدفاع الإسـلامي والمغـر
بـــين فالرجـــل كـــان مـــن  .)٩١(وحمـــاس، ولا نريـــد لتراثـــه أن يضـــيع"

العلماء الفاعلين في مغرب القـرن التاسـع عشرـ، وذلـك لمـا تمـيز 
وعســانا ون مختلفــة، مــن تــاريخ وأدب وفقــه. بــه مــن الإلمــام بفنــ

البحــث  أننــا أنصــفنا الرجــل ولــو بالقليــل، وأضــفنا لبنــة مــن لبنــات
  .والتقصي عن حياته ومؤلفاته الغزيرة

  
  لملاحقا

  )١(رقم  الشكل
  مبيان لكتب العربي المشرفي المخطوطة، المحققة، والمفقودة

  
  

  :الهَوامِشُ 
 

النهضة العلمية على عهد الدولة عبد الرح˴ن ابن زيدان:  )١(
، تحقيق مصطفى الشاɯ، تقديم عبد الحق العلوية

  .٢٠١٦المريني، المطبعة الملكية الرباط، 
العرɯ بن عبد القادر بن علي المشرفي  ،الحقشرف عبد  )٢(

مذكرة ماجست˼ في التاريخ والحضارة حياته وأثاره، 
  .٢٠٠٧الإسلامية، جامعة وهران، 

: "العرɯ بن عبد القادر بن علي نفسه قائلاً  المشرفيعرف يُ  )٣(
ل الأصغر بن أحمد بن أɯ بن مسعود بن أحمد بن أɯ جلا

جلال الأكبر بن عمر بن الصديق، ينتهي نسبنا إلى عيسى بن 
أيقظ للدين  نْ مَ  ديوان نظم فيإدريس"، العرɯ المشرفي: 

  أ. ١١١، ص ٥٣١٠، مخطوط الخزانة الحسنية، رقم جفن الوسن
، ˹اذج ١٩أدبيات الأوبئة في مغرب القرن الفرقان الحسن:  )٤(

،  في الطعن والطواع˾ للعرɯ المشرفيأقوال المطاع˾
  .٩، ص ٢٠١٤منشورات التوحيدي، الرباط، 

الإعلام ɬن حل مراكش  ابن إبراهيم ( العباس المراكشي): )٥(
، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط، وأغ˴ت من الأعلام

إتحاف ، عبد السلام بن عبد القادر بن سودة: ٢٧ص  ٩، ج ١٩٧٤
، ضمن أعلام القرن الثالث عشر والرابعالمطالع بوفيات 

، تنسيق وتحقيق محمد حجي، دار موسوعة أعلام المغرب
، ابن ١٣١٣، ص ٨، ج ٣٣٠، ص ١، ج ١٩٩٦الغرب الاسلامي، ب˼وت 

معجم طبقات المؤلف˾ على عهد زيدان عبد الرحمن: 
، تحقيق حسن الوزا˻، منشورات وزارة الدولة العلوية

، عبد ٤٠٣م، ص ٢٠٠٩لامية، الرباط الأوقاف والشؤون الإس
: معجم الشيوخ المسمى الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي

وخرج حواشيه  المطرب، صححهرياض الجنة أو المدهش 
دار الكتب العلمية، ب˼وت،  ،وعلق عليه عبد المجيد خيالي

أبحاث وأراء في تاريخ ، أبو القاسم سعد الله: ١٤٦، ص ٢٠٠٢
، ١٧٥، ص ٢، ج ١٩٩٠لإسلامي، ب˼وت، الجزائر، دار الغرب ا

...م. س، ص ١٩أدبيات الأوبئة في مغرب القرن الفرقان حسن: 
١٢ -١١ ،  

Michaux-Bellaire, Edouard, Les musulmans d'Algérie au 
Maroc, Archives marocaines, Volume 11, 1907, pp 1- 116. 

شرفي يرى الدكتور حسن الفرقان أنه ولادة العرɯ الم )٦(
"كانت في مطلع العقد الأول من القرن التاسع عشر"، 

...م. س، ص ١٩أدبيات الأوبئة في مغرب القرن الفرقان حسن: 
١٣.  

، ١٧٥، ص ٢...م. س، ج أبحاث وأراءأبو القاسم سعد الله:  )٧(
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى نويهض عادل: 
، ٢، ط ١٩٨٠ب˼وت،  ، مؤسسة نويهض الثقافية،العصر الحاضر

، في ح˾ جانب الصواب عبد السلام بن سودة حين˴ ٣٠٣ص 
عده من مواليد تلمسان، عبد السلام بن عبد القادر بن 

  .١٣١٣، ص ٨... م. س، ج إتحاف المطالعسودة: 
العرɯ  شرف عبد الحق،وأدوارها أنظر  المشرفيةعن الأسرة  )٨(

مذكرة أثاره، بن عبد القادر بن علي المشرفي حياته و 
ماجست˼ في التاريخ والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 

الحياة الاقتصادية والاجت˴عية في  ، عليو محمد:٢٠٠٧
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منطقة معسكر خلال القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 

، مذكرة لنيل شهادة الماجست˼ في التاريخ )١٨٣٠ـ١٧٠١عشر (
العلم والعل˴ء  ل قدور:، بوجلا٢٠٠٩الحديث، جامعة معسكر، 

، مذكرة معسكر ومازونة ˹وذجا ١٨٣٠-١٧١١في بايلك الغرب 
لنيل شهادة الماجست˼ في التاريخ الحديث، المركز الجامعي 

سمية مصدق:  ،٢٠٠٩مصطفى اسطنبولي، قسم التاريخ، 
ب˾ القرن˾ السابع أشراف غريس من خلال مصادر النسب ما 

أطروحة لنيل شهادة م)، 19 -  ١٧عشر والتاسع عشر للميلاد (
الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم 
الإنسانية والاجت˴عية، جامعة مصطفى اسطمبولي 

  . ٢٠١٦معسكر، 
الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الفضيلي إدريس:   )٩(

، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون يةالحسنية والحسين
  .١٥٤، ٢، ج ١٩٩٩الإسلامية، الرباط، 

  .٢٣ياقوتة النسب الوهاجة ص ) ١٠(
حدد العرɯ المشرفي بنفسه تاريخ هجرته، حيث جعله في  )١١(

م، واعتبره حدا فاصلا ب˾ ١٨٤٤هـ/ ١٢٦٠ج˴دى الثانية 
مرحلت˾ مهمت˾ في حياته، ولخص ذلك في البيت˾ 

  ˾:التالي
  وفـي الست˾ من هذا القرن نظمتـها

  وفي حلل الأهوال كنت أرفل
  وفي ثالث عشر القرون أسيــــــدي

  وفي شهر ج˴دى الثا˻ كان التحول. 
 ٢٠٤مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط  ،كناشةالعرɯ المشرفي: 

...م. ١٩رن أدبيات الأوبئة في مغرب الق، الفرقان حسن: ٥٠ك، ص 
مخطوط " نزهة الأبصار لذوي الزهيد علوي: "، ٢٧س، ص 

المعرفة والاستبصار تنفي عن المتكاسل الوسن في مناقب 
سيدي أحمد بن محمد وولده سيدي الحسن للعرɯ المشرفي 

، مخبر المجلة الجزائرية للمخطوطات، تقديم وتعريف" - 
عة مخطوطات الحضارة الإسلامية في ش˴ل إفريقيا جام

، ٢٠١٩وهران، الجزائر، المجلد الرابع عشر، العدد الثا˻، دجنبر 
  .٣٦ص

ك،  ٢٠٤، الخزانة العامة، رقم، كناشةالعرɯ المشرفي:  )١٢(
  .٩٧ص

نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار  :العرɯ المشرفي )١٣(
تنفي عن المتكاسل الوسن في مناقب سيدي أحمد بن 

ط،  ٥٦١٦الخزانة الحسنية رقم  ،محمد وولده سيدي الحسن
  .٤٦ص، 

، ابن سودة: ٢٧ص  ٩... م. س، ج الإعلامالعباس بن إبراهيم:  )١٤(
، ابن زيدان عبد الرحمن: ٣٣٠، ص ١... م. س، ج إتحاف المطالع
  .٤٠٣ص  ... م. س،معجم طبقات

مؤلفا على الأقل،   ٢١حسب الباحث فارس كعوان فهي  )١٥(
المشرفية إلى المغرب هجرة الأسرة فارس كعوان: "

الأقصى في عهد الاحتلال الفرنسي وإسهاماتها 
الهجرة، الحراك والنفي وآثارهم "، ضمن كتاب: الثقافية

، سلسلة أع˴ل ملتقيات، على الصعيد الثقافي واللغوي
مخبر الدراسات والأبحاث حول الرحلة والهجرة، جامعة 

 

 
ا طً مخطو  ٢٦، و٢٢٥، ص ٢٠١٠منتوري قسنطينة، الجزائر 
جهود المشرفي المعسكري حسب فتيحة عبد العالي: "

"ɯجامعة أحمد دراية ، الحقيقة ، مجلةفي التأليف الأد– 
مخطوطا  ٢٧، و٢٦٢ -٢٤٦، ص ٢٠١٦، ٣٨العدد أدرار، الجزائر، 

أبو حامد العرɯ المشرفي حسب محمد السعيد قاصري: "
جامعة  مجلةالجزائري وتراثه المخطوط بالمغرب الأقصى"، 

، جامعة الأم˼ عبد الأم˼ عبد القادر للعلوم الإسلامية
، ٢٢القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر،  المجلد 

مخطوطا حسب حمدادو  ٢٨، و٢٥١ -٢٤٦ص ،  ٢٠٠٧، ٢العدد 
لمغرب الأقصى من خلال المعاملات التجارية بابن عمر: "

 ɯحامد العر ɯمخطوط رواج السكة بالزيادة لأ
، جامعة مجلة دراسات إنسانية واجت˴عية"، المشرفي

، ونفس العدد ٢٢١، ٢٢٠، ص ٢٠١٧، جانفي ٧، العدد ١وهران 
العرɯ المشرفي: عند محققا مشموم عرار النجد، أنظر 

والي المعد لاستنشاق ال مشموم عرار النجد والغيطان
، دراسة وتخريج زينب حمودة وأنفاس المولى السلطان

وأولاد الفاضل العث˴˻، منشورات المندوبية السامية 
، ص ٢٠١٧لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير، الرباط 

في ح˾ اعتبرها حسن الفرقان  من مقدمة التحقيق، ١٩ -١٧
وبئة في أدبيات الأ الفرقان الحسن، قد جاوزت الثلاث˾ كتابا، 

بين˴ عدها الدكتور عبد  ،٥٥...م. س، ص ١٩مغرب القرن 
العرɯ بن علي  مخطوطا، عبد الحق شرف: ٣١الحق شرف 

، م حياته وآثاره١٨٩٥بن عبد القادر المشرف المتوفى 
رسالة ماجست˼، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، 

 مخطوطا في ٣٢و ،١٦١ -١١١، ص ٢٠٠٧جامعة وهران، 
الحسام  العرɯ المشرفي:أطروحته للدكتوراه، أنظر 

المشرفي لقطع لسان السابّ الجعرفي الناطق بخرافات 
، دراسة وتحقيق (إلى الجعسوس سيء الظن الكنسوس

كلية العلوم نهاية الترجمة الرابعة)، أطروحة دكتوراه، 
 – ٤١، ص ٢٠١١، الإنسانية والحضارة الإسلامية جامعة وهران الجزائر

مخطوطا، أنظر: المشرفي  ٣٦وجعلها تقي الدين بوكعبر  ،٦٨
 :ɯراس الناصر في قضية أبو حامد العر ɯرد المشرفي على أ

، دراسة وتحقيق تقي الدين بوكعبر، ماجست˼ جامعة النسب
   .٤٥، ص ٢٠١٤وهران، 

مؤلفات المشرفي المعاصر للأم˼ سعد الله: " القاسمأبو  )١٦(
، عدد خاص بالذكرى المئوية ٧٥، ع الثقافة، مجلة القادرعبد 

، وزارة الثقافة، الجزائر، ١٣لوفاة الأم˼ عبد القادر، السنة 
  .١٩٨٣جوان 

الحسام المشرفي لقطع لسان السابّ  العرɯ المشرفي: )١٧(
الجعرفي الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن 

الرابعة)، ، دراسة وتحقيق (إلى نهاية الترجمة الكنسوس
كلية العلوم الإنسانية والحضارة أطروحة دكتوراه، 

: أو الآيات والحوادث، ٢٠١١وهران الجزائر،  جامعةالإسلامية 
، دراسة تاريخ المغرب الأقصى في القرن الثالث عشر

وتحقيق الدكتور عبد الحق شرف، وهي قيد الطبع حاليا، 
تور عبد الحق شرف، حققها الدكرحلة إلى نواحي فاس، 

 الرسالة في أهل البصبور الحثالة،وهي قيد الطبع حاليا، 
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دراسة وتحقيق الدكتور عبد الحق شرف، وهي قيد الطبع 

، حققها الدكتور عبد ورقات في رواج السكة بالزيادةحاليا، 
  الحق شرف، وهي قيد الطبع حاليا.

العرɯ بن علي بن عبد القادر المشرف نذكر منها،  )١٨(
، رسالة ماجست˼، كلية م حياته وآثاره١٨٩٥المتوفى 

، ٢٠٠٧العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 
 ١٩٨( ٢٠١١ونشرتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 

 السيد عبد رسالة أخوية من العرɯ المشرفي إلىصفحة)، 
، القادر بن حليمة نهاية العقد الثامن من القرن التاسع عشر

، جامعة وهران الجزائر، عدد المجلة الجزائرية للمخطوطات
موقف الحاج العرɯ المشرفي من ، ١٨٢ -١٦٩، ص ٢٠٠٨، ٥

الح˴ية القنصلية من خلال نازلته الرسالة في أهل البصبور 
، الإنسانية والاجت˴عية الخلدونية للعلوم، مجلة الحثالة

مجلة علمية محكمة، تصدر عن كلية العلوم الإنسانية 
 -٢٢٥، ص ٢٠١١، ٥والاجت˴عية، جامعة تيارت الجزائر، عدد 

الأم˼ عبد القادر ب˾ المعارضة والتأييد من خلال ، "٢٤٤
 "، ضمن كتاب:كتابات معاصريه العرɯ المشرفي أ˹وذجا

، منشورات  الزمان والمكانالأم˼ عبد القادر عبقرية في
مخبر البحوث الاجت˴عية والتاريخية، جامعة معسكر، 

الجزائر في أدبيات رحالة القرن ، "١٩٢ -١٦٩، ص ٢٠١٤الجزائر، 
مجلة "، التاسع عشر رحلة المشرفي الجزائري أ˹وذجا

جلة علمية ، مالخلدونية للعلوم الإنسانية والاجت˴عية
محكمة، تصدر عن كلية العلوم الإنسانية والاجت˴عية، 

كتابات ، ١١٣ -١٠١، ص ٢٠١٦، ٩جامعة تيارت، الجزائر، عدد 
مصدر من  ١٨٩٥العرɯ المشرفي الجزائري المتوفي 

، مجلة أفاق للعلوم مجلة ، ١٩مصادر تاريخ الجزائر خلال ق 
جت˴عية علمية دولية محكمة في العلوم الإنسانية والا 

والاقتصادية، تصدر عن جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، 
الغربة والشوق والحن˾ في ، "٢٥ -١٧، ص ٢٠١٨، ١٠عدد 

"، م١٨٩٥كتابات العرɯ المشرفي المعسكري المتوفى 
، مخبر البحوث مدينة معسكر: تاريخ وحضارةضمن كتاب: 

ائر، البحوث الاجت˴عية والتاريخية، جامعة معسكر، الجز 
إسهامات عل˴ء الجزائر في فقه النوازل بالمغرب "، ٢٠١٨

"، العرɯ المشرفي الجزائري أ˹وذجا ١٩الأقصى خلال ق
مخبر البحوث ، العلم والعل˴ء في المغاربضمن كتاب: 

والدراسات الاستشراقية في حضارة المغرب الإسلامي، 
الردّ والمجادلة في ، ٢٠١٨، جامعة سيدي بلعباس الجزائر

كتابات العرɯ المشرفي الجزائري الدرقاوية والتيجانية 
مجلة ، أ˹وذجا من خلال كتاب الحسام تقديم وتعليق

، مخبر البحوث والدراسات الاستشراقية دراسات إفريقية
في حضارة المغرب الإسلامي، جامعة سيدي بلعباس 

 ٢٠١٩، دار نور للنشر، ألمانيا، ورقات مشرفية ،٢٠١٨ الجزائر،
ورقات مشرفية دراسات تاريخية في فكر العرɯ ص)،  ١٦٩(

مركز طروس للنشر، ، ١٨٩٥المشرفي الجزائري المتوفى 
  ص). ٢٠٩، (٢٠١٩الكويت، 

تاريخ شي: لقبه النميشي بــ: "حطيئة زمانه"، أحمد النمي )١٩(
  .٩٣م، ص ١٤٢٤، طبع بفاس الشعر والشعراء بفاس

 

 
...م. : معجم الشيوخعبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي  )٢٠(

  .١٤٧ -١٤٦ص س، 
 -١٥٣٨هـ/ 1002 -٩٤٥بن علي أبهلول المجاجي ( محمدهو   )٢١(

عاˮ من الزهاد العباد، كانت  م)، نسبة إلى مجاجة،١٥٩٤
ل العلمية، له الباع الطويل تشد إليه الرحال في المسائ

العريض في الشعر والقريض، من أهل مجاجة، وله فيها 
تعريف زاوية مشهورة. أبو القاسم محمد الحنفاوي: 

، ٤٣٣، مطبعة بي˼ فوفتانة، الجزائر، ص الخلف برجال السلف
، دار تكملة جامع كرامات الأولياءمحيي الدين: الطعمي 

معجم  نويهض عادل:، ٣٨٣ ص، ٢٠٠٨الكتب العلمية، ب˼وت، 
دار النشر ، أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر

مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، 
الربيعي بن سلامة ، ٢٨٦ ، ص١٩٨٠، ٢ب˼وت، لبنان، ط 

، دار الهدى، الجزائر، موسوعة الشعر الجزائريوأخرون: 
أعلام من منطقة غليزان: محمد مفلاح:  ،٥٢٥، ص ٢، ج ٢٠٠٢

تراجم منذ القدم إلى غاية مواليد القرن التاسع عشر 
، شرفي عاشور: ١٤٥ -١٤٤، ص ٢٠٠٨، دار المعرفة الميلادي

معلمة الجزائر، القامزس الموسوعي: تاريخ، ثقافة، أحداث، 
ˮرابح ، ١٢٧٥، ص ٢٠٠٩، دار القصبة للنشر، أعلام ومعا

منشورات  ،باء الجزائري˾موسوعة العل˴ء والأدخدوسي: 
  .٥٠٣، الجزء الثا˻، ص ٢٠١٤الحضارة، الجزائر، 

 المرعشلي يوسف: ،٢٢٤، ص ٤... م. س، ج: الأعلامالزركلي )٢٢(
نɵ الجواهر والدرر في عل˴ء القرن الرابع عشر، وبذيله 
عقد الجوهر في عل˴ء الربع الأول من القرن الخامس 

، ص ٢٠٠٦ن، المجلد الأول، لبنا -دار المعرفة، ب˼وتعشر، 
معجم الشعراء من العصر ، كامل سل˴ن الجبوري: ٨٦٥

 -، دار الكتب العلمية، ب˼وتم٢٠٠٢الجاهلي حتى سنة 
الرحلات الحجازية ، حنفاوي بعلي: ٣٧٨، ص ٣ج لبنان،...

المغاربية: المغاربة الأعلام في البلد الحرام : دراسة نقدية 
اليازوري العلمية للنشر ، دار توثيقية نقدية ثقافية

عبد الحي بن عبد الكتا˻،  ،٤٦٤، ص ٢٠١٨والتوزيع، ع˴ن 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم الكب˼: 

، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب والمشيخات  والمسلسلات
ياقوتة ، وس˴ها "٥٧٧، ص ٢، ج ١٩٨٢، ٢الإسلامي، ب˼وت، ط 

  ".النسب الوهاجة في نسب أهل مجاجة
، ٨٠، ص دليل مؤرخ المغرب الأقصىابن سودة عبد السلام:   )٢٣(

، وقد مد˻ مشكورا بنسخة منه الأستاذ ١٩٩٧طبعة 
  الدكتور عبد الحق شرف.

  .٣٧...، ص ياقوتة  )٢٤(
الفهرس الموجز لمخطوطات عبد الرحمن الحريشي:  )٢٥(

، ص ١، ج ١٩٩١، مطبعة الدار البيضاء، مؤسسة علال الفاسي
١٠٢.  

  مد˻ مشكورا بنسخة منه الأستاذ الدكتور عبد الحق شرف.  )٢٦(
)٢٧( ɯاليواقيت الثمينة الوهاجة في المشرفي:  العر

، دراسة التعريف بسيدي محمد بن علي مولى مجاجة
وتحقيق حمدادو بن عمر والعرɯ بوع˴مة، سلسلة 
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، اتحاد الناشرين المصري˾، ٣التراث والدراسات المعاصرة 

  صفحة. ١٤٤، ٢٠١٢، دار صادر
 ،موسوعة العل˴ء والأدباء الجزائري˾رابح خدوسي:  )٢٨(

  .٥٦٩ص ، الجزء الثا˻، ٢٠١٤منشورات الحضارة، الجزائر، 
ɬا جرى آخر الاربع˾ من  طرس الاخبارالعرɯ المشرفي:   )٢٩(

القرن الثالث عشر للمسلم˾ مع الكفار، وفي عتو الحاج 
، دراسة وتحقيق يوسف لفجارعبد القادر وأهل دائرته ا

أخليص، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الآداب ابن 
، وأعيد نشره من طرف الدكتور ٢٠٠٠مسيك، الدار البيضاء، 

  عن دار الحكمة في الجزائر. ٢٠٠٧حسا˻ مختار سنة 
حنفاوي بعلي أنه محق ومطبوع، دون أن يذكر يذكر  )٣٠(

الرحلات فاوي بعلي: محققه أو مكان نشره، أنظر حن
الحجازية المغاربية: المغاربة الأعلام في البلد الحرام : 

، دار اليازوري دراسة نقدية توثيقية نقدية ثقافية
، وعل˴ أن ٤٦٥ص، ٢٠١٨العلمية للنشر والتوزيع، ع˴ن 

الكتاب حققه تحقيقا جزئيا الأستاذ عبد المنعم القاسمي، 
أبو القاسم سعد الله،  لكنه ˮ ينشر بعد ك˴ ذكر المرحوم

"في الذكرى الثالثة لرحيل العلامة  أنظر شرف عبد الحق:
أبو القاسم سعد الله، رسالة جوابية إلى الدكتور أبو 

الخلدونية للعلوم الإنسانية  مجلة، القاسم سعد الله"
جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، العدد والاجت˴عية، 

أكد لي ذلك صديقي  ، وقد١٥٦، ص ٢٠١٦العاشر، ديسمبر 
الأستاذ الدكتور عبد الحق شرف في لقاء لي معه بالرباط 

، أن الدكتور عبد المنعم ٢٠١٩في مارس من سنة 
القاسمي حقق منه القسم الأخ˼ وهو الخاص بالجزائر، 

ذخ˼ة الأواخر والأوائل في˴ ينظم القاسمي عبد المنعم، 
يق، مذكرة ، دراسة وتعلمن أخبار الدول للعرɯ المشرفي

أما  ،٢٠٠١لنيل الماجست˼ في أصول الدين، جامعة الجزائر، 
  بقية المخطوط فهي في حكم المفقود.

العرɯ عن هذه الرحلة ومضمونها راجع شرف عبد الحق:   )٣١(
، ) حياته وآثاره١٨٩٥بن علي بن عبد القادر المشرفي (ت. 

الحسام المشرفي ، العرɯ المشرفي: ١٢٠ -١١١م. س، ص 
طع لسان الساب الجعفري الناطق بخرافات الجعسوس لق

، دراسة وتحقي (إلى نهاية سيء الظن الكنسوس
الترجمة الرابعة) عبد الحق شرف لأطروحة دكتوراه، جامعة 

"الجزائر في أدبيات  ، شرف عبد الحق:٤٤ -٤١، ص ٢٠١١وهران، 
 مجلة، رحالة القرن التاسع عشر، رحلة المشرفي أ˹وذجا"

جامعة ابن للعلوم الإنسانية والاجت˴عية،  الخلدونية
 -١٠١، ص ٢٠١٦خلدون تيارت، الجزائر، المجلد التاسع، جوان 

١١٣.  
  .١٥٠، ص ١...م. س، ج دليل مؤرخابن سودة:   )٣٢(
 ٥٨ك، نسخها الفاطمي الصقلي في  ٢٦٥٩تحت رقم  )٣٣(

  صفحة.
  .١٨٣، ص ٢...م. س، ج أبحاث وأراءأبو القاسم سعد الله:   )٣٤(
، جامعة المصادر العربية لتاريخ المغربالمنو˻:  محمد )٣٥(

ج  محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط،
  .٩١، ص ٢

 

 
فتيحة عبد العالي حين˴ وسمته بـ جانبت الصواب الباحثة   )٣٦(

مشموم عرا المجد في الغيطان المعد في لاشتنشاق 
دا لعنوان الكتاب، وفيه تصحيف كب˼ ج مولاي السلطان،

...م. س، جهود المشرفي المعسكريفتيحة عب العالي: 
٢٥٥.  

 ... م. س،١٩أدبيات الأوبئة في مغرب القرن حسن:  الفرقان  )٣٧(
  .٢١٨، الهامش ٥٧ص 

المعد  مشموم عرار النجد والغيطانالعرɯ المشرفي:  )٣٨(
دراسة  ،لاستنشاق الوالي وأنفاس المولى السلطان

حمودة وأولاد الفاضل العث˴˻، منشورات  وتخريج زينب
المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش 

  .٢٠١٧التحرير، الرباط 
  .٥٦...م. س، ص ذخ˼ة الأواخرالعرɯ المشرفي:   )٣٩(
الرد على اɯ راس الناصر في العرɯ المشرفي:  أنظر  )٤٠(

، دراسة وتحقيق بوكعبر تقي قضية نسب أسرة المشارف
، هامش ٤٣، ص ٢٠١٤الدين، رسالة ماجست˼، جامعة وهران، 

١.  
 -٤٧... م. س، ص الحسام المشرفيأنظر العرɯ المشرفي:   )٤١(

٤٩.  
نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار العرɯ المشرفي:  )٤٢(

تنفي عن المتكاسل الوسن في مناقب سيدي أحمد بن 
لاي ، دراسة وتحقيق مو محمد وولده سيدي الحسن

كلية الآداب والعلوم  الزهيد علوي، أطروحة دكتوراه،
، معتمدا في تحقيقه على ثلاث ٢٠١٨، الإنسانية بالقنيطرة

نسخ من أصل خمس نسخ، نشرته وزارة الأوقاف والشؤون 
  .٢٠٢٠الإسلامية بالرباط، 

نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تنفي عن  )٤٣(
ي أحمد بن محمد المتكاسل الوسن في مناقب سيد

، مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط، وولده سيدي الحسن
  .٣، ص ٥٧٩رقم ك 

  النسخ المعتمدة في التحقيق هي:   )٤٤(
، تتألف من ٥٧٩نسخة المكتبة الوطنية بالرباط رقم ك  •

 صفحة. ٥٤٣
نسخة خزانة المدرسة النحلية بقرية مزوضة بإقليم  •

 صفحة. ٥١١شيشاوة، تتكون من 
 ٦٩٥، تتألف من ٥٦١٦زانة الحسنية بالرباط رقم نسخة الخ •

 صفحة.
في ح˾ ˮ يعتمد على نسخة زاوية ɱكدشت، والتي 
يعتقد انها النسخة الأصلية بخط المؤلف، ونسخة مكتبة 

  بلدية وهران بالجزائر.
 ١٢٦٤خطوط المكتبة الوطنية بالرباط ضمن مجموع رقم م  )٤٥(

  .٣٢٣إلى الصفحة  ٣١٣ك، من الصفحة 
ɱهيد الجبال وما المشرفي أبو حامد العرɯ بن علي:  )٤٦(

وراءها من المعمور، وإصلاح حال السواحل والثغور (أو 
حركة السلطان مولاي الحسن الأول إلى ش˴ل المغرب 

دراسة وتحقيق إدريس بوهليلة، م)، ١٨٨٩هـ/ ١٣٠٧- ١٣٠٦
  .١٩٢، ص ٢٠١٦منشورات كلية الآداب تطوان، 
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  .٤٩٤، ص ٢... م. س، ج ل مؤرخدليابن سودة:   )٤٧(
أوضاع نظ˴ ونɵا تصف رحلات السلطان محمد المنو˻: " )٤٨(

، دار النيابةمجلة الحسن الأول لتفقد جهات المغرب"، 
  .٥٢، ص ١٩٨٩، ٢٢السنة السادسة، العدد 

، ˹اذج ١٩أدبيات الأوبئة في مغرب القرن حسن:  الفرقان  )٤٩(
  .٢٦١هامش ، ٦٦...م. س، ص أقوال المطاع˾

ɱهيد الجبال وما أبو حامد العرɯ بن علي:  المشرفي  )٥٠(
وراءها من المعمور، وإصلاح حال السواحل والثغور (أو 
حركة السلطان مولاي الحسن الأول إلى ش˴ل المغرب 

دراسة وتحقيق إدريس بوهليلة، م)، ١٨٨٩هـ/ ١٣٠٧- ١٣٠٦
  .٢٠١٦منشورات كلية الآداب تطوان، 

رحلة إلى ش˴ل العرɯ بن عبد القادر المشرفي:  أبو حامد  )٥١(
، تقديم وتحقيق حنان الفاضلي، مكتبة سلمى المغرب

  .٢٠١٩الثقافية، 
)٥٢( ɯهيد الجبال وما وراءها من المعمور، المشرفي:  العرɱ

، دراسة وتحقيق حدور بختة، وإصلاح حال السواحل والثغور
استر في و، رسالة م ٣١من بداية المخطوط إلى الورقة 

 ١٧٢، ٢٠١٤ -٢٠١٣التاريخ المعاصر، جامعة ابن خلدون، تيارت 
  ص.

)٥٣( ɯهيد الجبال وما وراءها من المشرفي:  العرɱ
، دراسة وتحقيق المعمور، وإصلاح حال السواحل والثغور

ظ،  ٦٢ظ إلى الورقة  ٣٢حليمة بن فاطمة، من الورقة 
لدون، رسالة ماستر في التاريخ المعاصر، جامعة ابن خ

  ص. ٢٠١، ٢٠١٤ -٢٠١٣تيارت 
رحلة إلى ش˴ل حامد العرɯ بن عبد القادر المشرفي:  أبو  )٥٤(

، تقديم وتحقيق حنان الفاضلي، مكتبة سلمى المغرب
  .٢٠١٩الثقافية، 

)٥٥(   :ɯراس المشرفي أبو حامد العر ɯرد المشرفي على أ
، دراسة وتحقيق تقي الدين الناصر في قضية النسب

، وتوجد نسخ ١٠٣، ص ٢٠١٤ماجست˼ جامعة وهران،  بوكعبر،
ثلاث لهذا المخطوط، كلها منسوخة عن النسخة الأصلية 

  ك˴ يش˼ إلى ذلك تقي الدين بوكعبر في أطروحته.
أدبيات لفرقان حسن: حسب حسن الفرقان، أنظر "العجرفي"   )٥٦(

، ونفس الأمر ٦٧... م. س، ص ١٩الأوبئة في مغرب القرن 
ور إدريس بوهليلة، أنظر المشرفي أبو حامد عند الدكت

... ɱهيد الجبال وما وراءها من المعمورالعرɯ بن علي: 
من مقدمة التحقيق، حمدادو بن عمر:  ٣٩م. س، ص 

، وأيضا ٢٢١... م. س، المعاملات التجارية بالمغرب الأقصى
، ١٨... م. س، ص مشموم عرار النجدمحققي عند 

عرار النجد نجد فعلا أن وبالعودة لمخطوط  مشموم 
الحسام العرɯ المشرفي ذكر اسم كتابه ك˴ يلي: 

المشرفي  لقطع لسان الساب الجعرفي( )الناطق بخرافات 
، أنظر العرɯ الجعسوس سيء الظن الكنسوس

المعد  مشموم عرار النجد والغيطانالمشرفي، 
مخطوط لاستنشاق الوالي وأنفاس المولى السلطان، 

ظهر، وقد قاما  ٤ز، ص  ١٢٠٨٢ة، رقم المكتبة الملكي
" العجرفي" وكتباها "الجعرفيمحققاه بتصحيف كلمة "

 

 
والعنوان الصحيح ما من النص المحقق،  ١٨في الصفحة 

العرɯ أقره الدكتور عبد الحق شرف في تحقيقه، أنظر 
من مقدمة  ١٠٢... م. س، ص الحسام المشرفيالمشرفي: 

قق، حيث يقول من المخطوط المح ١٦٥التحقيق، ص 
الحسام المشرفي  لقطع لسان المشرفي: وَترَجَْمْتهُُ  بـ: 

الساب الجعرفي( )الناطق بخرافات الجعسوس سيء 
  الظن الكنسوس.

أدبيات لفرقان حسن: حسب حسن الفرقان، أنظر أكنسوس" "  )٥٧(
محققا ، وأيضا ٦٧... م. س، ص ١٩الأوبئة في مغرب القرن 

   .١٨، ص ... م. سمشموم عرار النجد
)٥٨(  ɯالحسام المشرفي لقطع لسان الساب المشرفي،  العر

الجعرفي الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن 
دراسة وتحقيق إلى نهاية الترجمة الرابعة،  الكنسوس،

عبد الحق المشرفي، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، 
  ، وقد أكمل تحقيقه وهو قيد الطبع حاليا.٢٠١١

العجالة" الدكتور فارس كعوان حين˴ جعلها: " جانب الصواب )٥٩(
هجرة ، أنظر فارس كعوان: "في أهل البصبور الحثالة

  .٢٣١ص  ... م. س،الأسرة المشرفية إلى المغرب الأقصى
موقف الحاج العرɯ المشرفي من أنظر عبد الحق شرف:   )٦٠(

الح˴ية القنصلية من خلال نازلته الرسالة في أهل البصبور 
، الخلدونية للعلوم الإنسانية والاجت˴عيةمجلة  ،الحثالة

مجلة علمية محكمة، تصدر عن كلية العلوم الإنسانية 
  .٢٤٤ -٢٢٥، ص ٥والاجت˴عية، جامعة تيارت الجزائر، المجلد 

  .١٣٩١٩توجد ضمن مجموع بالمكتبة الملكية بالرباط، رقم   )٦١(
ظات مخطوط بقسم المحفوظات بالمكتبة العامة والمحفو   )٦٢(

  صفحة. ١٥، تضم ٣٤٣/ ١بتطوان، رقم 
فتح المنان لشرح قصيدة ابن الونان، أو المواهب السنية   )٦٣(

مشموم عرار النجد،  محققاحسب في شرح الشمقمقية، 
... م. س، ص مشموم عرار النجد أنظر العرɯ المشرفي:

١٨.  
)٦٤( ɯأقوال المطاع˾ في الطعن والطواع˾ المشرفي:  العر

، دراسة وتحقيق الفرقان الحسن، لمشرفيللعرɯ ا
أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، 

٢٠٠٣.  
، ˹اذج ١٩أدبيات الأوبئة في مغرب القرن الفرقان الحسن:   )٦٥(

 ɯأقوال المطاع˾ في الطعن والطواع˾ للعر
  .٢٠١٤، منشورات التوحيدي، الرباط، المشرفي

الفهرس الموجز لمخطوطات ريشي: عبد الرحمن الح )٦٦(
، ص ٤، ج ١٩٩١، مطبعة الدار البيضاء، مؤسسة علال الفاسي

٢٢٤.  
  .٢٧، ص ٩، ج الإعلامالعباس بن إبراهيم:   )٦٧(
من  ٥٠... م. س، ص الحسام المشرفيالعرɯ المشرفي:   )٦٨(

  قسم الدراسة.
، دار قبس من عطاء المخطوط المغرɯمحمد المنو˻:   )٦٩(

  .٧٦٨، ص ٢، ج ١٩٩٩، ب˼وت لإسلامياالغرب 
مشموم رغم أن العرɯ المشرفي قد ذكره في كتابه   )٧٠(

وصاحب الترجمة استقصينا أوصافه حيث قال: "عرار النجد 
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إɶد الجفون فيمن المحمودة في تأليف مستقل سميناه 

مشموم عرار "، العرɯ المشرفي: بعهد الله يوفون
الوالي وأنفاس المولى  المعد لاستنشاق النجد والغيطان

، دراسة وتخريج زينب حمودة وأولاد الفاضل السلطان
العث˴˻، منشورات المندوبية السامية لقدماء 

، إلا أن ١٦٩، ص ٢٠١٧المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير، الرباط 
إɶد الأبصار محققا العرار يذكران اس˴ آخر له حيث سمياه: 

  .١٨فحة ، أنظر الصفي من بعهد الله يوفون
)٧١( ɯذخ˼ة الأواخر والأول في˴ يتضمن من المشرفي:  العر

ك، ص  ٢٦٥٩، مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط، أخبار الدول
٥٦.  

)٧٢( ɯفتح المنان في شرح قصيدة ابن الونانالمشرفي:  العر ،
، وقد ١٤٥، ص ١٢٤٢٧مخطوط بالخزانة الملكية، رقم 
  عد الحق شرف. أهدا˻ نسخة منه الأستاذ الدكتور

المعد  مشموم عرار النجد والغيطانالعرɯ المشرفي:  )٧٣(
، دراسة لاستنشاق الوالي وأنفاس المولى السلطان

وتخريج زينب حمودة وأولاد الفاضل العث˴˻، منشورات 
المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش 

جمة ، حيث قال: "وصاحب التر ١٦٩، ص ٢٠١٧التحرير، الرباط 
استقصينا أوصافه المحمودة في تأليف مستقل سميناه 

  ".إɶد الجفون فيمن بعهد الله يوفون
كامل سل˴ن ، ٢٢٤، ص ٤... م. س، ج : الأعلامالزركلي )٧٤(

... م. س، ج معجم الشعراء من العصر الجاهليالجبوري: 
نɵ الجواهر والدرر في عل˴ء ، ٢٠٩، ص ٤ج  ،٣٧٨، ص ٣

العرɯ المشرفي،  ،٨٦٥... م. س، ص القرن الرابع عشر
  من قسم الدراسة. ٥١...م. س، ص الحسام المشرفي 

...م. س، ١٩أدبيات الأوبئة في مغرب القرن الفرقان حسن:  )٧٥(
  .٦٤ص 

)٧٦( ɯمن  ٤٧... م. س، ص الحسام المشرفيالمشرفي:  العر
  قسم الدراسة.

ته بـ فتيحة عبد العالي حين˴ سمالصواب الباحثة  جانبت )٧٧(
فتيحة عبد العالي:  التحفة العريضة في أداء الفريضة،

  .٢٥٢...م. س، جهود المشرفي المعسكري
  .٣٥٣، ص ٢...م. س، ج دليل مؤرخ ابن سودة:   )٧٨(
  .٢٧، ص ٩... م. س، ج الإعلامالعباس بن إبراهيم:   )٧٩(
  .٢٧ص  ٩... م. س، ج الإعلام العباس بن إبراهيم:  )٨٠(
  .٤٥٤، ص ٢... م. س، ج دليلبن سودة: عبد السلام   )٨١(
  .٤٨٤، ص ٢... م. س، ج دليلعبد السلام بن سودة:   )٨٢(
، العرɯ المشرفي: ٣٤٠... م. س، ص دليل مؤرخابن سودة:  )٨٣(

  من قسم الدراسة. ٥٩... م. س، ص الحسام المشرفي
من  ٥٩... م. س، ص الحسام المشرفيالعرɯ المشرفي:   )٨٤(

  قسم الدراسة.
  .٨٢ك، ص  ٢٠٤، المكتبة الوطنية، كناشةالعرɯ المشرفي:   )٨٥(
الحلل البهية في  :محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي  )٨٦(

، ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غ˼ المتناهية
دراسة وتحقيق إدريس بوهليلة، منشورات وزارة الأوقاف 

  .١٤٣، ص ١ج  ،٢٠٠٥والشؤون الإسلامية بالمغرب، 
 

 
  .٣١٣... م. س، ص دليل مؤرخابن سودة:  )٨٧(
فهرست معلمة التراث الجزائري ب˾ القديم بش˼ ضيف:  )٨٨(

، مراجعة والحديث: ˹اذج متنوعة للمعلوم والمجهول
  .٣٥٨، ص ٢٠٠٧، الجزائر ٢عث˴ن بدري، ط 

من  ٥٤... م. س، ص الحسام المشرفيالعرɯ المشرفي:   )٨٩(
  قسم الدراسة.

ɱهيد الجبال وما و حامد العرɯ بن علي: أب المشرفي) ٩٠(
  من مقدمة التحقيق. ٤٠المعمور... م. س، ص وراءها من 

  .٧٧... م. س، ص مؤلفات المشرفيأبو القاسم سعد الله: " )٩١(
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  الاحتلال الفرنسي لمدينة عنابة
 م١٨٣٢ - م١٨٣٠

     

 

  القادر عبد بورمضان
    ) أ أستاذ مساعد قسم (

    كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
    الجمهورية الجزائرية – سكيكدة ١٩٥٥أوت  ٢٠جامعة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

حد القطيعة  إلى بعدم الاستقرار، وفي مطلع القرن التاسع عشر وصلت م) ١٨٣٠ – ١٥١٨( طيلة الفترة العثمانيةوفرنسا  تميزت علاقات الجزائر
الاحتلال  إلى فرنسا الحصار البحري على الجزائر، وانتهت  وإعلان م ١٨٢٧حادثة المروحة  إلى دت أبرزها قضية ديون القمح التي أ أسبابلعدة 

استهدف القادة الفرنسيون  وفي سياق سياسة التوسع الفرنسية المبكرة في الشرق الجزائري .م١٨٣٠جويلية  ٥الفرنسي للجزائر العاصمة  في 
حمد باي لحماية هده المدينة خلال أ لىإلك عمل الداي حسين على توجيه تعليمات ذل الاقتصادية والتجارية لفرنسا، لأهميتهامدينة عنابة 

الفرنسي ميزها سوء  الاحتلال صعبة عشية  وأوضاعًااضطرابات  والتي كانت تعيشم)، ١٨٣٠ – ١٨٢٧( فترة الحصار البحري للسواحل الجزائرية
كانت   ، الأولى حمد باي، وقادة جيوشه بن زقوطة ثم بن عيسى، فقامت فرنسا بثلاث محاولات لاحتلال مدينة عنابةأالعلاقة بين سكانها و

وفشلت بسبب المقاومة، والانسحاب المفاجئ للفرنسيين بسبب ثورة  Damrémontم قادها الجنرال دامريمون ١٨٣٠بقوات معتبرة سنة 
 والقائد هودر) Bigot(حمد باي قادها النقيب بيغو أم في شكل دعم مادي وعسكري لسكان المدينة ضد ١٨٣١باريس، والثانية كانت سنة 

)Huder ( ادها النقيبين دارمنديم وق١٨٣٢باي، والثالثة عام  إبراهيموانتهت بنكسة فرنسية دبرها )Darmandy(   والمملوك يوسف
  ونجحت في احتلال القصبة والمدينة وانسحاب قوات بايليك فسنطينة.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

     :          

 KAN.2020.168182 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
فرنســا مــن الــدول الأوروبيــة الــتي تمتعــت بامتيــازات في  دّ عَــتُ 

الجزائـــر، لكـــن ذلـــك لـــم يمنـــع مـــن تـــوتر العلاقـــات بـــين الـــدولتين 
لأســباب مختلفــة وصــلت هــذه العلاقــات إلى حــد القطيعــة بعــد 

ـــداي حســـين با ـــين ال ـــة المروحـــة ب  ـحادث شـــا والقنصـــل الفرنسيــ
التي أدت بعد حصار بحري لـثلاث سـنوات   ،م١٨٢٧  Duvalدوفال

 م.١٨٣٠جويليـة  ٥لاحـتلال فرنسـا للجزائـر في  م)١٨٣٠ – ١٨٢٧( بين
حتى وجهوا أنظارهم إلى مدينة عنابـة  الم ينتظر الفرنسيون كثيرً 

لــك بعــد ثــلاث محــاولات  في ذوكــان لهــم  الســاحلية لإخضــاعها،
ومـــن هنـــا أطـــرح الإشـــكالية: بمـــاذا  م)١٨٣٢ – ١٨٣٠( ينالفـــترة بـــ

هــل يعــود ذلــك إلى  عنابــة؟ لاحــتلال نفسرـ ـمســارعة  الفرنســيين 
ـــــة؟ ـــــة بالمدين م أ معرفـــــة الفرنســـــيين بضـــــعف الجبهـــــة الداخلي

الفرنسـيين؟ وكيـف احتـل  لاسـتقبال جزء من السكان  لاستعداد 
 ـذالفرنســـيون هـــ ســـقوطها الســـهل في ه المدينـــة؟ وبمـــا نفسرــ

  ملة الثالثة؟الح
 ـهــــــ ن اهتمــــــام لأ بالغــــــة، أهميــــــةا الموضــــــوع ذويكتسيـــــ

لــيس  أهميتهــا لإدراكهــمالفرنســيين باحــتلال مدينــة عنابــة كــان 
بالنســـبة  أهميتهـــابـــل  ،فقـــط الاقتصـــادية والجغرافيـــة فحســـب

ـــــري، وعاصـــــمته   ـفي الشرـــــق الجزائ ـــــة التوســـــع الفرنسيــــ لعملي
عــد ســنوات ب يتخــذون نــرى الفرنســيين  أن قســنطينة، فــلا غرابــة 

م في ١٨٣٦قليلــة عنابــة كقاعــدة انطــلاق لاحــتلال قســنطينة عــام 
  م في المرة الثانية.١٨٣٧ثم   الأولى المرة 

العلاقات الفرنسية الجزائرية مطلع القرن أولاً: 
                                                                           التاسع عشر                   

  توتر العلاقات بين فرنسا والجزائر وحدوث القطيعة-١/١
-م ١٨١٨حسـين باشـا ( اتصـل على خلفية قضـية ديـون القمـح 

وتحـدث معـه حـول قضـية القالـة  )١(م) بقنصل فرنسا دوفـال١٥٣٠
الــتي بــنى فيــه الفرنســيون بنــاء، ووضــعوا فيهــا مــدافع وقــد نفــى 

ســا القنصــل هــذه الأخبــار، وســلم لــه الــداي رســالة إلى ملــك فرن
م ١٨٢٧أفريـل  ٢٩حول قضية الديون، والقالة، وعشية عيد الفطر 

حضــر القنصــل إلى قصــر الــداي لتهنئتــه فســأله عــن جــواب الملــك 
الباشـــا وضـــربه بمنشـــة الـــذباب،  فاغتـــاظفـــرد القنصـــل بالنفـــي، 

وبعـد كتمانـه للحادثـة  ،وشتم القنصل، والملـك الفرنسيـ وطـرده
  )٢(.م١٨٢٧واخر ربيع لأيام أعلم القنصل حكومة بلاده بها أ

ـــداي حســـين قـــد عـــزل ســـنة  م باي قســـنطينة ١٨٢٦وكـــان ال
وهــو كــرغلي، وقــد   )٣(محمــد منمــاني، وعــين مكانــه الحــاج أحمــد باي

ـــر صـــيف  إلى توجـــه  ، وعـــاد )٤(م في أول حملـــة للـــدنوش١٨٢٧الجزائ

أحمد باي بعد إتمام الضـيافة، وبعـدها جـاءت مراكـب الفرنسـيين 
  .)٥(ووضعت البلونكو (الحصار)

بمينــاء  La Torcheم رســت الغليوطــة ١٨٢٧جــوان  ١١ويــوم 
،والسـيد دوفـال، وطلبـا  Colletالجزائر، وعلى متنها النقيب كولي 

عن سلوكه مع رفع العلـم الفرنسي ـ الاعتذاراتمن الداي تقديم 
على حصون مدينة الجزائر، لكن الداي رفض فأعلنت فرنسا الحصار 

م، كمــا أعطــت أوامــر ١٨٢٧جــوان  ١٥عــلى الســواحل الجزائريــة يــوم 
أوت  ٢٠لوكيــــل الممتلكــــات الفرنســــية بالقالــــة بالمغــــادرة ،وفي 

 ٢٨وكــان عـلى متنهــا  عنابـة، Le Volcanم غـادرت سـفينة ١٨٢٧
مــن  L’étincelleا كمــا غــادرت قبلهــا بيــومين الســفينة مســافرً 

باخـــرة صـــيد مرجـــان جلبـــت مـــن  ١٤٢مينـــاء عنابـــة تحـــت حمايتهـــا 
  )٦(.القالة

، )٧(أمـــر حســـين باشـــا بتحطـــيم المؤسســـات الفرنســـية وقـــد 
وأرســل الضــابط سي الحفصيـ ـبــن عــون إلى القالــة لمراقبــة تنفيــذ 
عمليـة الهـدم بعــد مراسـلة بينــه وبـين داي قســنطينة الحـاج أحمــد 

الــذي كــان كمــا قلنــا ســابقا بالجزائــر لتقــديم الــدنوش وتلقــي   باي،
ة قسـنطينة تعليمات من الباشا لتزويده بمعلومات عـن مقاطعـ

، وذكـر أحمـد باي أنـه أرسـل  إلى )٨(خلال هذه المرحلة مـن العـداء
وبرنــوس هــذا الأخــير  فــرس، وبندقيــة، )٩(الشــيخ محمــد بــومطير

بأن الـــرايس عـــلي الفلـــوجي جـــاء مـــن الجزائـــر  )١٠(أخـــبره الماركـــانتي
وتعرض لمضايقة مـن الفرنسـيين في عـرض البحـر بـرأس الحمـراء 

جهــة جبــل الإيــدوغ ومــن هنــاك أرســل  (رأس الحراســة)، ففــر إلى 
فأرسلوا له مركبين مـع جنـود مسـلحين  عنابة، إلى من البلاد  رجلاً 

لى عنابـــة لإصـــلاحه، وتفقـــد الـــرايس عـــلي إوأعيـــد زورق الـــرايس 
  )١١(.بطاريات عنابة وطلب إجراء تصليحات للعربات ولواحقها

حمــد باي حـول عنابــة خـلال فــترة الحصــار أ احتياطـات-١/٢
  م)١٨٣٠ – ١٨٢٧(البحري 

جــوان  ١٤وجــه أحمــد باي رســالة إلى ســكان عنابــة مؤرخــة في 
م ضمنها تعليمة صـارمة لمراقبـة حركـة السـفن الحربيـة الـتي  ١٨٢٧

تقترب من الميناء، وهذه الرسالة ذات أهمية الكبيرة كتبـت بعـد 
ــداي حســين والقنصــل  ــين ال ــة المروحــة ب فــترة قصــيرة مــن حادث

رد بهـا الشخصـية الموجهـة لهـا وهـي  دوفال، وهذه الرسالة لـم تـ
تطبيق لتعليمات الداي الـتي وجهـت إلى عنابـة وتكـون قـد وجهـت 

  )١٢(.لكل المدن الساحلية
في عـددها  Revue Africaine الأفريقيـةوأوردت المجلـة 

م رســالة أحمــد باي باللغــة العربيــة، وبــداها ١٨٩٩لســنة  ٤٣رقــم 
ــد القــ ــة وشــيخها، والآغــا (قائ ــة  وات)،بتحيــة لأهــل عناب والنوبجي

وأهلهــــا مــــن إنكشــــارية (الجنــــود  وأعيــــان المدينــــة، (الحاميــــة)،
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)، والطوبجيــــــة الاحتيــــــاطيينومالكيــــــة (الجنــــــود  النظــــــاميين)،
ا إياهـــم بـــورود أمــر مـــن الـــداي بجـــب طاعتـــه (المدفعيــة)، مـــذكرً 

 ا،ونهــارً  وتطبيقــه بجــد وهــو الســهر عــلى حراســة جهــة البحــر لــيلاً 
  .)١٣(كن التي يخشى تسرب العدو منهاوالوقوف على حراسة الأما 

ا عـلى مدينـة عنابـة عين الحاج أحمد باي عمار بن زقوطة حاكمًـ
عنابــة لمراقبــة  في منصــب الماركــانتي، وأعطــى تعليمــات لقــوات

مراجنيـة بركـاوات الزرقـان)، والـتي لا  -حركة سفن الحـرب (بتاتيـل
نة يخشىـ ـمنهــا يســمحوا لهــا بالــدخول، أمــا إذا رأوا ســفينة قراصــ

ــم تتوقــف يرمــوا  ــة يوجهــوا إليهــا الأضــواء، فــإن ل متجهــة للمدين
عليها بدون كور أو حجر، وإن تمادت وبلغت حد الرمي يرموا عليها 

  لكور والحجر ويغرقونها ويهلكوها.ا
كما حذر أحمد باي من المساس بالفرنسيين بعنابة أو لمـس 
ــــدهم ــــل إلى بل ــــه، وإن أرادوا الرحي ــــان الل ــــيهم آم ــــوالهم فعل  أم

ــك،  ــة فلهــم ذل ــ واشــترطبطواعي ــة   نْ عــلى مَ ــذهاب طواعي أراد ال
بقي فهو في أمان،  نْ كتابة تعهد بأنه ذهب طواعية ولم يجبر، ومَ 
كمــا ألح أحمــد باي   )١٤(وينطبــق ذلــك عــلى بقيــة المســيحيين بعنابــة

على ديوان عنابة، وعسكرها، وأهلها بتشديد الحراسة متمنيا الخير 
هـم بعـدم تـرك الفرنسـيين يأخـذوا الجـير ا إيالأهل المدينـة، مـذكرً 

وكتـــب أحمـــد باي إلى  .)١٥(والأجـــر والعمـــال مـــن عنابـــة إلى القالـــة
أي ســفينة   اتجــاهالــداي حســين يخــبره بتطبيــق تعليماتــه بحــزم 

تقترب من عنابـة، كمـا أخـبره بأن الخسـورجية (الجنـود الأصـافيون) 
أمـر أحـد  قد غادروا قسنطينة بعتادهم وتوجهوا نحو عنابة، وبأنه

الموريســكيين لمراقبــة الوضــع بعنابــة، وحالــة الحراســة، وإصــلاح 
الثغــرات، وكلفــه بإرســال نجــارين محترفــين مــن قســنطينة إلى 

  .)١٦(عنابة للحاق بنجاريها لصنع خشب البنادق
كما أرسل أحمد باي رسالة إلى الداي حسين يخبره فيها بأنـه 

التين واحـدة مـن م، وتلقـى رسـ١٨٢٧جوان  ٢٨وصل إلى عنابة يوم 
الماركـانتي الحـاج المـكي وأخـبروه بأن  ابـن علماء بونة، والثانية من 

باخــرة وســفينة قراصــنة فرنســيتين قــد دخلتــا إلى مينــاء عنابــة، 
وصــعد عــلى متنهــا الوكيــل وممــثلي الشرــكة ومــواطنين ســاكنين 
بعنابة، وقام سـكان عنابـة بغلـق أبـواب منـازل هـؤلاء وحراسـتها 

ــيلاً  ــةعــبر المدي ل ــداي  .)١٧(ن وفي رســالة أخــرى مــن أحمــد باي إلى ال
 إلى نه كتـــــب ـأم، أورد فيهـــــا بـــــ١٨٢٧جويليـــــة  ٢١حســـــين بتـــــاريخ 

الماركانتي بعنابة بخصوص أي سـفينة حربيـة فرنسـية أن يسـارع 
إلى قـــدفها بالكـــرات، كمـــا وجـــه أوامـــر إلى الخليفـــة ليتكفـــل هـــو 

للـدفاع  د والاسـتعداورجاله قرب عنابـة لمراقبـة وضـعية المدينـة 
  .)١٨(عنها ومتابعة ما يجري يعلمه فيها ليل نهار

كما وجه أحمد باي رسـالة إلى الـداي حسـين يعلمـه فيهـا بأن 
م سفن تطل ثم تختفـي، فأمـدهم ١٨٣٠سكان عنابة رأوا في ماي 

في ) Capitaine Maitrot( ، وأورد النقيب ميترو)١٩(بمئة بندقية
بأن أحمـد باي أرسـل  Bône Militaireمؤلفـه بونـة العسـكرية 

) مـن قسـنطينة إلى عنابـة) مـزودين الاحتيـاطالخيسورجية (جنود 
ـــة، ـــل  بالخـــيم، والمؤون ـــم ك ــوفر له ـــانتي أن يـ ـــر المارك ـــاء، وأم والم

أحمد باي من هذا الأخـير المعطيـات وأخـبر  واستخلص حاجياتهم 
بهــا الــداي بأن كــل شيء هــادئ ومرتــب بعنابــة وضــواحيها ســواء 

وكانــــت حاميــــة عنابــــة مكونــــة مــــن  لبحــــر.عــــلى الأرض أو في ا
ـــاطيينمســـاعدين ( ـــاة، وخمـــس احتي ـــددهم، ورم ـــير محـــدد ع ) غ

ــدافع عــن مكــان الرســو، وبــين  ا بحصــن مــدفعً  ٢٠و ١٨بطــاريات ت
  .)٢٠( تحت قيادة الأغاإنكشاريًا  ٧١جنوة، والحامية (النوبة) وتضم 

أهمية مدينة عنابة وأوضاعها عشية ثانياً: 
  الفرنسي الاحتلال

د دخول الفرنسيين إلى إفريقيا، لم تكن عنابة فقط مينـاء عن
رئــيس للمقاطعــة وإنمــا كــذلك كانــت غنيــة بمواردهــا الداخليــة  

ا فرنســـا مفتاحـًــ اعتبرتهـــاالحبـــوب،  وخاصـــةً  والصـــوف، كـــالجلود،
هذه المدينـة  احتلال وإحدى أبواب بايليك الشرق الجزائري، وكان 

 ـأهميــــة بالغـــة مــــن وجهــــة نظـــر التوســــع المســــتقبلي،  يكتسيــ
، ويعتـبر مينـاء عنابـة أهـم )٢١(والسيطرة على مقاطعة قسـنطينة

ميناء على السـاحل الشرـقي لموقعـه الجغـرافي المتصـل بمنطقـة 
على ساحل رائع يحتوي على المرجان  الاستراتيجيةغنيه وأهميته 

فقـد كانـت لفرنسـا مصـالح  )٢٢(ويمكن مـن العبـور نحـو قسـنطينة،
ـــ تجاريـــة بعنابـــة، ة كمـــا كـــان للفرنســـيين معرفـــة بســـكان والقال

المنطقــة وعــاداتهم، ولكــن نفــوذهم تقلــص خــلال فــترة الحصــار 
ــذلك لا نســتغرب ســعي الفرنســيين )م١٨٣٠-م١٨٢٧(  لاحــتلال ، ول

وهـــي المينـــاء الـــرئيس  ،اســـتراتيجيةمدينـــة عنابـــة فهـــي نقطـــة 
لإقليم قسنطينة، كما تمثل عنابة بوابة الجزائـر مـن الشرـق حيـث 

ــة  مضــيق تــونس  ــه قــوات تركي ــأتي من ــذي يمكــن أن ت وصــقلية ال
  .)٢٣(لضرب القوات الفرنسية

فالفرنســـيون كانـــت لهـــم علاقـــات  Boyacوحســـب بـــوياك 
طويلة مع سكان عنابة منذ وجود المحطات بالقالة، وكانـت لهـم 
ــتي كــانوا  ــانوا يمارســونها والأرباح ال مصــلحة مــن التجــارة الــتي ك

 تســيطر حكومــة البايليــك يجنونهــا مــن المحطــة التجاريــة، وحــتى 
ســـلطة  اكتســـبعـــلى التجـــارة عينـــت وكيـــل يســـمى الماركـــانتي، 

م ١٨٣٠قريبة من سلطة حـاكم عنابـة الـتي كـان عـدد سـكانها عـام 
  .)٢٤(نسمة ١٥٠٠ ـبالكاد يقارب ب

  



   
  

 
 
 

 
 

 م١٨٣٢-م١٨٣٠الاحتلال الفرنسي لمدينة عنابة 
 ��א�א�

    

١٣٥ . .  .   
   –    –    

وأحوازهـا،  أما بالنسبة لأحمد باي فقد أغرته خـيرات المدينـة،
ماركـانتي" بـن زقوطـة م أحـد أعـوان "ال١٨٣٠وتجارتها، فأرسـل عـام 

كمـا  لإحصاء مداخيل ومخروجات المينـاء مـن كـل أنـواع التجـارة،
أرسل أحمد باي شخص آخر لقيادة المدينة لكن لجنة كانـت بصـدد 
التشــكل مــن أعيــان المدينــة، وهــم سي زروق بــن ســيدي الشــيخ، 
سي أحمــــد بــــن ســــيدي الشــــيخ، القــــاضي سي حســــاين، والقايــــد 

اضــية) وقــد رفضــوا هــذا التعيــين الســابق سي رجــم بــن ربيعــة (ر 
ــت  )٢٥(فحــدثت القطيعــة مــع أحمــد باي ــة  كان ــة ســكان عناب فرغب

 فــانتظرواحريــة التجــارة، وتقــويض ســلطة أحمــد باي،  اســتعادة
ــراك بالعاصــمة ليعلنــوا  ، وقبــل أيام مــن اســتقلالهمســقوط الأت

وصول الفرنسين جاء وكيل للباي (عمار بـن زقوطـة) لأخـذ قيـادة 
ورفضــت  اســتقبالهاللجنــة الســالفة الــذكر رفضــت  لكــن  المدينــة،

، فقد كانت مدينة عنابة تعـيش  )٢٦(طلبه بخصوص تسليم البارود
ثـورة داخليــة معارضــة للحكــم الـتركي بقيــادة الشخصــيات الأربعــة 

الحـاج  وابنـهيساعدهم ديوان، وقد طـردوا الحـاج عمـار بـن زقوطـة 
رر السـكان المكي بسبب الغش التجاري وتكوين ميليشيا، كمـا قـ

 استقلال عدم إرسال ذخائر حربية لأحمد باي، وأعلن ديوان الترك 
المدينة عن حكم قسـنطينة، وذكـر حمـدان خوجـة أن وفـدا عـنهم 
قد ذهب إلى الجزائر لطلـب النجـدة مـن الفرنسـين وهـو مـا سـهل 

الــــدخول إلى المدينــــة الضــــعيفة  ١٨٣٠عــــلى قــــادة الحملــــة الأولى 
  .)٢٧(بصراعاتها

 حملات الفرنسية لإخضاع مدينة عنابةالثالثاً: 
  م)١٨٣٢ – ١٨٣٠(

  المفاجئ وانسحابها ١٨٣٠الحملة الأولى -٣/١
ــة  ٠٥تمكنــت فرنســا في  ــر  ١٨٣٠جويلي ــواب الجزائ م مــن فــتح أب

ــادة الماريشــال دي بورمــون  ، بعــد  )٢٨(De Bourmontتحــت قي
من القرصنة ضـد العـالم  Boyacثلاثة قرون كما يسميها بوياك 

المـوانئ الهامـة لـلإيالات،  احـتلال وكان على فرنسـا  )٢٩(المسيحي،
ــدأت الحكومــة الفرنســية تفكــر  ــة ب  لاســتعادةوبمجــرد نجــاح الحمل

وعنابــة اللتــين  مصــائد المرجــان، والمحطتــين التجــاريتين بالقالــة،
 .)٣٠(حطمتــــا خــــلال فــــترة القطيعــــة بــــين آيالــــة الجزائــــر وفرنســــا

، لا ســيما المــدن الكــلي الاحــتلال دي بورمــون هــي  اتعوفمشر ــ
 ١٨٣٠، فقــد وجــه في شــهر جويليــة اهتمامــهالســاحلية الــتي أثــارت 

إلى ميــاه  La corvette L’échoســفينة  Dupérréدوبيــيري 
وعـلى متنهـا عـدد مـن سـكان  Graebعنابة بقيادة السـيد قرايـب 

وبـرفقتهم بعـض النـبلاء،  ،الاحتلالعنابة الذين كانوا بالجزائر أيام 
الوكيل القديم للممتلكـات  )٣١(Rambertت وكذلك السيد رومبر

الفرنسية بأفريقيا، وكان يحمل بيان مـن دي بورمـون مـترجم إلى 

وتحضـير  العربية، ومهمـة رومـبرت هـي جـس نـبض سـكان عنابـة،
، فقـــد عـــاش رومـــبرت فـــترة طويلـــة )٣٢(هـــادئ للحملـــة اســـتقبال 

ديم مما سمح له بتق بعنابة، وله دراية كبيرة بعادات ولغة البلاد،
 احـــتلال معلومـــات دقيقـــة ســـاعدت القـــادة العســـكريين عـــلى 

  .)٣٣(عنابة
أمــــر مــــن دي  )٣٤(Damrémontتلقــــى الكونــــت دامريمــــون 

م لتوجيـــه حملـــة بحريـــة إلى عنابـــة، ١٨٣٠جويليـــة  ٢٦بورمـــون يـــوم 
ومعــدات المدفعيــة  رجــل، ٤٥٠٠قوامهــا ســبعة ســفن عــلى متنهــا 

ذكر أن  Boyacوياك لكن المؤرخ الفرنسي ب )٣٥(بقيادة دامريمون
وخرجـت الحملـة  ،Rosamelأمر الحملة أعطاه الأمـيرال روزاميـل  

  م وكانت مكونة من ثمانية سفن وهي:١٨٣٠جويلية  ٢٦يوم 
Le sevur, La Guerier, la surveillante, le 

trédent, l’action, le superb, le volca  
ا، وهــذه الســفن تحمــل وســفينة بريــك عليهــا عشرــين مــدفعً 

) يشــكلان قــوة مــن ٤٩) و (٦وجين مــن المشــاة وهمــا الفــوج (فــ
، وصــلت الحملــة )٣٦(وبطاريــة ميدانيــة رجــل، وفرقــة للهندســة، ٢٥٠٠

ـوم  م، وتقــدمت العمــارة الخفيفــة الــتي  ١٨٣٠ أوت ٠٢إلى عنابــة في يـ
ومــن الســهل  كــان عــلى متنهــا رومــبرت وكــان لــه أنصــار بالمدينــة،

المدينـة تعـيش عـلى وقـع  وكانـت ،)٣٧(عليه التواصل مع السـكان
ـــة  وانقســـامالفـــوضى ضـــد ســـلطة أحمـــد باي،  ـــين فئ الســـكان ب

ويسـكنون  ويسـيطرون عـلى القصـبة، الأتراك الذين كانوا أقليـة،
 أعلى المدينة للتحكم في البحر، والعرب يسكنون أسفل المدينـة،

  .)٣٨(وحي سيدي عبرا يقطنه اليهود
الجنـود ) إ رومـبرت(بعـض السـكان وبيـنهم الوكيـل  واستقبل 

الأمــــاكن  احـــتلال بالأطعمـــة الطازجـــة، وســـارع دامريمـــون إلى 
ووضـع بالقصـبة الفيلـق السـادس، أمـا الفيلقـين الثـاني  الرئيسة،

والتاســــع والأربعــــون فكلــــف بحراســــة الســــهل الممتــــد إلى واد 
كما شرع دامريمـون في تعزيزـ الـدفاعات ضـد هجمـات  ،)٣٩(بجيمة

دون جـدوى  )٤٠(لقبائل المجاورةمع ا اتصالاتالعرب، محاولا ربط 
ا مـن أحمـد باي، كمـا أن السـكان غـير لكرهها للمسيحيين أو خوفًـ

  .)٤١(متقبلين لديانة أخرى غير ديانتهم الإسلام
ا عــلى الحاميــة الضــعيفة لدرجــة شــكلت هجمــات العــرب خطــرً 

وبعد خـروج  ا لجسد،صعودهم الأسوار لمواجهة المدفعيين جسدً 
هــــذا  واســــتغل  ن إرجــــاعهم بنجــــاح،دامريمــــو اســــتطاعلقواتــــه 

وشـــــكل مجلـــــس النـــــبلاء ليكـــــون  بالإدارة، للاهتمـــــامالتراجـــــع 
م ســـادت حالـــة مـــن ١٨٣٠أوت  ٠٣، وفي )٤٢(الوســـيط بـــين الأهـــالي

وقيــام مظــاهرات قــام بهــا المــالكيين العــرب  الفــوضى بالمدينــة،
)، بينما حـاول جماعـة الـديوان إظهـار الـتحكم الاحتياطيين(الجنود 
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ودفـــع النـــاس نحـــو المســـاجد، أمـــا الفرنســـيون فقـــد  في الوضـــع
سيطروا على القصبة، والحصون، وشكلوا مخيم خشبي أمـام باب 

ورجـالهم  أوت تحمل السلاح، ٠٣، وبدأت القبائل من يوم )٤٣(الربح
يقتربون من أسوار المدينـة، وحـتى يظهـر الجـنرال دامريمـون عـدم 

كانـت مـأوى طبيعـي الخوف أمر قواته بخرجة نحو آثار هيبون التي  
  .)٤٤(لرجال القبائل

م تقدمت فرقـة وتمكنـت مـن تسـلق ١٨٣٠أوت  ٦وفي صبيحة 
ـــروا  ـــدين أظه ـــة، وأوقعـــت المقـــاومين العـــرب في كمـــين، ال التل
مقاومــــة، ومــــات في هــــذه المعركــــة أربعــــة جنــــود مــــن الفيلــــق 

ـوم  .)٤٥(الســادس  م تعــززت قــوات المقــاومين،١٨٣٠أوت  ٧وفي يـ
وهجمـــوا علـــيهم لكـــن الضـــباط والجنــــود وناوشـــوا الفرنســـيين 

، )٤٦(بمواقعهم وكبدوا الجزائريين خسائر فادحة احتمواالفرنسيين 
ــاط يتسرــب إلى صــفوف المهــاجمين إلى أن ظهــر  ــد بــدأ الإحب وق

وفي الحاديـة عشرـة مـن  شيخ القالة بن تميم ومعه قـوات كبـيرة،
اليــوم نفســه قــام العــرب بهجومــات قويــة ووصــلوا إلى معاقــل 

وأظهروا شـجاعة كبـيرة، ولـم  نسيين رغم طلقات المدفعية،الفر
بعد معركة شرسة جرح فيها قائد المدفعيـة فوكـود  إلاينسحبوا 

Faucoud      .م وقـع هجـوم كبـير ١٨٣٠اوت  ١٠ويوم  جروح بليغة
وقتـــل مـــنهم إثنـــين وبـــترت يـــد نقيـــب  ضـــد معاقـــل الفرنســـيين،

  .)٤٧(Oussierالهندسة أوسيي 
م تســــلل المقــــاومون عــــبر ١٨٣٠ أوت ١١وفي منتصــــف ليلــــة 

الأشـــجار، وهـــاجموا الفرنســـيين مطلقـــين صـــيحات قويـــة (اللـــه 
أكبر) مصحوبة بإطلاق النار من مسافات قريبة ووصـل بعضـهم 

وقتلوا بالحـراب، وخسرـوا المعركـة وتركـوا  إلى خنادق الفرنسيين،
وقتــل في هــذه المعركــة زوج أخــت  ا)،قتيــل (شــهيدً  ٨٦ورائهــم 

 ـالفرنســيون جنــديين مــدفعين ورقيــب مــن )٤٨(أحمــد باي ، وخسرـ
  .)٤٩(ورقيب من الفيلق السادس ٤٩الفيلق 

كانت فرقة دامريمـون عـلى وشـك تحقيـق النصـر، لكـن جـاءه 
مــن  ١٨٣٠اوت  ١١أمــر بالعــودة إلى الجزائــر، فقــد وصــلت عمــارة يــوم 

وهـــذا بســـبب  ،)٥٠(مرســـيليا تحمـــل خـــبر ســـقوط شـــارل العـــاشر
وحــتى  ،)٥١(ابفرنســا فكــان إخــلاء عنابــة حتميًــأحــداث شــهر جويليــة 

يـــذيع صـــيته بـــين الســـكان تـــرك لهـــم كميـــة كبـــيرة مـــن الـــذخائر، 
وجهز قواته للعودة في حين عادت سريـة روزاميـل مـن  والأغذية،

البحـر أخـر الإبحـار  اضـطرابولكـن  طرابلس ورسـت بميـاه عنابـة،
ــوم  ـــذا  ،)٥٢(١٨٣٠ أوت ٢٠إلى يـ ـــد تشـــجع العـــرب به  بالانســـحاوق
 لإطــلاق النــار علــيهم، واســتخدموهامواقــع الفرنســيين  واحتلــوا

وقاوم سكان مدينـة عنابـة قـوات باي قسـنطينة الـتي حاولـت أن 
وقد حلت قـوات عنابـة بالجزائـر  ،)٥٣(تحتل المدينة وحاصرتها بشدة

ــوم  ـــة إلى وزارة  .)٥٤(١٨٣٠أوت  ٢٥يـ ـــث بعـــث دي بورمـــون ببرقي حي
ـوم  فيهــا "تلقيــت أحــداث الــتي كانــت م جــاء ١٨٣٠أوت  ١٥الحربيــة يـ

ا لهــا الأشــياء يمكــن أن تتغــير في لحظــة في وجــه باريــس مسرــحً 
الأعمال العدائيـة الـتي بـدأتها السرـايا الإنجليزيـة  الاحتلال جيش 

ـــة  ـــة بالنســـبة لجيشـــنا بعناب ـــت الوضـــع حـــرج للغاي في البحـــر جعل
  .)٥٥(ووهران جعلني أستدعيهم

  رنسيينونكسة الف ١٨٣١الثانية  الحملة-٣/٢
م هاجمتهــا القبائــل المجــاورة ١٨٣٠بعــد إخــلاء عنابــة في أوت 

عدة مرات، وكان بقصبة المدينة حوالي مئة تـركي في وقـت أعلـن 
أحمد باي الحصار على المدينة، وأصـبح سـكانها يعـانون مـن نقـص 

مـــن خيانـــة  الانتقـــام، فقـــد عـــزم أحمـــد باي )٥٦(الغـــذاء، والمجاعـــة
 )٥٧(لــتي يقودهــا عمــار بــن زقوطــةوجمــع قواتــه ا ســكان المدينــة،

الذي تمركـز عـلى الضـفة اليسرـى لـواد سـيبوس، وراسـل القبائـل 
سكان عنابة يتزودون لعدة أشهر عـبر  واستمر لتجميع المقاتلين، 

ولمــا تجمــع الرجــال قــام عمــار بــن  أوديــة واد القبــة، وواد بــوقراط،
 واسـتمرزقوطة لمهاجمة المدينة لكن بطاريات  القصبة منعتـه، 

فحـاول سـكان مدينـة  )٥٨(الحصار لعدة شهور، ونقصت المعاشات
ــة القيــام بهجومــات ضــد بــن زقوطــة لكــن تــم إرجــاعهم بــل  عناب
ــن زقوطــة   ــتي حــاول ب ــة ال ــاي إلى أســوار المدين وصــلت قــوات الب

  .)٥٩(تلغيمها لكن لم ينجح بسبب نيران مدفعية القصبة
ــل  ــوم  )٦٠(Clauzelغـــادر دي بورمـــون وخلفـــه كلوزيـ ت او ٧يـ

ثـــم وجـــه  م، ووجـــه حمـــلات عســـكرية إلى البليـــدة، والمديـــة،١٨٣٠
أنظاره إلى إقليم الشرق الجزائـري وحاكمـه أحمـد باي الـذي رفـض 

ـل بتوجيــه مــن ديلســبس  الاستســلام  Delesspseفقــام كلوزيـ
مـع باي تـونس لوضـع إقلـيم  اتفاقيةقنصل فرنسا بتونس بعقد 

مقابــل أخيــه ســيدي مصــطفى باي  ابــن قســنطينة تحــت ســلطة 
وكـان هـذا العـزل  .)٦١(دفع باي تونس مليون فرنك سنويا لفرنسا

م، وأكـد بمرسـوم آخـر ١٨٣٠ديسمبر ١٥لأحمد باي بمرسوم صدر في 
ولكن من الصعب على الباي الجديد سـيدي  م،١٨٣٠ديسمبر  ١٨يوم 

أن أحمــد باي كــان يلــح  مصــطفى الوصــول إلى قســنطينة خاصــةً 
لـــم تجســـد مـــن طـــرف  اقيـــةالاتفعنابـــة، وهـــذه  اســـتعادةعـــلى 

رـ خارجيـــــة فرنســـــا  ـــ الحكومـــــة الفرنســـــية بســـــبب معارضـــــة وزيـ
مــــن الماريشــــال   استشــــارتهلعــــدم  Sibastianiسيبســــتياني 

 واســــتبدل  ١٨٣١فيفــــري  ٢١كلوزيــــل الــــذي عــــاد إلى فرنســــا يــــوم 
  .)٦٢(Bertezenبالجنرال بيرتزين 

تمـر   le Brik de Grenadieوفي هذه الفترة كانـت سـفينة 
وهــي عائــدة مــن   )٦٣(Houderوكــان قائــدها هــودير  ة،قــرب عنابــ

تــونس فتوجــه إليهــا ســتة مــن نــبلاء المدينــة لطلــب مســاعدات 
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، )٦٤(غذائية كما طلبوا منه مساعدات عسكرية بفرقة من الزواف
وبعــد وصــوله إلى  ،)٦٥(فوعــدهم بطــرح القضــية عــلى قائــد القــوات

عـلى الأوضـاع هـودير بالقائـد العـام بيرتـزين وأطلعـه  اتصل الجزائر 
ا مـن إرسـال قـوة عسـكرية لكـن بعنابة وكان هذا الأخير متحفظً 

مراسلة مستعجلة من سكان عنابـة حـذرت مـن سـقوط المدينـة 
ــت تحفظــه ــد أحمــد باي أزال ، فجهــز فرقــة مــن الفيلــق الأول )٦٦(بي

وخمسـة  وثمانيـة صـف ضـباط، للزواف مكونـة مـن أربعـة ضـباط،
طوشــة، وصــعدت هــذه خر  ١٥٠وعشرــون زوافــا يحمــل كــل واحــد 

ــا  la donisو La creole  القــوات عــلى مــتن ســفينتي وكانت
وســتين بذلــة  معبئتــين بكميــات كبــيرة مــن المــؤن، ومئــة بندقيــة،

  في الجيش الفرنسي. الانخراطموجهة للسكان ممن يريدون 
ــزواف مكونــة مــن ضــابط قــديم في الهندســة  كانــت فرقــة ال

عامـــة فكانـــت للقائـــد ، أمـــا القيـــادة الBigotوهـــو النقيـــب بيقـــو 
ــوم  ـــة يـ ، ووصـــلت إلى )٦٧(م١٨٣١ســـبتمبر  ٠٩هـــودير، وخرجـــت الحمل

م، وكان الفرنسيون يأملون في إخلاص ١٨٣١سبتمبر  ١٣عنابة يوم 
المدينــة دون نفقــات ودمــاء، ومــن جهــة ثانيــة   واحــتلال الســكان 

ـق أحــد الأعــوان في   تسرــيع المفاوضــات مــع أحمــد باي عــن طريـ
ات الفرنســية في ظــروف غــير الــتي كــان ونزلــت القــو .)٦٨(تــونس

السكان بقاء الـرايات في المرفـأ،  اشترطيأملها الفرنسيون، فقد 
وأن يحتـــــل الـــــزواف المســـــلمين القصـــــبة إلى جانـــــب الأتـــــراك، 
ــازل  فالســكان كــانوا يبحثــون عــن الــدعم ولــيس عــن أســياد، وتن
 النقيب وأخذت القوات أماكنها في القصـبة تمركـز أربعـون جنـديًا 

وفي هــــذه الظــــروف وصــــل إلى  مدينــــة خمســــة وســــبعون.وبال
ــراهيم القــريتي ــة باي ســابق لقســنطينة وهــو إب ــذي   ،)٦٩(المدين ال

ـــد هـــودير بالقســـطنطينية ـــبلاء  ،)٧٠(كـــان يعـــرف القائ ـــار ن وقـــد أث
الفرنسيين وحفيظة القائد  انزعاجالمدينة، وسي أحمد بن الشيخ 

رـون أن الســلطة تســحب مــن أ يــديهم هــودير، فقــد كــان هــؤلاء يـ
وقبائـل الجبـال للهجـوم عـلى عنابـة   فسعوا إلى تحـريض السـكان،

ــب  ــن الشــيخ قــد كت ــد هــودير أن سي أحمــد ب كمــا غــاب عــن القائ
ــــدي  ــــراك  اســــتعدادهرســــالة إلى أحمــــد باي يب للتمــــرد عــــلى الأت

  .)٧١(والفرنسيين
ا بين أعيـان المدينـة، ا حقيقيً فمدينة عنابة كانت تشهد صراعً 

نفـوذه الـديني لتجنيـد  بن الشـيخ مسـتغلاً وعلى رأسهم سي أحمد 
ـــراهيم باي الـــذي تظـــاهر  أنصـــاره ضـــد الســـيطرة الفرنســـية، وإب

ــــد هــــودير، لكــــن كــــان ينتظــــر الفرصــــة المناســــبة  بخدمــــة القائ
، كما شعر هودير بالحاجة للسيطرة على )٧٢(على القصبة للاستيلاء

القصــبة وأعتقــد بعــد مفاوضــات مــع إبــراهيم أنــه ســيحقق ذلــك، 
براهيم باي كان يخطـط لمـؤامرة فقـد زاد مـن عـدد الـزواف لكن إ

 اســـتغل بالقصـــبة، ولمـــا لاحـــظ بعـــض الـــتراخي بـــين الفرنســـيين 
ـوم  م، وصــعد للقصــبة وأغــرى الــزواف ١٨٣١ســبتمبر  ٢٦الفرصــة يـ

وأغلــق الأبــواب، ورفــع علــم المســلمين  وكــذلك الأتــراك، بالمــال،
الجنــود  ، وأحــاط وجنــوده بــبعض )٧٣(وحيــاه بــثلاث طلقــات مــدافع

الفرنســـيين وأدخلـــوهم زنزانـــة، ولمـــا جـــاء النقيـــب بيقـــو ليـــدخل 
ا فســـارع لإخبـــار هـــودير الـــذي حمـــل القصـــبة وجـــد البـــاب مغلقًـــ

ـــه فـــرد  ـــراهيم النـــار علي ـــأطلق إب الســـلاح وصـــعد إلى القصـــبة ف
  .)٧٤(بطلقات نارية
 م جاءت القبائل وهاجمـت الأبـواب،١٨٣١سبتمبر  ٢٩وبتاريخ  

طلقتي مسدس، كما أطلقت المدفعيـة النـار وقتل النقيب بيقو ب
ــاء، وخــلال  La donis –La creoleعــلى الســفينتين  بالمين

التراجــع الفوضــوي للقــوات الفرنســية قتــل القائــد هــودير بطلقــة 
، كمـا خسر ـ)٧٥(قاتلة وهـو يضـع رجلـه للصـعود في إحـدى القـوارب

الفرنســيون ســبعون رجــلا وتســعة بحــارة وجــرح إثنــين وثلاثــون، 
 Laو  La cygneوهمــا:  لت مــن الجزائــر ســفينتينوقــد وصــ

voltigeur  زوافـــــا تحـــــت قيـــــادة دوفيفـــــي  ٢٤٠وعـــــلى متنهمـــــا
Duvivier)الذي حاول القيام بغارة ضـد القصـبة لكـن لـم يجـد  )٧٦

م بمـا بقـي ١٨٣١أكتـوبر  ١١الحماس، وعـادت العمـارات الأربعـة يـوم 
تة وضــابطين و ســ رجــلاً  ٤٠مــن حملــة هــودير مــن رجــال وعــددهم 

  )٧٧(.صف ضباط
قبـــل مغـــادرة القـــوات الفرنســـية حضـــر ممثلـــين عـــن ســـكان 

، وســافر ثلاثــة مــن نــبلاء للاعتــذار La creoleعنابــة إلى ســطح 
رـ مـــا حـــدث، فكـــان لهـــذه  )٧٨(المدينـــة إلى الجزائـــر كمنـــدوبين لتبريــ

الحملة صـدى كبـيرا في فرنسـا، وحملـت المسـؤولية لبرتـزين الـذي 
 )٧٩(Savary duc Rovigoفيغـو سـيخلفه القائـد سـفاري دو رو

مع أحمد  اتفاق الذي جاء إلى الجزائر في مهمة محددة وهي توقيع 
  .)٨٠(باي ليقبل بالسيادة الفرنسية ويتخلى عن المطالبة بعنابة

  مدينة عنابة واحتلال م ١٨٣٢الحملة الثالثة -٣/٣
ــد هــودير، ونكســة الفرنســيين نصــب  ــة القائ بعــد فشــل حمل

يمــا للقصــبة وللمدينــة، وكــان يثــق أكــثر في إبــراهيم باي نفســه زع
الأتراك الهاربين من قسنطينة بينما قلت ثقته بالسكان ففـرض 
علــيهم ضــرائب مــن كــل الأنــواع ، وقــرر مهاجمــة جــيش عمــار بــن 

م دامت يومين ١٨٣٢جانفي  ٠٥زقوطة فوقعت بينهما معركة يوم 
ـــم تكـــن حاســـمة للطـــرفين ،لكـــن أحمـــد باي  هزيمـــة  اعتبرهـــاول

من بن زقوطة وعين مكانه الباشا حامبا بن عيسى الذي  وتخلص 
،  Ruisseau D’orرجـل بـواد الـذهب  ١٨٠٠عسكر قـرب عنابـة ب 

وشــدد الحصــار عــلى المدينــة وأغلــق المينــاء، كمــا وجــه رســالة إلى 
ـــدخول في طاعـــة أحمـــد باي. ـــب مـــنهم ال ـــة يطل دام  ســـكان عناب
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م ســبب ١٨٣٢م إلى فيفــري ١٨٣١الحصــار ســتة شــهور مــن ســبتمبر 
وفي ظـل هـذه الظـروف فـر ثلاثـة وجهـاء  لسكان عنابة المجاعة،

بالجـــنرال دورفيغـــو  التقـــوالجزائـــر حيـــث با والتحقـــوامـــن المدينـــة 
، )٨١(مســـتنجدين بـــه وطـــالبين الصـــفح عـــن واقعـــة القائـــد هـــودير

 ً ا إلا بعــد  وأخــبرهم القائــد العــام بأنــه لا يســتطيع أن يفعــل شــيئ
  .)٨٢(تأكيد خضوعهم واستسلامهم

قائد الصيادين الجزائريين  )٨٣(كلف دي روفيغو النقيب يوسف
  La إلى عنابــة، فــأبحرت ســفينة الاســتطلاعالقيــام بمهمــة 

Béarnaise)ــوم  )٨٤  إلى م مـــن الجزائـــر ووصـــلت ١٨٣٢فيفـــري  ٢يـ
وكـــــان عـــــلى مـــــتن الســـــفينة  )٨٥(م،١٨٣٢فيفـــــري  ٨عنابـــــة يـــــوم 
كـريم شخصيات من المدينة أبرزهم مصطفى بـن   الاستطلاعية

ـوم  ــة تجــار، ولقــد رســت الســفينة يـ م بقصــر ١٨٣٢فيفــري  ٨وثلاث
ــزل Casa raineالعــين  ــراهيم باي، ون ، وحضــر مبعــوثين مــن إب

ــاي رغــم تحفــظ فــريارت  ــة الب يوســف وصــعد إلى القصــبة لمقابل
Freart )ــــراهيم بحفــــاوة وقــــرأ رســــالة الحــــاكم  واســــتقبله )٨٦ إب

  .)٨٧(العام
ي عـاد يوسـف إلى الجزائـر بعد مفاوضات صعبة مع إبراهيم با

م ومعه رسالتين إلى القائـد العـام، واحـدة مـن ١٨٣٢فيفري  ١٠يوم 
إبـراهيم باي، والثانيــة مــن نــبلاء المدينـة، ألحــوا فيهمــا عــلى طلــب 

ا، كما وضح التموين للمدينة التي شارف سكانها على الموت جوعً 
يوســـف لـــدي روفيغـــو الوضـــعية الســـيئة للمدينـــة، والخـــوف مـــن  

وكـان دي رو فيغـو  الإخوة بن الشيخ المدينة لـبن عيسيـ،تسليم 
ــة  ــه القــوات اللازمــة  احــتلال مــدرك لأهمي ــيس ل ــة لكــن ل المدين

رـى قبــل توجيــه الحملــة إرســال  لتجهــيز حملــة عســكرية، وكــان يـ
المؤونة للسكان، ورفـع معنـوياتهم، ووضـع نصـب عينيـه النقيـب 

ـــــدي زـل  .)٨٨(دارمن ـــ ـــــه تريـ ـــــد وج ـــــات شـــــفوية  Trézelوق  تعليم
المدينـــة قبـــل شـــهر أو ســـتة  احـــتلال  امعنـــوا": لدارمانـــدي قـــائلاً 

أســابيع سأرســل لــك القــوات للــدفاع عنهــا أو ســفينة لــدعمك " 
ا لدارمنــدي مكلــف بعــد وصــول الحملــة إلى وكــان يوســف مســاعدً 

  .)٨٩(عنابة بمواصلة طريقه نحو تونس لشراء الخيول
 Laغادر النقيب دارمندي، ويوسـف الجزائـر عـلى مـتن سـفينة 

Gouelet  ـــــوم ــــــري  ٢٣يـ  Laم ومعهــــــا ســــــفينة ١٨٣٢فيف
Bearnaise   تجــر خلفهــا ســفينةLa Cassauba  المحملــة ب

ـــد هـــذه  ٣٠٫٠٠٠ ـــة، وأرز، وقائ ـــة مـــن بســـكويت، وفرين ـــة غذائي وجب
ـوم  ــرايس محمــد وقــد رســت الســفن يـ فيفــري  ٢٨الأخــيرة هــو ال

جمــع  واســتقبلهم  دارمنــدي، ويوســف ومســاعديهم،م ونــزلا١٨٣٢
وصـعد  ا للفنطازيـة،ا قـدموا لهـم عرضًـمن السكان وثمانين تركيـً

إبراهيم وقدم القنصـل  واستقبلهموقواته إلى القصبة  دارمندي،

دارمندي رسالة الدوق دوروفيغو لإبراهيم قرأها القـاضي بصـوت 
  .)٩٠(مرتفع

ــم را ــزمن ث ــة ســاعة مــن ال ــاي القنصــل دامــت المقابل فــق الب
ـــة البائســـة، ـــد عـــين مـــنزل للقنصـــل  ومســـاعديه نحـــو المدين وق

وبعـدها باشر  ،)٩١(دارمندي مطل على البحر، ونوافذه على الأسـوار
دارمنـــــدي مفاوضـــــات مـــــع إبـــــراهيم باي لوضـــــع القصـــــبة بيـــــد 
الفرنسيين، لكن هذا الأخير كان يريد ربح الوقـت وتمـوين حصـنه، 

؛ )٩٢(سىـ ـمــلازم أحمــد باي للمدينــةوتعقــدت الوضــعية بغــزو بــن عي
 م دخل عـرب قسـنطينة إلى المدينـة لـيلاً ١٨٣٢مارس  ٤ففي ليلة 

عبر باب مجاور لمسجد أبي مـروان بمسـاعدة وتوجيـه مـن المفـتي 
والإخوة بن الشيخ، وتوجهوا لفتح باب قسنطينة وهم يصيحون 
"باركوا السيد بن محمد لأنه طيب القلـب الجـنرال بـن عيسىـ جـاء 

الخائن إبراهيم، وكانت سياسـة بـن عيسى ـ استبداد رجكم من ليخ
هــي جعــل الســكان يلتفــون حــول أحمــد باي، لــذلك رددت دوريات 
بن عيسى "أمنوا الله أمنوا رسول الله الحاج أحمد وعـد بمسـاعدة 

  )٩٣(وحماية كل أبنائه بعنابة مهما كانت أصولهم".
ووزع وبعد توغل بن عيسى وجد السـكان في حالـة مـن الجـوع 

الأغذية على السكان وكانت صبيحة هـذا اليـوم هـو عيـد الأضـحى 
، وفي هــذه الأوقــات فــر دارمنــدي )٩٤(مــا جعــل الســكان يبتهجــون

ورفاقه الثلاثـة وبعـض المـور عـبر النافـذة مسـتعملين حـبلا، وفي 
م وصل إلى سـفينة دارمنـدي قـارب يحمـل المفـتي ١٨٣٢مارس  ٠٥

عمــا حــدث  واعتــذرواآغــا  والقــاضي، وقائــد خيالــة قســنطينة عــلي 
وطلبوا من دارمندي التوجه إلى بن عيسى للتفاوض فـذهب إليـه 
 ـمبعوجــة وتوجهــا الإثنــين إلى ضــريح المــرابط  ووجــده عنــد جسرـ
"ســـيدي إبـــراهيم بـــن تـــومي"، وبعـــد نقـــاش طويـــل وحـــاد أقنـــع 
دارمندي بـن عيسىـ بتـأخير الهجـوم عـلى القصـبة إلى غايـة وصـول 

د نهايـة اللقـاء عـاد دارمنـدي إلى القصـبة جواب الحاكم العـام، وبعـ
م جـاء ١٨٣٢مـارس  ٠٧في  أين وجد إبراهيم باي في وضعية حرجة.

قــارب يحمــل رســالة مــن بــن عيسىـ ـإلى الحــاكم العــام دوروفيغــو، 
نحو القالـة ثـم نقلـت إلى النقيـب  La Cassaubaأخذتها سفينة 

  .)٩٥(فريارت بتونس لأخذها إلى الجزائر خلال عودته
م تلقــى النقيــب فــريارت بتــونس رســالة ١٨٣٢مــارس  ١٤وفي 

بــن  احتلهــامــن النقيــب دارمنــدي، أخــبره فيهــا بأن مدينــة عنابــة 
 Laعيسىــــ، وأنــــه هــــو ورفاقــــه الثلاثــــة فــــروا نحــــو ســــفينة 

Cassauba  ووضـــعيتهم حرجـــة ويطلبـــون عـــودة ســـفينةLa 
Béarnaise  ،إلى عنابــــة فــــأبحرت الســــفينة في جــــو مضــــطرب

ـوم  وجــد  ؛)٩٦(م صــباحا إلى خلــيج عنابــة١٨٣٢س مــار ٢٦ووصــلت يـ
يوسف دارمندي بمياه عنابة فطلب دارمندي من النقيب فـريارت  
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ا مـن ضـباط السـفينة،  وحماسًـتزويده بثلاثين بحارا ووجد تجـاوباً 
 واثــنى عشرـ ـبندقيــة  باثــني ا مســلحين أربعــة وعشرــون بحــارً  واختــار 

ي إلى بـن م ذهب دارمنـد١٨٣٢مارس  ٢٦وفي زوال  )٩٧(اعشر سيفً 
عيسىـ ـودار بينهمــا حــوار مطــول، حــاول فيــه دارمنــدي إقنــاع بــن 
عيسىـ ـتمديــد حالــة الهدنــة إلى غايــة وصــول جــواب القائــد العــام، 

ا للوقـت، وهـدد بشـن الهجـوم الأمـر تضـيعً  اعتـبر ولكن بن عيسىـ 
عـــلى المدينـــة في اليـــوم المـــوالي، وأخـــبره دارمنـــدي أنـــه في حالـــة 

نــاء عنابــة، فقــال لــه بــن عيسىـ ـا عــن ميهجومــه سينســحب بعيــدً 
ـومين بالقــوة إذا لــم   افعــل  مــا تريــد سنحصــل عــلى القصــبة في يـ

  .)٩٨(بالاستسلامتسلموها غدا 
م صـــعدا دارمنـــدي ويوســـف إلى ١٨٣٢مـــارس  ٢٦في مســـاء 

الحصن، وعرض دارمندي على إبراهيم لقائه مـع بـن عيسىـ وذكـره 
لـه:  قـائلاً بوعده تسليم القصبة لفرنسا، لكن إبراهيم رفـض وثـار 

ــان وأســلم قلعــتي إلى الكفــار  "غــير ناضــج مســيحي هــل أكــون جب
"جبـان أنـت تسـتحق  :وأكون تحت أوامرك" فصرخ دارمنـدي قـائلاً 
علــم الفرنســيون  .)٩٩(المخــرج الــذي ينتظــرك ســأتركك لوجهتــك"

م أن إبراهيم باي ١٨٣٢مارس  ٢٧صباح  La Cassaubaبسفينة 
وا عليه، فطلب يوسـف الإذن أطلق النار على رجاله، وهؤلاء قبض

، وقــد فــر إبــراهيم باي )١٠٠(للصــعود إلى القصــبة لمعرفــة مــا يحــدث
ا نحــو جبــال الإيــدوغ، ولجــأ إلى المــرابط م سرً ١٨٢٧مــارس  ٢٧ليلــة 

بـــومعيزة، ولمـــا علـــم جنـــود الحاميـــة دخلـــوا في نقـــاش حـــاد حـــول 
لــبن عيسىـ ـعــوض قبــول عــرض الفرنســين،  الاستســلامإمكانيــة 

 Laعارضــوا بشــدة، وأرســلوا أحــدهم إلى ســفينة  لكــن الأتــراك
Béarnaise  لإخبار النقيبين حول مـا يجـري فصـعدا إلى القصـبة

: "قــرروا لــيس لكــم وقــت ووجــه يوســف كلامــه إلى الحاميــة قــائلاً 
 ـالــذي لا   أكــبر لتضــييعه، هــل تريــدون فــتح أبــوابكم ل بــن عيسىـ
تثقــــون فيــــه، أو ترغبــــون أحســــن في التعامــــل مــــع الفرنســــيين 

لـــم ينتظــر يوســـف  صــدقائكم الوحيــدون والـــذين ســيحمونكم".أ
من فتحة مطلة على البحـر، ووضـع فيهـا مسـحوق مشـع  واقترب

، )١٠١(وهي الإشارة المتفق عليها هو ودارمندي لإعلان نجـاح الخطـة
مـن الشـاطئ صـخرة  اقتربتقد  La Béarnaiseوكانت سفينة 

فرقـة مكونـة الأسد وأنزلت القوات التي ستدخل الحصن وكانت ال
  من:

  ا.النقيب دارمندي قائدً  •

  .)De Gouedic( الملازم دوفريقات دي قويدك •

-Cournulier( تلميذ القسم الأول كورنوليير لوسونيير •
lucinier(   .  

  .)Colombe( الماريشال كولومب •

  .)Chany( الماريشال شاني •

  ا.بحارً  ٢٤ •

  .)١٠٢(طفل طبال •
  

تهــا صــعوبات نزلـت هــذه القــوة شــمال صــخرة الأســد، وواجه
عنـــد صـــعود المرتفعـــات ذات الحشـــائش الطويلـــة، ولمـــا وصـــلوا  
تحت الأسوار وجدوا يوسـف يـنزل بحبـل فصـعد بـه أفـراد الفرقـة 
إلى الحصن، وحضـر قـادة القصـبة لإعـلان خضـوعهم وهـم حسـين 
باشاوش الأتراك، القايد عمر، إبراهيم آغا، وكليب عمر باشاوش 

وسـف قـائلا: "المسـلمون في الطوبجية (المدفعية) وتوجه لهـم ي 
هذا الخطـر الـذي أنـتم فيـه جئـتم لطلـب الفرنسـيين لمسـاعدتكم 

مــن هــذه اللحظــة  انطلاقًــاســاعدتكم في الخــروج مــن المشــاكل 
أنتم مجندوا فرنسا وإذا لم يكن واحدا منكم غير مرتاح سـأقطع 

 ـبســـيطرة الفرنســـيين عـــلى  أن بعـــد  .)١٠٣(رأســـه" ـــن عيسىــ ـــم ب عل
"قنصل لقـد خـدعتني  إلى دارمندي جاء فيها: القصبة بعث برسالة

عنـدما وضــعت ثقــتي فيــك لكــن بعـون اللــه أتمــنى قريبــا أن تنــدم" 
وكان جواب دارمندي "لم أخدعك لأني لم أعدك بشيء لقد قمـت 
بمجهودي حتى لا تبتعد عني ونواصل علاقتنا الحسنة وهـذا مـا أنـا 

  .)١٠٤(ا"حاضر للقيام به دائمً 
القصـبة دون جـدوى، رفـع معسـكره  ق لاختراحاول بن عيسى 

م خرجـــت قـــوات بـــن ١٨٣٢مـــارس  ٢٨وتخـــلى عـــن المدينـــة ففـــي 
عيسىـ ـمحملــة بالمــواشي، وفي الغــد شــوهد ســكان عنابــة وهــم 

مـاي  ١٥في  .)١٠٥(يبتعدون عن المدينة التي أصـبحت بيـد الفرنسـيين
قائـد للقـوات بهـا، أمـا  )١٠٦( D’uzerم نزل بعنابة الجـنرال دوزر١٨٣٢
 sous-intendantدي فشغل مهنـة نائـب متصـرف إداري دارمن

وقــد جلـــب دوزر معـــه عـــدة كتائــب، وكتـــب دوزر مـــا ملخصـــه: "إن 
ــان بالحضــارة لأفارقــة  مهمــة الفرنســيين هــي شريفــة وهــي الإتي

ملكيــاتهم، وأعــرافهم، وعــاداتهم، وديــنهم ولســنا  واحــترامعنابــة 
ين وبهــذه منبهــرين بأن نبــين لهــم بأننــا الأقــوى ولكــن بأننــا عــادل

، أمــا النقيــب )١٠٧(الأدوات مجتمعــة ســيحترمون ويحبــون فرنســا"
 légionيوســـف فقـــد رقي إلى قائـــد فرقـــة الخيالـــة الشرـــفية 

d’honneur)١٠٨(.  
بقي إبراهيم ينتقل مـن قبيلـة إلى قبيلـة أخـرى لخـوض الثـورة 

بأحد المرابطين وجمع بين أربعـة آلاف  واستعان ضد الفرنسيين، 
م،  ١٨٣٢أوت  ٢٢وهجم عـلى مدينـة عنابـة يـوم وخمسة آلاف رجل 

إلى حــواف بحـيرة فــزارة عــلى بعـد خمســة محطــات عــن  انتقــل ثـم 
 ٠٨رجل وجاء تحت أسوار المدينة يـوم  ١٥٠٠و ١٢٠٠عنابة، وجمع بين 

م، وقــــام بنهــــب الحقــــول، وخرجــــت قــــوات يوســــف ١٨٣٢ســــبتمبر
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وخسر ـالفرنسـيون أربعـة أو  رجـلاً  ٢٠مع قواته وقتلت  واشتبكت
مســة جنــود وكانــت هــذه المعركــة آخــر معركــة لإبــراهيم تحــت خ

  .)١٠٩(أسوار المدينة
  

  خَاɱِةٌَ 

مزيـد  إلى مـازال يحتـاج  الفرنسي ـالبحث في تاريخ التوسع  إن 
الاســتعمار  باســتراتيجية الإلمــامقصــد  والأبحــاثالدراســات، مــن 

ــر، وهــ بتوســيع  يتــأتئ ا ذالفرنسيـ ـوسياســته التوســعية في الجزائ
 الأرشـيفية، وتقصيـ الحقـائق، بالاعتمـاد عـلى الوثـائق مجال البحث
 أوالموضـــوعية ســــواء لمـــؤلفين فرنســــيين  الجــــادةوالدراســـات 

  .وأجانبجزائريين 
مدينـة عنابـة بـين  باحتلال من خلال هذه الدراسة المتعلقة و

  م توصلت إلى النتائج التالية:١٨٣٢م ١٨٣٠الفترة 

 بها تـــوترات،إن العلاقـــات بـــين الجزائـــر وفرنســـا كانـــت تشـــو •
ا لكـــن قضـــية الـــديون وتحصـــينات القالـــة ا وجـــزرً وعرفـــت مـــدً 

م ١٨٢٧أفريــل  ٢٩عجلــت في تــدهورها فكانــت حادثــة المروحــة 
  بمثابة آخر مسمار في نعش هذه العلاقات.

ــاريخ  • م ١٨٢٧جــوان  ١٥إن إعــلان فرنســا للحصــار عــلى الجزائــر بت
 دفـــع بالـــداي حســـين إلى توجيـــه تعليمـــات لقـــادة البايليكـــات

  لتعزيز الحراسة.

أحمــد باي حــول مدينــة عنابــة في الحفــاظ  احتياطــاتســاهمت  •
على المدينة من هجومـات بحريـة فرنسـية محتملـة، فقـد كـان 
ــداي حســين حــول الأوضــاع  ــادل الرســائل مــع ال أحمــد باي يتب
ببايليـك الشرــق، خاصـة بســاحل منطقــة عنابـة نظــرا لأهميتــه 

  بالنسبة للفرنسيين.

ســـكان عنابـــة وتطميناتـــه، فـــإن  اتجـــاهرغـــم جهـــود أحمـــد باي  •
علاقة السكان معـه كانـت متـدهورة وهـذا بسـبب ممارسـات 
أعوانه التسلطية خاصة بن زقوطة وأبناءه الحاج المكي وعمـار 

                                                                    ما دفع السكان لعدم التعاون وغلق الأبواب أمامهم.                                                                         

ــا ســيئة عشــية الاحــتلال  • ــة بأنه ــة عناب تمــيزت الأوضــاع بمدين
ــة تشــهد عــدم  ــت المدين  ـكان فإضــافة لســوء الجانــب المعيشيـ

داخــلي تــرجم في ثــورة غــداة ســقوط ســلطة الأتــراك  اســتقرار 
  بالعاصمة.

القـــادة الفرنســـيون ظـــروف المدينـــة وحصـــارها مـــن  اســـتغل  •
، معتمــدين عــلى لهــالاحتلاطــرف أحمــد باي في تهيئــة الأجــواء 

شخصيات أهلية وأخرى فرنسية، ما مكنها من دخول المدينة 
م، لكنهـــا تلقـــت مقاومـــة عنيفـــة مـــن رجـــال ١٨٣٠مطلـــع أوت 

  القبائل المنضوين تحت أحمد باي. 

ساهمت العلاقة السيئة بين إبراهيم باي القريتي، وأحمد باي  •
 في إضــعاف روح المقاومــة بالمدينـــة، فكــان مـــن الأجــدر عـــلى 
الـــرجلين تنـــاسي الأحقـــاد ومواجهـــة العـــدو المشـــترك، بـــدل 

  جهودهما دون نتيجة. استنزاف

ـــدي ويوســـف دورً  • ـــين دارمن ا في ا خطـــيرً لعـــب كـــل مـــن النقيب
الفرنسيـ، بمـا تمـيز بـه مـن مكـر  للاحـتلال إخضاع مدينة عنابـة 

عيسىـ ـمــن  ودهــاء في علاقتهمــا بــإبراهيم باي مــن جهــة، وبــن
القصـبة دون مقاومـة رغـم أن  لال احـتجهة ثانية، ما مكن مـن 

مهمتهم في البداية، كانت فقط تقديم الدعم لسكان المدينـة 
  لمواجهة الحصار.

م، قــد أثــار البهجــة في الأوســاط ١٨٣٢مدينــة عنابــة  احــتلال إن  •
الفرنســـية، لمـــا تمثلـــه المدينـــة مـــن أهميـــة كبـــيرة لمســـتقبل 

ـــق الجـــنرال ســـولت  ـــذلك عل عـــلى  Soultالتوســـع الفرنسيـــ، ل
عمـل عسـكري للقـرن"، وبعـد خمـس  أجمـل دث بقوله: "إنـه الح

قسـنطينة عـام  لاحـتلال  انطلاقسنوات شكلت عنابة قاعدة 
١٨٣٧  

  
  الملاحق

  
  )١رقم ( الملحق 

  راسية قبالة مدينة عنابة La Béarnaiseسفينة 
  المصدر:

Source: G.C. De Cornulier-lucinier. La prise de 
Bône et Bougie.1832-1833.d’apres des 
documents inédite, P lethie lieux, librairie éditeur, 
Paris P143 
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  )٢رقم ( ملحق 

  الحاج أحمد باي آخر بايات قسنطينة
Source: Tamimi Abd el jalil,Le Beylik de 
constantine et Hadj Ahmed Bey,P65 
 

 
  )٣رقم ( ملحق 

  الجنرال يوسف
تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء التاسع،  )٢٠٠٧، (المصدر: أبو القاسم سعد الله

  .٣٤٠الفهارس العامة، طيعة خاصة، دار البصائر للنشر والتوزيع، ص 

  
  )٤رقم ( ملحق 

  الجنرال دارمندي
Source: G.C. De Cornulier-lucinier. La prise de 
Bône et Bougie.1832-1833.d’apres des 
documents inédite, P lethie lieux, librairie éditeur, 
Paris. P 91. 

  

  
  )٥رقم ( ملحق 

  من طرف الفرنسيين تسلق أسوار قصبة مدينة عنابة
  م١٨٣٢أواخر مارس 

Source: G.C. De Cornulier-lucinier. La prise de 
Bône et Bougie.1832-1833.d’apres des 
documents inédite, P lethie lieux, librairie éditeur, 
Paris.p179 
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  )٦رقم ( ملحق 

  م١٨٣٣مخطط مدينة عنابة غداة الاحتلال الفرنسي 
Source: Higo Vermenen, (2015) Les Italiens a 
Bône, migration méditerranéen et colonisation de 
peuplement en Algerie 1865-1940, Thése 
Doctorat, Directeur Claude Chaleard, Université 
Paris Ouest, P. 270. 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
هو آخر قنصل فرنسي في الجزائر قبل الاحـتلال، وكـان  دوفال )١(

في نفس الوقت تـاجراً، وكانـت مواقفـه الشخصـية سـبباً في 
الأزمــة التــي وقعــت بــ˾ الجزائــر وفرنســا، انظــر: حمــدان بــن 

تقـديم تقريـب وتحقيـق محمـد العـرɯ  المرآةعث˴ن خوجة، 
  .١٤٧، ص٢٠٠٦الجزائر  Anepالزب˼ي منشورات 

، م)١٨٣٠ – ١٧٩١العلاقـات الجزائريـة الفرنسـية (محمد زروال،  )٢(
  .١٩، ص١٩٩٤مطبعة دحلب، الجزائر 

م مــن أب ١٧٨٤: هــو أحمــد بــن الشرــيف ولــد ســنة أحمــد بــاي )٣(
تـرʖ وأم جزائريــة تنتمــي إلى عائلــة بـن قانــة حضرــ الحملــة 

وقاوم الفرنسي˾ حتى وفاتـه م، ١٨٣٠الفرنسية على الجزائر 
موسـوعة م. انظر: بن نعيمة عبـد المجيـد وآخـرون، ١٨٥٠عام 

  .٣٩، ص٢٠٠٧الجزائر ، ١٩٥٤-١٨٣٠أعلام الجزائر 
وهي رحلة كان يقوم بها البايات كل ثلاث سنوات إلى الجزائـر  )٤(

لتقديم تقرير حول الأوضاع بالبايليك، وتقديم اللازمـة للباشـا. 
، لمحــات مــن جهــاد الشــعب الجزائــر، انظــر: إبــراهيم ميــاسي

  .  ١٥٢، ص٢٠٠٧ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
مـذكرات الحـاج أحمـد الشرـيف الزهـار أحمد توفيق المـد˻،  )٥(

، الشركة الوطنيـة للنشرـ م١٨٣٠-م١٧٥٤نقيب أشراف الجزائر   
  . ١٦٤، ص١٩٧٩والتوزيع 

  .  ١٦٢-١٦٠أحمد توفيق المد˻، المرجع السابق، ص  )٦(
  حصن فرنسا (الباستيون) عنابة، رأس الزهور القل.وهي  )٧(

(8) Feraud Charles, démolition des Sociétés Francaise a el 
Kala 1827, Revue Africaine, Volume 17, Année 1873, 
pp141-143. 

بــومط˼ هــو قائــد القبائــل المجــاورة للقالــة المعــروف عنــد   )٩(
  التجار الفرنسي˾ بشيخ المعزولة. 

ف˼و فإن الماركانتي هو عون للتجارة مع الأمم  حسب شارل )١٠(
الأوربية وقد أعطاه الباي سـلطات تعـادل تلـك التـي بحـوزة 

  حاكم عنابة.
(11) Feraud,ch, op,cit,pp425-426. 
(12) Bigonet, E, Lettre du Bey de Constantine1827, R.A, 

Volume N43, Année 1899, p172.   
(13) Ibid, p175. 
(14) Ibid, pp174-175. 
(15) Ibid, p177. 

من هيبون بونة إلى عنابة، تاريخ تأسيس السعيد د ح˴˻،  )١٦(
، منشورات مؤسسة بونـة للبحـوث والدراسـات، قطب حضري

  .١٦٣، ص ٢٠٠٧، واد القبة، عنابة، ١ط
(17) Maitrot (Capitaine) Bône Militaire 44 siècles de lutte 

(1912) présentation par Mohamed Lakhdar Boubaker 
et Saïd Dahmani, édition association Amis et élèves, 
Hassan El Annabi, ARAJA, 2017, p 142. 

(18) Ibid, p 143. 
  .١٦٤السعيد رح˴˻، المرجع السابق، ص )١٩(

(20)  Maitrot, C, op,cit, pp 114-115. 
(21) Boyac, René, Histoire de Bône, Imprimerie, du 

Courrière de Bône, Place D’arme, et Rue vieille ville 
saint augustin, 1891, p 123. 
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(22)  Hsen Dardour, Annaba 25 siècles de quotidienne et de 
luttes, société d’édition et de diffusion, Tome 2, Alger, 
1983, p223. 

، الجــزء الأول، دار الحركــة الوطنيــةأبــو القاســم ســعد اللــه،  )٢٣(
  .٣٣، ص ١٩٩٢، ب˼وت، لبنان، ١الغرب الإسلامي، ط

(24)  Boyac.R.op.cit.p124. 
(25)   Maitrot, c, op, cit, p153. 
(26)  Boyac.R.op.cit.p125. 
(27)  Hsen Dardour, op, cit, p 226. 

م، ١٧٧٣هو قائـد الحملـة الفرنسـية عـلى الجزائـر ولـد سـنة  )٢٨(
ا˸لات الإمبراطوريـة ثـم انضـم إلى ١٨٤٦وتوفي  م كان من ج

لويس الثامن عشرـ، هـو الـذي أمضىـ رفقـة الـداي حسـ˾ 
م عن حمدان خوجـة، ١٨٣٠جويلية  ٠٥على وثيقة الاستسلام 

  .٤٦، المصدر السابق، ص المرآة
(29)  Boyac, R, op, cit, p 122. 
(30)  Ibid, p 123. 

كــان وكيــل محطــة القــل لحســاب الشرـكـة  Rambertرومــبرت،  )٣١(
الإفريقية التي كان مقرها القالة، عاش فترة طويلة بعنابـة، 

نفسه تحت إمـرة القائـد وفر من القرصنة وبعد الحملة وضع 
العام، شارك في الحملت˾ الأولى والثانية على عنابة. أدمج 

 في الترجمة العسكرية عن:
Boyac, R , op, cit p 122  .  
(32) De Mont-rond, Histoire de la conquête de l’Algérie de 

1830-1847, Tome1, imprimerie de E. Marc Aurel, 
éditeur, Paris, 1847, pp23,24,159. 

(33) Boyac, R, op, Cit, P 122.   
م، تقلـد عـدة مهـام ١٧٨٣ولد عـام  Damrémontدامرمون  )٣٤(

 ١٢م قتـل يـوم ١٨٣٠بفرنسا قاد الحملـة الأولى عـلى عنابـة 
 م في الحملة الثانية على قسنطينة، انظر:١٨٣٧أكتوبر 

Narcisse Feucon, le livre d’or de l’Algérie, Tom1, libraire 
Algérienne et Colonial, Paris, 1889, P176. 
(35)  Hsen Dardour, op, cit P 223. 
(36)  Boyac, R, op, cit, P126. 
(37)  Feraud, Ch. op, cit, P07. 
(38)  Hsen Dardour, op, cit P 224. 
(39)  Boyac, R, op, cit, P126. 

كانـت الـبلاد المحيطـة ɬدينـة عنابــة يسـكنها عـدد كبـ˼ مــن  )٤٠(
ــا  ــي˴ بينه ــروب ف ــيش في ح ــل، تع ــرداس، القبائ ــا م أهمه

ولهاصة، وصنهاجة، وقرب عنابة خرازة، وبني ورجـ˾، وبنـي 
  محمد بإيدوغ.

(41)  Féraud, Ch. op, cit, PP ,07-08 
(42)  De Bonafont, Douze ans en Algérie, 1830-1842, E, 

Dentu, éditeur, Librairie de la Société Des Gens de 
lettres, Paris, 1880, P106. 

(43) Hsen Dardour, op, cit P 225. 
(44)  Boyac, R, op, cit, P127. 
(45)  Ibid, P127. 
(46)  De Mont-Rond, op, cit, P161. 
(47) Boyac, R, op, cit, PP, 130-131. 

(48) De Mont-Rond, op, cit, P161. 
(49)  Boyac, R, op, cit, P132. 
(50) Féraud, Ch. op, cit, P10. 
(51) Stéphen D’estry, Histoire D’Algér, De Nos Territoire et 

de ses habitants, A Mame et Ger imprimeurs, librairie, 
Tours, 1841, P 220. 

(52)  Boyac, R, op, cit, P133. 
(53)  De Mont-Rond, op, cit, P163. 
(54)  Féraud, Ch. op, cit, P10. 
(55)  Desjobert, A, la question D’Alger, politique, 

colonialisation, commerce, Imprimerie de Chaplet, 
Paris, 1837, pp, 206-207. 

(56)  Berteuil Arsen, Algérie Francaise, histoire, Mœurs, 
coutumes, industrie, Agriculture,Tome1, Dentu 
Librairie, Editeur, Paris 1856, P268. 

(57)  Mairtrot, C, op, cit, P 157. 
(58) Boyac, R, op, cit, P138. 
(59) Féraud, Ch. op, cit, P13. 

ــد كلوزيــل  )٦٠( ــد يــوم  Clauzelبرتران م، في ١٧٧٢ديســمبر  ١٢ول
ا˼بوا شغل عدة وظائف في الجيش الفرنسي،  Mire poix  م

م، وفر إلى أمريكا ثم عـاد سـنة ١٨١٦حكم عليه بالموت سنة 
ــا في البرلمــان، فشــل في الحملــة عــلى  ١٨٢٠ م ليصــبح نائب

م، عـن أبـو القاسـم ١٨٣٧م، وعزل عـام ١٨٣٦قسنطينة عام 
  .٣٦ابق، صسعد الله، المرجع الس

  .٣٥أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص )٦١(
ت˼ـــزين  )٦٢( م شـــارك في حـــرب ١٧٧٥: ولـــد ســـنة Berthezeneب

م، خلــف ١٨٣٠نــابليون بونابــارت، وفي الحملــة عــلى الجزائــر 
م، فشل في الحملـة الثانيـة عـلى عنابـة ١٨٣١كلوزيل مطلع 

م، عن حمدان خوجة، المصـدر ١٨٣٢م، غادر الجزائر سنة ١٨٣١
  .٦٠ابق، صالس

: قبــل الحملــة عــ˾ منــدوب فرنســا بســفارة Houderهــودير  )٦٣(
القسـطنطينية، كـ˴ كلـف مــن طـرف بولينيـاك للتفـاوض مــع 
محمد عـلي باشـا للقيـام بالحملـة ضـد الجزائـر، قـاد الحملـة 

 . عن:١٨٣١الثانية على عنابة وقتل فيها في أواخر سبتمبر 
G.C Cornulier- lucinier,op,cit,P40. 

، لل˴ريشــال دي Zouavesة إنشــاء فــرق الــزواف كانــت فكــر  )٦٤(
بورمون الذي بادر إلى إنشاء قوات الكشافة المحليـة، وقـد 
أرسل الأغا سيدي حمدان رسائل إلى مختلف القبائل العربية 

م ١٨٣٠من هؤلاء الكشافة أواخـر أوت  ٥٠٠والبربرية، فتجمع 
ولأن معظم هؤلاء كانوا من قبيلة زواوة، فقـد أطلـق عـلى 

 عن: يلهم اسم الزواف.تشك
Berteuil  Arsen, op, cit, P30. 
(65)  Maitrot, C, Op, cit, P 157. 
(66) Boyac, R, op, cit, P140. 
(67) Ibid, PP, 140,141. 
(68) Féraud, ch.op.cit. , P114. 

هو إبراهيم باي بن علي، ترʖ الأصل شغل قائدا للحراكتـة،  )٦٩(
غـزو ، أثنـاء ال١٨٢٤-١٨٢١ثم باي على قسنطينة لثلاث سـنوات 

الفرنسي، فر إلى المدية ثم عاد إلى قسـنطينة، لمواجهـة 
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أحمد باي، ولكن هزم وفر إلى تونس وعـاد إلى عنابـة خـلال 
ــة  ــة الثاني ــب عــلى هــودير في الحمل ــة، انقل ــورة بالمدين الث

م، ثم استنجد بالفرنسي˾ دارمندي ويوسف، ولكنه فـر ١٨٣١
د م مـن القصـبة وبقـي يقاتـل الفرنسـي˾ وأحمـ١٨٣٢مطلع 

  م.١٨٣٤باي ومات بالمدية عام 
(70)  Maitrot.c.op.cit.P157. 
(71)  Féraud.ch.op.cit.pp115.116.118. 
(72)  Boyac.R.op.cit.P.142. 
(73)  Berteuil Arsen.op.cit.P268. 
(74)  G.C. De Cornulier-lucinier. La prise de Bône et 

Bougie.1832-1833.d’apres des documents inédite, P 
lethie lieux, librairie éditeur, Paris, PP 42.43. 

(75) Berteuil Arsen, op.cit.PP.269-270. 
ا˸ل فرنسيـ وكاتـب عسـكري، ولـد DUVIVIER دوفيفيي )٧٦( : ج

ــام ــروان ع ــاريس عــام ١٧٩٤ب م، مــلازم ١٨٤٨م، ومــات في ب
مدفعية ثم نقيـب في الهندسـة، شـارك في الحملـة عـلى 

م، ثـــم نائـــب في ١٨٣٥-م١٨٣٣الجزائـــر، قائـــد لبجايـــة بـــ˾ 
  عن. ١٨٤٨الجمعية التأسيسية عام 

Narcisse Faucon.op.cit. p. 221 – 223. 
(77) Maitrot C.op.cit.pp.158-161. 
(78) Féraud.Ch.op.cit.P23. 

م ١٧٧٤ولـــد عـــام  Duc De Rovigo  :الـــدوق دوروفيغـــو )٧٩(
ɬنطقــة الأردان تقلــد عــدة مهــام، حــاكم عــلى الجزائــر مــن 

ــع  ١٨٣١أواخــر  ــة ١٨٣٣م إلى ربي ــل عناب ــة م، احت خــلال الحمل
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

شر والتوزيع مسموح بإعادة النسخ والن

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  منطقة تلمسانفي الثورة التحريرية 
  من الولاية الخامسة التاريخية

     

 

  إبراهيم الهلالي
   المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ

    أستاذ مؤقت بقسم الفنون
    الجمهورية الجزائرية –جامعة تلمسان 

     

>  مُلخَّصْ  <<

لاسيما  ،الجزائرية راسة التاريخية، إلى معرفة الدور الذي قامت به منطقة تلمسان من الولاية الخامسة أثناء الثورة التحريريةتقودنا هذه الد
وأن هذه المنطقة كانت كجل مناطق الوطن عامة والولاية  الخامسة خاصة، التي لقيت فرنسا صعوبات كثيرة للسيطرة عليها، إذ تعتبر من 

جرى من أحداث في المنطقة  تمكننا من فهم ما  ،تنا إلى البحث في هذا الموضوع هو عدم وجود دراسات مستقلة وعميقةالأسباب التي دفع
وبالتالي تسليط الضوء على معطيات جديدة بدل تلك المعطيات التي أصبحت معروفة لدى العام والخاص، ونقصد بذلك التاريخ  ،الأولى

لقد شهدت المنطقة الأولى من الولاية الخامسة الواقعة ضمن تلمسان  في مراحل أطوارنا الدراسية. الاستقلال الرّسمي الذي سايرناه منذ 
ا لكثرة العمليات العسكرية من معارك واشتباكات وكمائن وهجومات وعمليات فدائية في نظرً  ا يصعب جمعه كاملاً ا تاريخً  كبيرً ا ثوريًا نشاطً 

هذه الدراسة على المنهج التاريخي، لدراسة فترة من فترات تاريخ الجزائر وتأريخها في الفترة  في  اعتمدت المدن الكبرى والقرى المجاورة.
جل  إن يمكننا القول  .معاركال ، واستقراء أهمالغرض سرد ووصف الأرضية الممهدة لاندلاع الثورة الجزائرية )،١٩٥٤/١٩٦٢( الممتدة بين

ا وثيقة صادقة، شهاداتهم أيضً  دّ عَ تُ ، و، يكون في مستوى ثورة شعبهم العظيمةجليلاً  المؤرخين حول المنطقة حاولوا أن يقدموا عملاً 
على شدة  ا من المعارك الحامية الوطيس، والتاريخ يبقى الشاهد الأكبر أداة للتصوير، تصور لنا جانبً  دّ عَ ا لكتابة تاريخ الثورة، كما تُ ومصدرً 

  مقاومة أهالي المنطقة. 
  ت مفتاحية:كل˴   :بيانات الدراسة
 :             

        
  :          

 KAN.2020.168236 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
ا في نفسية ا حاسمً لقد شكلت الثورة التحريرية موقفً 

ا بمثابة تحول كبير مس كل كما كانت أيضً  الشعب الجزائري،
ير والفهم والتحليل لقضية الاستعمار، من طرف جوانب التفك

العدو الفرنسي فكانت ثورة الشعب الجزائري واضحة على 
مختلف المستويات، وبصور وأشكال عديدة تهدف كلها إلى  
تحرير البلاد من استغلال وبطش ودمار هذا المستعمر 

  فتكاثفت كل الجهود وزالت جل العقبات الجنسية والجغرافية.
الولايات الجزائرية بمختلف طبقاتها  ساهمت جميع

الاجتماعية في الثورة الجزائرية، بما فيها منطقة تلمسان بالغرب 
الجزائري، التي تعتبر من بين الفئات الآخذة على عاتقها احتضان 
الثورة التحريرية منذ بدايتها، والتخلص من ويلات الاستعمار 

سترجاعه الفرنسي الذي عانت منه مدة طويلة من الزمن، لا
على  الإجابةأرضه التي سلبت منه، من هذا المنطلق حاولت 

الإشكالية التالية: إن استكشاف الثورة التحريرية، ولا سيما 
الثورة بمنطقة تلمسان، كان بالنسبة لي دافعًا أنار لي الطريق 
لطرح عدة تساؤلات أولية أنتجت إشكالية بحثية وضعت داخل 

كانت منظومة النصوص  ة: هلنسق مساءلة الذاكرة الثوري
التاريخية الصانعة للحظة وثيقة تاريخية يعتمد عليها في التأريخ 
للصيرورة الزمنية للأحداث الثورية داخل فضاء جغرافية  
تلمسان (المنطقة الأولى) من الولاية الخامسة؟ واندرجت تحت 

  هذه الإشكالية عدة أسئلة من بينها:
تلمسان) في تفجير الثورة / كيف ساهمت المنطقة الأولى ( ١

  التحريرية؟
/ كيف ساير المؤرخون أحداث الثورة، وانعكاساتها على ٢

  المنطقة؟
حاولت في هذه الدراسة وذلك بالوقوف عند المحطات 

  التالية:
ـــــــ التعرف على اغلب النواحي الأربعة للمنطقة الأولى من 

  الولاية الخامسة التاريخية.
سكرية وأهم المعارك الكبرى بالمنطقة ــــــــ العمليات الع

  الأولى من الولاية الخامسة.
  ــــــــ سياسة فرنسا لقمع الثورة بالمنطقة الأولى.

 :   الولاية الخامسة التاريخيةأولاً
الكتابة التاريخية قيد وشرط، فهي مضبوطة بمقاييس  دّ عَ تُ 

علمية تكون ثرية بثراء المادة العلمية من تنوع مصادرها 
والحق أن فلسفة التاريخ بمعنى  )١(جعها يقتضي البحث.ومرا

البحث عن العلل والأسباب، فقد أشار إلى ذلك ابن خلدون 
إشارة لها مغزى دون أن يستخدم المصطلح نفسه، عندما يميز 
بين الظاهر والباطن في التاريخ فبقوله: "ففي ظاهره لا يزيد 

 باطنه نظر عن أخبار الأيام والدول السوابق من القرون وفي 
وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد 

  )٢(في علومها وخليق".
وهذا يعني أن فلسفة التاريخ لا تتجاوز السرد والحشد لأخبار 

رض من الغ أن لا رابطة بينها، وأنها تقوم على التعليل على 
 أن القول: أنه لا تاريخ بدون تعليل، والعقلي والمنطقي هو 

يتجنب الباحث نسبة الواقعة التاريخية إلى الصدفة وحدها، بل 
عليه أن يبحث في ظروف الواقعة بحثاً علمياً سليمًا، فالمؤرخ 

يفسر لنا قيام الحرب أو اغتيال شخصية تاريخية  أن يستطيع 
  )٣(لية منطقية مقنعة.ليس بالصدفة ولكن بأسباب عق

إن القضية الجزائرية هي دراما سببت الكثير من الدماء، وما  
أعز تلك الدماء وسببت الكثير من الدموع وما أسخن تلك 

عامًا، وأن مسرح هذه  ١٢٧الدموع، ولقد بدأت هذه الدراما منذ 
الدراما بكل نواحيها هو في الجزائر، في مدنها وقراها، في جبالها 

ا، في صحرائها وشواطئها وفي غاباتها ومروجها، وان ووديانه
أو جماعات، ولكنهم شعب  أفراداًأشخاص هذه الدراما ليسوا 

بكامله، برجاله ونسائه في الحواضر والبوادي، وليست في هذه 
الدراما مجازات واستعارات، ولكنها في القاذفات والمقاتلات 

وحسرات الأرامل والدبابات، وهي دراما تقرأ في عيون الأيتام 
  )٤(وزفرات الثكالى، وآلام الأجيال.

ما جعل توجه الدراسات الحديثة نحو المزيد من الاهتمام 
بدراسة التاريخ المحلي لمنطقة من مناطق البلاد، بغية إبراز 
مميزاتها ومساهمتها في الحركية التاريخية الشاملة، لأن تغطية  

م علينا الرجوع إلى  تاريخنا الوطني ودراسته دراسة عميقة، يحت
تاريخنا المحلي إنّ البحث في تاريخ المنطقة الأولى من الولاية 
الخامسة يدخل ضمن هذا السياق لمعرفة مدى مساهمتها في 
مقاومة الاحتلال الفرنسي مثلها مثل بقية المناطق الأخرى من 
البلاد، أن هذه الدراسة جديرة بالاهتمام حتى لا يبقى تاريخنا 

  أصحاب المدرسة الفرنسية.حكرًا على 
من المسالك البحثية الصعبة،  دّ عَ إنّ منهج التاريخ المحلي يُ 

ا لندرة الوثائق وقلة المصادر الأرشيفية التي مازالت عرضة نظرً 
  )٥(للإهمال والتلف والتي تلقى اهتماما من طرف الباحثين.

إذا كانت المنطقة الخامسة التي ستتحول على ضوء مقررات 
إلى الولاية الخامسة، وهي أكبر  ١٩٥٦صومام عام مؤتمر ال
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الولايات في الثورة مساحة، فإن ذلك لم يكن في الواقع ليسمح 
بالتنظيم والهيكلة اللازمتين أمام الحشد القوي للاستعمار 
وقبيل اندلاع الثورة تمّ تقسيم المنطقة الخامسة جغرافيا إلى 

قسيم من شهر أقسام، مع تداخل كبير فيما بينها، وجاء الت
، كما تمّ تعيين قادة المناطق ١٩٥٥إلى شهر جويلية  ١٩٥٤نوفمبر 

  من خلال التقسيم التالي: 
محمد أ) من الحدود المغربية (مرسى بن مهيدي) إلى الرمشي: 

  ، المسؤول العسكري.فرطاس
  .واضح بن عودةب) من الرمشي إلى حاسي الغلة: 

  .علا بن الحاجج) من حاسي الغلة إلى وهران: 
  .أحمد زبانةد) ومن سيق إلى المحمدية، سيدي بلعباس: 

  )٦(.عبد المالك رمضان ابن ه) من مستغانم إلى الظهرة: 
  

خضعت  ١٩٥٦إلى ما قبل شهر أوت  ١٩٥٥ومن شهر جويلية 
  المنطقة الأولى إلى تقسيم جديد:

الحدود  إلى ) الغزوات، مرسى بن مهيدي (بورصاي)، فلاوسن ١
  المغربية.

  دي وشع، هنين، سوق الأربعاء.) سي٢
  ) سيدي سفيان، سوق الخميس، عريمة.٣
) الحدود المغربية، بني واسين، بني بوسعيد، بني سنوس، أولاد ٤

  نهار.
  ) حمام بوغرارة، بني بهدل، الوريط، سيدي العبدلي، بن سكران.٥
) سبدو، أولاد ميمون، سيدي السنوسي إلى شمال سيدي ٦

  بلعباس.
  ) سعيدة.٧
  )٧(المشرية، عين الصفراء، بشار، تندوف، أدرار.) ٨

  

ومن الناحية التنظيمية قسمت المنطقة الخامسة إلى 
مؤتمر نواحي وأقسام، وأعراش وفروع وأفواج وخلايا وبعد 

، أصبحت المنطقة الخامسة ١٩٥٦أوت  ٢٠المنعقد في  الصومام
  كالتالي: مناطق جاءتولاية بثمان 

  غنية.المنطقة الأولى: تلمسان وم
  المنطقة الثانية: الغزوات، بني صاف.

  وهران، عين تيموشنت وضواحيها. الثالثة:المنطقة 
  مستغانم، غليزان. الرابعة:المنطقة 
  سيدي بلعباس. الخامسة:المنطقة 
  معسكر وسعيدة.  السادسة:المنطقة 
  تيارت، السوقر.  السابعة:المنطقة 

، تندوف، عين الصفراء، البيض، بشار الثامنة:المنطقة 
  )٨(أدرار.

  المنطقة الأولى من الولاية الخامسةثانياً: 
كانت هي نفسها مقسمة إلى أربع نواح، كل واحدة منها 
يسيرها ملازم ثان، بمساعدة ملازمين أوائل: المحافظ 
السياسي والمسؤول عن الاستعلامات والاتصالات 
والمسؤول العسكري، وكانت الناحية الأولى تشتمل على بني 

نوس وأولاد نهار وأولاد ورياش مع سبدو، والناحية الثانية س
والناحية  لمغنية كانت تشتمل على بني واسين وبني بوسعيد 

الثالثة كانت  تمتد إلى منطقة صبرة  وبوحلو مع  أولاد رياح وبني 
مستار، وأخيرا ناحية تلمسان كانت تمتد من واد الزيتون إلى 

بني هديل،  فالناحية الأولى  وتيرني و جسر يسر وأولاد ميمون
)، والناحية   )٩(كانت مسيرة من طرف الهواري (عبدون المختار

الثانية من طرف بركاني محمد (مراد) والناحية الثالثة من طرف 
ا الناحية الرابعة فكانت مسيرة من ابن زيان (أنقادي) وأخيرً 

  )١٠(طرف المزاري.
الواقعة  لقد شهدت المنطقة الأولى من الولاية الخامسة

ضمن تلمسان ومغنية، نشاطًا ثوريًا كبيرًا تاريخًا يصعب جمعه  
نظرًا لكثرة العمليات العسكرية من معارك واشتباكات  كاملاً 

وكمائن وهجومات وعمليات فدائية في المدن الكبرى والقرى 
التاريخ يرتبط بشكل مباشر بالإنسان والواقعة هنا   )١١(.المجاورة

شأنها أن تثبت أمام الزمنية الكاسحة  تعني الأحداث التي من 
فيكون التاريخ هو هذه الأحداث المترسبة والآتية من أزمنة 

الارتباط هذا  أن إلا  ارتباط وثيقًا التاريخ بالإنسانيرتبط  ماضية.
من حيث تعبير هذا الأخير عن الشيء وعن العلم بالشيء  يختلف

اصل بمعنى إذ يمكن أن نقصد بالتاريخ، التاريخ العام أو الح
الأحداث والوقائع في حدوثها الطبيعي والتاريخ المعلوم كما 

الذي يمثل إدراك الإنسان لهذه  ينعته عبد الله العروي
يختص علم  )١٢(المجريات واستقصائها، ما يعطينا علم التاريخ.

التاريخ بدراسة وتتبع الأحداث التي تميز حركية الإنسان في 
التمييز ترد هنا بشكل مقصود،  الزمن، ورصد مجرياتها وكلمة

التاريخ لا يهتم إلا بالأحداث التي تترك حضورًا قويا،  أن ذلك 
قادرًا على البقاء لما له من تأثير على مسار الإنسان ويكون عمل 

  )١٣(المؤرخ هو" تحقيق وسرد ما جرى فعلاً في الماضي".

الناحية الرابعة من المنطقة الأولى ثالثاً: 
  (تلمسان) للولاية الخامسة

عندما أشعلت جبهة التحرير الوطني قبيل الثورة، ليلة الفاتح 
من نوفمبر سنة أربع وخمسين وتسعمائة وألف فإنما فعلت 
ذلك لتجسيد إيديولوجية حزب الشعب الجزائري، لأجل ذلك 
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حددت تحركاتها الأولى في إطار توجهات متعددة، والهدف الأول 
 استرجاع السيادة هو هدف التوجه السياسي ويهدف إلى 

المغتصبة عن طريق الكفاح المسلح الذي يجب أن يتحول إلى 
انتفاضة عامة تضعف الجيوش المعتدية، وتخرب الاقتصاد 
الاستعماري وتفرض جو الحرب الساخنة على فرنسا فتنقاد إلى  

أما البحث  )١٤(.١٩٥٤من نوفمبر سنة  نداء الفاتحتفاوض كما حدد 
لى، يدخل ضمن هذا السياق لمعرفة ما في تاريخ المنطقة الأو

جرى بها من أحدث سياسية عسكرية وكفاح مسلح خلال 
ا على معرفة البحث حتمً  ويقودنا هذاالمرحلة الاستعمارية، 

الأولى بصفة عامة  عرفته المنطقةالنشاط الثوري الذي 
  )١٥(بصفة خاصة إبان الثورة التحريرية. والناحية الرابعة

نت مسيرة من طرف: المزاري، فناحية  الناحية الرابعة كا
تلمسان كانت تمتد من واد الزيتون إلى جسر يسر وأولاد 
الميمون وتيرني وبني هديل، فهيكلة هذه الناحية كانت بكيفية 
ذكية من طرف منظمة جبهة التحرير الوطني بتلمسان 
وضواحيها وذلك بإنشاء خلايا إجرائية، مكلفة بالعمليات 

رين ومصالح الأمن والمعسكرات والعيون، العسكرية ضد المعم
وبعض المنشآت الاستراتيجية كما تم إحداث خلايا العمل 
السياسي والدعم و التضامن مع أسر ضحايا القمع، وعائلات 
المجاهدين وخلايا الاتصال والأخبار، وضمت عدد كبير من 
الشبان والشابات وعلى رأسهم ابن علي المدعو السي إبراهيم 

ن هذه الخلايا المدعوة خيرة عزيز، والتي كانت تلعب وتوجد ضم
دور هاما في المنطقة والسي إبراهيم الذي يعاشر المدرسين 
والثانويين، قد أمر باجتناب إلى أقصى حد بعض العناصر التي 
يشك فيها، بحكم علاقاتهم بالوسط الأوروبي أو الذين 

  )١٦(يعيشون في أوساط مشتبه فيها وغير قابلة للمعاشرة.
أسست فرق أخرى من الفداء تحت قيادة إبراهيم 
والكوماندوس الأول، وتنظمت كل المدينة للكفاح ضد 
المستعمر لتحرير البلاد، فزعزع هذا النهوض بالروح الثورية 
عزيمة قوات القمع وأحبط معنوياتها، حتى تخالطت وتشابكت 

  من بين الخلايا التي . عليها الأمور ولم تعرف كيف تخلص منها
كانت تنشط على نطاق تلمسان، كانت تلك التي يقودها محمد 
مهتار ثاني المدعو: لزعر، كان من ذي قبل عضو بحزب الشعب 

" الجزائر الحرة "، ولما كشفت عن هويته   يبيع جريدة الجزائري 
شرطة المخابرات العامة، ألقي عليه القبض عدة مرات وعذب 

حت الأعلام لمدة م ت١٩٥٢قبل أن يطلق سراحه، دعي سنة 
  )١٧(سنتين للخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي.

م، بعد نهاية الخدمة العسكرية أنضم دون تردد إلى ١٩٥٥منذ 
صفوف الأفلان، فنظم أول خلية فدائية، ورصد له عدد من 
المحاور بالقنابل منها: رمي قنبلة يدوية ضد العساكر عند 

عسكرية، ورمي أخرى المتحف وكذا رمي قنبلة يدوية ضد دورية 
بحانة وسط المدينة، فسجن خلال تفتيش عقب العملية 
الفدائية الأخيرة، عذب حتى لفظ أنفاسه ورمي في بستان بعين 
فزة، وبعد أيام أخبر أهل القرية أمه (الحاجة عمارية) 
باستشهاده، وبالمكان الذي وري فيه مغلف بالحايك الذي وهبته 

  )١٨(إحدى نساء المنطقة.
ستشهاده نشأت عن خليته فرق أخرى للفداء بعد ا

فأيقظت نشاطاتها فضول وتحذر الشرطة الفرنسية، أما يوم: 
، لم يمنع بن علي دغين من يد المخابرات العامة ١٩٥٥أكتوبر  ٢٧

التي كانت تبحث لولا حيلة دبرّها أصدقاء حيه، فلما انتبه هؤلاء 
شرطيين وجود  إلى ومن بينهم سيد أحمد قوار المدعو حمّي 

حول منزل الدغاغنة هرعوا إلى المدرسة حيث كان زميلهم يتابع 
 (janier)دراسته، تقدم حمي إلى مدير المدرسة المدعو 

واستعمل خدعة، فقال له: أن والدة بن علي توفيت وأنه مدعو  
إلى المنزل فلما خرج من المدرسة حذّره أصدقائه من الخطر، 

الشرطة والتحق بالسرية، فبهذه الخطة العجيبة أفلت من يد 
وأخيرا ملتحقا بصفوف جيش التحرير الوطني، فذهب راجلا من 
تلمسان إلى بني سنوس حيث وصل ورجلاه تسيلان دما ًمن 
جراء هذه المسافة الطويلة فتوقف ليروي عطشه من إحدى 
الينابيع،  فالتقى راع للغنم إلا أنهّ في حقيقته عضو في الأفلان، 

مجاهدين بغية الالتحاق والانضمام إليهم، فسأله أين يجد ال
فتحير الرّاعي من سحنته الأوربية ولباسه المتأنق، فظنّ أنهّ 
جاسوس فرنسي وقاده إلى مجاهدي المنطقة كي يأخذوا قرار 

الذي  )٢٠(وبعد ذلك وجد نفسه أمام المقدم جابر )١٩(في حق مصيره.
ن وفي بعد مكالمة طويلة، ضمّه ككاتب لديه لم تتجاوز شهري 

م أوكل إليه مهمة تأسيس كوماندوس بمدينة  ١٩٥٦جانفي 
تلمسان، وقد أخذ اسمه السري "السي إبراهيم" وسنه لم 

      )٢١(يتجاوز الواحد والعشرين .
أما مدينة تلمسان التي طوقت بكاملها من طرف الجيش 
الفرنسي، منذ مظاهرات السكان والعمليات الفدائية التي نفذت 

م، أصبحت الحياة ١٩٥٦تور: ابن زرجب في جانفي بعد إعدام الدك
فيها لا تطاق وأصبح الدخول إليها صعباً والتنقل من حي إلى آخر 
أكثر صعوبة، فلقد أصبحت الأحياء كلها ممتلئة بالأسلاك 
الشائكة والممرات المتعرّجة، وكان من اللازم التملق للتنقل من 

ببذلته الرسمية حي إلى آخر، وأن علي لخديم المدعو الماجور 
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وصاحب درجة في الجيش الفرنسي(رقيباً أولاً) هو الذي كان 
بإمكانه أن يمرّ ويمرّر من يريد، فزادت العمليات الفدائية كثافة 
واستولى الخوف على السكان وأعوان الإدارة المحلية وكانوا 

ا عرفوا عملية فريدة من نوعها في تاريخ حرب التحرير أيضً 
للازم القيام بضربة كبرى للانتقام من اغتيال الوطني، كان من ا
  )٢٢(الدكتور ابن زرجب.

قد كان النظام الذي ارتكز عليه جيش التحرير الوطني في 
عمله، يحمل بذور نجاح الثورة المسلحة منذ اليوم الأول 
لاندلاعها، ومنذ ذلك الوقت تمّ التركيز على مبدأ أساسي وهو 

تنفيذ التي أعطت الجيش السرية المتناهية في التخطيط وال
الكثير من الهيبة، لأن قوات الاحتلال كانت تجهل إمكاناته 
وعدده، وكل ما يتعلق بنظامه وتحركاته، أما الشعب فقد زادت  
ثقته بقوة جيشه الذي كان يراه في أرض الميدان، يعمل بفعالية 
وانضباط تام وتضحية مستمرة، وهو مع ذلك لا يعلم الكثير عن 

كزه أو هياكله، وفق مبادئ سطّرها لنفسه كانت عدده ومرا 
  )٢٣(منطلقًا لمسيرته الطويلة الشاقة.

لمقابلة هذه الحالة اتخذ المسؤولون قرارًا، فبعث قيادة 
الولاية وعلى رأسها: بوصوف، بوزيدي وجابر تعليمة لجميع 
النوّاحي والمناطق تأمرهم بفتح خط مجابهة ثان داخل المدن 

 ٢٩تح هذا الخط، سيما بعدما رست في يوم: والقرى، وبالفعل ف
م بساحل الريف المغربي السفينة "دينة"، وعلى ١٩٥٥أفريل 

متنها الأسلحة والعتاد، ووصلت هذه الشحنة الكبيرة في وقتها 
لتجهيز وحدات حربية من شأنها التصدي لبأس العدو، أما ذكر 

عدو جميع العمليات الفدائية وعمليات جيش التحرير ضد قوى ال
الفرنسي، والتي جرت أحداثها بتلمسان وضواحيها فهذا من 

 )٢٤(المستحيل، وعلى الأرجح فلا يكفي لتحريريها آلاف الصفحات.
الضياع،  الأنامل من ويكفينا أن نستعرض ما استوقفته أرباب 

ونخص بالذكر: العملية التي دبرّها أدغين بن علي المدعو: السي 
ا ذا قدرة ا كبيرً من خلالها منظمً  إبراهيم ثمّ السي لطفي، وأصبح

فائقة حسب مسؤوليه، كان قد إخثار عددا من الشّبان ذوي 
المظهر الأوروبي البارز، ومن بينهم كان من سبق لهم تأديتهم 

  )٢٥(الفرنسي.للخدمة العسكرية ضمن الجيش 
زونة معهودة لدى في اليوم المحدد وبخطوات بطيئة مو

الشرطة العسكرية، طاف هذا الفوج الذي كان بن علي شخصيا 
بالمدينة مارًا بنهج سيدي بلعباس، والشارع الذي يحاذي ثكنة 
المشور ونهج فرنسا وساحة البلدية وعند مروره كان الجنود 
والضباط الفرنسيون يحيونه تحية عسكرية، وهو يمر دون مانع 

المدينة إلى أن وصل أمام نادي الضباط  بالممرات الملتوية عبر 

وبالضبط في الجهة اليمنى لساحة الانتصارات، كانت الساعة  
تشير إلى ما بعد السادسة بقليل وهو الوقت المحدد للإفطار 
في ذلك الشهر؛ شهر رمضان، حيث كان المدنيون كلهم في 
منازلهم وفي الوقت الذي كان النادي مكتظًا وكان منهم من 

المشروبات، وآخرون يتعاطون الميسر أو البيار توقفت  يتناول 
الدورية أمام الباب وبإشارة من لطفي أطلقت النيران من 
أسلحة الدورية كلها، وهبط رجال الدورية بسرعة في عمق 
ساحة الانتصارات نحو أزقة المدينة القديمة حيث كانت  

ر تنتظرهم ثلاث سيارات سوداء اللوّن شبيهة بسيارة المستعم
  )٢٦(الفرنسي.

م محاولتان  ١٩٥٦مارس  ١٦من بين العمليات كذلك بتاريخ: 
في حي الدعارة فبعد اغتيال خمسة عساكر في بوابة عامة رمى 
عناصر الكوماندوس قنبلتين يدويتين على القوات، التي أسرعت 

 )٢٧(آخرين. ١٢جندي فرنسي وجرح  ١٧للدعم فقتل من بينهم 

ضابط وجرح  ١٣ة المفتعلة واغتيال : الدوري١٩٥٦ماي  ٠٧وتاريخ 
قرية الفحول: اختطاف عدد من الجنود الفرنسيين،  آخرين. ٠٨

جندي جزائري مع أسلحتهم وعتادهم قاد هذه  ١٨وتهريب 
  )٢٨(العملية العرباوي المدعو: نهرو.

أقيمت عمليات أخرى كثيرة  تحت قيادة السيّ إبراهيم كما 
: محاولات بالقذائف وثقته نشرات الجرائد في تلك الفترة

اغتيالات، تخريبات من شتى الأنواع، كمائن كان على السي 
إبراهيم إلا أن يسلم مجموعة من الأسلحة المحصل عليها 

ممثلاً  )٢٩(لمسؤوله المباشر، عقب الليل (مختار بوزيدي)
للتعليمات الصادرة من عبد الحفيظ بوصوف والتي تجعل  

ادة وجدة تجاوزت هذه تلمسان تحت المسؤولية المطلقة لقي
التعليمات درجة عقب الليل، فمنعته من مداخل باهظة منبثقة 
من تلمسان وضواحيها فوجهت مباشرة نحو وجدة، تحت 

، أستشاط عقب الليل غضباً حتى هاجم إبراهيممسؤولية السي 
ثمّ بسرعة ومتجنباً  هذا الأخير وأمر جنديين بحضوره فأبى.

وقدّم عرضه لبوصوف، فقرر هذا  المنطقة الأولى التحق بوجدة
الأخير راعياً للتوافق وتجنباً لشقاق في القيادة أن يعين السي 

                )٣٠(إبراهيم (لطفي) في المنطقة الثامنة.

أهم معارك جيش التحرير الوطني رابعًا: 
  بالناحية الرابعة

تلمسان أيام الثورة التحريرية ضمن القسم  كانت منطقة
حية الرابعة من المنطقة الأولى للولاية الخامسة ومن الرابع للنا

  بين أهم المعارك التي دارت رحاها بالناحية:
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  :معركة جبل القادوس-٤/١
الذي يقع ضمن سلسلة جبل بلدية تيرني بني هديل، جنوب 
مدينة تلمسان يحدها من الشرق "بني غزلي" ومن الغرب جبل 

فاع مغطى بالأشجار "الناظور"، الجبل في عمومه متوسط الارت
ا لهذه المميزات، عمد كما تتخلله أراضي زراعية منبسطة واعتبارً 

الجيش التحرير منذ انطلاق الثورة إلى التمركز فيه وإقامة مراكز 
عبر أطرافه للانطلاق منها إلى الجهات المجاورة ومن أهم هذه 

وحدة جيش التحرير  )٣١(المراكز مركز: "دار عبد القادر بن يوسف"
لوطني، والتي قامت بهذه العملية كانت مشكلة من فوجين  ا

مجاهدا، يتولى قيادتهم المجاهد: شواري  ٢٢/٣٠تعدادهم بين 
بومدين، وبمساعدة المجاهد: "ميلود" المدعو "التونسي" أما 
بالنسبة للأسلحة فكانت بحوزة الفوجين قطعة جماعية من 

من ناحية  .وبنادق فردية آلية من أصناف مختلفة ٢٤/٢٩نوع: 
العدو فكانت وحداته مشكلة من القوات البرية، التي كانت  
تدعمها طائرات حربية ذات المهام المتعددة، وأرتال من 
المدرعات والعربات العسكرية، ثمّ تجميعها من المراكز 

  )٣٢(العسكرية المنتشرة عبر المنطقة.
أسباب وقوع المعركة يعود للعمليات العسكرية للثوار عبر  

ل الناحية، من بينها عملية قطع أسلاك الهاتف تخريب كام
الطرقات، الهجمات المتكررة على مراكز العدو العسكرية 
بمنصورة  والمركز المتواجد بمزرعة أحد المعمرين وبعد هذه 
العمليات تحركت قوة جيش التحرير الوطني جنوبا، وتمركزت 

دو كان بجبل القادوس للاستراحة وضبط أمورها ويبدوا أن الع
يرصد تحركات الثوار، ويستعد لمهاجمتهم بعد انتشار أخبار 
عملهم العسكري، عبر كامل المنطقة مما أثر سلبيا على 
معنويات جنوده وخاصة المعمرين الذين سلبوا الأراضي 
الفلاحية الخصبة وهذه الأسباب التي أدت إلى نشوب هذه 

  )٣٣(المعركة.
فرصدت  ٢٤/١١/١٩٥٦تاريخ المعركة يعود إلى صباح يوم 

الحراسة تحركات للعدو في نقاط عدة من المناطق المحيطة 
بالمركز، تبين أن جيش الاحتلال يتوجه نحو الجبل من مسالك 
مختلفة، الأمر الذي يستدعي الحيطة وأخذ التدابير اللازمة قبل  
تطور الوضع ويصبح صعبا، فأسفرت المعركة عن خسائر في 

ا، أما صفوف العدو مجاهدً  ١٤د صفوف جيش التحرير، فاستشه
فأصيبت بخسائر هامة في صفوف جنوده تتمثل في عدد كبير من 
القتلى والجرحى، غير أن عدد الطلعات التي قامت بها الطائرات 
العمودية في اليوم الحوالي للمعركة، أكد على أن عدد القتلى  

  )٣٤(كبير.

  )٣٥(معركة سهب اللوزة: (وادي الشولي)-٤/٢
قة واد الشولي الثورة التحريرية منذ اندلاعها، احتضنت منط

وكان أبنائها قد تشبعوا بالفكر الثوري عبر مراحل الحركة 
الوطنية، ودعاتها من حزب الشعب الجزائري، وتتميز هذه 
المنطقة بجبال حصينة ومسالك صعبة، وسهول منبسطة مع 
توفرها على كل الشروط الضرورية لحرب العصابات فلقد 

القيادة الثورية آنذاك قاعدة للمنطقة الخامسة، اتخذتها 
  )٣٦(واعتبرها المجاهدون مركز عبور بين الشرق والغرب.
ودامت  ١٩٥٦لقد وقعت المعركة في شهر نوفمبر من سنة 

 ا حتى العاشرة ليلاً المواجهة من الساعة السابعة صباحً 
استعملت فيها مختلف الأسلحة (المدفعية والطيران) شاركت 

على رأس فصيلة  الوطني، وكان يلتان من جيش التحرير فيها فص
البطل" بن علال" الذي استشهد مع بقية رفاقه  منهما الشهيد 

إلا سبعة جنود بقوا على قيد الحياة، بينما تكبد العدو الفرنسي 
، حسب إحصائيات ) قتيلاً ٤٨٠خسائر بشرية ومادية قدرت بـ: (

" اسم "عروس سميت منطقة "وادي الشولي )٣٧(العدو نفسه.
المناطق" عاش فيها أبطال كثيرون منهم العربي بن مهدي، 
هواري بومدين، عبد الحفيظ بوصوف، وأحمد لواج، المدعو: الرائد 

والمجاهدين الذين لا  فراج، وعبد القوي، وغيرهم من الشهداء
  )٣٨(يزالون على قيد الحياة.

  ١٩٥٦معركة جبل "نوفي" الأولى "عين غرابة" -٤/٣
لية " تيزغنيت" التي قم بها "سي صالح" قريش قدور بعد عم

مع فصيلته، وعملية "سهب اللوزة" التي قادها "سي نجيب" 
عمراوي عبد القادر، بأمر من الراحل "هواري بومدين" واللتين  
كانتا ناجحتين حيث غنم المجاهدون فيها أسلحة وعتاد حربيا،  

الفرقتين إلى كما أسروا بعض الجنود الفرنسيين، وبعدها عادت 
المكان المسمى "بوفايلة" أين كان متواجد هواري بومين رفقة 
"عبد المومن" لواج محمد (الرائد فراج) فيما بعد، وفصيلة "بن 

وبعد الاستراحة وتناول العشاء خطب ) ٣٩(علال" قريش قويدر.
فيهم "هواري بومدين" الذي كان يعرف آنذاك بالمراقب حيث 

لصوم غدا، اليوم الثالث من شهر طلب من المجاهدين عدم ا
رمضان، لأنه سيكون عليهم التوجه إلى جبل "نوفي" المواجه 
لعين غرابة من الجهة الجنوبية الغربية، ولأن الاستعمار 
سيلاحقهم حتما نتيجة الخسائر التي لحقت به جراء العمليتين 

  )٤٠(السالفتين الذكر.

خرجنا من  ا برواية قريش قدور:عند الساعة الثانية صباحً 
الدار نحو جبل "نوفي" الأشم المغطى بأشجار "البلوط" 
و"الطاقة" الكثيفة، نوفي هو أعظم وأعلى جبل في بني هديل، 
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ا، فجبال  إلى مدينة سبدو شرقً حيث يمتد من بني سنوس غرباً 
حيث تمتد على ضفته قرية   ووادي تافنة شمالاً أولاد نهار جنوباً 

ما لاح الفجر وبزغت الشمس من فوق ل بوفايلة التي خرجنا منها.
قمم الجبال رأينا مشهدا لم تكن تعرفه قرية بني هديل من قبل،  
كل الجبال التي تحيط بها كانت مغطاة بالجنود الفرنسيين، من 

إلى "تيزغنيت" غربا حتى سبدو "قمرشيش"  "تزاريفت شمالاً 
 ٢٦Bا جبل نوفي، الذي نحن فيه ثمّ جاءت الطائرات ، صاعدً جنوباً 

الأمريكية، وبدأت تمثل قرية "ورانة" وأحرقت الأكواخ والخيام 
 B26وشردت السكان من أطفال ونساء ورجال، وبعد طائرات 

جاءت الطائرات العمودية، التي كانت تحمل الجنود من تلمسان 
وسبدو والمعسكرات الأخرى المجاورة، وتنزلهم على قمم الجبال 

هم ويعززوا قوتهم ثمّ تدفقوا حتى يلتحقوا بالجنود الذين سبقو
على الدوار فجمعوا سكانه، فقبضوا على الرجال وعذبوهم قبل 

فرد من بني هديل واثنين جاءوا من قرية  ١٢أن يقتلوا منهم 
  )٤١(أخرى.

زلنا في جبل "نوفي" ننظر من أعلاه إلى المآسي التي ما نحن 
يتعرض لها الشعب، فكل القرية تغطت بالجيش والشاحنات 

دبابات، وطائرات العدو، فأصبحت هذه الجهة كلها نار ودخان وال
ا وتكون أكبر كارثة على الثورة فلولا فكرة بومدين لهلكنا جميعً 

في هذه الجهة. لآن كافة المجاهدين كانوا حاضرين هناك، ونحن 
هكذا ننظر إلى ما يقوم به الجنود الفرنسيون في أوساط 

يجري نحونا ليخبرنا عن  المواطنين العزل، وإذا بأحد الحراس 
قدوم الخيالة، السبايس من ناحية العزايل في اتجاهنا، وبسرعة 
افترقت الفصائل الثلاثة: فصيلة بن علال إلى الشرق وفصيلتي 

إلى الجنوب تركناهم يتغلغلون في  )٤٢(صالح إلى الشمال، ونجيب
وسطنا، وذلك للتمكن منهم والقضاء عليهم جميعا، هم هكذا 

ن دراية بما يحاط بهم، يتجبرون ببرانسهم الحمراء يمشون بدو
وخيولهم السمينة، وإذا بقائدهم الفرنسي، يقف بغتة، و يشير 
إلى الأرض" أنظروا إنها جزة الفلاقة فلم يكد ينتهي من كلامه، 

  )٤٣(وإذا بأحد الجنود يصيبه للقلب، فيصبح جثة خامدة.

م لم يقدروا على كل الخيالة أرادوا أن يرجعوا إلى الوراء، لكنه
، لأننا كنا قد غلقنا حولهم الدائرة، كل الاتجاهات ذلك سبيلاً 

التي سلكوها تلقيناهم منها بالرصاص، فما كان عليهم إلا أن 
) من المجموعة التي كانت ٢٦يسلموا أنفسهم ثمّ القبض على(

والباقي فقد لقو حذفهم ولم يتمكن من  ) رجلاً ٧٥تتكون من(
غنمنا خلال هذه المعركة المفروضة  نهم.الهروب إلا قليل م

 ٠٢بندقية أمريكية "كرابين"،  ٣٠علينا، كمية من الأسلحة منها 
رشاشات فرنسية ومسدسين وكذلك جهازين للإرسال أما 

في حرب  )٤٤(حصانا. ٧٥الخيول فبقت تائهة بين الجبال وعددها 
 اا وقالبً التحرير، كذلك إنّ الفرد التلمساني الذي تطوع قلبً 

للكفاح في هذه الأخيرة، لم يتورط أبدًا في التعاون مع العدو، 
إلا قلة قليلة ما إن تظهر هذه  ولم ينخرط في صفوف الحركي 

الفئة يتم إخمادها، ولقد مكنّها موقعها الجغرافي بالقيام بدور 
حاسم في هذه المرحلة، وشبانها جميعهم، بما فيهم غير 

دموا النفس والنفيس، من المسيسّين قد لبوّا النداء. فقد ق
  أجل نيل الحرية والاستقلال والعيش في جزائر العزة والكرامة.

  

  خَاɱِةٌَ 

لقد استغل قادة جبهة وجيش التحرير الوطنيين المعطيات 
الجغرافية والبشرية لرقعة الغرب الجزائري في تنظيمها للكفاح 
المسلح، فركزت الجبهة على تنظيمها للمواقع الاستراتيجية 

منطقة تلمسان من الولاية الخامسة واتخذت من غاباتها ب
المؤرخين حول  جلّ  إن يمكننا القول  الكثيفة معاقل لجيشها.

، يكون في مستوى ثورة جليلاً  المنطقة حاولوا أن يقدموا عملاً 
شعبهم العظيمة، إلا الواقع يظهره أن ما قدمه كان دون 

بلغه هذا مستوى عظمة الثورة، ومهما كان المستوى الذي 
    ما يلي: إلى التدوين فإنه قد خلص 

الكشف عن صمود الشعب الجزائري في وجه القوة  •
  الاستعمارية بصورة رائعة تدعوا إلى الاعتزاز والافتخار.

أنهم كشفوا عن صورة رائعة لبطولات المجاهدين  •
  والفدائيين والمسبلين وكذا أهالي منطقة تلمسان.

ة التي استعملها جنود فضح الأساليب القمعية الجهنمي •
  المستعمر في تعذيب المجاهدين وكل من له علاقة بالثورة. 

الكشف كذلك عن مخططات المستعمر، والتي حاول من  •
خلالها إبعاد الشعب الجزائري عن ثورته والمتمثل في ادعائه 

  بأن الثوار هم لصوص وقطاع طرق خارجون عن القانون.

ب الجزائري من قمع كان يتعرض له الشع  عماأنهم كشفوا  •
وإبادة وإذلال وإهانة، في السجون وفي القرى والمدن 

  والمحتشدات.
ا لكتابة تاريخ ا وثيقة صادقة، ومصدرً شهاداتهم أيضً  دّ عَ تُ 

الثورة، كما تعد أداة للتصوير، تصور لنا جانبا من المعارك الحامية 
الوطيس، والتاريخ يبقى الشاهد الأكبر على شدة مقاومة 

  المنطقة.أهالي 
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  :الهَوامِشُ 
 

، دور المرأة الجزائرية في الحركة الوطنيةعبد القادر بلوفة،  )١(
، ١٩٨٩جامعة وهران: مخبر تاريخ الجزائر وإفريقيا، جوان، 

 .١٠٤ص
، مصر: هل ˽كن فلسفة التاريخعبد الغا˻ عبد الله يسري،  )٢(

، ٠٤ن التاريخية، دار ناشري للنشر الإلكترو˻، العدد:دورية كا
  .٥٧ص . ٢٠٠٩

  .٥٧المرجع نفسه، ص  )٣(
، مدرسة توت شامي قصة الثورة الجزائريةأحمد الشق˼ي،  )٤(

. الموقع ٠٥التعليمية، لبنان: دار العودة، (د.ت) ص
  www.tootshamy.comالإلكترو˻: 

)٥(  ،ɯالجزائر: دار والمعاصر تاريخ الجزائر الحديثخالد بلعر ،
  .١٠١، ص٢٠١٠، ١الالمعية للنشر والتوزيع، ط: 

الثورة التحريرية في الولاية الخامسة عبد المجيد بوجلة،  )٦(
، (مخطوط) رسالة دكتوراه في التاريخ، جامعة التاريخية

تلمسان: كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجت˴عية، 
  .٨٥، ص٢٠٠٧/٢٠٠٨

  .٨٦سه، صالمرجع نف )٧(
  .٨٦المرجع نفسه، ص )٨(
الهواري: عبدون المختار من قرية أولاد موسى بناحية بني  )٩(

  سنوس، المنطقة الأولى (تلمسان).
رجال الخفاء، مذكرات ضابط في وزارة محمد لمقامي،  )١٠(

، الجزائر: المؤسسة الوطنية التسليح والاتصالات العامة
  .١٤٧ص  . ٢٠٠٥للفنون المطبعية، 

  .١٦٥عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص  )١١(
  .١٦٥المرجع نفسه، ص )١٢(
، المغرب: المركز الرواية وتأويل التاريخفيصل الدراج،  )١٣(

  .٨١، ص ٢٠٠٤، ١الثقافي العرɯ، ط
الرواية والتاريخ _ دراسة في العلاقات سليمة عذراوي،  )١٤(

˼ النصية، رواية العلامة لɭ ساˮ حميش ˹وذجًا ماجست
ɯص ٢٠٠٥/٢٠٠٦(مخطوط) جامعة الجزائر،  في الآدب العر ،

١١.  
، )١٩٥٤/١٩٦٢تاريخ الجزائر المعاصر (محمد العرɯ زب˼ي،  )١٥(

  .٠٩، ص ١٩٩٩، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ٢ج:
  .١٠١خالد بلعرɯ، المرجع السابق، ص )١٦(
  .  ١٣٢محمد لمقامي، المرجع السابق، ص  )١٧(
لحمة شبيبة منهكة (سنوات الجحيم مبلحسن بالي،  )١٨(

  .٢٢، ص ٢٠١٠، ترجمة: عبد الرحيم منصور، الجزائر )١٩٥٥/١٩٥٩
  .٢٣بلحسن بالي، المرجع نفسه، ص  )١٩(
: مطعيش عبد القادر، المدعو: سي جابر أو الرائد مطعيش )٢٠(

جابر، شهيد، من قرية أولاد موسى، ويعَُدّ عضوًا قد˽اً في 
التحض˼  د الأعضاء البارزين لمرحلةالمنطقة الخاصة، وهو أح
  في الخفاء لاندلاع الثورة.

  .٢٤المرجع السابق، ص )٢١(
  .١٣٢/١٣٣محمد لمقامي، المرجع السابق، ص )٢٢(

 

 
التنظيم العسكري في الثورة التحريرية أمال شلبي،  )٢٣(

، (مخطوط)، رسالة ماجست˼ في التاريخ، جامعة )١٩٥٤/١٩٦٢(
  .٠٦، ص ٢٠٠٥/٢٠٠٦م الإنسانية، باتنة: كلية الآداب والعلو 

  .١٦/١٧بلحسن بالي، المرجع السابق، ص  )٢٤(
  .  ١٣٣محمد لمقامي، المرجع السابق، ص )٢٥(
  .  ١٣٣/١٣٤المرجع نفسه، ص )٢٦(
  .  ١٣٣/١٣٤بلحسن بالي، المرجع السابق، ص  )٢٧(
  .٢٥المرجع نفسه، ص  )٢٨(
: واسمه الحقيقي محمد بوزيدي، المدعو عقب الليل )٢٩(

ختار، مناضل قديم من منطقة صبرة (تلمسان) وقائد م
  الناحية الخامسة، أعدم من قبل محكمة الثورة بتاريخ:

  م، بوجدة المغربية.١٩٥٦سبتمبر  ١٧
  .٢٦/٢٧المرجع السابق، ص  )٣٠(
المتحف الجهوي للمجاهد (تلمسان)، الجزائر: مجلة تضحيات  )٣١(

  .٣٥ص  ،٢٠١٤، ٠١الولاية التاريخية الخامسة، العدد:
  .٣٥المرجع نفسه، ص  )٣٢(
  .٣٥المرجع نفسه، ص  )٣٣(
من معارك المجد في أرض ، انظر: ٣٦المرجع نفسه، ص  )٣٤(

) منشورات ٥٥/٦١، المنظمة الوطنية للمجاهدين (الجزائر
  .٨٥مجلة أول نوفمبر الجزائر: دار هومه، ، (د ت) ، ص

، تقع منطقة وادي الشولي ش˴ل شرق وادي الشولي )٣٥(
كيلومتر، تحديدا ب˾ بلديتي  ٢٠نة تلمسان، على بعد مدي

  ع˾ فزة  وأولاد ميمون.
الأغنية البدوية الثورية ب˾ فɴɵ الثورة غوɹ شقرون،  )٣٦(

جمع  ) منطقة واد الشولي ˹وذجًا١٩٦٢_١٩٥٤والاستقلال(
ودراسة (مخطوط)، رسالة ماجست˼ في الأدب الشعبي، 

علوم الإنسانية جامعة تلمسان: كلية الآداب وال
  .١٧٣، ص ٢٠٠٥-٢٠٠٤والاجت˴عية، 

  .١٧٥المرجع نفسه، ص   )٣٧(
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  جبهة الغربيةبال الاتصالأحمد بن بلة ودوره في 
 من أجل دعم الثورة التحريرية

     

 

  ق تليرفيد. 
    علوم الإنسانيةقسم ال – شعبة التاريخ

    سعيدة – الطاهرالدكتور مولاي  جامعة
    زائريةالجالجمهورية 

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا من الوطنيين في المغرب العربي الذين عملوا على تنسيق الكفاح بين الجزائر والمغرب "أحمد بن بلة" أحد قادة الثورة التحريرية وواحدً  يعتبر
الأقصى ضدّ العدو المشترك الاستعمار الفرنسي، بحيث أنّ الدارس في مساره النضالي سيقف على تلك الاتصالات واللقاءات التي كان يقوم 

الذي  وأنّ القاعدة الغربية وبفضل مجهودات "أحمد بن بلة"للثورة التحريرية،  بها على مستوى الجبهة الغربية بهدف كسب التأييد والدعم
في تجاوز الركود التي ميزّت النشّاط الثوري عند الانطلاقة،  ابارزً  اسمح المغرب الأقصى التصّرف فيها لجيش التحرير الوطني، لعبت دورً 

زائرية في مجال السلاح، ولقد كان مصدر هذا السلاح قارة أوروبا عبر مصر واستطاعت الحدود الغربية بفضل ذلك فك الخناق على الثورة الج
فريغ التي انطلقت منها العديد من السفن المحملة بالسلاح والتي استأجرتها الثورة أو اشترتها لنقل السلاح إلى الحدود الغربية، وكان يتم ت

أو المغربية وبعد ذلك تتكفل عناصر مغربية مدعومة من قبلَ الثوار الجزائريين في نقل هذه الأسلحة  الإسبانيةهذه الأسلحة بالشواطئ 
  والذخائر إلى الداخل من أجل مواصلة الثورة في وجه الاستعمار الفرنسي.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

    :          
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مَةُ    مُقَدِّ
الشخصـيات يزخر تاريخ الجزائر الحديث والمعاصـر بالعديـد مـن 

في الساحة السياسية الوطنية، ولعل مـن أبـرزهم رجـل امتزجـت 
حياته الشخصية بالنضّال والنشاط السياسي والتخطيط الواعي 

الــذي يعتــبر أحــد  لتحقيــق الاســتقلال لوطنــه، إنـّـه "أحمــد بــن بلــة"
صناع تاريخ الجزائر المعاصر وأحد آباء الثورة الجزائرية التي خلصّـت 

بحيــث أنّ الــدارس في  بقــة الاســتعمار الفرنسيــ،الجزائــريين مــن ر 
مســاره النضــالي ســيقف عــلى أنـّـه عــاش حيــاة حافلــة بالكفــاح، 
ــة فقــدّم   ــف المصــاعب والعراقيــل بمواقفــه الوطني وواجــه مختل

ا لقضايا وطنـه، وهـذا كلـه مـن أجـل تضحيات كبيرة، فكان مخلصً 
 ويعتـــبر .تحقيـــق الاســـتقلال والحريـــة لـــبلاده وللشـــعب الجزائـــري

ا مـن الـوطنيين "أحمد بن بلـة" أحـد قـادة الثـورة التحريريـة وواحـدً 
في المغــرب العــربي الــذين عملــوا عــلى تنســيق الكفــاح بــين الجزائــر 
 ـضـــدّ العـــدو المشـــترك الاســـتعمار الفرنسيـــ،  والمغـــرب الأقصىــ
بحيـــــث أنّ الـــــدارس في مســـــاره النضـــــالي ســـــيقف عـــــلى تلـــــك 

 مســتوى الجبهــة الاتصــالات واللقــاءات الــتي كــان يقــوم بهــا عــلى 
الغربية بهدف كسـب التأييـد والـدعم للثـورة التحريريـة، وهـذا مـا 

  سيتضح لنا من خلال دراستنا.

دور أحمد بن بلة واتصاله بعناصر : لاً أو 
من أجل دعم الثورة  المقاومة المغربية

  التحريرية
ــق قيـــادة الولايـــة  رـ الـــوطني عـــن طريـ ـ عملـــت جبهـــة التحريـ

الاســتراتيجيات والخطــط مــن أجــل الاعتمــاد الخامســة عــلى وضــع 
 ـللــتزود بالأســلحة والــذخيرة، وبــذلك بــدأت  عــلى المغــرب الأقصىـ
اتصـــالات "أحمـــد بـــن بلـــة" بالجبهـــة الغربيـــة وهـــذا نظـــرا للحاجـــة 
رـ الــوطني للحصــول عــلى الســلاح في بدايــة  الماســة لجــيش التحريـ

ة الثــورة التحريريــة خاصــة في المنطقــة الغربيــة في ظــل أنّ قيــاد
المنطقــة الخامســة كانــت تخضــع لرقابــة فرنســية مشــدّدة، الأمــر 
الذي جعل القيادة الثورية تلجأ إلى كـل الوسـائل واسـتغلال كـل 
الأســاليب لتــوفير الأســلحة والــذخائر، واســتغلال كــل الإمكانــات 
ـــداخل، وقـــد لعبـــت  الطبيعيـــة مـــن أجـــل توصـــيل الســـلاح إلى ال

في مجــال التمــوين بالأســلحة بالــرغم  االمنطقــة الغربيــة دورا بارزً 
من الصعوبات التي واجهتها، واعتمدت بشكل كبـير عـلى القواعـد 

  .)١(الخلفية بالمغرب الأقصى من أجل ضمان تدفق السلاح
ـــة  ـــدلاع الثـــورة التحريري ّـــه بعـــد ان ـــذكر أن وفي هـــذا الســـياق ن

"محمد بوضياف" باعتباره المنسـق الـوطني للثـورة  مباشرة اتصّل
ة المنـاطق يسـألهم عـن الأوضـاع العامـة، ومـن بـين الـردود بقياد

نذكر رد "محمد العـربي بـن مهيـدي" قائـد المنطقـة الخامسـة الـذي 
، )٢(لـــم يأتينـــا ســـلاح في أقـــرب وقـــت فســـنفنى حتمـــا" "إن قـــال:

ـــد بوضـــياف"  ـ فســـافر "محم ـــاهرة إلى المغـــرب الأقصىــ ـــن الق م
واجهتهــــا للبحـــث عـــن الســــلاح وخاصـــة أن المنطقــــة الخامســـة 

مشكلة تعاني منها جميع المناطق، ولكـن  مشكلة التسليح وهي
حــدّتها تفاقمــت في المنطقــة الخامســة، الأمــر الــذي أدىّ إلى تــأخر 

  .)٣(هذه الأخيرة في العمليات العسكرية واللحّاق بركب الثورة
ومــن هــذا المنطلــق جــرت الاتصــالات مــع عناصــر المقاومــة 

ة مـنهم غـير أنّ الاتصـالات الأولى المغربية عن إمكانية الاستفاد
، وقـد كـان )٤(التي نشـطها "حسـين قـديري" لـم تـؤد إلى أي تعـاون

ـــن  هنـــاك اتصـــالات أخـــرى ـــو ضـــياف" و"العـــربي ب بـــين "محمـــد ب
الخاضــــعين للســــلطة  في كــــل مــــن تطــــوان والنــــاظور مهيــــدي"
وقـد  لتكون بذلك قواعد خلفيـة لـدعم الثـورة الجزائريـة، الإسبانية

ديـــد مـــن المـــرات "محمـــد بوضـــياف" و"العـــربي بـــن التقـــى في الع
مهيدي" مع مجموعـات مـن المجاهـدين بالمغـرب الأقصىـ الـذين 
يمثلون القيادة الميدانية المتواجدة في النـاظور والمسـؤولة عـن 
ـــن  ـــاس ب ـــتي يمثلهـــا كـــل مـــن عب ـــة المســـلحة ال الحركـــة التحريري
ــــــرحمن  ــــــد ال ــــــد الله(عب ــــــاس المســــــعدي) والســــــيد عب عمر(عب

 بكــل مــن ، ومــن بعــد ذلــك التقــى "محمــد بوضــياف")٥(الصــنهاجي)
والسّــيد "الحســين بــرادة" والســيد "عبــد اللــه  "الســعيد بــونعيلات"

،حيث تلخصـت هـذه الاجتماعـات حـول كيفيـة تزويـد )٦(الصنهاجي"
المنطقــة الخامســة بمــا يحتاجــه المجاهــدون مــن ســلاح خصوصــا 
ـــدادها  ـــاهرة لإم ـــودا مـــن الق ـــة وع ـــورة الجزائري بعـــدما تلقـــت الث
بالسلاح عبر الحدود الغربيـة، وكـان "أحمـد بـن بلـة" قـد زار النـاظور 

رئيسيـ ـعــدّة مــرات وســوف تكــون المنطقــة الغربيــة مركــز إصــدار 
  .)٧(بالسلاح للمنطقة الخامسة

هـو مبـادرة الوفـد الخـارجي  ١٩٥٥ولعل أهم إنجـاز تحقـق سـنة 
ـــادة حـــزب الاســـتقلال المغـــربي في  ـــوطني وقي رـ ال ـ ـــة التحريـ لجبه
القاهرة لتجسيد الكفاح الموحد الذي نادت به لجنة تحرير المغرب 

ويبـــدوا أنّ القيـــادة المصـــرية اشـــترطت مـــن الطـــرفين  العـــربي،
لتزام بالعمل الموحد كشرـط لتقـديم دعمهـا المـادي، وفي هـذا الا

اجتماعــــات تنســــيقية بمبــــادرة  ١٩٥٥الإطــــار عقــــدت في جــــانفي 
ـــة" و"محمـــد  ـــن بل ـــري "أحمـــد ب ـــب الجزائ مصـــرية ضـــمت مـــن الجان
بوضياف" و"بن مهيدي"و"آيت أحمد"، وعن الجانب المغربي "علال 

عية الكفــاح الفاسي"و"عبــد الكبــير الفــاسي"، وتــم اســتعراض وضــ
الجزائري والمغربي وظروف تنسيق العمل بين الجبهتين، واتفقـوا 
عــلى أن تقــوم مصــر بإمــداد الثــوار الجزائــريين والمقاومــة المغربيــة 
بالســـلاح وأن توصـــله إلى منطقـــة الريـــف الشـــمالية، وأن يلـــتزم 
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جيش التحريرـ الجزائـري وعناصـر المقاومـة المغربيـة ببـدء الكفـاح 
بينهما ضـمن قيـادة مشـتركة سـميت "القيـادة  الموحد والتنسيق 

العسكرية العليا لشمال إفريقيا" وتـم الالـتزام باسـتمرار الكفـاح 
دون توقف أي طـرف حـتى يـتم التحريرـ الشـامل لأقطـار المغـرب 

  .)٨(العربي
وضمن هذا السياق تكونت لجنة تنسيق مغربية جزائريـة يـوم 

 إمكانيـة، وهـذا مـن أجـل بحـث )٩(بمدينـة النـاظور ١٩٥٥جويلية  ١٥
مراكـز بالنـاظور وتطـوان لتخـزين الأسـلحة والعتـاد ومراكـز  إقامة

رـ الــوطني وفي هــذا الإطــار   .)١٠(أخــرى لتــدريب عناصــر جــيش التحريـ
ــن "أحمــد بــن بلــة" مــن الحصــول عــلى دعــم مصــري في مجــال  تمكّ
ــة  الســلاح لتكــون شــحنة الســلاح الأولى بالنســبة للجبهــة الغربي

، إلى الحــدود الغربيــة )١١(ن طريــق ســفينة "اليخــت دينــا"عــ ١٩٥٥عـام 
لتمــــوين الولايــــة الخامســــة والثالثــــة والرابعــــة وجــــزء للمقاومــــة 

طــن مــن الأســلحة والــذخائر  ١٦٫٥والــتي كانــت تحمــل ، )١٢(المغربيــة
لجبهة وهران، وعن ظروف هذه الشـحنة كـان "أحمـد بـن بلـة" قـد 

لإبلاغ مسؤول الجبهة الغربية بكافة التفاصـيل  إسبانياسافر إلى 
لضـمان تفريـغ شــحنة أسـلحة "اليخــت دينـا"، و فعــلا أبحـر اليخــت 

منطقــة مليليــة المغربيــة المحتلــة مــن  مــن مينــاء بــور ســعيد إلى
سـوف يتولـون  حيث وجـد بانتظارهـا جزائـريين ،)١٣(الإسبانطرف 

ت دينـا كانـت وبعد عملية اليخـ .)١٤(نقل السلاح إلى مراكز التخزين
كـان   ١٩٥٥سـبتمبر ٢١شحنة أخرى على متن "اليخت انتصار"، ففـي 

باتجـــاه الســـواحل  الإســـباني اليخـــت قـــد غـــادر مينـــاء برشـــلونة 
ــة ، وعنــدما تمــت العمليــة تلقــى "فــتحي الــديب" برقيــة )١٥(المغربي

ــة  ــذ بداي ــوري من ـــل الث ــتي عــززت العمـــــــــــ بنجاحهــا ولعلهــا هــي ال
  .)١٦(منطقة الخامسة والجبهة المراكشيةفي ال ١٩٥٥أكتوبر 

وعــــن هــــذه الاتصــــالات التنســــيقية بــــين القيــــادتين يقــــول 
"عنــدما وصــلت النــاظور بطلــب مــن بوضــياف   "الطيــب الثعــالبي":

كان العمل هو استقبال السلاح، والبحـث عنـه، وتنسـيق الكفـاح 
المسـلح مـع الإخـوان المغاربــة، والاجتماعـات تكـون في النــاظور، 

الأحيـــــان الأخـــــرى في تطـــــوان، كلمـــــا تحـــــين هـــــذه  وفي بعـــــض 
المناســـبات كعمليـــة إنـــزال الأســـلحة الآتيـــة مـــن الشرـــق ومـــن 

بــــين القيــــادتين في الجزائــــر والمغــــرب   )١٧(إســــبانيا إلى النــــاظور
، واتفق أعضاء اللجنة على تقاسم الأسلحة، ونصـت )١٨(الأقصى..."

 "كـل مـا وصـل ويصـل إلى  عليه في تعهد مكتـوب تضـمن مـا يـلي:
أيدينا من السـلاح والـذخيرة والمـال يأخـذ منـه إخواننـا الجزائـريين 
رـ  ــة الثلــث"، وقــد تكفــل جــيش التحريـ الثلثــين ويأخــذ منــه المغارب
ـــذخيرة إلى داخـــل القطـــر  المغـــربي كـــذلك بإيصـــال الأســـلحة وال

  .)١٩(الجزائري

وعــلى كــل فــإنّ الثــورة الجزائريــة كانــت قــد قطعــت أشــواطا 
العــربي فإنهــا أربكــت المخططــات وعمــت كــل منطقــة المغــرب 

السياسية والعسكرية الفرنسية، التي أصـبحت تبحـث عـن حلـول 
ومنــاورات لإجهــاض هــذا المــد التحــرري الوحــدوي المغــاربي، ولــذا 
فتحت مفاوضات ومباحثات مع زعماء الحركة الوطنية في تونس 
بداية بعد تصريح "منديس فرانس"، ثم مع قادة الحركة الوطنيـة 

 ب الأقصىـ، وهـذا لإيقـاف العمـل المسـلح في البلـدين،في المغـر
لتتفرّغ السلطات الفرنسية أخـيرا لمواجهـة الثـورة الجزائريـة الـتي 

  أصبحت تهدد الوجود الفرنسي بكل أشكاله في المغرب العربي.
ووعيا من قادة الثورة الجزائريـة بهـذه المخططـات وأبعادهـا  

الأمــر.  وعــلى هــذا الأســاس  كــان علــيهم مواجهتهــا بمــا يتطلبــه
المتنقلــين بــين  ســيعمل قــادة الثــورة المتواجــدين في القــاهرة أو

القاهرة والناظور وتطوان وسويسرا ومدريد بعـد دخـول أطـراف 
مــن قــادة الدســتور الجديــد في مفاوضــات مــع فرنســا عــلى توطيــد 
الصلات الجهادية وتكـوين جبهـة جديـدة موحـدة لمواصـلة الكفـاح 

ك في الجهــــة الغربيــــة مــــن منطقــــة المغــــرب المســــلح المشــــتر 
ولتعـــبرّ الثـــورة الجزائريـــة عـــن غضـــبها مـــن الاســـتعمار  .)٢٠(العـــربي

وسياسته وإظهار بعدها المغاربي تأتي الهجومات التاريخية يـوم 
بمنطقـــة الشـــمال القســـنطيني المخلـــدة للـــذكرى  ١٩٥٥أوت  ٢٠

ــــامس" ـــة لنفـــي "محمـــد الخــــــــ ـــادة "زيغـــود )٢١(الثاني يوســـف"  ، بقي
ــــذا البعـــد، ــــل الشـــهادات  مؤكـــدة هـــــ ـــك كــــــ ـــا تشـــير إلى ذل كم

  .)٢٢(والمصادر الجزائرية
رـ المغـــرب العـــربي  ـ ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن جـــيش تحريـ
بالمغرب الأقصى بدأ المقاومة المنسـقة مـع الثـورة الجزائريـة في 

، وقـــد قـــدّمت حصـــيلة العمليـــات )٢٣(١٩٥٥أكتـــوبر  ٠٢موعـــدها في 
أكتوبر التي أكدت على عنصـر المفاجـأة ومصـادرة  ٠٦الأولى بتاريخ 

قتـيلا  ٧١قطعة سلاح وقدمت ضحايا الهجمات المتمثلة في  ٣٨٠
في أغلبهم مـن الأوروبيـين، وتواصـلت المعـارك بعـد ذلـك شـمال 
تازة وفاس بين المقاتلين والجيش الفرنسي في عـدة منـاطق مـن 

ـلالمغــر  ـحــتى شــهر أبريـ لقــد أصــدرت جبهــة  .)٢٤(١٩٥٦ ب الأقصىـ
رـ الوطنيـــة الجزائريـــة ـ ــوم  التحريـ  ٠٤وحركـــة المقاومـــة المغربيـــة يـ

بلاغا مشتركا ينص على تكوين قيـادة موحـدة تتـولى  ١٩٥٥أكتوبر 
الإشراف على حركة التحرير القائمة في القطرين والتي سينضـوي 

رـ   المغــرب العــربي،جميــع أفرادهــا في جــيش يســمى جــيش تحريـ
  وقد صدر البلاغ الأول من هذا الجيش يعلن عن أهدافه كالتالي:

ــام لأقطــار  -١ ــة في ســبيل الاســتقلال الت الكفــاح حــتى النهاي
  المغرب العربي.
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اعتبــار كــل مــواطن ينــادي بخــلاف مــا ذكــر خارجــا عــلى مــا  -٢
ـــل  ـــة ومث ـــة الفدائي ـــبلاد والحركـــات الوطني ـــه ال اجتمعـــت علي

  ن إلا أنفسهم.يمثلوهؤلاء لا 
عــــدم التقيــــد بأي اتفاقيــــات أو تعقــــد مســــبقا لا تحقــــق  -٣

  الهدف الأول كاملا. 
ــد،  ــع المــواطنين للتجني ــداء إلى جمي ــه ن ــان بتوجي ــتم البي واخت
حمايــة للمجاهــدين مــن أجــل القضــية الوطنيــة والحــذر مــن مكائــد 

  .)٢٥(الخونة والمشككين
ـــادة المشـــتركة اســـتطاعت  ـــين القي وبفضـــل التنســـيق مـــا ب
الثــورة الجزائريــة والمقاومــة المغربيــة أن تجســد شــعارات الحركــة 
الوطنية وتوحيد المعركة المسـلحة، ويـذكر "الطيـب الثعـالبي" أنّ 
ــت قــد نســقت العمــل مــع المقاومــة  ــوطني كان رـ ال "جبهــة التحريـ

اع مشــتركة بــين المغربيــة وفي نيــة الــدول الــثلاث فــتح جبهــة دفــ
ــك  ــة، وذل رـ والمقاومــة المغربي ــن يوســف" وجبهــة التحريـ "صــالح ب
للتصدي لعـدو مشـترك، وكـان جـيش المقاومـة المغربيـة قـد بـدأ 
شن المعارك ضد قوات الاحتلال وقد تدرّبت بعض عناصره عـلى 

  .)٢٦(يد كل من نذير بوزار والعربي بن مهيدي"
 ـوبعــد الأحــداث السرــيعة الخاصــة بقضــيتي المغــ رب الأقصىـ

وتونس وفتح مفاوضـات مـع الحكومـة الفرنسـية، وعـودة "محمـد 
ا ا جديـــدً إن هــذه التطـــورات أفــرزت واقعًــ الخــامس" إلى عرشــه.

بالبلــدين الشــقيقين يوشــك أن يضــع الثــورة الجزائريــة في وضــع 
فوجــدت الإدارة الاســتعمارية الفرنســية مــن الضــرورة  معــزول،

مـــن تـــونس والمغـــرب  الإسراع في الإعـــلان عـــلى اســـتقلال كـــل 
 ـخاصـــة بعـــد النتـــائج الـــتي تحقّقـــت عـــلى صـــعيد تحـــالف  الأقصىــ
رـ المغـــرب  ـ ـــة في إطـــار جـــيش تحريـ ـــة والمغربي ـــين الجزائري الجبهت

، حيث خشيت الإدارة الاستعمارية مـن تطـور الأحـداث )٢٧(العربي
وانزلاقهــا وبالتــالي يكــون مــن الصــعب عليهــا الــتحكم فيهــا وقــد  

أهـم مسـتعمراتها  الجزائـر الـتي تعـدّ تخسر بذلك كل شيء وخاصة 
  .)٢٨(في المغرب العربي

وكــان بإمكــان هــذا التوجــه الوحــدوي في الكفــاح المســلح أن 
 ـبالشــمال الإفريقــي، فاضــطرت  يحقّــق انهيــارا للنفــوذ الفرنسيـ

ــات المســلحة لوضــع حــد  الحكومــة الفرنســية أمــام توســع العملي
رـ الــوطني مــع الأجنحــة  المتشــددة للحركــات لتعــاون جبهــة التحريـ

الوطنية بالمغرب الأقصى وبتونس للتسليم باسـتقلال المغـرب 
والتخطــيط لضــرب التنظــيم العســكري  ١٩٥٦الأقصىـ ـفي مــارس 

لحركـة المقاومــة المغربيــة وعزلهــا عـن الثــوار الجزائــريين، إذ أصــبح 
ــدعو إلى  ــك ي  ـبعــد عــودة المل التوجــه العــام في المغــرب الأقصىـ

  .)٢٩(إيقاف العمل المسلح

لقد تأثرت جبهة التحرير الوطني عندما قبل المغـرب الأقصى ـ
المفاوضــات مــع فرنســا لأنهــا متأكــدة مــن أنّ اســتقلال المغــرب 
 ـأريـــد لـــه أن يكـــون وســـيلة لخنـــق الثـــورة الجزائريـــة، لكـــن  الأقصىــ
وبفضــــل سياســــتها قامــــت بتفويــــت الفرصــــة عــــلى الاســــتعمار 

ول في أي الفرنسيـ ـومخططاتــه، وبــذلك حرصــت عــلى عــدم الــدخ
عمــل مغــاربي مشــترك لوعيهــا بواقــع كــل مــن المغــرب الأقصىـ ـ
وتونس، وبالتالي تجنبّ دخولها في صـراع سـياسي مـع النظـامين 
المغربي والتونسي، واعتـبر قـادة الثـورة الجزائريـة فـتح السـلطات 
الفرنســــية باب المفاوضــــات لإنهــــاء القضــــية المغربيــــة بهــــدف 

التي كان يقودها رجال جـيش  إفشال الثورة المغاربية المشتركة 
تحرير المغرب العربي مـن جهـة، ومخططـا لعـزل الثـورة الجزائريـة  

  .)٣٠(ا للقضاء عليها نهائيا من جهة أخرىتمهيدً 

اتصالات أحمد بن بلة بالملك المغرɯ ثانياً: 
  من أجل دعم الثورة التحريرية محمد الخامس

بعـد عــودة الملــك محمــد الخـامس إلى عرشــه بــدأت اتصــالات 
"أحمد بن بلة" بـه (محمـد الخـامس) وذلـك مـن خـلال اللقـاء الـذي 

ـل  ١٠جــرى بينهمــا في  الــتي حــل بهــا  إشــبيليةفي مدينــة  ١٩٥٦أبريـ
، حيـث قـال الملـك لــ "أحمـد الإسـبانيةالحمايـة  إنهـاءللتوقيع على 
ع باتفـــاقكم المغـــاربي يا أحمـــد لـــدي إطـــلاع واســـ بـــن بلـــة" "...

المشترك حتى استقلال دول المغـرب العـربي، لكـن مـاذا أفعـل؟ 
هم تفاوضوا معي حول استقلال المغـرب الأقصىـ فهـل أرفـض 
 ـعمقــا  ذلــك؟ لمــاذا لا أقبــل بــه؟ وبــذلك يصــبح المغــرب الأقصىـ
اســـتراتيجيا لكـــم، وأعاهـــدكم بأنـــني ســـأكون معكـــم في السرـــاء 

  .)٣١(والضراء"
ّـــة" بشـــهادة تعطـــي   ـــن بل وفي هـــذا الخصـــوص أدلى "أحمـــد ب
تفاصيل حول هذا اللقاء الذي تمّ بينه وبـين "محمـد الخـامس" في 
مدريد، وممّا جاء في الشهادة: "... كانت قيادة الثوّرة الجزائرية قد 

نقطـة، وكـان  ٢٥اجتمعت واتفّقت بعد مداولات طويلـة تتضـمّن 
قدون أنهّ مـن الصّـعب بمكـان بعض الإخوان في قيادة الثورة يعت

الاســتجابة لكــلّ النقّــاط، لكــن المفاجــأة كانــت اســتجابة محمــد 
الخامس لجميع النقّاط، بل أضاف إليها أشياء كثيرة لم يكن قـادة 

  .)٣٢(الثوّرة الجزائرية يحلمون بها"
ــواة  لاً وفعــ ــم وضــع الن ــة" ت ــن بل وبفضــل مجهــودات "أحمــد ب

رـ بالمغــرب الأقصىـ ـمنــذ الأولى للتنظــيم العســكري لجبهــة ال تحريـ
ــة   ـبمثاب ــث أضــحى المغــرب الأقصىـ ــة، حي ــورة الجزائري انطــلاق الث
القاعدة الخلفية للثورة الجزائرية بصفة عامـة والمنطقـة الشرـقية 

، ومن هذا المنطلق اجتهدت قيادة الثـورة سـواء )٣٣(بصفة خاصة
ــة" الــذي كــان يبحــث ســبل  ــن بل في الخــارج وعــلى رأســها "أحمــد ب
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لى الأســلحة لصــالح الثــورة عنــد الأشــقاء العــرب أو في الحصــول عــ
مــن أجــل ربــط علاقــات  )٣٤(الــداخل ممثلــة في المنطقــة الخامســة

 ـوملكهــا "محمــد الخــامس" مــن أجــل  ــة مــع المغــرب الأقصىـ ودي
الحصول على الأسلحة وتهريبها عبر الحدود المغربيـة، وقـد أفضـت 

ورة الجزائريـة الجهود المبذولة إلى تكوين قاعدة دعم ومساندة للثـ
بإسبانيا برئاسة "أمحمد يوسفي" من أجل الحصول على الأسـلحة 

  .)٣٥(والذخيرة
ــــذلك أدتّ هــــذه الاتصــــالات بالملــــك إلى تــــركيز نشــــاط  وب

الجزائـــريين بالمغـــرب الأقصىـــ، فقـــد كانـــت الحـــدود ســـهلة العبـــور 
ــا الأقصىــوحرّيــة التحــرّك مســموحة بعــد اســتقلال المغــرب  ، أمّ

المبــاشر فقــد تكــرّس بعــد اتصــالات "أحمــد بــن الــدعم العســكري 
بلـــة" مـــع "محمـــد الخـــامس" إذ تـــم الاتفـــاق خلالهـــا عـــلى تقـــديم 
مســاعدات عســكرية وأمــوال لشرــاء الأســلحة بطريقــة سرّيــة 
وبحضــور "عبــد الحفــيظ بوصــوف" شخصــيا الــذي ارتــبط مــن خــلال 
نشــاطه باتصــالات وثيقــة مــع "محمــد الخــامس" والمســؤولين في 

عــن الاجتهــادات الــتي قامــت بهــا قيــادة  لاً ، فضــالمغــرب الأقصىــ
الثــورة في المنطقــة الخامســة، وذلــك بالتنســيق مــع المقــاومين 

إلى غايـة النـاظور في  االمغاربة لترتيب عملية نقل الشاحنات بحـرً 
ـــــر عـــــبر المنطقـــــة  االأراضي المغربيـــــة تمهيـــــدً  لنقلهـــــا إلى الجزائ

  .)٣٦(الحدودية

بن بلة في اتصاله نتائج دور أحمد ثالثاً: 
بية من أجل دعم الثورة بالجبهة الغر 

  التحريرية
، حيـث أنّ نجـاح تهريـب ١٩٥٦ازداد نشاط "أحمـد بـن بلـة" عـام 

السلاح عبر البحر أقنعت قـادة الولايـة الخامسـة بفاعليـة الطريـق 
، وبالتالي وصلت سفينة "ديفاكس" محملة بكميـة مـن )٣٧(البحري

مغربيـــة لتصـــل إلى أفـــراد جـــيش الأســـلحة لتـــدخل عـــبر الحـــدود ال
رـ الــــوطني ، إضــــافة إلى العديــــد مــــن الســــفن الأخــــرى )٣٨(التحريـــ

  المحملة بالأسلحة والذخيرة.
ــة" فــإنّ  ــتي قــام بهــا "أحمــد بل ونتيجــة للاتصــالات المكثفــة ال
الموانئ المغربية شهدت حركة كبيرة في عمليات إفراغ الأسـلحة 

حيث رست عدّة سفن ومنها: باخرة  ،الموجهة إلى الثورة الجزائرية
ــــدار البيضــــاء ســــنة  وباخــــرة رســــتار  ١٩٥٦كوســــتاريكا بمينــــاء ال

)Rastare ( ١٩٥٦جويليـــة  ٠٧الـــتي أفرغـــت حمولتهـــا بالنـــاظور في 
، )٣٩(وغيرها من السـفن المحملـة بالأسـلحة لصـالح الجبهـة الغربيـة

وبالتالي ساهمت شبكات التسليح سـواء الأسـلحة المصـنعة أو 
رـ الــوطني عــلى المهرّ  بــة في تطــور القــدرات القتاليــة لجــيش التحريـ

الجبهة الشمالية والغربية إلى منطقة عمليـات حربيـة عـلى الحـدود 
رـ الــوطني  الجزائريــة المغربيــة، بحيــث تمكنــت كتائــب جــيش التحريـ
مــن الحصــول عــلى كميــات كبــيرة مــن الأســلحة الحديثــة والــذخيرة 

لاد فكـرة إنشـاء الفيـالق الحربية، التي ساهمت بشكل كبـير في مـي
وظهور تنظيم عسكري حديث لجيش التحرير الوطني، وانعكست 
عملية دخول الأسلحة بكميات معتبرة على ارتفاع عـدد المجنـدين 

  ا.يومً  ٤٥من الشباب وتدريبهم في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز 
إضــافة إلى ذلــك تمكنــت قيــادة الثــورة مــن تأســيس مراكــز  

ــدريب وقواعــد  حربيــة بعــد أن تحصــلت عــلى بعــض التســهيلات ت
رـ الأســـلحة عـــبر الحـــدود الغربيـــة إلى الـــداخل وبـــذلك أصـــبح  لتمريــ

يملك عـلى الحـدود  ١٩٥٩و ١٩٥٨جيش التحرير الوطني خلال سنتي 
مجاهـــــدًا  ٧٠٠الجزائريـــــة المغربيـــــة قـــــدرة عســـــكرية تمثلـــــت في 

مسلحين سلاحا حربيا وكثير من المجاهـدين لـم تضـبط المصـادر 
كمـا  ددهم كانوا يتوزعون على مراكـز الثـورة في الحـدود الغربيـة.ع

ســجلت المصــادر التاريخيـــة أنّ المجاهــدين تمكنـــوا مــن تهريـــب 
ــة عــبر الحــدود الغربيــة  ــولايات الداخلي ــير مــن الأســلحة إلى ال الكث

 ٤٥٠، ١٩٥٩نـــوفمبر  ٢٠حيـــث عـــبرت في الفـــترة بـــين فـــاتح ينـــاير و
  .)٤٠(قنبلة يدوية ٢٥٠٠خرطوشة و ٢٥٠٠٠٠قطعة سلاح و

والواقع أنّ الوفد الخارجي الذي كان يترأسه "بن بلة" قـد لعـب 
ا في مجــال الحصــول عــلى الســلاح ونشــير فقــط هنــا أنـّـه ا كبــيرً دورً 

ــــة  ــــت ١٩٥٦مــــع بداي قطعــــة ســــلاح قــــد أرســــلت إلى  ٨٢٠٠م كان
ــونس بالإضــافة إلى  ــم ت ــا ث ــة  ٢٠٠٠المنطقــة الأولى عــبر ليبي بندقي

ــت ٥٠٠و ــاء  رشاشــا كان موجــودة بمخــازن الإســكندرية بمصــر، وبن
على نشاط الوفد الخارجي أعلن "جمال عبد الناصر" في خطابه عـام 

السرـــيع بالســـلاح للثـــورة الجزائريـــة  م عـــلى ضـــرورة الـــدعم١٩٥٦
بالاعتماد على مخازن السلاح الموجـودة بمصـر، وفي هـذه الأثنـاء 

رشــاش  ٥٠٠مــدفع بازوكــا إلى جانــب  ٦٥كــان بــن بلــة قــد اشــترى 
قذيفـــة مـــن النـــوع الإيطـــالي تـــم اقتناؤهـــا عـــن  ١٠٠بازوكـــا و ٥٠٠و

طـن مـن  ٣٥٠طريق سـورية، كمـا تمكـن الوفـد الخـارجي مـن شراء 
الأسلحة الخفيفة والثقيلة ونقلها عن طريق سفن شحن أوروبية 
ــة الــتي  ــة الأولى عــبر الجبهــة الغربي ــين، حيــث تمــت الرحل عــبر رحلت

والرحلــة الثانيــة إلى طــرابلس قطعــة ســلاح،  ١٥٠٠اســتفادت مــن 
قطعـــة ســـلاح ليـــتم نقلهـــا إلى المنطقـــة  ٤٥٠٠حيـــث تـــم تفريـــغ 

  .)٤١(الأولى والثانية والثالثة بالجزائر عبر ليبيا وتونس
ويذكر "بوداود منصور" أنهّ "...لمـا تحقّـق الاسـتقلال المغـربي 
اتصــلوا (المغربيــون) بالأخ بوضــياف وأخــبروه بوجــود باخــرة عــلى 

حقيقــة أدخلنــا  ســبانية، وإذا كنــا محتــاجين نــدفع ونأخــذ.الحــدود الإ
ليلـة اختطـاف الطـائرة، أدخلنـا  ١٩٥٦أكتـوبر ٢١تلك البـاخرة بتـاريخ 
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طنا من حمولة الباخرة، والقليل من حمولتها استعمل هنا في  ٦٠
، وتواصــلت الإمــدادات بالأســلحة بحظــوظ )٤٢(العاصــمة الجزائــر..."

صــــوف" أن يكســــب تعــــاون متفاوتــــة في النجــــاح واســــتطاع "بو
، إذ ١٩٥٧السلطات المغربية بقيادة "محمد الخامس" خـلال سـنة 

أصـــبح تفريـــغ بعـــض الســـفن المحملـــة يـــتم بتعـــاون مـــع قـــوات 
الجـيش الملــكي الــتي ســاهمت في نقلهــا إلى الحــدود الجزائريــة، كمــا 

  .)٤٣(سمحت بمرور قوافل الأسلحة القادمة من إسبانيا
ا للمراقبــة الفرنســية المفروضــة عــلى الحــدود الغربيــة  ونظــرً 

ـــت قيـــادة الثـــورة في الجهـــة الغربيـــة مســـتعدة لوضـــع خطـــة  كان
واســتراتيجية للخــروج مــن دائــرة هــذه المراقبــة ومواصــلة إمــداد 
المنطقة الغربية بالسلاح، حيث تأكـّدوا أنـّه مـن الضـرورة البحـث 

 أفــراد عــن وســائل متطــورة مــن أجــل ضــمان إيصــال الســلاح إلى 
رـ الــوطني، وكانــت هــذه الاســتراتيجية تتمحــور حــول   جــيش التحريـ

  يلي: فيماثلاث نقاط رئيسية لخصها عبد الحفيظ بوصوف 
تكـــوين مختصـــين جزائـــريين في مجـــال الاتصـــالات وفـــتح    -١

تربصـــات تكوينيـــة في هـــذا المجـــال مـــن أجـــل خدمـــة جـــيش 
  التحرير.

رـ الــوطني بكــل مــا يحتاجــه مــن   ضــمان  -٢ تزويــد جــيش التحريـ
مؤن وأسلحة وذخائر انطلاقا من القواعد الخلفية عـبر الـتراب 

  المغربي وإسبانيا.
التصدي للمخابرات الفرنسية وذلك عن طريق الجوسسـة  -٣

  .)٤٤(المضادة بهدف رفع معنويات جيش التحرير
  

ة كبـيرة وتجدر الإشارة إلى أنّ الموانئ المغربيـة شـهدت حركـ
في عمليــات إفــراغ الأســلحة الموجهــة إلى الثــورة الجزائريــة، وبنــاء 

فإنهّـا تــذكر بأنّ  ١٩٥٦عـلى التقـارير الفرنســية المقدمـة في نــوفمبر 
تشـير إلى   ١٩٥٦الوثائق التي تم العثور عليها لدى الوفد المختطف 

حجــــم عمليــــات التســــليح الكبــــيرة الــــتي كانــــت تــــتم مــــع بعــــض 
كيين، وأنّ قيمة التعامل في هذا الجانـب وصـل المتعاملين الأمري

إلى ثلاثـــة ملايـــين دولار أمـــريكي، وتـــذكر تقـــارير أخـــرى بأنّ تـــزود 
الثورة الجزائريـة بالأسـلحة الأمريكيـة كـان ينـدرج في إطـار نشـاط 
بعض الرعـايا الأمريكـان في تهريـب الأسـلحة إلى الـدول العربيـة 

المنطقــة، وقــد بهــدف كســبها لمعــاداة المــد الشــيوعي في هــذه 
أدىّ ذلك إلى استفادة الثورة الجزائرية من عمليـات التهريـب الـتي  

مــن خــلال بعــض  كانــت تــتم بــين أمريكــا وبعــض الــدول العربيــة
  .)٤٥(المتعاملين

  

ـــة  ـــدار  ١٩٥٦وفي بداي ـــاء ال ـــاخرة "كوســـتاريكا" بمين رســـت الب
ـــــين ـــــا مشـــــتركا ب ـــــت مُلكً سويسرـــــيين وألمـــــان  البيضـــــاء وكان

ــة هــذه الشــحنة بثلاثمائــة قطعــة وهولنــديين وقــد قُــ دّرت حمول
سلاح، وقد تمت العمليـة باسـم مصـرف يهـودي بـدعوى أنّ هـذه 
رـ في  الأســلحة موجهــة إلى إسرائيــل، كمــا اســتعانت جبهــة التحريـ
عمليـــات تهريـــب بمهـــربين مـــن مختلـــف الـــدول الأوروبيـــة وكـــذا 

) الـذي  Pargan( بعض المعمرين الأوروبيـين كالفرنسيـ "باركـن"
يعتبر أهم المختصين في عمليات تهريب الأسلحة عـبر البحـر كان 

الأبيض المتوسط، وقد كان معدل القطع من الأسلحة المهربـة 
حـــوالي خمســـين قطعـــة في الشـــهر، ونتيجـــة لارتفـــاع عمليـــات 
التهريــب عــبر هــذه المنطقــة خاصــة في النصــف الثــاني مــن ســنة 

ذلـك فقد شرعت سلطات الاستعمار الفرنسي في مواجهـة  ١٩٥٦
وشرعــت تقــوم بتقــارير مفصــلة حــول عمليــات التهريــب عــبر هــذه 

  المنطقة.
لقـــد اســـتعانت الثـــورة الجزائريـــة بنقـــل الأســـلحة مـــن بعـــض 
 ـمثـــل الشرـــكة المغربيـــة  الـــدول الأوروبيـــة إلى المغـــرب الأقصىــ

ومـديرها المـدعو "إدريـس السـلاوي" وكـان  للاسـتيراد والتصـدير
 الحكومـة المغربيـة اليسـارية وزير التجارة والصناعة والمنـاجم في 

ويرأســـها "عبـــد اللـــه إبـــراهيم" وكـــان يســـيرها "محمـــد بـــن حمـــو 
 ١٩٥٧ســبتمبر  ٢٣الفخــري" وقــد اعتقــل مســيرّ هــذه الشرــكة في 

 Omniumبتهمـــة التهريـــب، كمـــا اســـتعانت الجبهـــة بشرـــكة (
marocain industriel etchique(  المتواجــدة بالــدار البيضــاء

ـــة كمـــا اســـتعانت الجبهـــة وكانـــت تقـــوم بشرـــاء الأ ســـلحة الثقيل
بالبحرية المغربية في نقل الأسلحة وقد قدّمت البحرية المغربية 
يــد المســاعدة للثــورة وكانــت المــوانئ المغربيــة في خذمــة الثــورة 
الجزائرية، وفي هذا الجانب كان ممثل الجبهة بالناظور قـد تقـدّم في 

ني" مـدير البحريـة إلى السيد "امحمد بن جيلاني بنا ١٩٦١فيفري  ٢٨
التجارية المغربيـة لنقـل الأسـلحة إلى النـاظور عـبر زورق وقـد تـم  
ــزوارق كونهــا يمكــن أن   ــم الاعتمــاد عــلى ال ــب وت ــة هــذا الطل تلبي

مـاي  ٢٨، حيث وفي )٤٦(تفلت من تعقب القوات البحرية الفرنسية
رســت باخــرة بمينــاء أركــان بالنــاظور وبعــد ذلــك بيــوم فقــط  ١٩٥٦

حة عــلى الشــاحنات نحــو الحــدود الجزائريــة، وفي حملــت هــذه الأســل
وقـد تـم  كانت ثلاثة بواخر أفرغت حمولتهـا بالنـاظور،  ١٩٥٦خريف 

نقل هذه الأسلحة نحـو بعـض المراكـز العسـكرية التابعـة للثـورة 
الجزائريــة بالمغــرب الأقصىـ ـخاصــة تلــك المتواجــدة بجبــال أفغــار 

الـــتي  بالقـــرب مـــن منطقـــة بركـــان حيـــث قاربـــت كميـــة الأســـلحة
أفرغتها أنها تسلح ما يقارب أربعة آلاف جندي حيـث نقلـت هـذه 

) الــتي أفرغــت حمولتهــا Rastare، كمــا نجــد باخــرة (الأســلحة لــيلاً 
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، كمــــا شــــهدت مــــوانئ الشــــمال ١٩٥٦جويليــــة  ٠٧بالنــــاظور في 
المغـــربي في شـــهر ديســـمبر مـــن نفـــس الســـنة حركـــة كبـــيرة في 

ــة بالأســلحة، ففــي  ــواخر المحمل ــات الب ديســمبر انطلقــت   ١٥عملي
ديسـمبر  ٣٠ثلاثة شاحنات من الناظور نحو الحـدود الجزائريـة، وفي 

وحمولتها تقـدر بسـتمائة صـندوقا  ) Jaimeeرست الباخرة ( ١٩٥٦
ــة ( ــم إنزالهــا ناحي جــانفي  ١٤)، وفيAlchucemasمــن الأســلحة ت

ــاخرة  ١٩٥٧ والــتي قــدّرت حمولتهــا بحــوالي  )Jaugeant(رســت الب
 ١٩٥٧مـارس  ٢٣مائتي طـن، وقـد قامـت السـلطات المصـرية في 

بشرــاء شــحنة مــن الأســلحة مــن أوروبا الشرــقية باســم المغــرب 
الأقصى وحوّلتها بعد ذلك نحو الموانئ المغربية وأفرغت الحمولة 

قذيفــة  ٢٠٠المقــدرة بمــائتي رشــاش وخمســون ألــف خرطــوش و
وفي شهر ماي من سـنة  ملم، ٩ة من نوع هون، ومليون خرطوش

م تســــلمّ المجاهــــد "محمــــد الهــــادي عرعــــار" شــــحنات مــــن ١٩٥٧
 الأسلحة ثم نقلها على متن المركـب الإسـباني "إخـوان إيلـوكس"
الـــــذي غـــــادر مينـــــاء الإســـــكندرية إلى مينـــــاء ســـــبتة بالمغـــــرب 

أفرغـت حمولـة مـن الأسـلحة  ١٩٥٧، وفي شهر سبتمبر )٤٧(الأقصى
ألــف طــن  ٧٠) وقــدّرت بحــوالي Srudjaالبــاخرة ( كانــت عــلى مــتن 

مـــن الأســـلحة والـــذخيرة وقســـم كبـــير مـــن هـــذه الأســـلحة نقـــل 
  .)٤٨(مباشرة نحو الحدود المغربية الجزائرية

ـــذخيرة  ولقـــد ازدادت عمليـــات شـــحن الســـفن بالأســـلحة وال
ورسوها في المـوانئ المغربيـة كمينـاء الـدار البيضـاء حيـث رسـت 

وكانت محملة  Sbrija)باخرة اليوغسلافية (ال ١٩٥٧نوفمبر  ٢١في 
بحوالي ثمانية وسبعون طن مـن الأسـلحة والـذخيرة، ونشـير هنـا 
إلى أنّ عملية التفريغ لهذه الحمولة كانت قد قامـت بهـا الوحـدات 
الخاصة التابعـة للجـيش المغـربي بالـدار البيضـاء بمسـاعدة بعـض 

ــك نحــو  ــاء وقــد نقلــت هــذه الأســلحة بعــد ذل الحــدود عمــال المين
ــــــــة، وفي  ــــــــة  ١٩٥٨ديســــــــمبر  ٠٩الجزائري ــــــــرة ألماني رســــــــت باخ

)Ravensberg وكــــان عــــلى متنهــــا ثمانيــــة وســــتوّن طــــن مــــن (
الـــذخيرة والعتـــاد الحـــربي وقـــام الجـــيش الملـــكي المغـــربي بنقـــل 
الأسلحة وتقديمها للثوار الجزائـريين، كمـا رسـت سـفينة نرويجيـة 

الـذخيرة. وفي  ومحملة بسبعين ألف طن من  ١٩٥٨ديسمبر  ١٢في 
) بميناء الـدار Monkedemتم إفراغ شحنة الباخرة (  ١٩٥٩جانفي 

البيضـــاء حـــوالي تســـعمائة طـــن مـــن العتـــاد الحـــربي وطنـــين مـــن 
الســـكر للتمويـــه، وقـــد تـــم شراء هـــذه الأســـلحة باســـم القـــوات 

  .)٤٩(المسلحة المغربية وعلى أنها سكر
ــد مــن الل ــم عقــد العدي ــه ت ّ ــا تجــدر الإشــارة إلى أن قــاءات وهن

لقادة جبهة التحرير الوطني مع السلطات المغربية خلال النصف 
م عــن اســتعداد "محمــد الخــامس" الكامــل ١٩٥٩الثــاني مــن ســنة 

ا، وتجــــاوز الخلافــــات  وسياســــيً لـــدعم الثــــورة الجزائريــــة عســـكريًا 
واتخــاذ كــل الإجــراءات المســهلة لوصــول الأســلحة  ،)٥٠(الهامشــية

الأقصىـــ، وخـــلال الـــزيارة والمعـــدات العســـكرية عـــبر المغـــرب 
تقــدم "بوصــوف"   ١٩٥٩الرســمية لوفــد الحكومــة الجزائريــة في مــاي 

وكــريم بلقاســم لمحادثــة الملــك فيمــا يخــص الوضــع العســكري 
لجيش التحرير الوطني المرابط بالحدود وحاجته للأسلحة والذخيرة 
مــن أجــل مواصــلة كفاحــه الــذي يشرــف عــلى نهايتــه، وشرحــوا لــه 

ــو ــتي ت اجههم في مــرور الأســلحة متلمســين تقــديم الصــعوبات ال
العــون والتســهيلات الممكنــة فوعــدهم الملــك بالاســتفادة مــن 
مساعدات سيسهر الجيش المغربي على تنفيذها، وأعطى أوامره 

"الأمير الحسن" بتحويل مخزون أسلحة فرقـة عسـكرية بالـرباط  لــ
رـ الــوطني الجزائــري، د كمــا وعــ إلى الحــدود وتســليمها لجــيش التحريـ

الملك في لقائه مع قائـد أركـان الغـرب "هـواري بومـدين" بتقـديم 
ملايـين  ٣تسهيلات لشراء الأسلحة باسم حكومتـه، وتـم تقـديم 

فرنــك لـــوزير الماليــة والاقتصـــاد المغــربي "عبـــد الــرحيم بوعبيـــد" 
ليتكلــف بــإجراءات إنهــاء عقــد شراء أســلحة يوغســلافية لصــالح 

  .١٩٥٩جيش التحرير في نهاية 
الــرغم مــن الإجــراءات الفرنســية المشــددة اســتفادت عــلى و

م بشحنة سـلاح وذخـائر كانـت موجهـة إلى ١٩٦١الجبهة الغربية عام 
ولايــة وهــران كانــت بحاجــة إليهــا وتــم نقــل الشــحنة عــلى مــتن 
ــم تفريغهــا بأحــد  ــل شــهر فيفــري وت ــاخرة "راوريجــون" في أوائ الب

الـتي تلقـت الموانئ المراكشية بالاتفـاق مـع السـلطات المغربيـة 
ــب  أوامــر مــن "محمــد الخــامس" لتســهيل مهمــة اســتقبال وتهري
السلاح، وقد كان مندوب جبهة التحرير بالقاهرة "محمد القادري" 
هــو المســؤول عــلى التنســيق مــع الحكومــة المصــرية فيمــا يتعلــق 

 ٤٠٠٠ملـم، و ٠٧٫٦٢رشـاش عيـار  ٥٠٠٠بهذه الصفقة التي تحتوي على 
 ٧٫٦رشــاش خفيــف مــن عيــار  ٣٠٠٠ملــم و  ٧٫٨رشــاش قصــير عيــار 

 ٤٫٨ملـــم للرشـــاش القصـــير،  ٧٫٦مليـــون طلقـــة عيـــار  ٢٫٦ملـــم، و 
للرشاش الخفيف، وكان إجمالي الشحنة ما  ٧٫٦مليون طلقة عيار 

  .)٥١(طن ٢٤٤يقارب 
رـ الــوطني  ١٩٦١وفي شــهر جــانفي  م طلبــت قيــادة جبهــة التحريـ

ر تغطيــة لتــأمين وصــول شــحنة مهمــة مــن الأســلحة إلى مينــاء حــ
ــــة  ــــة للولاي ــــت موجه بالمغــــرب الأقصىــــ، وهــــذه الأســــلحة كان
الخامســة، وقــد تــم الاتفــاق عــلى نقــل الشــحنة مــن مصــر بحضــور 
ممثل الحكومة المؤقتة "محمد قاديري" وقد حملت الأسلحة عـلى 

 ٢٦٤" وكـان وزن الشـحنة يقـدر بـــــ Ourganمتن المركب "أورغـان
الســواحل  طــن مــن الأســلحة والــذخائر وقــد وصــل المركــب إلى 

  .)٥٢(١٩٦١فيفري ٠٤المغربية يوم 
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ــــة فأصــــبح  ــــدت المســــاعدات العســــكرية المغربي لقــــد تزاي
المغــرب الأقصىـ ـبمثابــة قاعــدة مهمــة في تزويــد الثــورة الجزائريــة 

الأمر الـذي أعطـى  بمختلف الأسلحة والذخيرة القادمة من الخارج،
دفعـــا قـــويا وعزيمـــة مـــن أجـــل مواصـــلة الثـــورة ضـــدّ الاســـتعمار 

"محمد الخامس" خـلال  الفرنسي، وخلال اجتماع الوفد الجزائري بـــ
بالســـماح بمـــرور المعـــدات العســـكرية مـــن أســـلحة  ١٩٦٠مـــارس 

، كمـــا تـــم التوقيـــع عـــلى )٥٣(وذخــيرة وتنقـــل المتطـــوعين الأجانـــب
ــة مــا ــة  اتفاقي  ـبتوســط الســلطات المغربي بــين الطــرفين تقضيـ

رـ الجزا ئـــري بشرـــط إعـــلام لاقتنـــاء الأســـلحة لصـــالح جـــيش التحّريــ
ــــة وهــــذا مــــا  ــــترام الســــيادة المغربي ــــة واح الســــلطات المغربي
نستشفه من الحوار الذي دار ما بين الدكتور "شـوقي مصـطفاوي" 
و"عبد الكريم الخطيب" الذي يقول:"...أنّ الحكومة المغربية تقترح 

أن تتعهد الحكومة المؤقتة باحترام السيادة المغربية عـلى  ما يلي:
دوديــة (التابعــة للمغــرب الأقصىــ)، مقابــل التكفــل المنــاطق الح

  .)٥٤(باقتناء الأسلحة اللازمة لفائدة جيش التحرير الجزائري"

  
  خَاɱِةٌَ 

عنــد هــذا المقــام يمكــن القــول أنّ القاعــدة الغربيــة وبفضــل 
الـذي سـمح المغـرب الأقصى ـالتصّـرف  مجهودات "أحمد بـن بلـة"

في تجاوز الركود الـتي  ابارزً  افيها لجيش التحرير الوطني، لعبت دورً 
مــيزّت النشّــاط الثــوري عنــد الانطلاقــة، فعرفــت الجبهــة الغربيــة 

، واســـتطاعت الحـــدود ١٩٥٥نشـــاطا ثـــوريّا عقـــب هجومـــات أوت 
الغربيــة بفضــل ذلــك فــك الخنــاق عــلى الثــورة الجزائريــة في مجــال 
الســــلاح، لاســــيما وأنّ الدبلوماســــية الجزائريــــة كانــــت تنشــــط 

من أجـل تسـهيل تمريرـ الأسـلحة  إسبانيا بالمغرب الأقصى وحتى
وتهريبها إلى الداخل، لقـد كانـت شـبكات الأسـلحة تقـوم بنشـاط 
بارز تعــزّز بصــفة أكــبر بعــد أن تــولىّ "عبــد الحفــيظ بوصــوف" قيــادة 
الولايــة الخامســة، ولقــد كــان مصــدر هــذا الســلاح قــارة أوروبا عــبر 

ســلاح مصــر الــتي انطلقــت منهــا العديــد مــن الســفن المحملــة بال
ـــتي اســـتأجرتها الثـــورة أو اشـــترتها لنقـــل الســـلاح إلى الحـــدود  وال

أو  الإسـبانيةالغربية، وكان يتم تفريغ هذه الأسلحة بالشـواطئ 
ــل  ــة مدعومــة مــن قبَ ــك تتكفــل عناصــر مغربي ــة وبعــد ذل المغربي
الثوار الجزائريين بالتنسـيق مـع شـبكة التهريـب الجزائريـة في نقـل 

الــداخل مــن أجــل مواصــلة الثــورة في  هــذه الأســلحة والــذخائر إلى 
  وجه الاستعمار الفرنسي.

  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

التموين والتسليح إبان ثورة التحرير الجزائرية بوبكر حفظ الله،  )١(
طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر، ، ١٩٦٢-  ١٩٥٤
  . ٢٦٤، ص٢٠١١

المغرب والثورة الجزائرية دعم شعبي غ˼ زʖ مبارك،  )٢(
، مجلة الذاكرة الوطنية، محدود ومؤازرة حكومية صريحة

 عدد خاص، إصدارات (المندوبية السامية لقدماء المقاوين
  .٢٦، ص٢٠٠٦وجيش التحرير، منشورات كوثر، الرباط، المغرب، 

- ١٩٥٤الإمداد بالسلاح خلال الثورة الجزائرية الطاهر جبلي،  )٣(
  .             ٢٦٤-٢٦٠ص ص ،٢٠١٣، دار الأمة، الجزائر، ١٩٦٢

الحركة الوطنية المغربية والمسألة عبد الإله بلقريز وآخرون،  )٤(
، مركز دراسات ١اولة في التاريخ، ط، مح١٩٨٦-١٩٤٨القومية 

  .٢٦١، ص١٩٩٢الوحدة العربية، ب˼وت، 
، مطبعة النجاح ١، طذاكرة نضال وجهادالغالي العراقي،  )٥(

  .                             ١٤٤، ص٢٠٠٢الجديدة، الدار البيضاء، 
 شهادة السعيد بونعيلات، مقابلة ببيته، الدار البيضاء، بتاريخ )٦(

  .                                                    ٢٠١٥و يما ٣٠
)٧(  ɴشهادة أحمد بن بلة "التسليح أثناء الثورة"، تسجيل صو

)، قرص مضغوط، الصادر عن ١٩٦٢-١٨٣٠منقول، تاريخ الجزائر (
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 

  .٢٠٠٣الجزائر،  ، وزارة المجاهدين،١٩٥٤نوفمبر 
، دار المستقبل عبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الديب،  )٨(

  .٧٤-٧٣، ص ص١٩٨٤العرɯ، القاهرة، 
انتخب "عباس المسعدي" كاتبــــا للجنة ومحمد بوضياف  )٩(

أمينا لهــــــــا، وبـــــدأت عملهــــا التنسيقي الذي شمل 
ميـــــــــــــــــادين الاتصـالات والدعـــــــاية والتدريب 
وإنشـــــاء المـراكز العسكرية، ووضع خطط مشتركة 

: عبد الله انظر ومنسقة في داخـــل القطرين الشقيق˾.
مذكرات في تاريخ حركة المقاومة المغربية الصنهاجي، 

  .٢٨٩، ص١٩٨٧، مطبعة فضالة، المحمدية،وجيش التحرير
  .٢٨٩نفسه، ص )١٠(
يخت دينا في الأصل ملك الملكة دينا الأردنية وهو يحمل  )١١(

اسمها، وقدّمته في شكل إعارة غ˼ أنهّا ˮ تكن تعلم 
غربية إلاّ بعدما تلقت خبر توقيفه بإيجاره اتجاه السواحل الم

 من طرف السلطات الأمنية الإسبانية وإخضاعه للحجز،
عندما أبلغت سلطات مدريد بأنّ ا ا مشرفً ووقفت بذلك موقفً 

  :انظراليخت كان يبحر بإيجار منها، 
             Mohamed Teguia, l'Algérie en guerre, offices des 

publication universitaires, Alger, 1988., pp102-103.                   
                                   

(12) Monier Gilbert, Histoire Intérieure du FLN 1954-1962, 
Editions Casbah, Alger, 2003.,2003, p168                     

كانت حمولة اليخت أسلحة متنوعة وذخ˼ة ما ب˾  )١٣(
ورشاشات وكميات من الرصاص وقنابل وفتيل  البنادق

وغ˼ها، وهي أسلحة خفيفة، ˽كن استخدامها في حرب 
العصابات، ك˴ رافق الشحنة ضباط جزائريون الذي جرى 

هم وإعدادهم في مصر ليتولوا مه˴ت عسكرية تدريب
في الثورة وهم: محمد صالح عرفاوي وعلي مجاوي 
ومحمد بوخروبة (الرئيس هواري بومدين) عبد العزيز 
 مشري ومحمد عبد الرحمن ومحمد حس˾ أحمد شنوّت.

، السعيد بونعيلات مسار مقاوم: عزيز الساطوري، انظر
، منشورات مؤسّسة محمد الزرقوطي ١حوار س˼ة ذاتية، ط
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للثقافة والأبحاث، مطبعة دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

  .٥٤، ص٢٠٠٥
بعد الانتهاء من إفراغ السفينة من الأسلحة وحملها إلى  )١٤(

البر، ˮ تكن الظروف المناخية يومها ملاɧة بيد أن الرياح 
ينة حتى أنهّا ارتطمت بصخرة الأمر القوية كانت تقذف السف

الذي ألحق بها أضرارا، وفرضت الظروف أن ينهي الجزائريون 
والمغاربة عملية التفريغ طيلة الليل كله، وعند طلوع النّهار 
اختفى المغاربة والتجأ الجزائريون إلى بيت "حمدون 
شوارق" في ح˾ توجه قائد دينا اليوغسلافي إلى مركز 

للبحث عن مختص˾ لإصلاح عطب السفينة،  انيةالإسبالمراقبة 
وعند مجيء الشرطة ضربت الرقابة على السفينة  
وطاقمها، فعند تشغيل محرك اليخت وقعت أنظار أحد 

على قطعة سلاح، ك˴ تسببت الرياح في  الإسبانالعوام˾ 
تعرية قطعة من نفس النوع كانت مغطاة بالرمال، الأمر 

ابة على السفينة، حيث علمت الذي أدّى إلى إحكام الرق
الملكة بأمر اليخت المحتجز، وتدخلت على الفور لدى 

التي أخلت سبيله، وبالتالي أفلتت  الإسبانيةالسلطات 
والفرنسي˾، وكان نصيب  الإسبانحمولات الأسلحة من 

المغاربة من هذه الأسلحة الثلث في˴ أخذ الجزائريون 
، وهذا هو الاتفاق الذي كان ْ˾ ب˾ المغاربة وأحمد بن  الثلث

شهادة حمدون شوارق، ذكريات السيد حمدون  انظربلة. 
وإخفائه وتوزيعه ب˾  ١٩٥٥السلاح سنة  إنزالشوارق عن 

 ، عدد خاص،مجلة الذاكرة الوطنيةالمغاربة والجزائري˾، 
منشورات كوثر، الرباط، المغرب،  إصدارات (م.س.ق.م.ج.ت)،

ملحمة اليخت دينا لحسن، بالي ب انظر. و ٢٤١-٢٣٩، ص٢٠٠٦
القصة الكاملة لواحدة من عمليات إمداد ثورة التحرير 

ا: أيضً  انظر. و ٣٢-٢٦ص  .٢٠١٣، منشورات تالة، الجزائر،بالسلاح
محمد الهادي ح˴دو، أضواء على حادثة اليخت دينا ومركب 

  .٥٤-٥٣، ص٢٠١٤أتوس، منشورات جسور للنشر، الجزائر، 
) أخبر الجزائريون المغاربة بأنّ شحنه باخرة ثانية ستحلّ ١٥(

بالمنطقة محملة بالسلاح، فعُقد اجت˴ع حضر من الجانب 
المغرɯ حمدون شوارق وعباس المسعيدي ومن الجانب 
الجزائري محمد بوضياف، حيث درسوا خطة إنزال السلاح 
وتفادي الأخطاء التي وقعوا فيها في العملية الأولى مع 
الباخرة دينا، ك˴ أن تكون الأسلحة من بنادق ورشاشات 
ومسدسات وقنابل مرتبة ومصنعة في أكياس ملفوفة 
بحبال موثقة حتى يسهل نقلها عوض الصناديق الخشبية، 
واستبدل مكان استقبال الباخرة ɬوقع يقال له "حاسي 
الضرو"، حيث كان في انتظارها كل من محمد بوضياف 

ذا المكان رفقة مجموعة من وشوارق حمدون في ه
الرجال، وˮ يتم الانتهاء من إخفاء الأسلحة التي استغرقت 

سبتمبر  ٢٢الليل كله بين˴ غادرت السفينة في صباح يوم 
شهادة حمدون  انظر .الإسكندريةوالعودة إلى  ١٩٥٥

  .٢٤٥-٢٤٤شوارق، المرجع السابق، ص 
مراد  ا:ضً أي انظرو  ١٢٢) فتحي الديب، المصدر السابق، ص١٦(

، تر: أحمد الثورة الجزائرية، عمليات التسّليح السريةصديقي، 
  .٣٣-٣٠الخطيب، مكتبة الحياة، ب˼وت، (د.ت)، ص ص

تجدر الإشارة إلى أنّ محمد بوضياف" أرسل رسالة إلى  )١٧(
حمدون شوارق ويتحدث فيها عن الدور المغرɯ في إنزال 

ا"...وهكذا ɱت الأسلحة بالموانئ المغربية وم˴ جاء فيه
الأمنية، وتقوى الصف وتكاتفت المقاومتان، وابتدأ العمل 

في جبال الريف وع˴لة  ١٩٥٥المشترك في فاتح أكتوبر 
أما في˴ يخص الأسلحة، فقد ɱت على ثلاث  وهران...

 

 
ثم الثالثة"  وثانيها عملية فخر البحار... عمليات أولها دينا...

دون شوارق عن دور : رسالة محمد بوضياف إلى حمانظر
المقاومة المغربية في إنزال الأسلحة والعمل المشترك ضدّ 
الاستع˴ر والموجودة برصيد أرشيف المتحف الوطني 

  للجهاد بالرباط.
مراحل التضامن المغرɯ مع شهادة الطيب الثعالبي،  )١٨(

الكفاح المسلحّ بالجزائر ضمن ملتقى جيش التحرير 
 ɯمنشورات ٢٠١١ماي  ١٢- ١١ أيام ١٩٥٥ – ١٩٤٨المغار ،

  .١٨٤، ص٢٠٠٤مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر، 
  .٢٩٢) عبد الله الصنهاجي، المصدر السابق، ص١٩(
) الجدير بالذكر أنّ لقاءات عقدت بالقاهرة ومدريد وتطوان ٢٠(

والناظور وجمعت ب˾ القيادي˾ وخلالها ظهرت الحاجة 
ر الثلاثة: لمناقشة آفاق الكفاح المشترك داخل الأقطا

الجزائر، المغرب، تونس، وجاءت المبادرة من طرف الجزائري˾ 
تنظيم قوات جيش  -١حيث كان جدول الأع˴ل يدور حول:

المستقبل السياسي  -٢التحرير تحت قيادة مشتركة. 
للمغرب العرɯ، وفي هذا يذكر الغالي العراقي: "المسألة 

ي˾ في˴ كانت مطروحة من مدّة من طرف إخواننا الجزائر
يتعلق بتحرير المغرب العرɯ ككل، فلقد كان هذا الموضوع 
حساسا بالنسّبة للإخوة المسؤول˾ في الجبهة الذين كانوا 
يعبرّون عن تخوّفهم من البقاء وحدهم في مواجهة 
الاستع˴ر الفرنسي مثل˴ حصل على الجبهة التونسية ك˴ 

أسيس يقولون فاقترحوا إعلان وحدة المغرب العرɯ وت
 انظرجيش التحرير له لʗ يتفادوا الانعزال في المواجهة". 

  .١٤١الغالي العراقي، المصدر السابق، ص
) لقد تم اجت˴ع خ˴سي في مدريد ب˾ عبد الكب˼ الفاسي ٢١(

وعبد الكب˼ الخطيب وعبد الرحمن اليوسفي عن الجانب 
ɯوأحمد بن بلة ومحمد بوضياف عن الجانب  المغر

تاريخ هذه  ١٩٥٥أوت ٢٠الجزائري وتم الاتفاق على أن تكون 
الهجومات وهذا لإعطائها دلالة مغاربية وهي ذكرى خلع 

مشروع  ـاليسو،رو˻ غــ انظرالسلطان محمد الخامس. 
جيش التحرير المغارɯ والتخلي عنه، تر: محسن عيسا˻، 

، أع˴ل ملتقى مؤسسة ١٩٥٥- ١٩٤٨رɯ جيش التحرير المغا
، مؤسسة ٢٠٠١ماي  ١٢-١١محمد بوضياف المنعقد بالجزائر 

  .٧٣، ص٢٠٠٤محمد بوضياف، 
-١٩٥٤ا وحدة المغرب العرɯ فكرة وواقعً محمد بلقاسم،  )٢٢(

   .     ١٥٧-١٥٦، المرجع السابق، ص١٩٧٥
محمد الخامس وابن عبد الكريم الخطاɯ وإشكالية  )٢٣(

، منشورات فديبرانت، الرباط، المغرب، ١، طل المغرباستقلا
   .١٨١، ص٢٠٠٣

   .١٥٤-١٥٣محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص )٢٤(
بيان لجنة تحرير المغرب العرɯ وبلاغها الأول في : انظر )٢٥(

  . ١١٦-١١٥، نداء القاهرة، المصدر السابق، ص صعلال الفاسي
، ٩١-٩٠ شهادة الطيب الثعالبي لمجلة أول نوفمبر، العدد  )٢٦(

  .٢٧، ص١٩٨٨المنظمة الوطنية للمجاهدين، 
تش˼ المصادر التاريخية أنّ اجت˴عات هامة قد عُقدت ب˾ ) ٢٧(

ممثلي قادة جيش التحرير المغرب العرɯ بعد التطورات 
التي حدثت في المغرب وتونس فأسرعت القيادة المصرية 

جبهة التحرير الوطني إلى عقد اجت˴ع بالقاهرة وقيادة 
، وتم التأكيد من خلال مذكرة وقعها ١٩٥٦جانفي ٢٥في 

الحاضرون باسم جيش التحرير المغرب العرɯ ورفعوها 
إلى الرئيس ج˴ل عبد الناصر على ضرورة مواصلة الكفاح 
المشترك وتعزيز جبهاته حتى يتم الاستقلال التام لأقطار 
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ك˴ أكدوا عدم تقيدهم بأية اتفاقيات  ɯ،المغرب العر 

عقدت أو ستعقد مستقبلا ولا تحقق أما˻ شعوبهم 
 ɯالاستقلال، ك˴ عقد ممثلي جيش تحرير المغرب العر

،حيث ١٩٥٦فيفري  ٢٥اجت˴عا هاما آخر في القاهرة في 
تعرضوا إلى العديد من المسائل المرتبطة بقضية الكفاح 

ك˴ ناقشوا الحالة الراهنة  ا،المسلح سياسيا وعسكريً 
للمقاومة المغربية وكيفية العمل لدعمها وهذا بتوف˼ 

وضرورة الحفاظ على  الإمكانيات المادية والبشرية لها
وحدة جيش تحرير المغرب وانتهى الاجت˴ع بالمصادقة 
على العديد من القرارات ومنها العمل على توحيد الكفاح 

ادة موحدة تضم قيادة المسلح في المغرب العرɯ تحت قي
جيوش تحرير المغرب العرɯ على أن تكون مهمة هذه 
القيادة وضع الخطوط العامة للعمليات المشتركة بالبلدان 
الثلاثة، وتقوم كل قيادة جيش بإدارة خطط عملياتها 
القتالية على أرض بلدها وذلك بالتنسيق مع قيادات الأقطار 

ستع˴رية الأخرى وذلك لإضعاف قدرات القوات الا 
  .١٧٤-١٤٩ص المصدر السابق، فتحي الديب، :انظرالفرنسية. 

المغرب العرɯ ب˾ حسابات الدول ومطامح محمد الميلي،  )٢٨(
  .٢٧، ص١٩٨٣دار الكلمة للنشر، ب˼وت، لبنان،  ،١، طالشعوب

)٢٩(  ،ɴعبد الله مقلا ɯفي دعم  وأفريقيادور المغرب العر
دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، ، ١ج ،١، طالثورة الجزائرية

  .٣١٤، ص٢٠٠٩
، المؤسسة الوطنية ١، طمواقف جزائريةمحمد الميلي،  )٣٠(

   .٧٣-٧٢، ص١٩٨٤للكتاب، الجزائر، 
الرئيس أحمد بن بلةّ يكشف عن أسرار ثورة أحمد منصور،  )٣١(

، الدار العربية للعلوم ناشرون، دار ابن حزم، ١، طالجزائر
  .١١٢-١١١، ص ص٢٠٠٧ ب˼وت، لبنان،

في الجلسة الافتتاحية للندّوة  شهادة أحمد بن بلةّ )٣٢(
المغاربية بعنوان وحدة المغرب العرɯ في ذاكرة حركات 

، مجلة الذاكرة ٢٠٠٢يناير ٢٦-٢٤المقاومة وجيش التحرير في 
، عدد خاص، منشورات المندوبية السامية لقدماء الوطنية

  .٣٤، ص٢٠٠٢الرباط، المغرب، المقاوم˾ وجيش التحرير، 
لقد جاء في وثيقة النظام الأساسي لجبهة التحرير  )٣٣(

الوطني على أنّ تنظيمها في المغرب الأقصى ستكون له 
المقاطعة الغربية  –كل القطر المغرɯ.  :الدوائر التالية

 ٠٦المقاطعة الغربية مقسمة إلى  –والمقاطعة الشرقية. 
يضاء، مراكش، مكناس، فاس، طنجة. مناطق: الرباط، الدار الب

مناطق منها: وجدة،  ٠٤المقاطعة الشرقية مقسمة إلى  -
بركان، وكل منطقة مقسمة إلى جهة أو أكɵ بنواحيها. 

- ١٩٥٤المغرب الأقصى والثورة الجزائرية : جبران لعرج، انظر
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في التاريخ  ،١٩٦٢

التاريخ، جامعة بلعباس، الجزائر، الحديث والمعاصر، قسم 
  .١٧١، ص٢٠١٠-٢٠٠٩

)34(  Menier Gilbert, Op, Cit. P.169. 
(35) M’hamed yousfi,les otages de la liberté, imprimerie 
de sonagraphe, Alger, 1993, pp30-31. 

)36(  Menier Gilbert, op.cit., P.168. 
)٣٧(  Abdelmadjid Bouzbid, la logistique durant la 

libération, Ed casbah, Alger, ٢٠٠٨ . 
  . ١٦٩فتحي الديب، المصدر السابق، ص  )٣٨(
مواقف المغرب الأقصى اتجاه الثورة محمد ودوع،  )٣٩(

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ١٩٦٢- ١٩٥٤الجزائرية 
 

 
في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، جامعة 

 .  ٢٠٠-١٩٩، ص٢٠١٢الجزائر،
عمليات الإمداد بالسلاح على الحدود الطاهر جبلي،  )٤٠(

، )١٩٦٢- ١٩٥٤الجزائرية والمغربية خلال الثورة التحريرية (
المندوبية  راتإصدا، )٢١( مجلة الذاكرة الــــــوطنية، العدد

دار أɯ  السامية لقدماء المقاوم˾ وجيش التحرير،
 ،٢٠١٣رقـــــــــراق للطبـــــاعة والنشر، الربــــــاط، المغرب،

  .١٥٧ص
   .٢٧٩بوبكر حفظ الله، المرجع السابق، ص  )٤١(
  .١٩٠) شهادة منصور بوداود، المرجع السابق، ص٤٢(
  .٢١ص ) شهادة محمد يوسفي، المرجع السابق،٤٣(
بوبكر  انظر. و ٢٩ص ) عبد الكريم حسا˻، المصدر السابق،٤٤(

  .٢٨٠حفظ الله، المرجع السابق، ص
ا في من ب˾ المتعامل˾ الأمريكي˾ الذين كان لهم نشاطً  )٤٥(

 John Keesingتهريب الأسلحة وبيعها للثورة الجزائرية نذكر 
وهو وكيل شركة المحاماة وشركات أخرى متواجدة 

ك والتي كانت تتعامل مع السلطات المصرية في بنيويور 
وهو يهودي  Oswald Schlegelعمليات بيع الأسلحة وكذا 

من أصل ألما˻ والذي قضى جزء كب˼ من حياته في مصر 
) وكانت هذه Ficliveوقد كان يهرب أسلحته باسم شركة (

الشركة مختصة في تهريب الأسلحة إلى إسرائيل وقد أصبح 
يهرب الأسلحة لمصلحة مصر والتي كانت في الخمسينيات 

 محمد ودوع، انظرتوجه بعد ذلك إلى الثورة الجزائرية. 
  .١٩٩-١٩٨المرجع السابق، ص

   .٢٠٠-١٩٩محمد ودوع، المرجع السابق، ص )٤٦(
   .٣٣٢فتحي الديب، المصدر السابق، ص )٤٧(
  .٢٠١-٢٠٠محمد ودوع، المرجع السابق، ص )٤٨(
   .٢٠٥-٢٠٤نفسه، ص )٤٩(
، محمد الخامس والثورة التحريرية الجزائريةرفيق تلي،  )٥٠(

   .٢٠٨-٢٠٢المرجع السابق، ص ص
  .٤٩٢) فتحي الديب، المصدر السابق، ص٥١(

    .٣٥٦بوبكر حفظ الله، المرجع السابق، ص (٥٢)
)٥٣(  ،ɯجبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع، محمد حر

، دار الكلمة ١ط ، تر: كميل قيصر داغر،)١٩٦٢ – ١٩٥٤الجزائر (
   .٢٢٢-٢٢٠ص ،١٩٨٣للنشر، ب˼وت، 

) شهادة شوقي مصطفاوي رئيس بعثة الحكومة الجزائرية ٥٤(
المؤقتة بالمغرب وهي مدونة في كتاب محمد عباس، رواد 

شخصية وطنية، دار هومة للطباعة  ٢٨شهادات الوطنية،
  .٣١٣، ص٢٠٠٩والنشر، الجزائر، 
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  سلام والغربالإ 
  يولوجيا الصدام إلى جدلية النزاعمن إيد
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مَةُ    مُقَدِّ
سلام والغرب: من الإ  بداية أش˼ إلى أن كتاب

تتقاطع فيه  ،إيديولوجيا الصدام إلى جدلية النزاع
تخصصات متعددة، رغم انت˴ء صاحبته لحقل التاريخ 
فهي مؤرخة ومديرة دراسات ɬدرسة الدراسات 

 الكاتبة .(باريس)) EHESS(العليا في العلوم الاجت˴عية 
والمتوسطي، وهي في التاريخ المغارɯ  متخصصة

 ."Annales"أيضًا عضو في اللجنة العلمية لمجلتي 
مجالات تغطيّ أع˴لها . "Hespéris-Tamuda"و

تاريخ العاˮ الإسلامي والمتوسّطي، من  متعددة من
يتجلى ذلك في  .الراهن زمنناالعصور الوسطى حتىّ 

صداراتها المتنوعة التي زاوجت ب˾ الدراسة البحثية إ 
ك˴ شاركت وأشرفت  ،الميدا˻ البحثالوثائقية وب˾ 

  الكتب الج˴عية. عدد مننجاز إ على 
ياة جديدة هذا العمل منحه ح ترجمةأن  ،والواقع

ه من عموم وقربومواقفه  هوسلط الضوء على أفكار 
راهنيته وتجدده ن الموضوع يستمد أ خاصة و  القراء.

م من تنازع وصراع على عدة أصعدة الإسلا  هم˴ يعيش
رغبة في فهم رهانات الإسلام في فرنسا فتزايد ال

كان أحد الدوافع  المعاصرة ومن تم في الغرب.
الذي ب˾  ،العمليسلط  هذا العمل. الأساسية لإنجاز

الضوء على النقاش الدائر حول الصورة العامة  ،أيدينا
 كديانة س˴وية وكثقافة. فكان المدخلللإسلام 

 لمحاولة حلحلة الوضع العلائقيالثقافي وسيلة 
لذهنية الأوروبية عامة للإسلام وإبراز صورته في ا

تنضبط هذه القراءة إلى  .على وجه التحديد والفرنسية
بنية الكتاب  يجمع ب˾ تفكيكتقسيم منهجي 

والمعرفية  القضايا المنهجية ومناقشة ومضامينه،
أن قضاياه متعددة  على الرغم من ،المطروحة

  متشعبة تحتاج إلى عُدة معرفية ومنهجية لتناولها.

  البنية والمضام˾ -١
جاء العمل في طبعة أنيقة من الحجم المتوسط 

صفحة مقسم إلى ستة فصول  ٣٣٠عدد صفحاته 
مسبوقة ɬقدمة خاصة بالترجمة العربية ثم ɱهيد، 
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ɱنش˼ إلى  ة وسمتها الكاتبة باستنتاجات.ومذيل بخا
أنه لا ˽كن فهم أطروحة الكتاب بالاقتصار على فصل 
أو جزء منه فهو بناء متكامل الأركان لا يستقيم الجزء 

  .ولا الكل إلا بالجزء إلا بالكل
فصول على الشكل  ٦بنية الكتاب مقسمة إلى 

  التالي:
  : التخلي عن فكرة العصر الذهبيالأولالفصل 

  الفصل الثا˻: مجتمعات مترابطة
  الفصل الثالث: الحديث بصوت واحد عن الانحطاط

  الفصل الرابع: حقائق جوهرية
  الفصل الخامس: خيبة الأمل والحن˾ إلى الماضي 

  الفصل السادس: مسألة الحجاب
  .استنتاجات

  
مقدمة الترجمة العربية لإبراز دوافع  خصصت الكاتبة

كان منطلق تحرير هذا تأليفها هذا العمل بقولها: "
الكتاب وخلفيته العامة، بغاية الوضوح، هو السياق 

؛ "٢٠٠١سبتمبر  ١١السياسي الذي جاء في أعقاب أحداث 
إذ كان همّها الأساس، كباحثة، إشباع فضول طلبتها 

الصورة التي لفهم حجم العنف والدمار وطبيعة 
تقدمها وسائل الإعلام والكتابات إلى القارئ الفرنسي 
عن الإسلام، لهذا سعت إلى "تحليل مضام˾ 
المنشورات الجديدة المتعلقّة بالإسلام، التي تكاثر 
صدورها بشكل غ˼ مسبوق في تلك الآونة". في˴ 

صفحة  ٣٣نطالع في مقدمة الكتاب التي امتدت على 
وافدة على المجتمع ثقافة  الإسلام ربط اعتبار

أحد الكتاب الفرنسي˾ أراضي  هاالفرنسي لدرجة اعتبر 
الخسارة المتعلق الجمهورية المفقودة كنموذج 

صارت أصداؤه  بالثقافة، وتلاحظ أن النقاش العام
ومرجعيات  ةعلى نحو متزايد صبغة جغرافي تكتسي

ترابية إقليمية غ˼ دقيقة ويعوزها الوضوح مثل أحياء 
ضاحية المساكن الشعبية... فهل ˽كن تحميل ال
سلام كل تبعات تفعيل الشغب الذي يفترض بطريقة الإ 

  ؟متسرعة أنه يكتسي طابعا طائفيا
كان الدافع وراء هذا التأليف هو رغبة الباحثة في 

شتنبر  ١١سلام بعد أحداث تحديد شروط النقاش حول الإ 
الناجم وتبديد سوء الفهم ، ما خلفته من نتائجو ، ٢٠٠١

سواء من . الكتابات التي تتحدث عن الإسلام عن تزايد
 طرف متخصص˾ وأكاد˽ي˾ وكذا من طرف صحفي˾،

ونشاط  سلام كل تبعات التطرفغية تحميل الإ بُ 
أو من أجل معرفة كيف  ،سلامية المسلحةالج˴عات الإ 

لكن الكاتبة توضح أن أغلب هذه  .يفكر المسلمون
(أن وهابية القرن مثل ات سقطت في العموميات الكتاب

 ،هي الحاضنة التي أفرزت تنظيم القاعدة الثامن عشر
للإسلام  الأيديولوجيالمؤسس  واعتبار ابن تيمية

والتخمينات المختلفة بشأن خطر الإسلام  )١()السياسي
زيادة على طفحها  )٢(على الد˽وقراطية والعل˴نية

بالأحكام العامة والسطحية بحق الإسلام. والواقع أن 
 ɯصعود المد الأصولي زاد من إقبال القارئ الأورو
على هذه الإصدارات رغم هناتها وخواؤها المعرفي، 

عربية أكاد˽ية  إنتاجاتوبالمقابل نلحظ ضعفا في 
موجهة للقارئ الغرɯ ˽كن أن تساهم في استجلاء 

الإسلام كثقافة وحضارة بعيدا عن التمجيد أو خصائص 
التضخيم، على غرار ما فعله مثلا كل من روجي 
جارودي ومحمد أركون، فالأول اعتبر أن الأصولية 
الجزائرية مثلا هي نتيجة لعامل˾ أولا تجاوزت 
المستعمر الفرنسي خلال لفترة الاستع˴رية ويتمثل 

 الماضي العامل الثا˻ في الرغبة في انغلاق على
أما أركون  )٣(بعيدا عن  قضايا الدولة ما بعد استع˴رية.

فاعتبر أن الإسلام وأوروبا والغرب هي مصطلحات 
تعرضّت إلى التوظيف الإيديولوجيّ بطريقة مُبالغ 
فيها. لهذا السبب، وجد أنهّ لابدّ من إعادة التفك˼ فيها 
 ومراجعة صورتها التاريخية أو الواقعيّة لتحلّ محلّ 

الصورة الأيديولوجية الطاغية، وفي سبيل ذلك يشترط 
أركون إعادة تفكيك هذه الصورة من جديد والنظر إليها 
من خلال منظور نقدي يضمن تعريتها من ألبستها 
الأيديولوجية السميكة وفحصها من خلال زوايا جديدة، 
لتقديم صورة أخرى مُخالفة للصورة السائدة عن 

وهو ما يت˴شى مع  )٤(.الإسلام وأوروبا والغرب
أطروحة الكتاب الراغبة في تبديد سوء الفهم وتوضيح 
أسباب مقاومة البنية الفكرية الفرنسية في عمومها 
لهذا الدين وعن قدرة العقلية الأوروبية في تقبل 
وفهم الدين على الرغم من تزايد عدد الكتابات 
الأكاد˽ية التي جعلت من موضوع الإسلام قطب 

ن أغلبها ينطلق من فهم خاطئ للإسلام. الرحى، غ˼ أ 
  نقص معرفي ومنهجي وإبستمولوجي. أو من

والواضح، أن العلاقة ب˾ طرفي المعادلة رغم 
ا˼ت الوطنية والدولية في  قدمها تبقى خاضعة للمتغ
المشرق وفي العاˮ، إذ خرجت العلاقة الأوروبية 
 الإسلامية من منظومتها التقليدية في النصف الثا˻
من القرن التاسع عشر، وبدأت تتخذ لنفسها مقاييس 
وأقنية "جديدة" من ضمن أعراف الدولة القادرة على 
تدب˼ اختلافاتها، ثم جاءت مرحلة الاستع˴ر فعرفت 
العلاقة ب˾ الطرف˾ انزياحات متواصلة في التصورات 

إذ لاحت في والمواقف لا تخلو من مفارقة ذات دلالة. 
حية وثورية نادت باعت˴د الخلافة في الأفق حركات إصلا 
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الأوروبية واللعب على حبل  الإمبرياليةمواجهة 
العث˴نية وتوظيفها ضد الهيمنة  الإمبراطورية

الفرنسية. مع العلم أن مسألة الخلافة ˮ تشكل 
من  الإسلاميةا موحدا وˮ تتمكن التجارب ˹وذجً 

تطبيقه وإقامة دول مركزية. بل تم توظيف فكرة 
خلافة للحصول على الشرعية أو من أجل حشد الأتباع. ال

ومن المفارقات التي تبرزها الباحثة هو أن تجسيد 
 ˮقد الإسلاميالخلافة بشكل كامل لمركزية العا ،

تحقق بالفعل عند اللحظات التي أعلن فيها ك˴ل 
  .)٥(١٩٢٤أتاتورك عن إلغائها سنة 

ا وثقافيً  اا معرفيً نلامس من خلال فصول الكتاب قلقً 
ا، عاشه الشباب الفرنسي من ا مجتمعيً وهوياتيا وأيضً 

طلاب الجامعة، دفع بالباحثة إلى طرح هذا الموضوع 
ثم  على بساط المناقشة معهم باعتبارها مؤرخة أولاً

ا. زيادة منشغلة ومنفتحة على القضايا الراهنة ثانيً 
على كونها ذات أصول مزدوجة تونسية وفرنسية. 

 تفكيك إشكالية علاقة الإسلام بالغرب لهذا سعت إلى
أو بشكل أكɵ دقة تفس˼ صورة الإسلام والموقف منه 

ا والفرنسية على داخل المجتمعات الأوروبية عمومً 
وجه التحديد، انطلاقا من خاصية الغ˼ية ب˾ طرفي 

  هذه العلاقة.
 ɴبرز صعود ما ˽كن أن نسميه بالقلق الهويا

وعند الفرنسي˾ أنفسهم. لدى المسلم˾ في فرنسا 
فاشتد النقاش حول الهوية والتأكيد عليها والدفاع 
عنها، من كلا الطرف˾. هذه الهوية التي تشكلت عبر 
تفاعل عدة مؤثرات وتشابك عدة عناصر تأسيسية، 
وفق تراتبية معينة منها التاريخي والأخلاقي، دون أن 
نغفل الهويات الجمعية التي تتشكل عبر روافد 

ددة. وما زاد من تفاقم الأزمة الهوياتية تلك متع
القناعات التي تكونت جراء العولمة، فنظرت إلى 
نفسها بع˾ الضحية المهددة، التي ستضيع كينونتها 

وأن العاˮ فاجأها بأشكال من  بعد ح˾، خاصةً 
التواصلات والتشابكات، ضيقت من هيمنة الحدود 
التقليدية، سياسية كانت أم عقائدية. فتشكل الرهُاب 
من الآخر، والنظر إليه كمهدد دائم وكمصدر خطر، 
خاصة إذا وضعنا في الاعتبار تلك المحاولات التي تصدت 

عليمية، ثم لها بعض المؤسسات الدولية، الثقافية والت
الاقتصادية والسياسية، إعادة تعريف الانت˴ء، وتكوين 
مسطرة تصنيف تتأسس على قيم تبدو في الظاهر 
إنسانية حقاً، لكنها تستبطن عمليات. فتتشكل الحدود 
الدامية على حد تعب˼ صمويل هنتنغتون، وتندفع 
الأحداث تلقاء التجييش والتجييش المضاد، وتتنادى 

يس التعبئة الشاملة، والتربص ضد الثقافات لتكر
   )٦(.الجميع، ɬا هم أعداء حاليون أو مقبلون

ا، شكل الإسلام بالنسبة للفرنسي˾ شاشة عمومً 
عرض كب˼ة لقلقهم وصراعاتهم وهواجسهم، ك˴ 

  كان مشجابا حُمل كل مآسي العل˴نية.

  ا عن الهوية الدينيةإشباع الهوية بعيدً -٢
الذكر على فرنسا اللجوء  فرضت الظروف السابقة

إلى ممثل˾ عن الج˴عة الإسلامية ومحاورين 
مسلم˾ تقدم الكاتبة ˹وذج طارق رمضان الذي 
اكتسح الساحة الإعلامية بسرعة فائقة وسقط بشكل 

. من أجل توضيح مبادئ الإسلام وعلاقاته )٧(مذوي
وروابطه دون التنكر للمشترك وتقديم قراءة للإسلام 
التاريخي الذي عرف دينامية ممتدة ومفتوحة. ك˴ تم 

  الرجوع إلى أدبيات التاريخ الإسلامي. 
فهل تكفي القيام بقراءة شاملة لعاˮ الإسلام 

لعصور التاريخي ومراكزه المدينية وعلائق نخبه في ا
المتأخرة (ب˾ القرن˾ الرابع عشر والثامن عشر)؟ 
لاستيعاب التحولات التاريخية الكبرى والجوانب المادية 
والجغرافية واللغوية والإثنية ب˾ طرفي العلاقة. تؤكد 

على الأراضي الفرنسية  الإسلامالباحثة على أن حضور 
بعدة قرون خلت من الوجود الخفي غ˼ المعلن، ومن 

ور الرهيب في كنف تغمره معاˮ الطمس الحض
أن  إغفالهاومن المفارقات التي يتم  )٨(والنسيان.

المكون الإسلامي المتواري ظل في أع˴ق التاريخ 
الفرنسي والأوروɯ وهو ما يفرض إعادة الاعتبار 
لإحياء الحركة التاريخية المتواصلة والرابطة ب˾ 

اك ɱاثل ، فهن)٩(المجتمعات دون  توقف أو انقطاع
تاريخي ب˾ الطرف˾ منذ العصور الوسطى ɱظهر 
في عدة لحظات تم فيها نسج تاريخ تفاعلي رغم 

 الأسرىوجود بعض البقع المخفية نتيجة عدم اهت˴م 
أو التجار المسلم˾ بالتأريخ لتجاربهم بأروبا على 
العكس من ذلك أنتج أمثالهم من المسيحي˾ أدبيات 

ة التي تناولوا فيها بإسهاب غزيرة من الس˼ الشخصي
  )١٠(الحديث عن مغامراتهم في البلدان المغاربية

في واقع الأمر، كتاب سجالي قائم على الحوار 
وتوجيه سهام النقد لعدد من الكتاب يتجلى ذلك في 
مناقشة الكاتبة وانتقادها لعدة نظريات أو مواقف 
منها نظرة المستشرق برناند لويس للإسلام خاصة 

؟" ح˾ اعتبر أن الصراع ɬا الذي حدثلموسوم "عمله ا
ب˾ حضارة الغرب والحضارة الإسلامية صراع ممتد في 
الزمن، ك˴ أن هناك كراهية شديدة ضد الغرب بكل 
تجلياته وأبعاده الحضارية. انتقدت أيضا مجموعة من 
المؤلف˾ المنحدرين من مجتمعات إسلامية الذين 
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ة النقد الذاɴ وم˴رس جلد الذاتنهجوا أسلوب 
والج˴عي من أجل التقرب إلى المتلقي الفرنسي 
وتسوق ˹وذجا لذلك من خلال عمل عبد الوهاب 

  .)١١("مرض الإسلامالمؤدب في كتابه "
ا يرى فوكوياما أن المسلم˾ لا يشكلون خطرً 

 ً˴  على العاˮ لا لأنهم أخيار مسالمون؛ بل لأن داه
قادرة على استعابهم. الغرب وحضارته الد˽وقراطية 

ف˼د عليه هنتنجتون بأنه لا ينبغي الاستخفاف بخطرنا 
وخطورتنا. فنحن ما نزال حضارة قاɧة وعدوانية، 
والصراعات القادمة صراعات ب˾ حضارات وليس ب˾ 

ك˴ دشن البحث  )١٢(أيديولوجيات أو أسواق اقتصادية.
عن الذات والعمل على فرضها مرحلة جديدة في تاريخ 

لبشرية، فعصر صراع الحضارات هو بالأساس رغبة كل ا
حضارة في إبراز قيمتها الذاتية وبلورة قيمها. ك˴ أنه 
اعتبر أن الحضارة الإسلامية ستشكل في العقود 

. ويفسر إدوارد )١٣(المقبلة أهم تهديد للحضارة الغربية
سعيد نظرة الغرب للإسلام بقوله: "ينظر الجمهور في 

يوم للإسلام على اعتباره أنباء من نوع لا أمريكا وأروبا ال
.  ويسوق التناغم ب˾ أجهزة الإعلام الإطلاقيسر على 

وب˾ الحكومة وب˾ خبراء الجغرافيا السياسية إلى 
جانب الأكاد˽ي˾ من ذوي الخبرة في الإسلام... في 

  )١٤("ا للحضارة الغربية.م يشكل تهديدً اعتبار أن الإسلا 
لا يتعلق الأمر في هذا العمل ɬساهمة الإسلام 
في الحضارة الأوروبية وإ˹ا في إحياء النقاش حول 
الحركية الداɧة عبر حدود المتوسط حركية الرجال 

لترابطات والأفكار والمؤثرات والم˴رسات، لشدة ا
  التاريخية لقرون طويلة.

تسعى الكاتبة إلى إقامة توازن ب˾ تاريخ الإسلام 
تاريخ فرنسا عن طريق الإجابة عن سؤال مركزي في و 

ثنايا هذا العمل هو لماذا تنظر أوروبا إلى الإسلام 
ككتلة وكصورة واحدة وتتجاهل تنوعه الداخلي؟ ولماذا 
يتم تجاهل الفرق ب˾ الإسلام كديانة والإسلام كثقافة 

؟ لهذا سعت الكاتبة الأنɵوبولوجيوفق المفهوم 
افية الجاهزة والحد من تضخم لكسر المفاهيم الثق

الخطاب العلائقي حول الأنا والآخر، وإظهار كيف ولماذا 
تكونت معاˮ هذا الخطاب وما عوامل استفحاله. تش˼ 
الكاتبة إلى وجود مفارقة على مستوى الخطاب 
والتمثل فهناك خطاب التفوق والقوة والهيمنة 
وخطاب الهوية من جهة وخطاب المظلومية والضعف 

تأخر من جهة ثالثة. فتفكيك العناصر المؤسسة وال
لتاريخ الإسلام مثل عصر الإسلام الذهبي، وعصر 
الأندلس، والأمة يسمح للقاري بفهم لماذا ˮ يتمكن 
ا˼ت العالمية  هذا التاريخ من الصمود في وجه المتغ

إذ سرعان ما لاحت بوادر الأزمة والاستقطاب الثقافي 
عد الحملة الفرنسية على وخلال العصر الحديث خاصة ب

  .١٨٣٠م) ثم احتلال الجزائر سنة ١٨٠١-١٧٩٨( مصر
نستخلص من ثنايا الكتاب وجود مجموعة من 
الثنائيات أو التقاطبات مثل شرق غرب، إسلام مسيحية، 
تقدم ركود/ عنصرية تعايش، ماضي حاضر، رغم أنها 
ˮ تفصح عن نيتها في توظيف المنهج المقارن، لأن 

كان هو رصد معاˮ التغ˼ في العلاقة ب˾ الهدف 
الإسلام والغرب وتوظيف صورة ونظرة الفرنسي˾ إلى 

  الإسلام والمسلم˾ ب˾ ظهرانيهم.
نستشف من ب˾ صفحات العمل دعوة محفزة لخلق 
نقاش فكري هادئ لموضوع ساخن ومتوتر، بغية 
تصحيح صورة الثقافة والحضارة الإسلامية، في بعدها 

ي، خاصة للنخب المثقفة الفرنسية المتوجسة التاريخ
من "صدمة الإسلام" والتي أقامت الحداد على 
"الأراضي المفقودة للجمهورية". توضح المؤلفة 
أهمية تحديث البناء التاريخي للإسلام لإبراز تنوعه 
الداخلي، واستحضار الحقائق الاجت˴عية التي ينتجها. 

  .لكن هناك منطق أخلاقي يحكم الأشياء
أما على مستوى التحليل فقد استندت الكاتبة إلى 
البنية لتفس˼ الحدث إذ اعتمدت على التاريخ الطويل 
المدى لتفس˼  حضور  الإسلام في المجال 
المتوسطي منذ الفتح الإسلامي وكيف أثر على ثقافة 
شعوب عديدة حيث سجل حضور فعلي وقوي للإسلام 

فترة للتعايش في الأندلس اعتبره البعض ˹وذجا 
ا˼ على مثل هذه  وللحوار لكن لا يجب الاعت˴د كث
الأفكار، بيد أنها تتفق مع مارشال هودجسون ح˾ 

أن المجتمع الإسلامي وثقافته أوجدا وضعا  يش˼
متس˴ بالإبداع والنمو الداɧ˾، وإن كانت بعض الفترات 
قد شهدت إبداعا أهم م˴ كان لدى البعض الآخر، 

قت متقدم من الأزمنة الحديثة. هناك وذلك حتى و 
تشابك الحضارت˾ إذ نجد مسلمون في أوربا ك˴ أن 

  هناك مسيحيون في بلاد الإسلام.
تنوع الحساسيات وتنوع الأشكال الثقافية هناك 
تسييس لهذه الأشكال، تستعرض الكاتبة مجموعة من 
المفاهيم التي تحتاج إلى عدة منهجية ومعرفية 

والإلمام بسياقاتها المختلفة، من  لتفكيك حمولتها
قبيل "الانحطاط" و"التدهور" و "الإصلاح" و"الادماج" 
و"التكامل" وهي مفاهيم ذات بعد بنيوي في 

وفي أدبياتها التقليدية، ك˴ أنها  الإسلاميةالثقافة 
 .ɯحاضرة في الثقافة المسيحية وفي الواقع الغر

التنظي˴ت ويتخلف تطبيقها ب˾ المجموعات البشرية و 
  السياسية.
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طرحت الباحثة مسألة انض˴م تركيا إلى الاتحاد 
الأورɯ بتعقيداتها الجيوسياسية والهوياتية لكنها 
ˮ تبرُز بشكل كاف انهيار جدار برل˾ وانض˴م دول 

الشرقية التي شكلت دليلا على التكامل  اأوروب
الأوروɯ في ح˾ شكل الإسلام حاجزا أمام هذا 

  التكامل.
هناك جرأة في الطرح في˴ يتعلق بالحجج التي 
أث˼ت حول مسألة العصر الذهبي للإسلام، فإن الفصل 
الثالث يؤكد على ضرورة الانفصال عن الأ˹اط 
التوضيحية التقليدية، على الرغم من تحول مسألة 
التأخر، في القرن التاسع عشر، إلى موضوع شائع في 

انكبت الأبحاث  الدراسات وتحليل سياسات الدول. إذ
العربية على البحث في أسباب التخلف والتراجع فبرزت 
مواقف مختلفة من الحداثة والتحديث والتنوير. ك˴ 
طرحت مسألة الحجاب وكيف تحول من دلالاته الثقافية 
التقليدية باعتباره نتاجا لتطور تاريخي ودينامية 
مجتمعية وثقافية، إلى مطية سياسية منذ نهاية 

الاصطدام بالاستع˴ر وانطلاق  عشر إبانلتاسع القرن ا
بوادر اليقظة الفكرية للعاˮ الإسلامي (ظهور تيارين 

، واستمر الجدال إلى يومنا هذا،  )١٥(سلفي وعل˴˻)
م˴ أفضى إلى إحداث صدمة، ك˴ تسبب بطريقة تكون 
متوازية  في إثارة حركت˾ تنشد إحداه˴ التقليد، بين˴ 

   )١٦(لرفض.تتعامل الأخرى با
رد فعل تنظي˴ت متشددة على ضد الهيمنة  •

    .حاضن للإرهاب الإسلامالغربية أعطت الانطباع أن 
انهيار الاتحاد السوفياɴ نهاية الخطر الشيوعي  •

 نظرية صراع الحضارات.
 مشاكل جديدة مثل المشاكل البيئيةظهور  •

  والاحتباس الحراري.
  

"أصوات  على يحتموبالتالي فإن السياق الحالي 
شرح أكɵ من أي وقت مضى، ، "الدياسبورا" الشتات"

والتغلب على  مكونات الدين الإسلامي وثقافته
حوار عابر زيادة على خلق والاغراءات.  طباتالم

للثقافات والاختلافات الماهوية وتجاوز القوالب 
النمطية المتحيزة المدفوعة بالايديولوجيا. ومحو 

"الحدود" ب˾ الثقافات هي الواقع الذي مفاده أن 
تراكيب انسانية تنبع أصول معالمها من تباينات مختلفة. 
والتأكيد على أن هناك هوية جمعية تدبر الهويات 
المختلفة دون التأكيد المفرط على هوية واحدة وكبت 

كل الهويات بدعوى العولمة  الهويات الأخرى أو محو
  والإنسانية.

˾ داخلية قد تفاعلت إج˴لا نجد أن الباحثة جوسل
مع النقاش الدائر حول الهوية الفرنسية وحول حضور 

داخل المجتمع الفرنسي وهو  والإسلامالمسلم˾ 
˴ يوضح م  . حضور ممتد في الزمن لا ˽كن تجاوزه

انخراط الباحث الاكاد˽ي في قضايا وإشكالات عصره 
لهذا فقد حان الوقت وفق منظور معرفي محدد، 

فرنسا في  للإسلام ةجديد نظرةللنضال من أجل بناء 
العل˴نية، فهناك أصوات متعددة داخل المجتمع 

، يسار وسط مهاجرون (˽˾ متطرف الفرنسي،
تسعى للتعب˼ عن ذواتها بعيدا  مغاربيون أروبيون...)

عن التنميط والتضليل والمفاهيم المغلوطة، فتوظيف 
معتدل يش˼ تلقائيا إلى وجود آخر  إسلاممفهوم 

لبحث عن طريق ثالث يجمع ل وهناك محاولاتمتطرف 
قرار الد˽وقراطية على النمط الغرɯ وب˾ إب˾ 

وهي فكرة تحتاج إلى مزيد  الإسلاميخيارات التطرف 
من المناقشة والتأصيل النظري لها لتنسجم مع 

   الواقع الفرنسي الذي كان منطلق هذا البحث.
  

  خلاصة
˽كن أن نخلص إلى عدة ا على ما سبق تأسيسً 

  خلاصات: 
نرى أن الباحثة تحمل قلق مفكري ما بعد الحداثة 
وإقرارها بفشل دولة الحداثة في تدب˼ الاختلاف 
والتنوع ومن تم تلمس ضعف البعد القيمي 

  .والأخلاقي
سلامية المتشددة إه˴ل سبب صعود التيارات الإ 

وتنوعها واختلاف مساراتها إلى درجة كب˼ة من 
 الإسلامالتعقيد والهلامية. وبالتالي لا ˽كن النظر إلى 

السياسي على أنه إسلام واحد بل هو متعدد، يصعب 
  الإمساك بتلابيبه.

 ɴفي المجتمعات المعاصرة هناك قلق هوايا
على الذات أدى إلى في كث˼ من الأحيان إلى الانغلاق 

بغية تحصينها، أو الرجوع إلى الدين لكونه ˽نح للناس 
أجوية عن حاجاتهم إلى المثالية أو يهدئ من 
 ɪنفوسهم القلقة المتطلعة إلى اللانها

ك˴ شكل الرجوع إلى المقدس شكلا من  (دوركهايم)
أشكال المقاومة ورد الفعل ضد الوصاية أو الرقابة 

  الم˴رسة من طرف الآخر.
لحاجة ماسة اليوم إلى تعزيز العلوم الاجت˴عية ا

والإنسانية وأنسنة المعرفة من أجل خلق فكر نقدي 
، والنزوع وتحطيم الأوهام خلاق بعيدا عن الأسطرة
ليس فقط  الآخر وقبول كذلك نحو تدب˼ الاختلاف

قادرة على الفعل.  اذات أيضافاعلة بل  اذاتباعتباره 
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خاصة وأننا نواجه نوع من الاتسّاق الثقافي المختلف 
الروابط أي ب˾ الثقافة المحليّة والثقافة العالمة 

بحيث ˮ تتمكن فرنسا من طرد  العابرة للقوميّات.
المسلم˾ ولا من دمجهم بشكل كلي داخل 

ك˴ فشلت  ،وضمن سياساتها العمومية منظومتها
 )فرنسيو المولد والنشأة(لمجندين في الحد من عدد ا

"داعش" وبالمقابل  ـمن الانخراط في صفوف ما يعرف ب
ضمن الهيئات  ةل مغاربيو نجد فرنسيون من أص

  السياسية اليمينية المتطرفة.
ضرورة فتح آفاق جديدة للفهم والتأمل والمراجعة 

وبلوة رؤية مغايرة لهذا الواقع "المأزوم"  
مستحضرين الوعي التاريخي، ومتجاوزين المركزية 
الأروبية؟ مع وجوب استيعاب التحولات القيمية 

 ،ˮفكرة  وتطبيقوالمعرفية التي بات يعرفها العا
   .بشكل سليم فضاء مشترك للعيش

وز حالة ملقاة على عاتق الطرف˾ لتجا المسألة
  .الجهل المزدوج الذي يعيشانه

أن تؤدي إلى ˽كن كلها أمور في اعتقادي 
القلق والانعزال وتجاوز حالة  الخروج من هذا النفق

   حالة الإقرار بالأمر الممكن.إلى 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

الإسلام والغرب: من إيديولوجيا الصدام إلى جوسل˾ داخلية،  )١(
، ترجمة خالد بن الصغ˼، منشورات مؤسسة جدلية النزاع

  .٥٦) ص ٢٠١٩الملك عبد العزيز آل سعود (الدار البيضاء 
  .٥٢نفسه، ص المرجع   )٢(
، المعاصرة أسبابها ومظاهرهاالأصوليات روجي جارودي،  )٣(

  .٦٠) ص ٢٠٠٠(دار عام ألف˾ باريس 
قراءة في كتاب "الإسلام أوروبا الغرب، شيحة،  المنعمعبد  )٤(

" للمفكّر محمد أركون" رهانات المعنى وإرادات الهيمنة
  /https://www.mominoun.com/articlesعلى الرابط 

  ٢٠١٩-١١-٢١تاريخ الاطلاع 
  .٣٠٩جوسل˾ داخلية، م س ص  )٥(
الدين والهوية ب˾ ضيق الانت˴ء وسعة لحاج دواق، "ا )٦(

  "، (إشراف وتقديم) على الرابط الإبداع
       https://mominoun.com/pdf1/2016-02/diine.pdf  

  ٢٠١٩-١١-١٢تاريخ الاطلاع 
  .٦٣ص  ،جوسل˾ داخلية، م س )٧(
  .٧٠نفسه، ص )٨(
  .٧١نفسه، ص )٩(
  .١٣٧نفسه، ص  )١٠(
  .٦٤ ،جوسل˾ داخلية، م س )١١(
مجلة التحرير، "لماذا هذا العدد في التاريخ الشامل"،  )١٢(

  .٨) ص١٩٩٥السابعة (ب˼وت السنة  ٢٧-٢٦، عدد الاجتهاد
نشر صامويل هنتنجتون نظريته حول صدام الحضارة بداية  )١٣(

في صيف   Foreign Affairesالأمر في مقال نشرته مجلة 
 ا وسجالاًا واسعً ا أكاد˽يً وهو المقال الذي أثار نقاشً   ١٩٩٣

ا ب˾ مؤيد ومعارض ومنتقد للأفكار التي تضمنتها حادً 
تنجتون إلى إصدار كتاب  يتطرق فيه المقال، م˴ دفع هن

  بالتفصيل إلى جزئيات نظريته ليبرهن على صحة أفكاره.
على الرابط   )١٤(

https://annabaa.org/nbanews/62/246.htm  
  ٢٠١٩-١١-١٢تاريخ الاطلاع، 

  .٢٦٢جوسل˾ داخلية، م س، ص )١٥(
  .٢٦٥نفسه، ص )١٦(
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  رأس˴لية الكوارث
  ا طائلةكيف تجني الحكومات والشركات العالمية أرباحً 
  من ويلات الحروب ومصائب البشرية

  

    
  محمد حدوي .د

    

      
  –    

    

>  بيانات الكتاب <<
:        

        
:    
:     

   –    
       .  

     

KAN.2020.168383 DOI/10.21608الوثيقة الرقمي: معرِّف  كل˴ت مفتاحية:

        

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
رأس˴لية « الموسوم بعنوان:الكتاب  موضوع

كيف تجني الحكومات والشركات العالمية  الكوارث:
 دّ عَ يُ  »ا طائلة من ويلات الحروب ومصائب البشريةأرباحً 

الكتاب من تأليف  .سبتمبر ١١بعد هج˴ت نتاج لبيئة ما
ترجمه من الانجليزية إلى العربية ؛ أنتو˻ لوينشتاين
 ،٤٧٨كتاب سلسلة المعرفة، عدد  أحمد عبد الحميد،

 ،والآداب، الكويتالمجلس الوطني للثقافة والفنون 
صفحة صدرت طبعته  ٤٢٩اب من تالك. ٢٠١٩نوفمبر

  .٢٠١٥الانجليزية في عام
  

ومتمرس  حاذقبعيون صحافي  ؤلفالميتناول 
أحداث واقع الرأس˴لية المفترسة والخصخصة 
والسعي نحو تطبيق مبادئ منطقية للسوق في 

والدول  والأمم الفق˼ة، مناطق الكوارث العالمية،
 روموي .ق عليها أعداد كب˼ة من اللاجئ˾التي تتدف

إلى إثبات فرضية جادل خلف تحقيقاته الميدانية الكاتب 
 .أن الرأس˴لية مفترسة بطبيعتها :البعض فيها وهي

ويتناول كيف ظهرت شركات متعددة الجنسيات التي 
تسعى إلى الاستث˴ر في أماكن الأزمات والكوارث 

لإنسان والبيئة حقوق ا ةضارب بخلقية الربح السريع
في كونه يسعى الكتاب أهمية وتكمن  .عرض الحائط

كشف اللاعب˾ السري˾ ويفضح أساليبهم، إلى 
ويتعرف على الج˴عات المالية والاجت˴عية 
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يطرح  مَّ التي خلقت هذه الفوضى، ومن ثَ والسياسية 
يجاد نظام إ والهدف هو  .القضية من أجل التغي˼

ا ɱثلنا جميعً  ود˽قراطيةاقتصادي أكɵ مساواة 
  .احقيقيً  ɱثيلاً
نه في العشر السنوات الماضية أ كيف الكاتب  فصي

، في بعض الأماكن الأكɵ وجد نفسهقبل تأليف كتابه 
ا على كوكب الأرض، وأقنعته الأدلة التي رآها بأم تحديً 

من الدول التي قد كانت عينيه بأن يزور مجموعة 
وغايته في  والتمييز الصارخ.صة الجامحة خصمواقع للخ

حقيقة نظام اقتصادي ينتعش ا ميدانيً ذلك تقصي 
وفي  ويزدهر على فوضى منظمة وأوتوقراطية.

يصرح أن هناك قليل من  مهمته الشاقة هذه،
الصحفي˾ الذين يطالبون الشفافية أو يتصدون 

مفضل˾ بذلك العمل بشكل مريح في إطار  للرأس˴لية،
وإذا كانت وسائل  ة يعارضها.منظومتها وهي م˴رس

فإن هذا الكتاب يتناول  الإعلام لا تهتم إلا بأخبار الزع˴ء،
غ˼  حياة الناس العادي˾ وجهة النظر من الأسفل،

والكتاب  ا ما تتجاهلها نشرات الأخبار.المرئي˾ الذين غالبً 
هو مساهمة في معركة الصمت المستمرة ضد 

ف˴ من  سبتمر. ١١ في عاˮ مابعدؤ الصمت والتواط
دولة زارها حسب تعب˼ه إلا وترك إرث الامبريالية ندوبا 
في مشهدها الطبيعي وفي شعبها، وهي جروح 
˽كن أن تضاف إليها إهانة التجاهل في تقارير الإعلام 

 .ɯالغرɪنذر نفسه  متميز ومؤلف هذا الكتاب فدا
في هذه الملحمة المعاصرة من أجل تقديم الحقيقة 

   .الإنسانɬا يخدم ترقية 
إذ  ؛إلى جزأينكتابه  ؤلفقسم الم ،ولعرض أفكاره

أكɵ الأمثلة بفصوله الأربعة يعرض في الجزء الأول 
وبابوا  وهايتي، اليونان، باكستان، فضحا للاستغلال:

صعاب جمة  هذه الدول قد تحملت غينيا الجديدة.
بسبب إصرار فصائل معينة على فرض سياسات تهدف 

أما الجزء الثا˻  إلى إثراء نخبة محلية وكيانات أجنبية.
ك˼ز  على الولايات بفصوله الثلاثة من هذا الكتاب ف

المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا، هذه الدول 
الغربية الغنية الثلاث ɱلي شروطها الاقتصادية التي 
خلقتها بنفسها على العاˮ، وتعارض الأنظمة 

بأمثلة وأدلة  الكاتب يكشفو الاقتصادية لهذه الدول.
جلب ثروات طائلة  أن الحرب على الإرهاب دامغة كيف

ختلالات والإ لشركات سعت إلى الاستفادة من الخوف 
في ظل الرأس˴لية  التي يشهدها العاˮ المعاصر

  .المتوحشة
  
  

  ستانالباكستان وأفغان-١
حالة  ؤلفيتناول الم من الكتاب،في الفصل الأول 

باكستان وأفغانستان ولعبة البحث عن الحرب الجديدة. 
للحرب «كان القلب الجغرافي  سبتمبر، ١١منذ هج˴ت 
رب يتمركز في باكستان التي شنها الغ» على الإرهاب
ولفهم أوضاع هات˾ الدولت˾ شد الرحال  وأفغانستان.

والواقع أن الدور الذي تضطلع به المؤسسات  .إليه˴
العسكرية والأجهزة الاستخباراتية المخصخصة في 

 هو ،والمحلية على حد سواء الأجنبية هات˾ الدولت˾،
هذا واكتشف أن  الذي شجع الكاتب على زيارته˴،

 ذقةالحيانات البلاغية بعاˮ مظلم أبعد ما يكون عن ال
ا˼واشنطن و المستخدمة في لندن و  حيث التقى  ،كانيب

الكاتب مقاول˾ مفتولي العضلات يعكفون على جمع 
في السعي وراء حافز للربح لا علاقة  ،رزم من النقود

هذه القوى تفسر بشكل  له بالد˽قراطية أو الحرية.
جزɪ حركات التمرد والعصيان الناجحة ضد الغربي˾ 

  في هات˾ الدولت˾ وفي العراق.
في و  رحلته إلى أفغانستانيتحدث الكاتب عن 

مناظر بؤس واضحة من المطار إلى العاصمة الطريق 
لابد من في الطريق  .للعيان ومبا˻ شركات أجنبية

ز خرسا˻ ليظهر اثنان من الحراس حاجالوقوف في 
ع˴ كانوا  المسلح˾ المحلي˾ لسؤاله ومرافقه

-AKوكان كل واحد منهم يحمل بندقية  يفعلونه هنا،
حارس يعتمر غطاء رأس يحمل اسم الشركة وكل  .47

وعلم  تفتيش حقيبته. لابد من التوقف من أجل .الأمنية
أنه أمام أول شركة عسكرية تصل الأمن رجل من حديث 

إلى أفغانستان بعد الغزو الذي قادته أمريكا في 
العسكرية  ا من الشركات، قبل قدوم مزيدً ٢٠٠١أكتوبر

من قبل أفغان بسبب  مداراة) ٧٥٪(الأخرى التي منها 
الحاجة الملحة للأمن م˴ غ˼ نظرة الناس في البلد 
 تجاه الشركات العسكرية الخاصة ɬرور السن˾.

الخاصة  واستنتج في حديثه مع جاك صاحب شركة الأمن
أن أفغانستان باتت بعد الغزو المكان  الذي فتشه رجاله

  المثالي لازدهار اقتصاد الحرب.
ما هو إلا مثال من  هذه الشركة، معما قدمه الكاتب 

الحرب  تلعب في ساحةب˾ العشرات من الشركات التي 
 .التي تعمل ضمن التعاقدات الخارجية أفغانستانب

ا˼د الخضروات  وهناك مقاولات تشرف على است
، والمقاول˾ واكه والمشروبات الغازية واللحوموالف

 المشرف˾ عليها جمعوا تراث هائلة ينعمون بها في
ا من اقتصاد ا رئيسً وحتى المخدرات كانت جانبً  .أوطانهم

  .الحرب
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وبهذه الطريقة أحدث الاحتلال الغرɯ لأفغانستان 
 ً˼ ˼ً تغ وكان في  في الاقتصاد والأمن والسياسة اا كب

» ً˼ وكان العمل خارج  .)٤٧(ص »إلى الأسوأ امعظمه تغ
نطاق السيطرة الفعالة للدولة هو الهدف الأمثل 

تجمع الɵوة وسط البؤس وهي  .الشركاتلهذه 
والمعاناة ليس في كابول بل كذلك في المدن 

، باكستانا في س˴لية الكوارث ازدهرت أيضً ورأ  .والقرى
وقد سافر الكاتب إلى العاصمة  جارة أفغانستان.

 في الكوارثبأم عينيه ليعاين  بيشاور وزار كراتشي
  .الميدان

  اليونان-٢
 عية مترجم اسمهاليونان ɬ إلى الكاتب سافر

كان ، لاجئ أفغا˻ ضرير الذي هو chamanشامان 
قاɧة بأس˴ء المحتجزين، وكان الكاتب  ة المترجمبحوز 

زيارتهم وفهم محنتهم رغم ما يقال عن يأمل 
وشاهد  .إلى منشآت احتجاز المعتقل˾ صعوبة الدخول

لا الكاتب كيف أن البنية التحتية الخاصة اليونانية هشة 
الهارب˾ من مناطق  تستطيع استقبال كل اللاجئ˾

 .وعاشت اليونان تحت قساوة التقشف .النزاعات والتوتر
بل  يعا˻، نْ ˮ يكن المهاجرون واللاجئون وحدهم مَ 

الاقتصادية كامل طبقت عليه التجربة  حتى شعب
الفاشلة التي صممها الاتحاد الأوروɯ وباتت حلول 

الدواء الوحيد للتخفيف من الشركات والخصخصة هي 
تحت وطأة سياسات لقد عاشت اليونان الأزمة. 

وهكذا  أكɵ من معظم الدول الغربية.اقتصادية قاسية 
لأعذار لتهدئة مخاوف وجدت الدولة اليونانية أفضل ا«

، واسترضاء النجاح الذي حققه حزب الفجر أقصى اليم˾
وذلك من خلال شن حملات قمع   ).٩٤ص( »الذهبي

وتواطأ الاتحاد  ودهم استهدفت الهجرة غ˼ الشرعية.
غ˼ أن رياح التغي˼ هبت في  الأوروɯ في الأزمة.

 كانت في صالح حزب رةهذه الم هواء اليونان،
 ،٢٠١٥من تيار اليسار في انتخابات  Syriza »س˼يزا«

وفي اليونان وجد الكاتب  ا للتقشف.والحزب كان مناهضً 
قد ارتبطت بعلاقات وثيقة مع  أن الكث˼ من الحكومات

شركات إلى درجة يستحيل معها وجود سياسة تتم 
وكانت الهجرة ساحة معركة رئيسة في  بالشفافية.

عيونهم الفارين من بلدانهم وكل المهاجرين  اليونان.
على أوروبا وأع˴ل المراقبة والتوثيق للهجرة قد ولت 

للمقاول˾ ومختلف الهائلة  تجني الأرباح صناعة كب˼ة
  الس˴مرة.

  
  

  هايتي-٣
إلى هايتي ليكون شاهد عيان الرحال الكاتب  شد

أفقر دولة  دّ عَ على ما يجري في هذه الدولة التي تُ 
ويذكر الكاتب  في النصف الغرɯ من الكرة الأرضية،

زال تتعافى من آثار الزلزال المدمر الذي ضربها ت ماأنها 
ˮ أر قط شيء « ويقول: .٢٠١٠في يناير من العام 

 بورت، فقد بقيت أجزاء كب˼ة من عاصمة هايتي، كهذا.
ا ممزقة سنوات بعد قطعً » «Port-au Priceبرنس أو 

الدمار الكامل الذي خلفه الزلزال  وجعل .زلزال هائل
بدت الحياة على  في ح˾ المدينة كأنها منطقة حرب،

 مستوى الشارع أكɵ قتامة م˴ شاهدت بعيني في
 .)١٣٣ص(» نه ˮ يكن صراع مفتوح هناأ غ˼  أفغانستان،

وجه الكاتب غ˼ المألوف والمختلف جعل السكان 
المحلي˾ ينظرون إليه بريبة وهو يس˼ عبر المدينة 

ا˼  .المدمرة وكانت الصحة العامة مهترئة، ودخلت الكول
ولسوء الحظ  .وكان وضع هايتي ميئوس منه .إلى البلاد

فإن هايتي شأن غ˼ها من الأمم  ك˴ يقول الكاتب،
˼ً  الفق˼ة، وجاءت  ا لمخاطر الاستغلال،قد تعرضت كث

ك˴  ،كارثة الزلزال لتوفر فرصة كب˼ة لحدوث هذا
 »ويكيليكس«كشفت ذلك بوضوح برقيات سربها موقع 

وفي رحلته رصد الكاتب التآمر ب˾ . ٢٠١١ في العام
والمنظ˴ت غ˼  ة الجنسيات،الشركات متعدد

وكلها تعتبر التعاقدات الخارجية مع شركات  الحكومية،
إن « ويقول الكاتب: .ربحية لتنفيذ المهام الضرورية

 »الاستغلال الاقتصادي فرض بالقوة في هايتي
والمشكلة الأخرى أن الحكومات السابقة منيت  .)١٦٦ص(

 تدام.بالفشل في إعداد البلاد بنحو كاف لمستقبل مس
وهناك محاولات تبذل لتنمية السكان المحلي˾ لكن كل 

  هذه المحاولات أسفرت عن نتائج مختلطة.

  بابواغينيا الجديدة-٤
التي إلى بابوا غينيا الجديدة  رحلته الكاتب يواصل

إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات من  دّ عَ تُ 
على استقلالها من  هذه الدولةوقد حصلت  .أستراليا

ما حصلت على استقلالها، كان دوعن ،١٩٧٥ استراليا عام
 التشغيل في المنجم هو أكبر مكسب في البلاد لا

ها الدولة من الدول التي حباو  يعتمد على المساعدات.
السفر إلى هذه الدولة من و  ɬوارد طبيعية غنية. الله
تقصي حول ما إذا كانت طفرة الازدهار في قطاع  أجل

لاسي˴ في  ت البلاد أو أنها أعاقتها،التعدين قد ساعد
ويذكر الكاتب أنه  .)Bougainvaille( إقليم بوغيفيل

بانجونا وحتى بضع سنوات  بداية من إغلاق منجم«
ا لرجل أبيض الدخول إلى كان من المستحيل تقريبً  مضت،
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» حفرة المنجم بسبب إرث طويل من عدم الثقة
شركات متعددة  هااجتاحتهذه الدولة  .)١٩٠ص(

 الجنسيات عملت هناك طوال عقود من الزمن،
واستثمرت مليارات الدولارات في استغلال الɵوات 

في ح˾ يحصل السكان  الطبيعية الكامنة تحت الأرض،
ا على النزر اليس˼ من الفوائد الملموسة. ويرون تحسنً 

في الوقت نفسه  في مستوياتهم المعيشية. قليلاً
ˮ  ا.والفساد متفشيً  لبيئية هائلة،كانت التكاليف ا

يتمتع ع˴ل بابوا غينيا الجديدة بفرص عمل متساوية 
ويرى الكاتب أن هذا الوضع هو وضع  في المنجم.

وكان هذا  مشترك وشائع في مناجم أخرى عبر البلاد.
تتحمل  الذي شكل أخر من أشكال رأس˴لية الكوارث

  استراليا مسؤولية كب˼ة عنه.

  المتحدة الولايات-٥
الولايات  عنوان:ب الموسومفي هذا الفصل 

يشرح  »صارت دولة السجون الأحرارأرض « المتحدة
الكاتب كيف تحبس أمريكا نسبة من سكانها في سجن 
كب˼،تعد الأعلى بالمقارنة مع أي دولة أخرى في 

.ˮوهذه الاعتقالات تتم بسبب المخدرات والحرب  العا
. وأشارت والهجرةعلى الإرهاب والمشاكل العرقية 

إلى  ٢٠١٤في العام  »هيومان رايتش ووتش«منظمة 
وذلك من  »أرض الأحرار قد صارت دولة السجون« :أن

من أوجز العدد اللامعقول  ر أصدرتهخلال تقري
بب ممن يواجهون عقوبة السجن بس الأمريكي˾

 .)٢٣٧ص( »وجرائم غ˼ عنيفة ارتكابهم جرائم صغ˼ة
وجدير بالذكر أن هذا النظام قد أثرى شركات السجون 
الخاصة، هذه الشركات التي ترى في ذلك كله فرصة 

وحتى إمكانية مراجعة  فريدة لجني أرباح مالية هائلة.
لأن  الأحكام والبحث عن أسباب الاعتقالات بعيدة المنال،

سجون ˽ارسون ضغطا على مشرع˾ مقاولي ال«
لحملهم على إصدار أحكام قضائية أكɵ صرامة، وهو 

وهذا ما  ).٢٣٩ص( »ما يؤدي إلى تحس˾ عائداتهم
يجعل من إصلاح أحكام عقوبات تستند إلى أدلة من أجل 

ا بعيد المنال بسبب هؤلاء وذكيً  ا عادلاًلق نظامً خ
السيطرة وبات الوضع خارج نطاق المقول˾ الجشع˾. 

والأفدح من  إلى درجة أنه أصبح يشكل أزمة قومية.
أبرمت تعاقدات  مثل جورجيا، بعض الولايات،«ذلك أن 

وهكذا  .)٢٤١ص( »خارجية حتى لعمليات قتل السجناء
ا بالنسبة ا جذابً ظل جمع المال من السجون خيارً 

والمشكلة الأعوص في هذه  للرأس˴لي˾ المغامرين.
ة، إن وجود نظام أكɵ إنسانية الرأس˴لية المتوحش

 مَّ ا لهامش أرباح الشركات، ومن ثَ سيئً  دّ عَ للسجناء يُ 
 ًɧا بنحو مرير هذا النظام إلى ما فهي تحارب دا

ولا غرابة أن تجد تزييف السجلات من الأمور  .لانهاية
الجشع˾ كانت الأغلبية من هؤلاء المقاول˾  .الشائعة

أفارقة هم حراس وأمريكيون  من أصول اسبانية،
وموظف˾ في إدارات  ومقاولي سجون، سجون،

ت العامة في مجال امديري الشرطة، وخبراء العلاق
ا من مدققي الحسابات من سجون السياسة، وجيوشً 

.ˮالولايات المتحدة الأمريكية وأخرى حول العا 
عقده ا على حضور كل مؤɱر يحريصون داɧً وهؤلاء 

ا ا مرت˾ سنويً عقد داɧً الذي ي» أيه سي أيه«اتحاد 
في مدينت˾ مختلفت˾، للمشاركة في الأفكار ولقاء 
زملاء المهنة الذين ينتافسون معهم في السواق. 

ا للمهاجرين وهي دولة ا رئيسً كانت هندوراس مصدرً 
عانت بسبب انقلاب دعمته الولايات المتحدة الأمريكية 

ولديها الآن وضع مريب باعتبارها  ،٢٠٠٩ في العام
وكان عشرات الأطفال  القتل في العاˮ. إحدى عواصم

غ˼ المصحوب˾ بذويهم قد تدفقوا عبر حدود الولايات 
ا من نظام ديكتاتوري مدعوم من المتحدة فرارً 

أخرى تعرف الم˴رسات  وهكذا يتب˾ أن دولاً واشنطن.
ليغتني خلفاء  الوحشية التي تقف خلفها واشنطن

  .جشع˾خواص مقاول˾ 

  لمملكة المتحدةا-٦
كيف إلى الكاتب  تطرقفي الفصل السادس 

 ،تستع˾ المملكة المتحدة ɬصادر خارجية للعنف
وكيف التحقت إلى صف الدول الرائدة في العاˮ في 
صناعات خصخصة السجون ومراكز الاعتقال إلى جانب 

في المملكة المتحدة  الولايات المتحدة الأمريكية.
إلى ضاحية فق˼ة ش˴ل مدينة  توجه الكاتب أولاً

 Yorkshireوب يوركش˼ نفي ج Sheffieldشيفيلد 
بي اللجوء الذي قال عنهم بأنهم طال لمعاينة بعض

وقد تعمقت « يسكنون في بيوت غ˼ صحية وعفنة.
 تحيث بدأ  ا،فصاعدً  ٢٠١٢حالة العفن هذه منذ العام 

وأعطت  بريطانيا في خصخصة مساكن طالبي اللجوء،
 »جي فور إس«الداخلية معظم العقود لشركة  وزارة

شركة  »جي فور إس« وكانت شركة .)٢٨٣ص(»سيكو«و
 ٦٥٧دولة ولديها أكɵ من ١٢٥حيث تعمل في  عملاقة،

والتي تضمن حراسة السجناء في سجون  ألف موظف،
فازت  ٢٠١٤وفي العام  .تديرها إسرائيل في فلسط˾

دولار  مليون ١١٨بعقد قيمته  »جي فور إس«شركة 
لتقديم خدمات أساسية في القاعدة الأمريكية في 

 تأسيسهامنذ  »سيكو«أما  خليج غوانتنامو في كوبا.
وصارت متغلغة  ا،ا واسعً حققت انتشارً  ،١٩٢٩في العام 

 في جميع مناحي الحياة في بريطانيا، حيث تدير
وشركة دوكلاند للسكك الحديدة الخفيفة في  عبارات،
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وعقود  والسجون، يزياɪ الوطني،والمختبر الف لندن،
وإدارة النفايات، وتدير  الدفاع، والسلطات التعليمية،

ومجموعة من  لمانيا،أ ا في استراليا ونيوزيلاندا و سجونً 
 بأن بسذاجة، أو بخبث وجادلت تاتش˼ العمليات الأخرى.

وأن  ،ا لمجتمع محطما ناجعً الخصخصة كانت علاجً «
بيد أن  .)٢٨٧(ص »مضيئةالمديرين سيصبحون منارات 

النتائج كانت مخيبة للآمال حتى بالنسبة للشروط التي 
دفع بها مؤيدو الخصخصة، وهو ما أدى إلى زيادة 

  انعدام المساواة والفقر.
دة التي تعمل في ليست هذه الشركات هي الوحي

، فهناك شركات أخرى بأس˴ء مثل هذه الأسواق
 المال من الكوارث.مختلفة كلها تبحث عن الفرص لجمع 

 إن ثقافة شيطنة اللاجئ˾ ظلت متفشية في بريطانيا.
أن الد˽قراطي˾ الأحرار حاولوا إظهار والجدير بالذكر 

معارضة شديدة للاتجاه المتنامي لرأس˴لية الكوارث 
وإذا  وذلك بالوقوف ضد الخصخصة لبعض القطاعات.

قد برعت في تأم˾ عقود » جي فور إس«كانت شركة 
وهو ما يؤدي  ،في مجموعة من المجالات المتنوعة

إلى زادة العائدات وتقليل المتاعب المالية في جزء آخر 
مثل عقد  ،اا واحدً من نطاق العمل لو أنها خسرت عقدً 

ا حول تحقيقً » غرديان«قد أجرت صحيفة ف الترحيل.
 في العام» جي فور إس«يره شركة البرنامج الذي تد

، واكتشفت أن أعدادا ضخمة من المقاول˾ قد ٢٠١٢
واضطر  أداروا المبادرة بقدر قليل من الشفافية.

عاطلون وآخرون معرضون للخطر إلى قبول عمل غ˼ 
معلوم أن رأس˴لية الكوارث تزدهر في  مدفوع الأجر.

وهذا  بريطانيا لأن القوى المعارضة لها ضعيفة للغاية.
بسبب  والفقر يساهم في ارتفاع وث˼ة عدم المساواة

  رؤساء الشركات الخاصة وأصدقائهم السياسي˾.

  أستراليا-٧
 :على شكل إشهار هذا الفصل جاء تحت عنوان مث˼

إذا كان قلبك ينبض فلديك وظيفة في «أستراليا 
ك˼و حركت  استراليا«ف˼جع إلى أن  ،أما السبب ».س

 الأوتار، وجمعت الشركات متعددة الجنسيات المال،
وألقيت هذه المشاكل على عاتق المواقع البعيدة 

سافر  في هذا الفصل، .)٣٢٣ص( »االمستعمرة سابقً 
لأن هذه الجزيرة  الكاتب متجها إلى جزيرة كريس˴س،

المعزولة هي المكان الذي احتجزت فيه أستراليا 
ك˼و«شركة  طالبي اللجوء تحت أنظار متعددة  »س

ك˴ يوجد  الجنسيات البريطانية المترقبة لتحقيق الربح.
للهجرة  الأستراليةالإدارة «على الجزيرة العامل˾ لدى 

لدى شبكة «ويذكر الكاتب أن  .»وح˴ية الحدود
إذ عن  أستراليا الحديثة لطالبي اللجوء تاريخ د˻ء.

إبادة وضعها بوصفها دولة استع˴رية ارتكبت أع˴ل 
ضد سكانها الأصلي˾ يفسر جزئيا المخاوف من الغرباء 

  .)٣٣١ص( »غ˼ البريطاني˾
زادت كمية الأموال  وفي غضون أكɵ من عقدين،

فقد كانت هذه  التي جمعها المقاولون بنحو كب˼.
 هي الظروف التي المثالية لازدهار رأس˴لية الكوارث.

ك˼و« وم˴ يزيد الط˾ بلة أن الشركات الدولية  »س
ليست لديها مساءلة فعليا في » جي فور إس«و

وما كان يعد أمر محوريا بالنسبة  البرلمان الاسترالي.
هو ارتباطها بالشركات التي  الأستراليةلسياسة الهجرة 

ك˴ أن الحزب˾ الرئيسي˾ في  تنفد هذه السياسة.
حزب الع˴ل والحزب الليبرالي كانا يؤيدان وجود  ،البلاد

. شركة خارجيالاحتجاز القاɧة على التعاقد المراكز 
ك˼و« في  أدارت بعض المرافق في جزر كوكوس، »س

عن عقد لإدارة موقع  »جي فور إس«ح˾ حصلت شركة 
 وكانت هذه الشركة تجني أرباح هائلة، مانوس. جزيرة

 »عن كل محتجز كل سنة ردولا  ٧٤٧٩٢ حيث تتقاضى«
وضع  إذ كان من الأرخص ك˴ يقول الكاتب .)٣٣٩ص(

ا˼تون طلب لجوء في غرفة بفن في  Sheratonدق ش
سيد˻ عن قضائه ليلة في جزيرة مانوس تحت 

وكل هذا يتم في إطار السرية  ».جي فور إس« سيطرة
عزى ذلك ك˴ يقول الكاتب إلى أن ويُ  التامة للنظام.

جاز في التعاقد الخارجي لإدارة السجون ومركز الاحت
 ا بعلاقاتها مع الولايات المتحدة.استراليا قد تأثر أيضً 

لقد كانت قاɧة المشاكل طويلة، سواء ما يتعلق منها 
جي فور «يخص شركة  ما أوبإدارة الهجرة الخرقاء 

ك˼و«آو شركة » إس  هذه الشركاتمقاولو  .»س
ة أنهم باتوا إلى درج بالنظام بنحو كب˼ يتلاعبون
استغلال سوء إدارة الحكومة الاتحادية ن على قادري

  .ɬا يخدم أرباحهم لأع˴ل احتجاز المهاجرين
السلوكيات، إلى مثل هذه توجه  يأما الانتقادات الت

من دول العاˮ الأول ما كان  كون استراليا فتتمثل في
 لها أن تتعامى عن واقع الاحتجاز ɬثل هذه القساوة.

على أن الخصخصة قد  ك˴ أنه ˮ يكن هناك ɶة دليل
لقد  .للدولة أدت إلى تحس˾ الشفافية أو توف˼ المال

ظلت العنصرية متفشية داخل نظام اقتصادي أنتج 
انعدام الإنسانية والتجرد من صفات البشر بين˴ يقمع 

  الشفافية.
  
  
  
  

  



   
  

                                                                                                                                                              

١٧٤ 

  

 
 

    . .  .    
   –    –    

    خاɱة
 ً˼ الكاتب بفك  قام، في خاɱة الكتاب ا،وأخ

التعويذة وذلك بكشف كيف إن السلوك المفترس 
 ،˾ في الشركات المتعددة الجنسياتللتنفيذي

والعامل˾ المتواطئ˾ في  ،ومسئولي الحكومة
السمة المميزة  دّ عَ المنظ˴ت غ˼ الحكومية، يُ 

قيق الربح بأي تح« :تم تلخيصه فيوالحاسمة لما 
و أمثلة صارخة ˴ سلف هوما ذكره الكاتب في .»ɶن

ولكنها  ،على نظام رأس˴لي خرج عن مساره الصحيح
 الكاتب بأمثلة واضحة لا أثبت وهكذا غ˼ قابلة للتعميم.

فرضية أن الرأس˴لية مفترسة مجال للشك فيها 
فالاستغلال يستفحل والجشع الغرɯ  .بطبيعتها

يتقوى وتنعكس آثاره على دول والأشخاص والبيئة 
وما يجمع  مفزع لحقوق الإنسان.في ظل تجاهل تام 

كل الدول التي زارها الكاتب هو أنها خاضعة 
لإيديولوجية مدمرة لشركات تستهدف جني المال على 

والحقيقة الأخرى هي أن الرأس˴لية  نطاق عالمي.
 ،ˮالمفترسة تواجه مقاومة في جميع أنحاء العا
وهي مقاومة في نظر الكاتب مشروعة تقرها 

 وبابوا غينيا الجديدة، ،منها هايتي مجتمعات تضررت
ونشطاء يدافعون عن اللاجئ˾ في استراليا، ومنظ˴ت 

 ɯالذي غ˼ حكومية في أفغانستان والفوز الانتخا
هناك معارضة متزايدة  حققه حزب س˼يزا في اليونان.

من كونه مجتمعا  لحقيقة أن الغرب قد أصبح أكɵ قليلاً
ارد والناس في يستغل المو  ،مسورا محصنا بشدة

سعيه لزيادة أرباحه وتحقيق مفهوم سلام يخدم 
وبهذه الطريقة صرنا نعيش في عاˮ  مصالح الذاتية.

تخضع  عاˮ محكوم بأسواق لا يفتقد إلى المساواة،
  للمساءلة.

تضم يتب˾ للجميع أن الرأس˴لية الغربية وهكذا، 
فبين˴  مجموعة من التناقضات الحادة؛ طياتها ب˾

في استث˴ر مهارة الكث˼ من عباقرة البشر،  ساهمت
 ً˼  ،للعاˮ ا من الإنجازات المادية المبهرةوقدمت كث

وصلت إلى مرحلة من  –هنفس في الوقت –فإنها 
التقدم أن  علميندهش المرء ح˾ يو .الدمار الأخلاقي

يساير  مع الرأس˴لية المتوحشة ˮ يعدالأخلاقي 
ما أنجزته تهدر هذه الحضارة وأصبحت  التقدم المادي،

من رخاء ورفاهية للإنسان حتى أن بعض المفكرين 
هذه التناقضات تحمل في رحمها يخشون أن تكون 

وسوف  .العملاقةهذه الحضارة العالمية بداية انهيار 
 معه نْ ومَ  نضال المؤلف يكشف ضم˼ العاˮ مستقبلاً

 الاستغلاليةفي مواجهة الأخطاء الكبرى للرأس˴لية 
  .المتوحشة
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المجال وآليات تدب˼ النشاط الرعوي عند قبائل زيان 
خلال القرن˾ التاسع عشر والعشرين

١٩٥٦- ١٨٧٣     
  إسهام في دراسة التراث والذاكرة التاريخية

    

 

  المعطي بريان
الثقافي باحث دكتوراه التراث    مختبر 

والعلوم   الآداب    الإنسانيةكلية 
ابن طفيل   المغربيةالمملكة  – جامعة 

    

>  بيانات الأطروحة <<

  اجست˼الم روحة مقدّمة لنيل شهادةأط
  التاريخ والتراث والتنميةتخصّص  

   بني ملال  الإنسانيةوالعلوم  كلية الآداب
  ) صفحة٣١٠( 

  المعطي بريان  لباحث: ا
  محمد العامليأ. د.   إشراف: 

    جامعة السلطان مولاي سلي˴ن
    ٢٠١٧المغربية لمملكة ا
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  الجهوية التنمية ؛التراث؛ الاستع˴ر الفرنسي؛ تربية الماشية؛ الدورة الرعوية؛ قبائل زيان
 

 

مَةُ    مُقَدِّ
دراسة النشاط الرعوي ɬجال زيان، من  دّ عَ تُ 

المواضيع التي ˮ تحظ بعد باهت˴م الباحث˾ في 
التاريخ مختلف التخصصات العلمية. سواء في 

والأنɵبولوجيا، والإثنوغرافيا، والجغرافيا، والاقتصاد، 
وغ˼ها من الحقول المعرفية. إذا  والسوسيولوجيا

رة التنقل الرعوي ب˾ السهول أخذنا بع˾ الاعتبار ظاه
والجبال كمكون أساسي من مكونات التراث المادي 
واللامادي، ومن الذاكرة الج˴عية في مناطق الأطلس 

 ا، ومجال زيان على وجه الخصوص.عمومً المتوسط 
بالأطلس والظاهر، أن العلاقة ب˾ الإنسان والمجال 

. تحكمت فيها خصوصيات الظروف المتوسط الأوسط
ذلك أن الرعي والانتجاع أضحى حاجة ملحة  ،المناخية

ونشاط مألوف لدى ساكنة الجبال وغ˼ها من المجالات. 
ففي الصيف، يستقر الزيانيون بالجبال المحيطة 
لمجالهم. وفي الشتاء، تكون الوجهة نحو الأزغار. ك˴ 
ارتبط تنقل البشر في تاريخ المجتمع المغرɯ عامة، 

جة القطيع للتنقل لأجل الرعي، والزيا˻ خاصة، بحا
ن˼اند بروديل، في  فحسب تعب˼ المؤرخ الفرنسي ف
حديثه عن الاقتصاد الرعوي في الحوض المتوسط: 

على  "كانت الحياة اليومية تجري وراء العشب الهارب".
ا لدى ا رئيسً ا اقتصاديً هذا الأساس، شكل الرعي نشاطً 

استمرار كث˼ من قبائل الأطلس المتوسط، إذ عاشت ب
وخلال أوقات معينة من السنة، وهي تتحرك وراء 
مواشيها باتجاه المراعي. و˽كن مقاربة حركة 
التنقلات، عند زيان من خلال ˹ط˾ رئيسي˾: حركة تردد 
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يومية "العزيب"، ثم حركة انتجاع أو ما يسمى بـ 
  ."النجوع أو تنجاعت" باللسان الأمازيغي للمنطقة

  أهداف الدراسة
من  ةهذه الدراسة إلى تحقيق مجموع تروم

  الأهداف من خلال:
مواصلة البحث في التاريخ والتراث الجهوي لجهة 
بني ملال خنيفرة، بنفس المسار وبكيفية أكɵ عمقا 
واتساعا للأهداف والغايات التي يتبنها الإطار 
البيداغوجي لماستر المجال والتراث والتنمية الجهوية، 

التراكم والشمول تنقيبا  بغية تحقيق المزيد من
ومسحا. وبالأخص في منطقة زيان التي تعد موضوع 
دراستنا، لأن ما أنجز لحد الآن في ميدان البحوث الخاصة 
بالرعي والانتجاع، دراسات قليلة، لا تتعدى بعض 
المقالات وبعض الإشارات الخجولة، الواردة في مختلف 
 المظان المصدرية، والتي ˮ تؤطر الموضوع من
جوانب عديدة، لا زالت تحتاج للدرس والتحليل والمقاربة 
كجزء من تراث المنطقة، و˹وذج لنمط عيش لازال 

 حاضرا إلى الآن.
إبراز غنى وتنوع التراث الرعوي ɬجال زيان، باعتبار 

ا، يرتبط فيه المادي ا جبليً ا طبيعيً المراعي تراثً 
 والروحي، ليشكل أحد المصادر التاريخية للذاكرة

الج˴عية، ولذاكرة المكان وروحه. والتي تتحكم فيه 
جملة من الضوابط المنظمة للعلاقات والروابط 
الاجت˴عية، ɱشيا مع خصوصية العرف المحلي كجزء لا 

ثقافية للقبائل الزيانية. مع  يجزأ من الهوية السوسيو
ا˼ت المناخية والتحولات  رصد مختلف إشكالية التغ

قتصادية، التي لاحقت هذه مجالية والا -السوسيو
والاستقلال  ا بفترɴ الاستع˴رالأوساط الرعوية مرورً 

 إلى الفترة الراهنة.
بلورة تصورات إجرائية والتركيز على ضرورة إعادة 
الاعتبار لمراعي مجال زيان لما يحتضنه من مكونات 
تراثية مهمة، وكذا تأهيل هذه المناطق الجبلية، في 

تشاركية للمناصفة المجالية إطار برامج تنموية و 
ɬقدورها أن تسهم في رفع بعض تحديات التنمية 

 المحلية والجهوية.
  إشكالية الدراسة

إن هذا البحث يعالج إشكالية مركزية تتمثل في 
والمجال من خلال  الإنسانب˾  دراسة، العلاقة التفاعلية

يزال ضمن  ماآليات تدب˼ النشاط الرعوي الذي كان و 
أولويات المعيش اليومي لقبائل زيان، التي حرصت 
على تنظيمه بتداب˼ مختلفة تخضع للثقافة المشتركة 
وأعراف القبيلة، القاɧة على آليات الدورة الرعوية 

لتحقيق التوازن لمجالها الرعوي، وانتظام تنقلاتها ب˾ 
الجبل والأزغار. م˴ حدا بقبائل زيان إلى بناء علاقات 

لتبادل حق استغلال تعاقدية مع القبائل المجاورة 
  للنقص في الكلأ. المراعي، درءً 

ورغم التحولات التي مست مختلف المجالات 
الرعوية خلال فترɴ الاستع˴ر والاستقلال، التي أدت 
إلى خلخلة البنيات والمؤسسات الاجت˴عية، م˴ نتج 
عن ذلك من صراعات ونزاعات قبلية على مستوى 

ا إلى المجال الخاص بالنشاط الرعوي، وأدى ذلك أيضً 
ا كث˼ة، م˴ ألزم على هذه الصدامات الدموية أحيانً 

القبائل إعادة النظر في استراتيجيات الرعي، خاصة مع 
، ما يبرر أهمية تحديد العلاقة مَّ بداية الاستقلال. ومن ثَ 

والمجال من خلال آليات تدب˼  الإنسانالتفاعلية ب˾ 
شاط الرعوي ɬنطقة زيان، عبر جملة من الأسئلة الن

  المحورية:
كيف أثر المجال، من حيث طبيعته الجغرافية  •

ɬنطقة زيان، على النشاط الاقتصادي القائم على 
الرعي والانتجاع؟ ثم كيف أثرت الحياة الرعوية على 

 تاريخ المنطقة وتراثها وذاكرتها الثقافية؟
راعي التي عرفتها ما هي أشكال وآليات تدب˼ الم •

زيان؟ وإلى أي حد استطاعت أشكال وأليات تدب˼ 
المراعي أن تحقق التوازن على مستوى وسطها 

 الطبيعي؟
ماهي حدود م˴رسة العرف، كمعطى تشريعي،   •

في أوساط القبائل الزيانية؟ وما هي إسهامات 
العرف في تشكيل التراتب الاجت˴عي القبلي 

رعي وطبيعة نفوذ ال بالمنطقة، في تدب˼ مجالات
 الصراعات والتحالفات؟

ما هي طبيعة التحولات التي عرفتها المراعي إبان  •
ل، وأثرها على المجال فترɴ الاستع˴ر والاستقلا

 ؟والإنسان
ا، ا وروحيً ماهي أسس تثم˾ المراعي كتراث ماديً  •

ة من أجل صيانته وح˴يته وجعله أداة استراتيجي
  والجهوية؟في التنمية المحلية 

  

  مصادر وراجع الدراسة
اعتمدنا في دراسة موضوع البحث على مصادر 
ومراجع اختلفت فائدتها وتفاوتت أهميتها بحسب 
نوعية المعلومات وقيمة الإفادات التي يقدمها كل 
مصدر على حدة حول مختلف الجوانب التي تطرحها 
مشكلة الرعي والانتجاع بقبائل زيان. و˽كن النظر إلى 
المادة المصدرية التي اقتحمت هذا الموضوع من خلال 

  ثلاث أصناف من المساه˴ت:
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المصادر الإخبارية التي أشارت إلى الرعي : أولاً 
والانتجاع، وهي قليلة، خاصة في مرحلة ما قبل 

 السابع عشرالاستع˴ر، وبالضبط ما ب˾ القرن˾ 
. ونذكر منها أبو القاسم الزيا˻ الذي التاسع عشرو 

تحدث عن مجال الأزغار، كمنتجع رعوي شتوي تأوي 
أيت أمالو التي تنتمي إليه  اتحاديةإليه قطعان قبائل 

قبائل زيان. وأعطى أبو العباس الناصري صورة واضحة 
عن العلاقة المتشنجة ب˾ القبائل والمخزن، لكونها تجد 
دوما في الأراضي الواطئة أو السهلية عند قدم الجبل 

 تاء مراعي ومراتع خصبة لا بديل عنها.خلال فصل الش
لمنصوري أحمد، فهو يقدم أخبارا على جانب كب˼ أما ا

من الأهمية حول واقع النشاط الرعوي بزيان قبل 
ا من الماشية بكɵة، الح˴ية، بأنهم يكسبون رؤوسً 

  تتمثل في الأغنام والماعز.
الكتابات الكولونيالية التي تناولت المجال : اثانيً 

الرعوي في إطار دراسات متابينة الخلفيات والأهداف، 
في هذا السياق قدم لنا شارل دفوكو إفادات إحصائية 
حول عدد خيام المنتجع˾ وأعداد رؤوس الماشية 
التي ɱلكها الأسر الزيانية. وانفردت دراسة ر˽ون 
ب˼و˻ عن غ˼ها من الدراسات الكولونيالية 

ية المرفولوجية التي ɬعلومات جد مهمة ɱثل، البن
تتشكل منها قبائل زيان. ومختلف أصناف الماشية التي 
تعد الɵوة الرئيسية لزيان، بالإضافة إلى تنقلات 
الموسيمية للمنتجع˾ والرعاة ب˾ الجبل والأزغار، 
مبرزا كذلك، جودة المواشي الزيانية والرواج 
الاقتصادي الذي تعرفه الأسواق. ك˴ أشار سعيد 

إلى المؤسسات التقليدية التي تسهر على كنون، 
تسي˼ كل ما يتعلق بشؤون القبيلة، كالعرف وأمغار 
القبيلة. بالإضافة شكل وحجم ومكونات خيمة 
 المنتجع˾، ك˵وى لهم. في ح˾ خصص روب˼

أسبينيون، مؤلفه لتوثيق الأعراف المنظمة للقبائل 
التي  الزيانية، رغم إشاراته الخجولة في˴ يخص الأعراف

، ومع ذلك يبقى من الدراسات والانتجاعتنظم الرعي 
التي لا محيد عنها في عملية كتابة تاريخ المجال 
الزيا˻. وتضمنت تقارير ضباط الشؤون الأهلية التي 
تقدم معلومات غنية ومفيدة حول الموضوع، تتمثل 
في الأرقام للإحصائية للمواشي، وكذلك المسافة 

عي. وهذا لا يعفينا من وضعها الفاصلة ب˾ بعض المرا
وحذر. لما  بتأ˻تحت مجهر التحقيق والتعامل معها 

تحتوي عليه من أحكام سلبية مبنية على مفاهيم 
  جاهزة مسبقة.

اعتمدنا في إعداد بحثنا على جملة من  :اثالثً 
المقالات والدراسات التي قاربت الموضوع من زوايا 

يي، في الجغرافي جون سيل˼مختلقة، منها مقال 
بجبال الأطلس المتوسط"، الذي  الانتجاعدراسته حول "

يحدد الانتجاع في تنقل القطيع بشكل دوري، بالنسبة 
لقبيلتي بني مكليد وزيان وبالتناوب ب˾ مجال˾ 
جغرافي˾ مختلف˾ من حيث المؤهلات الطبيعية. 

إلى التنقلات الفصلية، ب˾ الجبل وتطرق إميل لاوست، 
تدفع قبائل الأطلس المتوسط إلى وأزغار والتي 

الانتجاع، وألقي الضوء أيضا على الخيمة ومكوناتها 
  كنمط سكن المنتجع˾.

ا لما سلف ˽كننا القول، إن الكتب الأخرى التي تبعً 
اعتمدنا عليها في إنجاز هذا البحث كانت مجرد وسائل 
مساعدة على الفهم وتحليل المعطيات. في ظل ندرة 

ة تبقى الرواية الشفهية مادة أولية المادة المكتوب
غطت هذا النقص بشكل كب˼ ومكنت من خلق أرضية 
خصبة للشروع في هذه الدراسة، رغم أنها هي 
الأخرى تطرح عدة مشاكل حيث تكɵ إفادتها في مجال 
وتقل في مجال أخر. وعلى العموم فإنها استطاعت 
أن ɱلأ وترمم الفراغات التي خلفتها ندرة المادة 

لمصدرية المكتوبة. لكن من الصعوبة ɬكان صياغة ا
وسبك خطاطة بيبليوغرافية متكاملة الجوانب عن تاريخ 
منطقة زيان، وتفسر إلى حد بعيد الحصيلة الخجولة 
المحتشمة التي تعتمل دفتي المادة المصدرية حيث 
يحضر تاريخ المنطقة بشكل عرضي، وفي سياق 

والأنʕ أن الكتابات الأحداث العامة والغريب في الأمر 
بشقيها الإخبارية التقليدية والاستع˴رية ˮ تفرد هي 
الأخرى سوى حصادا متواضعا أقل ما ˽كن أن يقال 
عنه أنه مجرد خدوش باهتة على سطح ذاكرة المنطقة. 

على الرواية الشفهية والبحث  الاعت˴دما يفسر 
الميدا˻ لنسج اللحمة مع الإطارات النظرية التي 

  تها المادة المصدرية البيبليوغرافية.وفر 

  منهج الدراسة
لقد ɱت معالجة هذا الموضوع وفق منهجية 
ارتكزت في البداية، على المسح البيبلوغرافي 
والنظري قصد جمع المعطيات، وبعد الوقوف عن 
ضعف الدراسات التي تناولت إشكالية تنظيم الرعي 
والانتجاع ɬنطقة زيان، م˴ فرض علينا اعت˴د مناهج 

ر للموضوع متعددة بتعدد المادة المرجعية وزوايا النظ
المدروس، لكننا حاولنا جعل المنهج التاريخي المبني 
على الوصف والتحليل والتركيب، هو المنهج المركزي 
الذي يتحكم في المناهج الأخرى التي انفتحنا عليها، 
وهي المنهج الأنتروبولوجي القائم على التحريات 

 الإنسانالميدانية والمقابلات الشفاهية، لدراسة علاقة 
جال، لإماطة اللثام عن بعض جوانب من سلوكيات، بالم
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وɱثلات، ومعتقدات، وأ˹اط ذهنية، ساهمت في بناء 
معرفة تاريخية متكاملة عن الحياة الرعوية والمعيش 
اليومي للأهالي بالمنطقة. بالإضافة إلى المنهج 
الإثنوغرافي محاول˾ من خلاله مقاربة الإشكال 

لمنتجع˾ بقبائل زيان المطروح بوصف عادات وتقاليد ا
بعد معاينة ميدانية، وذلك بهدف ترميم، أو إعادة بناء 
 ،ɹالذاكرة الج˴عية للرعاة، كمخزون ثقافي وترا

أما المنهج السوسيولوجي، فقد  وتاريخي محلي.
ɱت الاستعانة به لدراسة المجتمع القبلي لفهم 
أ˹اط تدب˼ المراعي الجبلية والسهلية والتحولات التي 
لاحقتها، خلال فترɴ الح˴ية والاستقلال. وكذلك 
المنهج الإحصاɪ الذي ساعدنا على استث˴ر 

التي تم  الإحصائيةالمعطيات الرقمية وتوظيف اللغة 
  جمعها من الميدان. 

  فصول الدراسة
ا مع قضايا البحث المتعددة، والمناهج وانسجامً 

المعتمدة، تم تقسيم الموضوع إلى مقدمة وأربعة 
، الخصائص الفصل الأولتناولنا في  صول وخاɱة.ف

الطبيعية والمعطيات التاريخية والبشرية ɬجال زيان، 
سعيا منا إلى مقاربة هذه المراعي في إطارها 

، الفصل الثا˻الطبيعي، وفي سياقها التاريخي. أما 
فقد خصصناه للحديث عن أشكال تنظيم الرعي و˹ط 

فصول السنة وحاجات المعيش اليومي، التي تحددها 
بين˴  القطعان من الكلأ، وظروف المراعي والمنتجعات.

، للحديث عن أهم التحولات التي الثالث الفصلأفردنا 
عرفتها مراعي زيان، خلال فترɴ الاستع˴ر 
والاستقلال. التي أدت إلى الحد، من تنقلات القبائل 
واستقرارها م˴ سينتج عنه ظهور أ˹اط عيش جديدة. 

، فقد خصصناه، في مقاربة مراعي الرابع الفصل أما
زيان كمواقع تراɹ طبيعي، و˽كن أن يساهم، في 
التنمية المحلية المستد˽ة، إذا ɱت المحافظة عليه 

، والإكراهاتوتأهيلها، من أجل التغلب على المعيقات 
التي تحد من كسب الرهانات التنموية. فقد خصصناه أما 

نتهت إليه هذه ا ها بيان أهم ماالخاɱة فقد حاولنا في
  الدراسة من نتائج وخلاصات.

  نتائج الدراسة
رصدنا في مستهل هذا البحث، دراسة النشاط 
الرعوي وآليات تدب˼ المجال عند قبائل زيان من بداية 

م، كمساهمة في مقاربة ١٩٥٦القرن التاسع عشر إلى 
الذاكرة، وتثم˾ التراث، والذي سمح لنا بالكشف على 
أن مجال زيان يزخر ɬقومات طبيعية تؤهله للنشاط 
الرعوي أكɵ من غ˼ه من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، 

من حيث البنية والتضاريس يعني تكامله˴ من منظور 
  رعوي.

م˴ لا شك فيه، أن تنوع الشبكة المائية بوجود 
شبكة سطحية وسهولة استغلال الفرشة المائية 
الباطنية يسمح بتوف˼ نقط الماء لل˴شية بوسائل 
مختلفة. ك˴ أن تدرج المنطقة من الطبقة المناخية 
الشبه الجافة إلى الشبه الرطبة ساهم في تنوع 

 للقطعان طيلة الغطاء النباɴ الذي يسمح بوجود الكلأ
السنة نظرا لأهمية المجال الغابوي. م˴ جعل مجال 
زيان يصنف ضمن المناطق التي تشتهر بالنشاط 
الرعوي، ولا غرو في ذلك، فقد تحكمت هذه 
المقومات الطبيعية في استقرار قبائل زيان 
بالمنطقة، والتي سمحت لها بالانتقال من م˴رسة 

المغرب إلى الرعي في إطار الترحال من جنوب 
  إطار الانتجاع في موطنهم الحالي.م˴رسته في 

على ذلك ˽كن القول مجملا، أن أصل قبائل  وبناءً 
زيان ينحدر من اتحادية آيت أومالو الصنهاجية، وفي 
نفس الوقت تم الحديث بإشارة دالة ومفصلة عن 
البطون القبلية مرفولوجيتها الاجت˴عية التي كونت 

بلية للمنطقة عبر تدرجات الزمن قوام الخريطة الق
التاريخي. عن البنية القبلية للقبائل زيان، وعن 
مواطنهم السابقة والتي عاشت متنقلة ب˾ عدة 
مناطق قبل استقرارها ɬنطقة تافيلالت وعبورها 
الأطلس المتوسط الغرɯ منذ القرن الرابع عشر 
الميلادي لتخوض صراعا ضد السلطة المركزية التي 

رغب في الحد من زحف القبائل الجبلية، وضد كانت ت
القبائل المستقرة بأزغار حتى تتمكن من م˴رسة 
الانتجاع الشيء الذي حققته مع بداية القرن التاسع 
عشر الميلادي. انطلاقا م˴ تجمع لدينا من إشارات 
مصدرية متفاوتة الأهمية، فإن التشكيلة القبلية لبلاد 

ا طيلة ا وثابتً ا مستقرً وضعً -في˴ يبدو –زيان، ˮ تأخذ 
العصر الوسيط وبداية الحديث. لأن أغلب القبائل ظلت 
في الأغلب الأعم ج˴عات رحل تعيش باستمرار على 
إيقاع الإنتجاع والتنقل بحثا عن الكلأ، إذ ˮ يكن ارتباطها 
بالأرض والأنشطة الزراعية سوى ارتباط محدود في 

قريبية عن النشاط غالب الأحيان. ومن أجل رسم صورة ت
الفلاحي، من جهة الذي يعتمد على زراعة القمح 
والشع˼ والذرة، وهي زراعات تستجيب للخصوصيات 
المناخية بالقسم الأوسط المركزي من الأطلس 
المتوسط، ɱاشيا مع هذه الحياة البسيطة والهادئة، 
ومن جهة أخرى، بعض الحرف التقليدية التي عرفت 

خل هذه الأوسط القبلية، تتمثل في ا داملموسً  اانتعاشً 
صناعة الخزف والنسيج والدباغة والحرف اليدوية 
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 ɯالمحلية كإنتاج الحصائر الحلفاء، والجلابيب والزرا
التقليدية من الصوف، يتم رواج هذا المنتوج الفلاحي 
والحرفي في إطار المعاملات التجارية داخل الأسواق 

ا من وضع اليد الأسبوعية بالمنطقة. ومع ذلك ɱكن
على جوانب كث˼ة من تاريخها الطويل. لإعادة بناء 
حيثيات المعيش اليومي لرعاة زيان داخل مجال 

اقتصادية - ، السيوسيوالأبعادجغرافي متعدد 
والسياسية والثقافية، ويتجلى ذلك في سلوكات 

 اأيضً ، والج˴عات على حد سواء، وهو الأفرادوɱثلات 
ددة. سواء على مستوى ما يشكل ذهنية فترة مح

السكن واللباس والغذاء، وعلى مستوى التقاليد 
  والطقوس الموروثة.

والجدير بالذكر، أن قبائل زيان اجتهدت في تحديد 
 الانشغالتداب˼ متعددة لتنظيم مجالها الرعوي، وهو 

الذي شكل القسم الهام من اهت˴مات المؤسسات 
التقليدية بناء على ترسانة العرف التي انتظم حولها 

ا من هذه الترسانة وانطلاقً  الزيانيون وتنظموا بها
، ˽كن التعرف على البعد الثقافي للتنظيم الاجت˴عي

والتي كانت أنشطتها مركزة حول ح˴ية المجال 
عل˴ أن هذا التنظيم برز الرعوي، وتنظيم استغلاله، 

جليا في تحقيق دورة رعوية م˴ يعبر عن دراية 
بعواقب تدهور الموارد الطبيعية. باتباع أسلوب 
"أكدال"، وتنظيم التنقل ب˾ الجبل والأزغار في إطار 
الانتجاع، والدخول في علاقات قرابة اصطناعية قصد 
الاستفادة من أكبر مجال رعوي ممكن، والدخول في 

قات تعاقدية وظهر في التحالفات ب˾ "إغصان" علا 
والفخذات، وفي العقود التي أبرمتها مع القبائل 
المجاورة قصد تبادل الاعتراف بحق الرعي م˴ جعلها 
تسخر كل الوسائل للحفاظ على التوازن مجالها من 

ويضاف  ˾ الكلأ لقطعانها من جهة ثانية.جهة، وتأم
القبلية التي تتسع إلى هذا وذاك، ظاهرة الصراعات 

دائرتها نتيجة النزاعات التي كانت تنشب ب˾ السكان 
المحلي˾ حول المجالات الرعوية ومصادر المياه، وهي 

ا خط˼ة ومروعة، خلال ظاهر كانت تكتسي أبعادً 
السنوات العجاف ح˾ يقل رصيد المنطقة من الماء 

  وتتراجع إمكانيات الرعي داخل المجال الطبيعي.
ر، أنه أثناء دخول السلطات الاستع˴رية إلى والظاه

المنطقة ɱت مراقبة محاور التنقل، وتسلط قواد 
الاستع˴ر على أخصب المراعي الشتوية، وتم خلق 
وضع قانو˻ للغابات والأراضي الج˴عية م˴ جرد 
القبائل من مجال حيوي وأرغمها على التوجه نحو 

ا على خلق الاستقرار. حيث حرصت سلطات الح˴ية أيض
قطعية ب˾ الجبل وأزغار لإرغام السكان على الاستقرار 

والتخلي عن النشاط الرعوي، حيث أصبح العديد من 
مرɯ الماشية أمام اختيارين: فالأول هو المكوث في 
الجبل طيلة السنة، وهو الصعب حيث إن قساوة المناخ 
الشتوي يؤدي إلى هلاك القطيع. أما الثا˻ هو 

 أزغار الشيء الذي اختارته أغلبية الأسر الاستقرار في
 تركز للجمع ب˾ الرعي والزراعة م˴ ساهم في

  الماشية في القسم الهضبي.
وفي السياق ذاته، عرف النشاط الرعوي ɬجال 

اقتصادية ومجالية كب˼ة خلال -زيان تحولات سوسيو
م˴ أدى  فترɴ الح˴ية والاستقلال، ɬنطقة زيان،

استغلال مجالها الرعوي عن طريق إلى تراجع في 
الانتجاع الذي أصبح ˽ارس من طرف عدد محدود من 
محدود من الأسر، والتي اتجهت غالبيته إلى الاستقرار 

وم˴ يسترعي  وإلى مزاولة أنشطة ومهن جديدة.
الانتباه، حاولت هذه الدراسة الكشف عن الأبعاد التراثية 

 ˮ يكن معزولا عن والتاريخية للرعي، باعتباره نشاط
ذهنية ومعتقدات الأفراد داخل مكوناته القبلية، أي 
عن الذاكرة الج˴عية المشتركة. لذا، أصبحت المحافظة 
على التراث الرعوي ɬنطقة زيان، وتأهيله وصيانته 
يقتضي الحد من التفاوت الجهوي ب˾ المجالات 
الجغرافية (الجبل، الأزغار)، من أجل التفك˼ في 

ة ذات نظرة شمولية تهدف إلى نهج تنمية استراتيجي
  مجالية مستدامة بالنسبة للمجالات الجبلية الرعوية.

من هذا الفرش القص˼ لموضوع النشاط الرعوي 
ɬنطقة زيان، ندرك أن الموضوع لازال الغموض 
والإبهام يلف بعض جوانبه، م˴ يجعله حلقة من 

يحتاج إلى الحلقات الدفينة في تاريخ المغرب. ولازال 
دراسة معمقة تب˾ أهمية المنطقة بتراثها الزاخر، 
وهذا لن يتأɳ إلا بتظافر الجهود، وتكريس تقاليد 
الحوار ب˾ مختلف الطاقات والفعاليات، ومن مختلف 
التخصصات، لأن كتابة التاريخ مشروع تركيبي يستوعب 
حقول معرفية متباينة، أو بتعب˼ أكɵ إجرائية، فإعادة 

التاريخ المحلي أو الشروع فيه يعتبر أولى  كتابة
الأولويات قبل انبثاق أي عمل أخر، وهذه مسؤولية 
ملقاة على عاتق الباحث˾ في تاريخ جهة بني ملال 

 خنيفرة.
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مَةُ    مُقَدِّ
باستقلاله  اعاش المغرب لمدة طويلة متمتعً 

ɴحيث  ،قبل أن تفُرض عليه الح˴ية الفرنسية الذا
 ،المرابط˾ والموحدين دولتيعرف أزهى فتراته مع 

حيث شهدت الرقعة الجغرافية المغربية أقصى توسع 
لها حيث امتدت نحو تونس والجزائر من جهة الشرق 
ونحو الأندلس من جهة الش˴ل وموريتانيا والسنغال 

إلا أنه مع بداية القرن التاسع عشر  ،من جهة الجنوب
ساءت الأمور وأصبح المغرب فريسة سهلة تسابقت 

وفى مطلع  ،ة لاصطيادهاالدول الأوروبية الاستع˴ري
القرن العشرين استطاعت فرنسا بعد عدة تسويات 
واتفاقات أجرتها مع الدول الأوروبية الأخرى الطامعة 

عُرف بنظام  احتلال المغرب أن تفرض عليه ما في
  م.١٩١٢مارس  ٣٠ فيالح˴ية وذلك 

 الأراضيالجيوش الفرنسية  وطأةوɬجرد أن 
الرافض للسيطرة  المغرɯالمغربية هب الشعب 

 فيإلى الجهاد  اقاɧً  ،الأجنبية إلى الدفاع عن أرضه

البداية على  فيفركزت المقاومة  ،سبيل الوطن
لكن  ،محاولة وقف عمليات الاحتلال وض˴ن بقاء الدولة

 ،لعدم توازن القوى العسكرية اباءت بالفشل نظرً 
فلم يرض  ،وبالرغم من ذلك استمر صمود المغاربة

عن رفضه  امعبرً  الاستع˴ريبالوجود  رɯالمغالشعب 
بأساليب شتى اختلفت باختلاف الظروف ومستوى 

  طيلة فترة الاحتلال.  الوعي
 العناية وفى ظل السيطرة الاستع˴رية كانت

 بنائهاأ  منللأمة المغربية شخصيات  تفيض لهيةالإ
 أو قوس˾ قاب تكون ح˾ ،ايده لها دɱ لها ةنقذمُ 
تذكر به من بعد  اوتركت ورائها تاريخً  الانهيار، من د˺أ 

زمنهم  فيوأثروا على مجرى الأحداث  ،حياتها
 اوشغفً  اوɱيزوا عن غ˼هم بأع˴لهم الخالدة. فولعً 

ولأن  ،لعظ˴ء المغرب اوتقديرً  اوإعجابً  ،بحب التاريخ
وجدنا أنه من  ،نسيان الذاكرة هو انتقاص من شأن الأمة

 ،س˼ هؤلاء العظ˴ء فيالضرورة ɬا كان البحث 
ممن ˮ ينالوا حقهم من الكتابة التاريخية.  اخصوصً 
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تاريخ المغرب  فيبرزت  التيومن هذه الشخصيات 
مس˼ة  فيالحديث والمعاصر، وأبلت البلاء الحسن 

الذى سعت  ،"الملك محمد الخامس" التحرريالكفاح 
فرنسا الاستع˴رية لتوليته العرش لصغر سنه وعدم 

ولكنه استطاع أن يقود  ،لشؤون السياسيةإلمامه با
وسط الأمواج المتلاطمة ليصل بها  فيسفينة الكفاح 

إلى بر الأمان وينتزع استقلال بلاده على الرغم من 
منا لحجم هذه  افوعيً  ،حيكت ضده التيالمؤامرات 

 ،الشخصية وقع عليها الاختيار كموضوع للدراسة
دى تأث˼ها محاول˾ بذلك إبراز ثقلها وأهميتها وم

 السياسيعلى مجرى الأحداث خلال سنوات النضال 
  .التحريريوالكفاح 

  الدراسات السابقة
وقد سبقت دراسة ذلك الموضوع عدة أطُروحات 

دون التعرض بشكل مُفصل لدور  والدكتوراه لل˴جست˼
تعزيز دور الحركة الوطنية  فيمحمد الخامس الكامل 

حيث أن معظم هذه  ،المغربية لاستقلال المغرب
للمغرب وحركــات  الأجنبي للاحتلالالدراسات قد تعرضت 

قـــام  التي الماجست˼المقاومــة المغربية كأطُروحـة 
الأم˼ بعنوان " البدويحسن محمد حسن  الدكتور بهـا 

 الفرنسي الاستع˴رحياة كفاح ضد  الخطاɯعبدالكريم 
للباحثة  الماجست˼وكذلك أطُروحة  ،"م)١٩٦٣- ١٩٤٧(

بعنوان " حزب الاستقلال  رحاب محمد مصطفى
ɯتوجهاته الفكرية ودوره  في"دراسة  المغر
 الماجست˼وكذلك أطُروحة  ،"١٩٥٦- ١٩٤٤ الوطني

بعنوان:  الشرقاويللدكتور محمد أحمد البرعى 
مراكش وأثره على الوعى  في الأوروɯالتدخل "

ة وكذلك أطُروح ،"م١٩٥٦- ١٨١٤ المراكشي القومي
المقاومة  ،العطار إبراهيمللدكتورة سلوى  الماجست˼

المغرب من الح˴ية حتى  فيونشأة الحركة الوطنية 
ɮالماجست˼طروحة وأُ  ،١٩٢٦- ١٩١٢سقوط دولة الخطا 

مصر والحركة " :عطية شعبان بعنوان للدكتور ماهر
-١٩١٢الاستقلال  إلىمراكش من الح˴ية  فيالوطنية 

 للدكتور رضا عبد الدكتوراه، وكذلك أطُروحة "م١٩٥٦
 ١٩١٩الوفد والقضايا العربية " الفتاح أحمد على بعنوان

– ١٩٥٢".  

  اختيار الموضوع دواعي
لى اختيار هذه إ دفعتنيالتي  الأسبابما عن أ 

فهي  دراستي التكون موضوعً دون غ˼ها الشخصية 
  منها: عدةسباب أ 

المرحلة من تاريخ  تب في هذهإن أغلب ما كُلاً: و أ 
يكتنفه الغموض ويحتاج إلى إعادة كتابته  لمغربا

بتاريخ  الخاصةبأقلام وطنية لاسي˴ وأن أغلب الدراسات 
كتبت بأيدي فرنسية غ˼ بريئة وتحوي كفاح المغرɯ ال

غالطات التاريخية التي تسئ إلى رموز الكث˼ من المُ 
ويه تقزيم أدوارهم وتشل ةالثورة وقادتها في محاول

بين˴ الكتابات المغربية  ،تاريخ الثورة على العموم
ولذلك وجدنا من  ،الوطنيمجدت وعظمت من دوره 

أن نقف ɬوضوعية على تاريخ الحركة  الضروري
الوطنية المغربية ودور محمد الخامس فيها كمحاولة 

  له. الحقيقيلإجلاء الحقيقة وإظهار الدور 
على صعيد  الشخصيةالتجاهل الذي لاقته تلك : اثانيً 

صصت للبحث في حياة كاد˽ية التي خُ الدراسات الأ 
فلذلك  ،الكث˼ من الشخصيات السياسية والاجت˴عية

الحركة  فيسوف يتم التركيز على دور محمد الخامس 
يتعلق بذلك من أدوار وجوانب  الوطنية المغربية وما

مختلفة من حياته الشخصية وعلاقاته بالقوى 
وكذلك علاقات  ،المغرɯلداخل ا فيالسياسية 

عهده، وانعكاسات الموقف  فيالمغرب الدولية 
من القضية المغربية على علاقاته  والعرɯ الدولي

بالحركة الوطنية وهو ماˮ يتم تغطيته بشكل مباشر 
  الدراسات السابقة. في

لى دراسة الحركة إن معظم الباحث˾ اتجهوا إ : اثالثً 
الوطنية المغربية ككل وانصب اهت˴مهم وتركيزهم 

ˮ تحظ بعناية الباحث˾ هذه الشخصية و  ،إنجازاتهاعلى 
ك˴ أن افتقار المكتبة العربية لمثل  ،العرب بقدر كاف
 فيأمرٌ له مسوغاته الموضوعية  ،هذه الدراسات

قام  الذي الوطني تكريس رسالة علمية لدراسة الدور
خدمة القضية الوطنية  فيبه الملك محمد الخامس 

تجعل  والتي ،تلك الفترة المليئة بالأحداث فيالمغربية 
  تاريخ العرب الحديث والمعاصر. في احيويً  امنه موضوعً 

أردت من خلال هذه الدراسة المساهمة ولو : ارابعً 
 الوطنيالكفاح بتواضع في إثراء مواضيع تاريخ رجالات 

نعرف عنهم القليل بالنظر إلى الدور الكب˼ الذي الذين 
  لعبوه من أجل الوطن.

  منهج البحث
أما منهج البحث فقد خضعت الدراسة لمنهج البحث 

يقوم على جمع الأصول والمصادر  يالذ التاريخي
 عليهاوإثبات صحتها وتحرى الأصول وتحديد العلاقة 

الحقائق التاريخية وتنظيمها وتحليلها  وإثباتونقدها 
وربط  ،هذا من جهة لاًمقبو  اتاريخيً  اثم عرضها عرضً 

  النتائج بالمقدمات من جهة أخرى.
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  الصعوبات
واجهتنى فقد ɱثلت  التيأما بالنسبة للصعوبات 

وصعوبة  ،الحصول على الوثائق المغربيةفي صعوبة 
و فقدانها أ بعض المصادر العربية لعدم وجودها  إيجاد

وصعوبة التوفيق ب˾ الاختلاف في وجهات النظر في 
ي في أ واختلاف الر  والأجنبيةبعض المصادر العربية 

الشيء الذي جعلني اختار  ،التاريخية الأحداثتقديم 
  .اعتقده أكɵ موضوعية وعلمية منها ما

  البحث مصادر
قد استندت هذه ف ،أما عن أهم مصادر الدراسة

بالدرجة الأولى على الوثائق المودعة بدار الدراسة 
 ،وثائق الخارجية المصرية: الوثائق القومية مثل

ومجلس النظار  ،ووثائق عابدين ،وأرشيف البلدان
الوثائق و  ،العراقي الملʗووثائق البلاط  ،والوزراء

مريكية والوثائق الأ  ،)Foreign Office( البريطانية
Foreign relation of the United States (1927-1961)، 

 Year book إضافةً إلى الكتاب السنوي للأمم المتحدة 
of the united nation ، والذى يتضمن التقارير الصادرة

عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تحتوى على 
معالجات لموقف المنظمة الدولية من أبرز القضايا 

ببعض محاضر  الاستعانةوكذلك  المرتبطة بالبحث،
م˾ العربية وتقارير الأ  والقرارات الخاصة بجامعة الدول

ومحاضر جلسات مجلس الشيوخ  ،العام للجامعة
  والنواب المصري.

ك˴ اعتمدت الدراسة على المصادر والمراجع 
وترجع أهمية  ،ɬوضوع البحث اوثيقً  لاًالمتصلة اتصا

هذه المصادر والمراجع أنها قد كتبها باحثون 
صصون من مختلف الاتجاهات لاعت˴دهم على متخ

 ،مصادر رɬا ˮ يكن في استطاعتي الحصول عليها
إلى جانب أرائهم ذات الأهمية في التعليق على 

 ،ومن هذه المراجع: الغالي العراقي ،الأحداث وتحليلها
محمد الخامس (سياسة التحرير ب˾ فن الممكن 

 ،شأنا عائد من مراك ،روم لاندو ،والمستحيل)
علال  ،تاريخ الحركة الوطنية المغربية ،عبدالكريم غلاب

هذا  ،العرɯالمغرب  فيالحركات الاستقلالية  ،الفاسي
بحاث والأ  ،الأجنبيةإلى جانب العديد من المراجع 

المنشورة وكذلك المقالات المنشورة على المواقع 
 التيتقل أهميتها عن المراجع  لا التي الإلكترونية

  ذكرتها.
حد أ  فقد كانت ،العربيةالمصرية و أما الصحافة 
لتغطية ومتابعة الكث˼ من الأحداث  الروافد المهمة

 اتضمنتها هذه الرسالة وشكلت سندً  التيوالقضايا 

 ،إلقاء أضواء جديدة على بعض الثغرات في اقويً 
وتزويد الباحث بالمزيد من المعلومات لدراسة بعض 

ونذكر على  ،الرسالةبعض جوانب  فيالزوايا المظلمة 
تضمنت العديد من  التيوجه الخصوص صحيفة الأهرام 

من الدوريات  الباحث داك˴ استف ،المعلومات والحقائق
وجريدة  ،والنداء والأساس صورولا سي˴ مجلة المُ 

  المنار الجزائرية وغ˼ها.
استفدت استفادة كبرى من مجموعة  ننيإ ك˴ 

ɱثل جهد الباحث˾ القاɧ˾  وهي ،الرسائل العلمية
تعطى معلومات مركزة إلى حد كب˼  وبالتالي ،عليها
تعد من  والتي ،كث˼ من الأحيان مادة البحث فيتخدم 

الروافد المهمة التي زودت الرسالة بالمعلومات عن 
الكث˼ من الأحداث التي شهدتها المملكة المغربية 

  ذلك الوقت. في

  محتويات الأطروحة
لى إتقسيمها  اقتضت قدالدراسة  طبيعةأما 
   وخاɱة:وɱهيد وستة فصول رئيسية  مقدمة

التنافس  ت فيهفقد تناول يدهالتمأما عن 
 أواخرمنذ  الكبرىالاستع˴رية ب˾ القوى  الاستع˴ري

إلى توقيع معاهدة الح˴ية  لاً القرن التاسع عشر وصو 
الاقتصادية والعسكرية وكذلك السياسة  ،م١٩١٢

 فياتبعتها القوى الاستع˴رية  التي والإدارية
حركـة المقاومـة  واندلاعإيقـاظ  فيالمغرب ودورهـا 

 الخطاɯالكريم  المغربيـة بقيــادة الأم˼ محمد عبد
م ١٩٢١مثل معركة انوال خاض معارك متعددة  الذي
˴ً حقق فيها انتصارً  والتي جعل  الذي الأمر ا عظي

تتحالف للقضاء  )إسبانيا –(فرنسا  القوى الاستع˴رية
  م.١٩٢٦عام استسلامه  إلى أدىعليه م˴ 
المرحلة المبكرة " وخصصته عن  الفصل الأولوفى 

" ١٩٣٠- ١٩٢٧من قيام محمد الخامس بدوره  الوطنى
 فينشأة الملك محمد الخامس ميلاد و تناولت فيه 

عليه  وأهم العوامل المؤثرة ،أحضان الدولة العلوية
من الأحداث الذى شهد العديد قصر ال في مثل نشأته
وتنطق جدرانه وأركانه بقصص ومواقف ملوك  ،الجسام

فبعد ولادته غادر أحد أع˴مه ذلك  ،الدولة العلوية
 ،القصر واعتكف ɬدينة طنجة، إنه المولى عبدالعزيز

 ،المولى عبدالحفيظ الثا˻واعتلى العرش بعده العم 
ثم ودع هذا القصر والعرش ليؤول الملُك إلى والده 

كل هذه الأحداث وقعت والأم˼ محمد  ،المولى يوسف
تكتوي به ضلوع من  يشهد ويرى ويسمع ويلاحظ ما

حدث  ما ،تفيض به عيونهم من لوعة وحزن وما ،حوله
إلى  اسباقً  ،ب˾ إخوة أو أبناء اأمام عينيه ˮ يكن صراعً 

ضرب  لاًولكنه كان زلزا ،لاستئثار بها فيالحكم أو رغبة 
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كان لها أثرٌ واضح  التيومن ب˾ العوامل المغرب كله 
 المغرɯوصل إليها الشعب  التيتكوينه الحالة  في
يعانونه من فقر  ظل نظام الح˴ية البغيض وما في

الأمر الذى جعله  ،وجهل وتفشي للأمراض والأوبئة
وكانت مظاهر  ،داخله فيينتقد سلطات الح˴ية 

˼ً  التيالبؤس والفقر   اشاهدها تلازمه وتشوش كث
 فيدور فرنسا ك˴ تناولت  ،على سلوكه وهدوء طبعه

، واستهلال ١٩٢٧على العرش عام  محمد الخامس تربع
 ،ɬوقفه من السياسة البربرية الوطنيقيادته للعمل 

  .العرɯالعاˮ  في المغرɯوكذلك صدى الكفاح 
دور محمد الخامس : وهو بعنوان "الثا˻الفصل أما 

فقد  ،م"١٩٣٩- ١٩٣٠والقوى السياسية المغربية 
 التيوالعوامل  الوطنيتناولت فيه إرهاصات العمل 

الأحوال  يترد فيتتمثل  والتيظهوره  إلى أدت
كذلك و ، والتعليميةالاقتصادية والاجت˴عية والثقافية 

اندلعت في مختلف أنحاء  التيالمقاومة المسلحة 
 الأم˼البلاد ضد المحتل˾ الفرنسي˾ والإسبان بقيادة 

الخطاɯ الذي شن غاراته على محمد بن عبدالكريم 
القوات الإسبانية وكبَّدهم خسائر كب˼ة، وحرر مساحات 

على الرغم من قلة  شاسعة من الأراضي المغربية
نتشرت ا التيوالحركة السلفية  ،إمكانياته العسكرية

، الوطنية الأحزابظهور داية بتناولت ك˴  ،المغرب في
موقف الملك من مختلف القوى السياسية كذلك و 

الش˴لية  المنطقت˾ فيظهرت  التيوالحزبية 
محاولة منه للم شمل أطياف الحركات  فيوالجنوبية 

سبيل الحصول على  فيوالأحزاب السياسية للعمل 
بوفكران ثم موقفه من انتفاضة  ،الوطن استقلال

  .م١٩٣٧الدامية عام 
موقف فقد خصصته للحديث عن: " الفصل الثالث أما

الحرب العالمية الثانية  أحداثمحمد الخامس من تطور 
بالشرح والتفصيل فيه  ت: حيث تناول١٩٤٥ – ١٩٣٩

من الحرب محمد الخامس لملك الموقف الذى اتخذه ا
من  كانم ف˴ ١٩٣٩عام  في اوتحديدً العالمية الثانية 

 فيɬشاركة الجنود المغاربة  االملك إلا أن أصدر أمرً 
الحرب إلى جانب فرنسا، فل˴ استسلمت للألمان عام 

واستمر على ولائه  ،م أبدى تأثره وحزنه الشديد١٩٤٠
على نفسه وشعبه فرصة التخلص من  الها، مضيعً 
رئيس الالذى أكد فيه مؤɱر أنفا  وتفاصيل ،سيطرتها
ʗعاهل لل الأمريɯلحصول  هتأييد على المغر
وما إن حلت السنة الموالية  ،على الاستقلالالمغرب 

لانعقاد المؤɱر حتى هيأت نخبة من الوطني˾ عريضة 
ضمنوها المطالب الأساسية المتمثلة في استقلال 
البلاد، ولكن فرنسا رفضت عريضة حزب الاستقلال، وردت 

ا على إدخال بعض الإصلاحات، عليها بأن أعلنت عزمه
وزجت فرنسا بالوطني˾ في السجون، واتهمت 
الوطني˾ بالتواطؤ مع عدوها اللدود ألمانيا الهتلرية، 
وˮ يشفع لهم أن المغرب وضع تحت تصرف الدول 
الحليفة جميع موارده الطبيعية وقواعده العسكرية، 
وأن أبناءه قاتلوا في صفوف الحلفاء لتحرير فرنسا 

يطاليا من النازية. ك˴ لجأت الإقامة العامة الفرنسية وإ 
فتارة  ،الوطنيإلى تعميق هوة الخلاف وشق الصف 

كانت تلجأ إلى إذاعة أخبار كاذبة عن مملائة الملك 
 لاً هذا فض ،وتارة أخرى عن معارضته لهم ،فرنسي˾لل

الدولة الفرنسية ˮ يخرج عن  فيعن أن رأس السلطة 
هذه السياسة حين˴ دعا الملك لزيارة العاصمة 

له بآمال ووعود بالاستقلال  االفرنسية باريس ملوحً 
أفرغها ديجول من محتواها حين˴ عاد الملك من تلك 

الوفاض اللهم إلا باستثناء ذلك الوشاح  خاليالزيارة 
يادة الذى قلده إياه ديجول مُكافأة له منه من ق

نعكس على ا الحرب ما فيالحلفاء على دور المغرب 
رأت  التينظر بعض القوى السياسية  فيصورة الملك 

الحصول على   فيأن الملك رɬا ˮ يستغل إمكانياته 
  مكاسب سياسية أثناء ذلك اللقاء.

علاقة : وهو بعنوان "الفصل الرابع فيت وتناول
 تناولت فيه حيث" ١٩٥١- ١٩٤٧بالاحتلال  والأحزابالقصر 

ارتفاع مد تيار الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية 
ليها فرنسا إلجأت  التي والإصلاحاتالمغرب  فيالثانية 

قلوب المغاربة  فيمتصاص الح˴سة الملتهبة لا 
ثم زيارة  ،عن المطالبة بالاستقلال أنظارهموصرف 

م وخطابه فيها ١٩٤٧الملك محمد الخامس لطنجة عام 
والذى كان ɬثابة نقطة فارقة على درب العمل 

أعلن فيه بأن الحركة الوطنية المغربية  حيث الوطني
جزء من الحركة الإسلامية والعربية  هيبلاده إ˹ا  في

تصاعد الصراع وكذلك  ،الأجنبيللتخلص من المستعمر 
، ومحادثات الفرنسيطات الاحتلال ب˾ العرش وسل

باريس  فيمع الحكومة الفرنسية  المغرɯالعاهل 
والموقف  ،م١٩٥١ومحاولة خلع محمد الخامس  ،م١٩٥٠

ɯمن هذه المحاولة سواء على مستوى جامعة  العر
  ،والشعبي الرسميالدول العربية أو على المستوى 

ة أروقة الأمم المتحد فيثم دخول القضية المغربية 
  م.١٩٥١عام 

عزل محمد : وهو بعنوان "الفصل الخامسوخصص 
المحلية والعربية  الأفعالالخامس عن العرش وردود 

 تدهورفيه  تحيث تناول ،م١٩٥٥-١٩٥٣والدولية" 
خاصة  الفرنسي الاحتلالالعلاقات ب˾ القصر وسلطات 

ات القرن العشرين يخلال السنوات الأولى من خمسين
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وصلت إلى حد المواجهة المباشرة وتبادل  والتي
خاصة حين˴ اختار الملك الامتناع عن توقيع  الانتقادات

 التي) والمصادقة على القرارات المراسيمالظهائر(
ورفضه للإصلاحات  ،قدمتها إليه سلطات الاحتلال

وعلى إثر فشل المفاوضات  ،المزعومة التي باشرتها
أجراها مع المسؤول˾ الفرنسي˾، ˮ يبق أمامه  التي

إلا العمل على اتخاذ سياسة علنية لمساندة حزب 
الوطني الرافض  الاستقلال، وذلك بهدف تعزيز موقفه

الاحتلال الفرنسي ؛ إذ كان يتصرف لإملاءات سلطات 
بحكمة وبكث˼ من التأ˻ في حقل ملئ بالأشواك 

وكذلك  ،ل للمغربوالمصاعب من أجل تحقيق الاستقلا
أهم الملابسات والدسائس والمؤامرات تناولت 

عزل الملك محمد  فيساهمت  التي الاستع˴رية
وتأث˼ عزله على الحركة الوطنية  ،الخامس وأسبابها

هذه  إزاءوموقف جامعة الدول العربية  ،المغربية
  منه. والدولي العرɯوكذلك الموقف  ،التطورات

 الخامسمحمد بعنوان " : وهوالفصل السادسأما 
- ١٩٥٦بلاد وسياستها الداخلية والخارجيةواستقلال ال

 أجبرت التيسات بوالملا ظروف الفيه  تحيث تناول ،"١٩٦١
الحكومة الفرنسية على  فتح مفاوضات مع  وأرغمت
عرفت باسم  والتيالوطنية المغربية  قوىالمختلف 

الملك عودة كذلك ظروف و  ،ليبان" –"أيكس  مفاوضات
ثم جهوده الوطنية لتصفية  ،محمد الخامس إلى بلاده

) الأمريʗ – الفرنسي – الإسبا˻( الأجنبيالوجود 
جالات الم فيثم إصلاحاته الداخلية  ،المغرب في

، والتعليمية والعسكرية والنيابية والإداريةالاقتصادية 
 وخاصةوجهود بلاده المتواصلة لدعم القضايا العربية 

القضية م، و ١٩٥٦على مصر عام  الثلاɹالعدوان 
  م.١٩٦١حتى وفاته عام الجزائرية 

  نتائج الدراسة
أما الخاɱة فقد أظهر فيها الباحث أهم النتائج 

الملك محمد  ليها من خلال دراسته لدورإتوصل  التي
  :وهيالحركة الوطنية المغربية  فيامس الخ
المقاومة  رموزمن أهم  محمد الخامسسيبقى  -١

والمعاصر بفضل  في تاريخ المغرب الحديث المغربية
معاركه التي خاضها ضد الفرنسي˾ الذين حاولوا تسخ˼ 

، اوجشعً  االمغرب لصالحهم واستغلال ثرواته طمعً 
وطمس الهوية البربرية ɬسخها وتشويهها، 

والمس  ،والإساءة إلى حرمات الأمازيغي˾ وأعراضهم
وزعزعة  ،مبشخصيتهم الدينية المبنية على حب الإسلا 

ثقتهم عن طريق خلق الفɬ ɲحاولة فصلهم عن 
بيد أن أمازيغ جبال الأطلس المتوسط،  إخوانهم العرب

استطاعوا أن يصدوا المحتل وأن يلقنوه درسا في 

الصمود والتحدي وخاصة في المعركة الشه˼ة التي 
كانت ɬثابة نقطة سوداء في تاريخ فرنسا بالمغرب 

  م.١٩٥٣ام عزل محمد الخامس عوهي 
على خريطة  الاستراتيجيكان لموقع بلاد المغرب -٢

السياسة العالمية أكبر الأثر في زيادة الأط˴ع الأجنبية، 
ولذلك تسابقت القوى الاستع˴رية للسيطرة عليها. 

وإشرافها  ١٨٨٢لمصر في عام  إنجلترافبعد احتلال 
على الطرق الموصلة إلى الهند، شعرت فرنسا بتخلخل 

، إنجلتراالتوازن الدولي وبدأت في إثارة العراقيل ضد 
على الجلاء عن  إنجلتراونتيجة لعدم ɱكنها من إجبار 

رأت مساومة الحكومة البريطانية على حل وسط  ،مصر
 في مقابل وهو أن تتغاضى فرنسا عن احتلالها لمصر

لفرنسا حرية الحركة حتى تتمكن من  إنجلتراأن تترك 
الاستيلاء على المغرب الذي كانت تتطلع إلى احتلاله، 
ةً  خاصة بعد ظهور ألمانيا على مسرح الأحداث كقوَّ

  عظمى، ورغبتها في التنافس على المستعمرات.
˼ً  اكانت معاهدة الح˴ية مؤشرً  -٣ على تنازل  اخط

غربية عن كل مظاهر السيادة الداخلية المملكة الم
والخارجية وما ترتب عليها من تشريعات استع˴رية 
تضمنت حرمان الشعب من أبسط الحقوق الد˽قراطية، 
وكانت النتيجة المباشرة  لذلك انطلاقة ثورة الريف 
بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطاɯ الذي أنشأ 

نظيم ت على عاتقها مسؤولية تذجمعية وطنية أخ
الكفاح والمقاومة وإدارة شؤون الحكم في المناطق 

 – الفرنسيالتحالف الأمبريالي (المحررة، ولكن 
لطموح  االغازات السامة وضع حدً استخدام و  ،)الإسبا˻
ɯفي إرساء مشروعه الجمهوري وأنهى ما  الخطا

أبدعه من طريقة جديدة في مواجهة الاستع˴ر، 
وهي حرب العصابات التي أخذت عنها كث˼ من 
الشعوب التي كانت تحت الاحتلال . وكانت انطلاقة تلك 

نعش  فيدُق  الذيɬثابة المس˴ر الأول  الثورة
فمنذ انطلاقها بدأت  ،المغرب فيالوجود الفرنسي 

السيطرة الفرنسية بالزعزعة لتمهد الطريق أمام 
  القوى الوطنية الداخلية للدفاع عن المغرب.

كان  ،المغرب لإخضاعظل المؤامرات الدولية  في-٤
بفاس قد استقبل مولد محمد الخامس  الملʗالقصر 
سعت فرنسا الاستع˴رية لتوليته العرش لعدم  الذي

فحرصت ومن يس˼ في  ،إلمامه بالشؤون السياسية
ركابها من رجال المخزن على إحاطته بكل مظاهر 

 فيوإبعاده عن الشعب وعن الحركة الوطنية  ،التسلية
محاولة منها لإبعاده عن التفك˼ في مشاكل المملكة 
أو التطلع إلى م˴رسة سلطاته التي خولها له عقد 
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 الأنه كان داɧً ولكن انقلب السحر على الساحر البيعة، 
  هموم الأمانة الملقاة على عاتقه.ب لاًمنشغ
عمدت فرنسا منذ احتلالها للمغرب إلى قطع  -٥

 والإسلامي العرɯالصلة ب˾ المغرب وب˾ الوطن 
كجزء من سياستها الاستع˴رية الهادفة إلى الاحتفاظ 

والقضاء على مقومات شعبه الدينية  ،بهذا القطر
لعزل  البربريفكان إصدار الظه˼   ،والفكرية والحضارية

إلا أن المناطق البربرية عن بقية مملكة المغرب ؛ 
وشكلت  ،سياستها هذه قد أدت إلى نتائج عكسية

وبروز الوجوه  ،فرصة ملاɧة لانطلاق الحركة الوطنية
السياسية المثقفة القادرة على مقارعة الاستع˴ر 

سي تبنت التنظيم السيا والتيبأساليب سياسية، 
ولو نجحت الآمال الفرنسية لانقسم  ،والعمل الوطني

، هزيلت˾ االمغرب إلى دويلت˾ ضعيفت˾ سياسً 
، خاضعت˾ ذليلت˾ للمستعمر الفرنسي ااقتصاديً 

  وسطوته العسكرية.
إن الملك محمد الخامس قد أدرك وبوعي منذ  -٦

وقت مبكر أن الارتقاء بالمسؤولية الوطنية وتحقيق 
 ،يمة يتطلب العمل الجاد المستمرأهدافها العظ

مع الحركة الوطنية المغربية التي  اأجرى تنسيقً لذلك و 
اعتبرت هذه المبادرة والالتفاتة تعزيز وقوة لنضالها 

وكلل هذا الجهد  ،في مواجهة المحتل الفرنسي
بإقرار وثيقة المطالبة  االوطني والتنسيق لاحقً 

ɯبالاستقلال التي تقدم بها حزب الاستقلال المغر، 
حظيت  والتيوالحرب العالمية الثانية كانت في أوجها 

الأمر  ،ɬباركة الملك وتأييده لما تضمنته من مطالب
الذى كان ɬثابة الصاعقة لفرنسا وسياستها في 

الملك لدى  امبكرً  اووعيً  اويعكس نضجً  ،ش˴ل أفريقيا
ستقلال المغرب في الأمم م˴ عجل بعرض قضية ا

  المتحدة.
أعقبت نهاية الحرب العالمية  التيشهدت الفترة  -٧

الثانية الكث˼ من التطورات على الساحة العربية 
انعكست على تطور الحركة الوطنية  التيوالدولية 
فلم تعد الحركة الوطنية تكتفى بالتعاون مع  ،المغربية
، يذʔ خارجيعض بل ظلت تبحث عن دعم بعضها الب

مجهوداتها النضالية للحصول على الاستقلال، فربطت 
 العرɯلأجل كسب التأييد  العرɯعلاقاتها مع الشرق 

أعقاب إنشاء الجامعة  فيلها ضد فرنسا وخاصة 
حيث وفرت باعتبارها منظمة إقليمية عربية العربية 

أضفى الشرعية على تدخل أعضائها من  امناسبً  اإطارً 
 الها وواجبً  اوجعله حقً  الأخرىأجل استقلال الدول 

 ،العام نفسه فيعليها، ثم منظمة الأمم المتحدة 
وقد وجدت الحركة الوطنية فيها من خلال مبادئها 

 ما التيالمناخ المناسب للمطالبة باستقلال الشعوب 
مر الذى وهو الأ  ،زالت تحت السيطرة الاستع˴رية

وظهور قوى  ،القد˽ة الإمبراطورياتصاحبه انهيار 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد  فيجديدة ɱثلت 

م˴ أعطى الفرصة وساعد على ظهور  ،السوفيتي
  اجتاحت العاˮ الثالث. التيحركة الاستقلال 

حادثة حصار القوات الفرنسية للقصر  كانت-٨
ʗللضغط على الملك محمد الخامس لتنفيذ  المل

مطالبها بإدانة أع˴ل حزب الاستقلال واعتقال عناصره 
بلاد  في والإسلامي العرɯمؤذنة بانفجار الشعور 

مع المغرب، وفى الوقت  اتضامنً  العرɯالمشرق 
 فيبتعظيم دور مصر  انفسه كانت تلك الحادثة إيذانً 

 فيد تجلى ذلك مساندة الحركة الوطنية المغربية وق
 التيرفض حكومة مصطفى النحاس لصفقة الأسلحة 

عرضتها فرنسا عليها من أجل غض طرفها عن مساندة 
  القضية المغربية.

كانت حادثة محاصرة القوات الفرنسية للقصر -٩
ʗم بدعوى تطه˼ه من ١٩٥١المغرب عام  في المل

أعضاء حزب الاستقلال  فيالعناصر الشيوعية المتمثلة 
مصر  فيم ١٩٤٢فبراير  ٤تتشابه إلى حد كب˼ حادثة 

تطه˼ القصر  فيادعت فيها بريطانيا رغبتها  والتي
يستع˾ بها الملك فاروق  التيمن العناصر المحورية 

لجأ  الذيالتصرف  في اويكمن التشابه أيضً  ،قصره في
عمر إليه الملك˾ بتمرير الأزمة وذلك ɬهادنة المست

حقن الدماء وعدم تعريض  فيمطالبه رغبة  في
  يعلم مداه إلا الله. مستقبل الوطن لخطر لا

السلطان  بنفيلقد اعتقد المستعمر أنه  -١٠
السجون  فيوالزج بزع˴ء الحركة الوطنية  ،الشرعي

جذوة المقاومة  خ˴دإ و سيحكم قبضته على البلاد 
هذه غ˼ أن  ،صفوف الشعب فيوزرع اليأس والخوف 

 في اخلقت استياء عميقً  الجر˽ة النكراء بقدر ما
ألهبت نفوس المغاربة وأذكت مشاعر  النفوس بقدر ما

للدفاع  افهبوا جميعً  ،تشبثهم بوطنيتهم وهويتهم
فبمجرد شيوع خبر  ،عن مقدساتهم وثوابتهم

المؤامرة المشؤومة اجتاحت المظاهرات الصاخبة 
وكان ذلك  ،والانتفاضات العارمة جميع أنحاء المملكة

جسدت أروع   التيباندلاع ثورة الملك والشعب  اإيذانً 
 فيمظاهر التلاحم والت˴زج ب˾ القمة والقاعدة 

مواجهة الاستع˴ر م˴ اضطر الإقامة العامة لفتح 
  بحصوله على الاستقلال. انتهتت مع المغرب مفاوضا
اتبعتها فرنسا  التيإن السياسة الاستع˴رية  - ١١
المغرب خاصة بعد عزلها محمد الخامس قد أدت  في

حيث كانت هذه  ،العربية إلى استياء العديد من الدول
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المواقف في معظمها تعب˼ صادق وشجاع عن هذا 
لمغرب أو الموقف التاريخي من عدوان ليس على ا

الأمة العربية والإسلامية، ولكنه اعتداء على البشرية 
 ،التي تتشدق بها فرنسا الإنسانيةجمعاء وعلى القيم 

نقل  فيكب˼  امصر لعبت إذاعة صوت العرب دورً  ففي
صورة تفصيلية عن الكفاح المسلح الذى كان يخوضه 

المدن المغربية ضد أعتى  فيالمجاهدون المغاربة 
 ،من القرن العشرين الثا˻النصف  فيرية قوة استع˴

يدرك صمود  العالميالعام  الرأي لما جعوهو 
وحملات  ،وثباته أمام أساليب التعذيب المغرɯالشعب 
 فيكانت ɱارسها فرنسا  التي ،الج˴عية الإبادة

أدعت أنها جاءت لتمدين المغرب وإيجاد  والتيالمغرب 
  مبادئ العدل والأخوة والمساواة.

قام بها محمد  التيكانت الزيارة التاريخية -١٢
م من أبرز المحطات ١٩٤٧الخامس لمدينة طنجة

التاريخية على صعيد علاقة محمد الخامس بالحركة 
على تشبث المغرب  االوطنية المغربية حيث جاءت تأكيدً 

بحرية الوطن ووحدته الترابية وɱسكه  اوشعبً  املكً 
لزيارة الأثر العميق ɬقوماته وهويته. وقد كان لهذه ا

ʗحيث اشتد  ،على علاقة الإقامة العامة بالقصر المل
الصراع خاصة وأن الملك ˮ يخضع لضغوط سلطات 

في مناهضة الحركة الوطنية  االح˴ية المتمثلة أساسً 
فكانت مواقفه الرافضة لكل مساومة  ،والمد التحرري

في تأزم الوضع وشروع المستعمر في تدب˼  اسببً 
م وهو الخطأ ١٩٥٣ة لنفيه إلى الخارج عام مؤامر 

ولهذا ˽كن اعتبار  .الذي عجل بالاستقلال في النهاية
لهذه المدينة ɬثابة بداية  المغرɯزيارة العاهل 

النهاية للاستع˴ر والتدخل الأجنبي في شؤون 
  .المغرب، والانطلاقة الحقيقية التي أدت إلى الاستقلال

ساس أ وضع حجر  أدرك محمد الخامس أهمية-١٣
لبلاده بعد الاستقلال وذلك من خلال قيامه وضعه 

المجالات  فيالبنية التحتية لمؤسسات الدولة 
السياسية والتشريعية والاقتصادية والتعليمية 
والثقافية والعسكرية من أجل الدفاع عن البلاد 
مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية، فشهدت البلاد 

 فيخلال السنوات القليلة بعد الاستقلال حركة كب˼ة 
سبيل تحقيق ذلك ɬساندة الدول العربية وعلى 

  رأسها مصر.
لرغم من عدم توافر القوة الكاملة على ا-١٤

ا˼نه ضد مستعمر مشترك  للمغرب للقيام ɬساندة ج
وهو فرنسا إلا أن التزام محمد الخامس بفكرة العروبة 
قد دفعه دون إبطاء لمساندة الثورة الجزائرية 
ودعمها بالتنسيق مع أبرز زع˴ء البلاد العربية وه˴ 

 أسهمت وقد ،الناصر والحبيب بورقيبة ج˴ل عبد
عملية التنسيق المبكر ب˾ المغرب وتونس ومصر من 

 في العرɯتأصيل البعد  فيأجل القضية الجزائرية 
سياسات المغرب الخارجية ومناصرتها لقضايا التحرر 

  .العرɯبلاد العاˮ  في الوطني
ما أنجزه محمد  ذهنهما من أحد إلا ويتبادر إلى -١٥

يوم  ١٩٥٥نوفمبر  ١٦الخامس الملك المستقل من يوم 
يوم لحق  ١٩٦١فبراير  ٢٦من منفاه إلى يوم  اعاد مظفرً 
هي التي حشدت الشعب يوم  إنجازاتهإن  ،بجوار ربه

فاجعته مخلوب اللب منهار القوى يوشك أن يفقد كل 
نه قد بدا وكأ˹ا استحال إلى سيل من إ بل  ،صواب
ت المفجوعة المجزوعة تنسكب من مختلف العبرا

الجهات لتتجمع في الرباط آية من أصدق آيات الولاء 
  والاعتراف بالجميل.

  
 فيوفى الختام أرجو أن أكون قد أسهمت بتواضع 

إلقاء بعض الضوء على صفحة مهمة من تاريخ المغرب 
 العلميالحديث والمعاصر، مُعتمدًا على أسس البحث 

ɬ قياس الموضوعية والمنطق مبتعدًا والنظر للأحداث
  المخل. الإيجازالممل أو  الإسهابكل البعد عن 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 غراض تجارية أو ربحية. لأ
 

  ١٨٧١ -  ١٨٧٠الحرب الفرنسية الألـ˴نية 
  )Jules Michelet( من منظور جُولْ مِيشْلِيه

     

 

  ياس˾ زينوند. 
   أستاذ متعاقد للتاريخ

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق
   المملكة المغربية – جامعة الحسن الثاني

     

>  مُلخَّصْ  <<

صِرَاعًا بين الإمبراطورية الفرنسية الثانية وولايات الاتحاد الألماني الشمالي بقيادة مملكة بروسيا.  ١٨٧١ – ١٨٧٠ لعام كانت الحرب الفرنسية البروسية
ِ في ميزان  َاعُ بسبب طموحات بروسيا لتوحيد ألمانيا ومخاوف فرنسا من نجاح بروسيا في ذلك وما يَتَّصِلُ به من تغََيرُّ  ١٦ القوى الأوربي. في نشََبَ النزِّ

عد حشَْدِ قواته، صَوَّتَ البرلمان الفرنسي لإعلان الحرب على بروسيا والدّويلات الألمانية حلَيِفَتهَِا، وبدأتِ الأعمال العدائية بعد ثلاثة أيام. ب ١٨٧٠يوليوز 
وحاَدِقَةَ القيادة وعالية الكفاءة، غَزَا التحّالف البروسي الألماني شمال شرق فرنسا بشكل خاطف؛ كانت قواتُ التحّالف متفوقة من حيث العدد 

ككَِ الحديدية والمدفعية، ما مَكَّنهََا من إحراز سلسلة من الانتصار  ات السرّيعة في واستفادت أكثر من التكنولوجيا الحديثة، لاسيما على مستوى السِّ
 فيها نابليون الثالث بعد هزيمة ساحقة للجيش الفرنسي. في معركة سيدان التي أسرَُِ  ١٨٧٠شتنبر  ١شرق فرنسا يبقى أهمها ذاك الذي حققته بتاريخ 

أعَْلنَتَْ حكومة الدّفاع الوطني قيام الجمهورية الفرنسية الثالثة، واستمرت الحرب لخمسة أشهر أخرى مُنيت خلالها القوات الفرنسية  ١٨٧٠ شتنبر ٤في 
بَّعَ ومن قاعة المرايا بقص ١٨٧١ يناير ١٨ في بهزائم جديدة في شمال فرنسا. ر ڤرساي أعلنتِ الدّويلات الألمانية عن اتحادها كإمبراطورية ألمانية يترََ

، عقب ذلك استولت فيها ١٨٧١يناير  ٢٨الأول. وبعد حصارها لأربعة أشهر ونيَِّفٍ سقطت باريس بيِدَِ الألمان في  يومڭعلى عَرْشِهَا ملك بروسيا 
 وماي  ١٠. وفي ١٨٧١ثورية لم يَتوََانَ الجيش الفرنسي النظّامي في قَمْعِها بشكل دموي أواخر مايو "كومونة باريس" على السّلطة لشهرين، وهي حكومة  

غيرّت الحرب السّبعينية الخريطة السّياسية الأوربية التي  ألمانيا بموجب معاهدة فرانكفورت على معظم الألزاس وأجزاء من اللوّرين. حصلت ١٨٧١
؛ وهو ما أدىّ إلى جانب تصميم فرنسا على استعادة الألزاس واللوّرين والخوف من حرب فرنسية ألمانية ١٨١٥عام  رسمها ساسة أوربا في مؤتمر ڤيينا

موقف واضح من الحرب السّبعينية، وهو ما سنقوم بتحليله في  Jules Micheletكان للمؤرخ جول ميشليه  جديدة إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.
  عتُ فيها المنهج التاّريخي مُعْتمَِدًا أهََمَّ المصادر والمراجع في الموضوع.هذه الدّراسة التي اتب

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

     :          

 KAN.2020.168428 DOI/10.21608   :الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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  مَةُ مُقَدِّ 
أو الحرب الفرنسية  ١٨٧١-١٨٧٠لـ  الحرب الفرنسية الألمانية

ا باسم الحرب البروسية، حرب قصيرة الأمد، يُشار إليها أحيانً 
، نشََبتَْ بين القوة المسيطرة في أوربا آنذاك وهي )١(السّبعينية

) بقيادة نابليون ١٨٧٠-١٨٥١فرنسا الإمبراطورية الثانية (
) والولايات الألمانية للاتحاد ١٨٧٣ - ١٨٠٨( Napoléon IIIالثالث

القوة الفَتيَِّةُ  )٣(التي تتزعمها مملكة بروسيا )٢(الألماني الشمالي
الصّاعدة بقوة حينها والمنتشية بهزيمة النمسا في حرب 

شَكَّلتْ الحرب السّبعينية الحدث البارز  .)٤(الأسابيع السبعة
وقد تنــاوله بــالدّرس  اته،حي دَ قَي )٥(الأخـــير الذي عاصره ميشليه

 "فرنســـــــــــــا فـــي مــــــــــــــواجهة أوربـــا" :في مؤلــــــــفه والتـــــحليل
" La France devant l’Europe  الذي ألَفُّهُ إبّان هذا النزّاع "

 تروم مساهمتنا توضيح رؤية هذا المؤرخ للحرب  .)٦(المسلح
  رب؟ليه هذه الحفكيف رأى ميش، السّبعينية

  أسباب الحرب :أولاً
  السبب المباشر-١/١

 Juanقاد خوان بريــم  ١٨٦٨شتنبر  ٢٧و ١٩في الفترة ما بين 
Prim  )وفرانسـيسكو سيــرانو ١٨٧٠ - ١٨١٤ (Francisco 

Serrano )تمََرُّداً ضد التاج الإسباني عُرفَِ بـ"الثورة   )١٨٨٥-١٨١٠
 )١٩٠٤-١٨٣٠( Isabelle IIالثانية  المجيدة"؛ أطاح بالملكة إيزابيل 

وهي الفترة التي   -  ١٨٧٤. منذئذ وحتى عام )٧(عن عرش إسبانيا
تعُرف في التاريخ السياسي لإسبانيا بـ"ديمقراطية السنوات 

صيُِّ على العرش جهُْدًا في إيجاد ملك الوَ  سيرانو لُ لم يَأ  -الست"
 ׃ات كثـــيرة؛ أحـدهالإسبانيا. في الواقع كانت أمـام سـيـرانـو خـيـار 

 )١٨٧٩ - ١٧٩٣( Espartero  Baldomeroبالدوميرو إسبارتيرو 
ِّهِ. اق ا اسم ابن الملكة إيزابيل أيضً  ترُحَِ الزّاهد في الأمر لكِِبرَِ سِن
)؛ لكن ١٨٨٥- ١٨٥٧( Alfonso XIIالثانية ألفونسو الثاني عشر 

نظام الخوف من سهولة التأثير عليه ومن مغبة تكرار أخطاء ال
السياسي المنهار جعل الجميع يصرف النظر عنه. من بين 

 Ferdinand IIالخيارات أيضا، كان ملك البرتغال فرديناند الثاني 
 ١٦)، وأخيرا انتخََبَ مجلس الكورتيس الإسباني في ١٨٨٥- ١٨١٦( 

مَلكِاً على إسبانيا الملك الإيطالي أماديو الأول  ١٨٧٠نونبر 
(erAmédée I( )٨()٩٠١٨- ١٨٤٥(.  

كان من بين المترشحين لاعتلاء عرش إسبانيا ابن عم ملك 
الأمير  )١٨٨٨ - ١٧٩٧(  erGuillaume1 الأول يومᒏبروسيا 

 Léopold de  نڭمارᙔنـ᝾سᚖليوبولد دوهوهونزولورن 
Hohenzollern Sigmaringen )الذي قَدَّمَ  ١٩٠٥-  ١٨٣٥ (

تطويقا لها  فيه فرنسا ، وهو ما رأت١٨٧٠يوليوز  ٣ترشيحه في 
من طرف آل الهوهونزولورن حكُُّامِ بروسيا والسّاعين إلى اعتلاء 

. لذِا هَدَّدتَ الحكومة الفرنسية على لسان )٩(العرش الإسباني
ᑩ ᤆأولᚖــرئيسها إيـميل  ᣾ᤷ  Émile Ollivier )بالدّخول  )١٩١٣- ١٨٢٥

في حرب ضد بروسيا، إن لم يتراجع   عن ترشّحه الأمير ليوبولد، 
-١٨١١( Charles Antoineضـطر والده شـــــارل أنطــــــــوان  ما ا

بيَْدَ أن هذا الترّاجع لم يُشْفِ  )١٠(.) إلى سحب ترشيح ابنه١٨٨٥
غليل النظّام الإمبراطوري الفرنسي الرّاغب في حرب بروسيا، أو 

َّفَهُ ذلك في إهانتها على الأقل عبر هَزْمِهَا دِبلوماسيً  ا حتى إن كَل
. في غضون ذلك حلََّ بإيمس )١١(سا في حرب ضدهاالزج بفرن

Ems  يوليوز بينيديتي  ١٣فيBenedetti )سفير ١٩٠٠-  ١٨١٧ (
 بأن بالالتزام وطالبه الأول يومᒏفرنسا لدى بروسيا حيث التقى 

دا لاعتلاء عرش إسبانيا، لكن ملك مجدّ  ليوبولد الأمير يترشح لا
   .)١٢(بروسيا رفض أخذ هذا الالتزام على نفسه

بسِْمَارْك المتحمسُ بدوره لدخول بروسيا والولايات 
يوليوز  13الألمانية حليفتهِا الحرب ضد فرنسا وفَوْرَ علمه في 

بفحوى المقابلة أعَْلمََ جميع سفراء بروسيا بمضمون هذا اللقاء 
الدبلوماسي ببرقية رسمية استقاها من مقال نشرَُِ يوما قبل 

 Gazette de l’Allemagne du"" "ذلك "بمجلة ألمانيا الشمالية
Nord  ضَمَّنها عبارات مُشَجِّعَةٍ على حرب فرنسا، مُحوَِّلا بالتالي

َّبقَِ الذي رَفَضَ به  الأول الطلب الفرنسي إلى  يومڭالأسلوب الل
؛ فما كان من النظام الإمبراطوري الفرنسي إلاّ )١٣(استفزاز مهين

عَ بذلك لإعلان الحرب على برو سيا؛ في تلك الأثناء َقَدَّمَت أن تذََرَّ
للبرلمان مشروع قرار لإعلان الحرب على  الفرنسية الحكومة

، فأعلنت ١٨٧٠يوليوز   ١٩ بروسيا، تمت  المصادقة عليه في
  )١٤(.اليوم فرنسا الحرب على بروسيا مساء نفس

  الأسباب البعيدة-١/٢
 تتََّصَلُ أساسا ،نشوب هذه الحربثمَّةَ أسباب عميقة وراء 

 بتنامي الدور الرّوسي بأوربا خلال النصف الثاني من القرن 
؛ فبسبب تهديدها المصالح الرّوسية في البحر التاسع عشر

 -١٧٩٦()er(نيكولا الأول Nicolas1ورَّط قيصر روسيا  الأسود
وأشعل فتيل الحرب بين بروسيا ، )١٥() فرنسا في حرب القِرم١٨٥٥

في ما سُمِّيَ بحرب الأسابيع السّبعة التي  ١٨٦٦والنمسا عام 
 :انتهت بهزيمة النمساويين، وهو ما يوضحه ميشليه بقوله

الآن بفرنسا التي تورطت في حرب القِرم،  الذّوبان الذي حلََّ "
والانحلال الذي تعرضت له النمسا [ أي بعد هزيمتها ضد 

طَتْ له روسي١٨٦٦بروسيا في حرب عام    )١٦(.ا"]، كل ذلك خَطَّ
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فَقَبْلَ اندلاع حرب الأسابيع السّبعة كان عاهل بروسيا 
ᒏفرنسا بسيادة الثالث نابليون الإمبراطور وَعَدَ  قد الأول يوم 

 Coblentz[غرب ألمانيا] وكوبلينتز   Cologne كولون على
[غرب ألمانيا] إن هي التزمت بعدم التدخل في هذا النزّاع 

نتَْ بالتالي ظهر )١٧(سا فِعْلاً المسلح، و هو ما التزمت به فرن ، فَأمَّ
بروسيا وأتاحت لها حشد  كل قواتها في منطقة بوهيم 

Bohème )رحى معركة  1866يوليوز   3التي دارت بها في  )١٨
: الحاسمة، ويتحدث هذا المؤرخ عن ذلك قائلاً   Sadowaسادوا

"لقد ساعَدْناَ دون وعي مناّ بشكل فظيع في هذه الحرب، وقُمْناَ 
  )١٩(.لشيء الكثير من خلال عَدَمِ قيامنا بأي شيء"با

لكن بعد انتصارها في الحرب، لم تمنح بروسيا السّيادة على  
وكوبلينتز لفرنسا، بل أخضعتهما لحكمها، مرغمة دويلات  كولون

وسط وشرق ألمانيا على توقيع اتفاقيات عسكرية وضعت تحت 
َّدِي ه ذه الدويلات، وفي إمرة القيادة العسكرية البروسية مُجنَ

ذلك كتب ميشليه يقول:  نعَْرفُِ كيف تمًَّ الالتزام بهذه الوعود 
بعد سادوا، وعَقِبَ الخدمة الجبَاَنة التي قَدَّمَهَا الإمبراطور لبروسيا، 

ِّيهِ عن مساعدة النمسا وقبوله ابتلاع بروسيا لهانو ر ڤبتِخََل
Hanovre [شمال ألمانيا] وهيس ناسـوla Hesse Nasseau   

[غرب ألمانيا]   Francfort[غرب ألمانيا] وفرانكفورت 
[شمال ألمانيا]، وهي الدّويلات التي  Schleswig   وشليزويج 

أجبرتها بروسيا في نفس اليوم الذي وَعَدَتْ فيه الإمبراطور[أي 
[الجنوب  Bavière la ييرڤولابا نابليون الثالث] باحترام الوسط

[الجنوب الغربي   Wurtemberg ڭمب᣾ᤫ ووورتᚖالشرقي لألمانيا]  
 بموجبهالألمانيا] على توقيع معاهدات عسكرية سَلَّمَت 

  .)٢٠(للبروسيين" جيوشها
بعد انتصارهم في سادوا ازداد حقد البروسيين على 

 Iénaوراودهم الحنين للثأر لهزيمتهم في معركة يــيــنا  فرنسا،
ه النقطة أكََّدَ ؛ وهي رغبة لم تكن لديهم من قبل، وحول هذ)٢١(

هذا المؤرخ أنه: "قَبْلَ سادوا، بدََا خامدا الحقد على الحروب 
القديمة لنابليون لدى أنُاَسٍ اجتاح آباؤهم فرنسا مرتين [أي 

، كان من المفروض أن يُنْهِيَ هذا كلَُّ شيء )٢٢(]١٨١٥و ١٨١٤سنتي 
وا، بعد ساد ١٨١٥و  ١٨١٤على ما يبدو، فَهَا هُمْ قد نسَُوا عامي 

، )٢٣("وأصبحوا لا يُفَكِّرُونَ إلاّ في الانتقام لهزيمتهم بيينا.
في أحد خطاباته الرّسمية انطلق بسِمارك من هذه ويضيف: "

تينَِْ [أي بين بروسيا وفرنسا]:  الفكرة: يجب أن يسود بين الأمَُّ
بَّوْنَ على  )٢٤(حِقْدٌ خالد (...)" . من جهتهم كان الأطفال الألمان يَترََ

هِ كلُِّ ماهو فرنسي، وهي القناعة التي يختزلها هذا المؤرخ كرُْ 
في:" إنهّم يَتلَقََّوْنَ في أحضان المُرضعة تربية سابقة لأوانها، 

ويتنفسون ويمتصون الغضب والحقد (...) فمُقرّرَاتُ المؤسسات 
ِّمُ  الثانوية تتضمن كل ما يَبْعَثُ على الغضب من فرنسا، وَتعَُل

أن يحقدوا ويلعنوا ما لا يعرفونه جيدا، [أي  الأطفال الصغار،
  .)٢٥(فرنسا]. "

لم يُقابل الفرنسيون هذا الحقد بالمثل، بدليل ترحابهم 
، ويوضح )٢٦(١٨٦٧وحفاوتهم بزوار المعرض العالمي لسنة 

ميشليه في هذا الصدد: "لم يَبلغْ هذا العطف العالمي مداه إلاّ 
، هذا ١٨٦٧كبير لسنة بعد سادوا، (...) وذلك خلال المعرض ال

الاحتفال الرّفيع الذي أعطته باريس للعالم، فَعَادةًَ ما كان ربُّ 
المنزل يكتفي بمكان مُظْلمٍِ، ويعطي أجمل غُرَفِهِ لزوار الأقاليم 

(...) وهو ما عَلَّقَ عليه آنذاك أحد الكتُاَّبِ  وللأصدقاء الأوربيين
دينة هنا (...) أدُْخُلوُا! الكبارُ بالقول: " أيّها الناس! لا وجود لم

. بدوره لم يكن الشعب الفرنسي )٢٧(هذه المدينة مدينتكم"
مستعدا لدخول هذه الحرب، وهو ما يفصح عنه هذا المؤرخ 

وفئة الفلاحين بالأساس أبعدَ ما   )٢٨(بقوله: " كانت جموع الأمُّة
تكون عن تمََنيِّ الحرب؛ فَلمََّا أرادت الحكومة تشكيل دوريات 

(...) تعََذَّرَ ذلك بسبب المزايدة على اليد العاملة، إذ لم  للحرس 
يكن بمقدور القروي الاستغناء عن مساعده الطبيعي [أي ابنه]، 

  .)٢٩(لاستئجار عامل."
انخراط البروليتاريا  ׃أوّلهما، يعزو ميشليه ذلك لسببين

التاسع  بخاصة في ستينات القرن و في خمسينات الفرنسية
، )٣٠(في مشاريع إنشاء الطرق ومَدِّ خطوط السكة الحديد شر ع

يقول هذا المؤرخ: "إننا نعَْرفُِ أن الأمُّة الفرنسية [أي العمّال 
والبورجوازيون والقرويون] في هذه اللحظة كانت لا تريد الحرب 
فقط ، بل كانت في قناة اقتصادية مناقضة لها تماما، كنُْتُ أول 

لمكيدة (... ) فالقروي الذي كان  في حقله من احْتجََّ ضد هذه ا
ا من مستفيدً  ׃،  ثانيهما)٣١(بالأمس (...) سيصبح اليوم أسََدًا (...)"

 تطوّر  شبكة المواصلات الفرنسية آنذاك، وبعد أن كان مثقلاً 
بأداء فوائد الدّيون إبّان  ملكية يوليوز، تمََلُّكُ الفلاّح الفرنسي 

انية وتزايدت عائدات بيع منتجاته أرضه في عهد الإمبراطورية الث
داخل فرنسا وخارجها فتحسّنتْ بالتاّلي أحواله المعيشية، وهو 
المعطى الذي يوضحه ميشليه بقوله: "بعد أن ظل ملزما بأداء 
ديون الرهّن خلال عهد لويس فيليب (...) تمََكَّنَ مُزَارِعُ الوسط 

قول: والغرب من التحرر ومن أن يضرب برجله على الأرض وي
"نتيجة تأثير هذه الظروف؛ وَجدََ هذا  ׃ا، مضيفً )٣٢("إنهّا لي"،"

  . )٣٣(، بعد أن جاع لمدة طويلة."يَأكْلُُ  سَهُ الرّجل نفَ
ا كسبب بعيد للحرب السّبعينية رغبة نابليون يُعْطَى أيضً 

الثالث دخول حرب تعيد للإمبراطورية الثانية بعَْضًا من كبريائها؛ 
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تْهَا فرنسا في ستينات القرن فبعد الضربات التي   التاسع  تلَقََّ
انتصار بروسيا على النمسا في حرب الأسابيع  ׃؛ من قَبيِلِ عشر

، وما رافق ذلك من شعور الفرنسيين بأن 1866السّبعة عام 
الخطر بات يتهددهم بشكل قوي، وإدراكهم أن كل نصر تحرزه 

توحيد بروسيا يمثل ضربة قوية لفرنسا، وكذا مشروع بسِمارك ل
"كبرياء" ضد  ، لم يجد نابليون الثالث بدًُّا من دخول حرب)٣٤(ألمانيا

بروسيا تعيد بعض الهيبة للإمبراطورية الثانية، وهي الغاية 
زَجَّ بفرنسا في حروب القِرم وإيطاليا  ذاتها التي من أجلها

  .)٣٦() ١٨٦٧-١٨٦١والمِكسيك ( )٣٥()١٨٥٩(
ب على بروسيا، وبعد  دعَْمًا لموقفه الرّامي لإعلان الحر

لصالح الإصلاحات  ١٨٧٠ماي  ٨تصويت الفرنسيين في استفتاء 
، اعتبر نابليون ١٨٦٠التي اتخذتها الإمبراطورية الثانية منذ عام 

َ عنه  الثالث ذلك موافقة من شعبه على دخول الحرب، وهوما عَبرَّ
"إذا كانت الحرب تثير سخطنا، فلأن حكومتنا  ׃ميشليه بقوله

نا في الحرب بعد أن استغََلَّتْ بخِدَاعٍ التصويت الذي تم ألقت ب
فقُبيَْلَ الاستفتاء ما فتئت  )٣٧(؛إجراؤه من أجل السلام"

الإعلانات الرّسمية والجرائد البونابرتية والبرامج الانتخابية تؤكد 
 Lesللفرنـسـيين على أن تصويتهم بـ "لا"، سَـيتُيحُ للـحـمـر 

Rouges)ل فتيل حرب اجتماعية بين ليس فقط إشعا )٣٨
، بل أيضا توريط )٣٩(البورجوازية وعامّة الشعب الفرنسِيينَِْ 

على هذا الأساس، ضمت ورقة  .فرنسا في حرب ضد بروسيا
الاستفتاء خانتين: فخانة "نعم" [أي تأييد الإصلاحات المُنْجزَةَِ 

ُ عن مظاهر 1860في فرنسا منذ سنة  ]، رافقتها صور تعَُبرِّ
دَت السّلام  ل أعماالذي وعد به نابليون الثالث الفرنسيين، جسََّ

ناَدِرِ والأقْبيِةََ الملأى بالمحاصيل، أما خانة "لا" [أي  الجنيَِْ والسَّ
معارضة هذه الإصلاحات]، فَصَاحبَتَْهَا صور الحمُْرِ وهم يُخَرِّبون 

  .)٤٠(ويَحرقون
هذه من جانبها لم تكنِ الدّويلات الألمانية ترغب في دخول 

الحرب، بل قادها إليها بسِمارك عُنْوَةً لشِغل تلك المناوئة منها 
، وهو ما ي᣾ᤫ ڤولاᙠا ڭ�ـᙔᗽرتᚖمب᣾ᤫ لمشروعه لتوحيد ألمانيا 

بسِمارك لهذه الحرب منذ ثلاث أعََدَّ " ׃يوضحه ميشليه بقوله
سنوات، بعد أن أدْرَكَ أنه ودون فَوَرَانهَِا الأعمى، فلن يكون 

. ولإقناعهم بدخول الحرب، قدّمت )٤١(انيا"بإمكانه إخراس ألم
بروسيا للألمان تبريرات وحوافزعدّة؛ من قبيل أن الفرنسيين 
عرق لاتيني والألمان عرق جرماني، وأن من شأن انتصار الألمان 
في هذه الحرب أن يرقى بالعنصر الجرماني في أوربا، وأنهم شباب، 

، وأن )٤٢(في حين تغلب الشيخوخة على المجتمع الفرنسي
اجتياحهم لفرنسا سيمُكنهم من الحصول على غنائم وفيرة، 

"ماذا قالت: بروسيا؟ (... ) لقد قالت: "هنا  ׃يقول هذا المؤرخ
ُ عليكم  [أي في فرنسا] لا وجود لعائق يَحوُلُ دون الأخذ، يَتعََينَّ

  )٤٣(.فقط أن تنَْحنَوُا لتأخذوا ما تريدونه"

  الأطوار والنتائج ׃اثانيً 
   الطريق إلى سيدانفي -٢/١

 ١٨٧٠غشت  ٢لما اندلعت الحرب، وبعد هزيمته في 
 ٤هاجم  الجيش البروسي في  ،Wissembourgبويسيمبورغ 

غشت قوات ماكماهون المتمركزة بالألزاس، وألحق بها هزيمة  
في السّادس من نفس الشهر،   Frochwillerفروشويلربثانية 

و دحروا في اليوم  فأحكم البروسيون سيطرتهم على الألزاس، 
عقب  .)٤٤() باللوّرين١٨٧٥- ١٨٠٧( Frossardذاته قوات فروسار 

 Châlonsهذه الهزائم تراجع ماكماهون بجيشه إلى  شالون 
ُّت الإمبراطورة أوجيني  حكومة  )Eugénie )1900-1826وحلَ

 Deيي، وشَكَّلتَْ حكومة يمينية ترأسها دوباليكاو  ڤأوليـ
Palikao )ا منه على عدم وقوع ميتز صً حِر . و)١٨٧٨-١٧٩٦Metz 

َ نابليون الثالث في  غشت  ١٢المحاصَرة في يد البروسيين عَينَّ
) الذي  ١-١١8١888( Bazaineبازين  قائدا للقوات الفرنسية ١٨٧٠

نَ بالمدينة. ولتأمين الدّفاع عن باريس، أشار ماكماهون  تحَصََّ
مواقعها  على الإمبراطورة بأن تتراجع القوات الفرنسية من 

القتالية؛ لكن أوجيني عارضت مقترحه هذا، رافضة عودة 
الإمبراطور المهزوم إلى العاصمة الفرنسية. أثناء ذلك هبَّ كل 

جندي  ألف ٨٣على رأس جيش قوامه من نابليون الثالث 
ألف جندي لنجدة بازين المحاصر بميتز،  ١٣٠دوباليكاو وهو يقود و

وأسرَُِا في  ١٨٧٠شتنبر  ١في  Sedanهُزمَِا بمعركة سيدان واللذان 
، مما كان إيذانا بنهاية الإمبراطورية الثانية وتلاشي اليوم التالي

  .)٤٥(حلم نابليون الثالث بهيمنته على أوربا
  حكومة الدّفاع الوطني-٢/٢

 حكومة دفاع وطني تشَكَّلتَْ بباريس   ١٨٧٠شتنبر  ٤في 
 - ١٨١٥( Louis Jules Trochuبرئاسة لويس جول طروشي   

ليون  ׃) ضمّت مجموعة من القادة الجمهوريين، من بينهم١٨٩٦
 Julesـر ڤوجول فـا )١٨٨٢-١٨٣٨( Gambetta Léon   امبᛸتاڭ

Favre )وجول سيمون ١٨٨٠- ١٨٠٩ ( Jules Simon)١٨٩٦-١٨١٤( 
وهنري روشـفـور   )١٨٩٣-١٨٣٢(  Jules Ferryوجول فـيري 

Henri Rechefort )ررت في لقاء )، ق١٩١٣-  ١٨٣١
ر مواصلة ڤعلى لسان وزير خارجيتها جول فا )٤٦( Ferrièresفِريير

الحرب ضد بروسيا بعد أن وضع بسِْمَارْك شرطا لوقف القتال 
، وقد عَلَّقَ ميشليه على ذلك )٤٧(ضَمُّ ألمانيا للألزاس واللوّرين

]، وهو في ڤ[أي جول فا الحازم البروتاني هذا أجَ̊برََ  "مَن̊  ׃قائلا ر
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ِّ، وبعد أن اقترب من سن التقاعد، على أن نه اية مشواره المِهْنيِ
ينام على عتبة باريس، وأن يوقف الجيوش [أي الجيوش 

  .)٤٨(وأن يخاطبها قائلا: " لن تمَُرُّوا إلاّ على جثتي؟" "  البروسية]،
ᑤ ᤆالشو استنكر ميشليه المؤرخ  ᣐᤷطَ بسِمارك لوقف  )٤٩(ي شرَْ

ع الألزاس واللوّرين من فرنسا ا خطورة انتزاالقتال، موضحً 
؛ أمّا )٥٠(ا عضويًا اللتان تنعمان فيها بالحرية وترتبطان بها ارتباطً 

ضمُّهما إلى ألمانيا فسيؤدي لا محالة إلى استعباد فرنسيي 
هذين الإقليمين من طرف بروسيا حليفة روسيا والمدافع 
 الأول عن المصالح الروسية بأوربا الغربية، ويبدو هذا التصور 

عَ واضحً  ا لدى هذا المؤرخ وهو يقول: "إنها لجراحة غريبة أن تنُْتزََ
الألزاس واللوّرين من جسم حي، ومن الوحدة العضوية التي لم 
يسبق لها أن كانت بهذه القوة كاليوم، وأن  تسُْتخَْلصََ مِنَّا 

هي الآن في  التي  ألمانيا جسم في خُلَ بسِِكِّين هذه الأحشاء، لتِدَ 
  لماذا] وبسِْمَارْك الأول يومڭ: أيها الشّقيان [طورالتشكل

تريدان نشر العبودية، بإعطاء عبيد لبروسيا حليفة روسيا، 
وحارسِها المتقدم؟ أتُْركَُا لفرنسا هؤلاء الناس، فستحتاجونهما 

ِّناً في هذا الصدد، أن النشّيد الوطني الفرنسي )٥١(ا"أنتما أيضً  . مُبيَ
الذي نظُِمَ في مدينة  )٥٢("e"La Marseillais"لامارسييز" 

ستراسبورغ لهَُوَ دليل دامغ على فرنسية منطقة الألزاس، وهي 
القناعة التي يختزلها ميشليه في: "إنّ الدّليل الأكثر قوة وحسمًا 

فرنسا هوالنشيد الوطني  على انتماء منطقة الألزاس إلى
على  الفرنسي الذي انبثق من هذا الجيَْبِ الوطني الحارق والمتوهج

  .)٥٣(الحدود مع العدو ونظُِمَ في ستراسبورغ"
ساند ميشليه حكومة الدفاع الوطني التي واصلت الحرب، 

"فلنفتحِ الذّاكرة الذهبية لنِكَْتبَُ فيها  ׃وفي ذلك كتب يقول
أسماء حكومة الدّفاع الوطني الوفية والنزيهة والمضحية. فمن 

ِّهِم المتقدم ة والأغنياء والمُثقلين أرَْغَمَ بعض أعضائها رغم سِن
؛ )٥٤(بالأمجاد الرّفيعة على تحَمَُّلِ هذه المسؤولية الجسيمة (...)؟"

مستحضرا في هذا الإطار، اقتدارها في إدارة شؤون فرنسا إبّان 
الحرب، عبر توفيرها الأمن للفرنسيين وسَهَرهَِا على التزامهم 

يا تألف رَسًا وطنحَ  امبᛸتاڭ، وكذا  تشكيل )٥٥(بتطبيق القانون
من فتيان كانوا حتى عهد قريب مزارعين وطلبة وعمّالا أعاقوا  

"بفِِرَقِهَا  :تقدم الجيش البروسي داخل فرنسا، يقول هذا المؤرخ
عَرْقَلتَْ فرنسا تقََدُّمَ جيوش كبيرة مُتمََرِّسَةٍ  الشابةّ والمبتدئة

يْلَ المليوني من البشر ال ذي على الحرب، بعد أن صَدَّتْ هذا السَّ
ألقتنا به بروسيا. لقد سار جنودنا الذين تركوا المحراث والمصنع 
والمتجر والدّراسة ضد عالم الحرب هذا، ووجَّهوا ضربات مضادةّ 
للعدو، وهذا أمر يستحق التنويه (...). نعم فأوربا (...) رَقَّ قلبهُا 

لهذا الصّراع اللاّمتكافئ، ولهؤلاء الأطفال النبلاء الذين 
ضد جنود هم الأرض وأزهرت، بعد أن مشوا انتعشت بدم

، مشيدا في )٥٦(."يكبرونهم سناّ وضد آلات الموت الفائقة الدقة
على متن   1870أكتوبر ٧ذات الصّدد باتجاه وزير الدّاخلية هذا في 

َ بها جيوشا جديدة  )٥٧(Toursمنطاد صوب مدينة تور التي عَبَّأ
ساءل ميشليه ، وبهذا الخصوص ت)٥٨(بغية فك الحصار عن باريس

خاذ هذا بات] امبᛸتاڭ"من أقنع هذا الرّجل الشجاع [أي  :قائلاً 
الدَّوْرِ الغريب والرّائع والمخيف، بعد أن حمل معه وهو يغادر 
مَ الحرب التي  باريس بمنطاده كل شُعْلةَِ قلبهِ غير المُرَوَّضِ، ونظََّ

  .)٥٩(لا يَعْرفُِهَا إلاّ بحِدَْسِه العبقري؟"
في   ا بمقاومة الباريسيين لحصار مدينتهمشليه أيضً نوََّهَ مي

والذي تغََيَّتْ منه   )٦٠(١٨٧١يناير  ٢٨و  ١٨٧٠شتنبر  ١٩الفترة ما بين 
القيادة العسكرية البروسية قطع الاتصال بين حكومة الدفاع 
الوطني والألْوِية الفرنسية التي شكلها في باقي أرجاء فرنسا كلٌُّ 

 Faidherbe) وفيدهيرب ١٨٨٩-  ١٨٢٣( Chanzyمن شانزي 
، وهو ما )٦١()١٨٩٧- ١٨١٦( Bourbakiوبورباكي ) ١٨٨٩ -١٨١٨(

يفصح عنه هذا المؤرخ بقوله: "إن أفئدة الباريسيين لهَِيَ أصلب 
"عن بعُْدٍ و بهدوء وَحذََر أحاطوا  ׃، ويضيف)٦٢(من الحجارة، (...)

طّرق، بها [أي باريس] بعمل خارق لرَِكْمِ الأتربة أغلق كل ال
وأرجعوا حتى السّاعة من هذه الجبال المصطنعة والمُحمََّلةَِ 

أولئك [أي الفرنسيين] الذين لم يَجْرُؤوُا على  والمُثقَلةَِ بالمدافع،
 )٦٣(.ا"لاحقً  الاصطدام بهم وَجْهًا لوجه، ولم يُهَاجِمُوهُمْ إلاّ 

 الأول  يومڭازداد حقد الباريسيين على الألمان بعد تنصيب 
رساي إمبراطورا على ڤبقاعة المرايا بقصر  ١٨٧١ناير ي 18في 

  التي على أعمال النهب  الألمان رَدًّا من ،)٦٤(الرايخ الثاني الألماني
 )٦٦( Palatinatفي منطقة البلاتينا   )٦٥(1689و  1674تمت سنتي 

، )١٧١٥ - ١٦٣٨(  Louis XIV 14الألمانية  بأمر من لويس 
ضْعُفُ الأسود نتيجة نقص "يَ  ׃ويتحدث ميشليه عن ذلك قائلاً 

َ الإنهاك  هَرِ والاضطراب المحموم. فهل أطَْفَأ التغذية والسَّ
يناير، زحف نحو قصر  ١٩المتوالي غضب هذه المدينة؟  إذن، في 

َّفُ من رجِاَلٍ ڤ رساي نفَْسِهِ هذا الشعب [أي الباريسيون] المُؤلَ
طة جيدا رفيعي المستوى خُلقُِوْا لفنون السلم؛ فمن الجهة المحا

فُوهُ وعُمّاله  والمحمية اندفعت فَياَلقِهُ المبتدئة وفناّنوه ومُثقََّ
وْا عن قرب هذا الإمبراطور [أي الإمبراطور  ]، الأول يومڭليرََ

وليخترقوا المِتراس الضّخْمَ المُشَكَّلَ من الحجر والحديد والنار. 
 Saint Cloudفسيطروا في اندفاعهم هذا على سان كلو  

ا القوية، وَصَمَدُوا في مواقعهم تسع ساعات تحت ومدافعه
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القصف (...) تعََلَّمِي أيتها الأمم معنى المَجْدِ من مشهد كهذا، 
  )٦٧(.وقَدِّرِي فرنسا"

غير أن البطولة التي أبانت عنها حكومة الدّفاع الوطني 
والباريسيون خلال الحرب، لم تحَلُْ دون هزيمة فرنسا؛ فأمام 

على أجزاء مهمة من شرق فرنسا وحصارهم سيطرة البروسيين 
لمدينة باريس وتشديد بسِْمَارك على توقيع اتفاقية سلام مع 

 ٢٦حكومة فرنسية منتخبة، وَقَّعَتْ حكومة الدّفاع الوطني في 
هُدْنةًَ مع الألمان من أربعة أسابيع انْتخُِبتَْ خلالها في  ١٨٧١يناير 

من نفس الشهر  ١٧في  فبراير جمعية وطنية جديدة أعَْلنَتَْ  ٨
 )٦٨(ا للسلطة التنفيذية للجمهورية الفرنسيةأدولف تيير رئيسً 

وفي فاتح مارس من  .)٦٩(مُنْهِيةًَ عهد حكومة الدفاع الوطني
السنة ذاتها وأمام ذهول الباريسيين قامت تشكيلات من 
الجيش الألماني بعَِرْضِ النصّر العسكري في العاصمة  

  .)٧٠(الفرنسية
اير بدأت المفاوضات بين بسِمارك مستشار فبر  26في 

) Adolphe Thiers( ألمانيا والسياسي العجوز أدولف تيير
) رئيس السّلطة التنفيذية للجمهورية الفرنسية، 1797-1877(

ا وتعثرت أكثر من مرة بسبب صلابة بسِمارك إلاّ أنها طالت كثيرً 
ة وإصراره على فرض شروط للصّلح على درجة كبيرة من الشدّ 

من عناد  وعلى الرغم مما أظهره أدولف تيير .والقسوة
الرايخ الثاني  ودبلوماسية فقد فشل في تغيير موقف مستشار

ا وافق الفرنسيون على شروط بشكل جذري. وأخيرً  )٧١(الألماني
مُذلة للصّلح فرضها الألمان بقوة وعناد، فتم التوقيع على 

  ׃وطها ما يلي، وأبرز شر 1871ماي  10معاهدة فرانكفورت في 
تحتل بروسيا مقاطعتي الألزاس واللوّرين وكذلك مدينة ) ١(

ميتز، وقد استمر احتلال المقاطعتين حتى الحرب العالمية 
  الأولى.

تدفع فرنسا غرامة حربية مقدارها خمسة مليارات ) ٢(
 فرنك ذهبي في غضون خمس سنوات.

 تحتل الجيوش الألمانية أراضي فرنسا الشمالية حتى) ٣(
خر آ، وبعد سدَادِهَا غادر فرنسا )٧٢(استيفاء الغرامة المالية

  .)٧٣(١٨٧٣شتنبر ١٦جندي ألماني في 
  

بفداحة خسارة  الحاد الفرنسيين نعتقد جازمين أن شعور 
واللوّرين قد كبح جماح التوجه المسالم في  مقاطعتي الألزاس

ة أحد ، مما يجعل الحرب السّبعينيفرنسا وأجََّجَ بها تياّرا ثأريًا 
  .)٧٤(الأسباب المستترة للحرب العالمية الأولى

 

  ثورة الكومون أو الثورة على الهزيمة-٢/٣
بعد توقيع معاهدة فرانكفورت كان على أدولف تيير رئيس 

فتنة كبيرة قامت في باريس كادت تهَُدِّدُ   الدّولة الجديد مواجهة
كل المؤسسات الفرنسية بالزوال. كانت غالبية الباريسيين 
مياّلة لقيام نظام جمهوري ثوري في فرنسا، لذَِا ساءها أن  

من بوردو إلى  ١٨٧١مارس  ١٠تنتقل السّلطة في البلاد في 
إلى أيدي جمعية وطنية أكثرية أعضائها من الملكيين  )٧٥(ڤرساي

المحافظين. ثم إنِّ الجمعية التي انْتخُِبتَْ في الأصل لعقد الصّلح 
لعمل بعد معاهدة فرانكفورت، مع الألمان فقط استمرت في ا

وأخذت تبحث في نوع من الحكومة الجديدة. ولمََّا كانت أغلبية 
أعضائها من الملكيين فقد اعتقد الباريسيون أنها ستعيد 
النظام القديم إلى فرنسا بكل تجلياته. ثم إن الباريسيين كانوا 
يعتقدون أن الجمعية الوطنية وحكومتهَا المؤقتة قد خانتا 

البلاد بتوقيع معاهدة فرانكفورت المُشينة، لذِا أرادوا قضية 
 شَنَّ حرب ثورية تحريرية ضد الألمان لاسيما وأن منظر

  .)٧٦(اجنودهم في شوارع باريس قد ساءهم كثيرً 
 ١٨٧١مارس  18في غضون ذلك أرسلت حكومة ڤرساي في 

فرقة من الجيش إلى باريس لاسترداد المَدَافِعِ والأسلحة التي 
لت عليها العناصر الثورية قبل دخول الألمان للمدينة، إلاّ استو

أن قوات الحرس الوطني والعناصر الثورية رفضت الانصياع 
وقاومت ببسالة وأسرَََتْ اثنين من قادة الفرقة أعدمتهما رَمْياً 
بالرصّاص. في أعقاب ذلك انبثقت عن بلدية باريس المنتخَبةَِ من 

من العناصر الثورية والجمهورية  الشعب حكومة ثورية غالبيتها
  )٧٧(.والاشتراكية

سرعان ما أدرك تيير رئيس حكومة ڤرساي أبعاد هذه الحركة 
ألف جندي  ١٣٠ومدى خطورتها، فحشد في أوائل شهر ماي 

نظامي. وقد توََلَّتْ هذه القوة العسكرية بقيادة ماكماهون                        
Mac Mahon  )١٨٠٨ - 1893 قمع الحركة بقسوة ووحشية، مما (

 21بين  في الفترة ما ألف قتيل في صفوف الثوار ٢٠  خلف مقتل
  المعروفة في التاريخ الفرنسي بأسبوع الدّم 1871ماي   28و

أجزاء مهمة من باريس من بينها قصر  احترقت خلاله  الذي
  .)٧٨(التويلري ودار البلدية 

  الحربالموقف الأوربي من -٢/٤
تباين الموقف الدّولي من الحرب السّبعينية بين مؤيد 
ومعارض؛ فلقد رفضت بولونيا المشاركة فيها، وعارضتها 
سويسرا رغم إغراء بسِمارك لها بتوسّعها على حساب فرنسا 
إن هي دعّمته في حربه ضد الفرنسيين، وحذََتْ إيطاليا حذَوَ 

اغتياظ الطّليان من الدّولتين السّالفتي الذكر، على الرغم من 
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يونيو  ١٠لروما في الفترة ما بين  )٧٩(احتلال كتائب الجيش الكبير
  .)٨٠(١٨١٤يناير  ١٩و ١٨٠٩

َّتْ الولايات المتحدة الأمريكية موقفا داعما  بالمقابل تبَنَ
لبروسيا في هذه الحرب، واضعة مستشاريها العسكريين رهن 

م يَغْفِرِ الأمريكان ، إذ ل)٨١(إشارة القيادة العسكرية البروسية
الحرب الأهلية إبّان  )٨٢(لنابليون الثالث دعَْمَهُ للجـنوبيـين

َّت)٨٣(الأمريكية تقودها فيه مَلكَِيتَهَُا   إنجلترا هُ . ذات الموقف تبَنَ
وأرستقراطيتها اللتّان لم تنسيا الضّربة التي وجهتها الثورة 

مقدس، للفكر الديني المسيحي ولملكية الحق ال )٨٤(الفرنسية
" أثناء النكّبة [يقصد خلال الحرب ׃يقول هذا المؤرخ

ا، فقد كان وزراؤها ا غريبً السّبعينية] أعطت إنجلترا مشهدً 
ينَ في ذلك  يختبئون ويهربون حتى لا يعلموا أي شيء، مُتأَسَِّ

) أشََدِّ المؤيدات ١٩٠١-  Victoria 1819 (كتوريا   ڤِ بمَلكِتَِهِمْ 
 )١٨٩٠-١٨١١( Augusta كتوريا وأوغيستاڤِ لبروسيا. فالمَلكِتان: 

 Pall " "ازيتڭمسيحيتان متعصّبتان. ففي مجلةّ "بال مال 
Mall Gazette بشكل تقَِيّ ١٨٧٠دجنبر  ١٥" الصّادرة بتاريخ َ عَبرَّ

أحد اللوّردات عن مشاعر هاتين الملكتين (...) وعن المرارة 
َّماَ ذكِرَت الوَرعَِةِ التي تتَجَرََّعُهَا الأرستقراطية الإ  فرنسانجليزية كلُ

: "إنهّ لمشهد شنيع رؤية مجرمين مهزومين [أي ولتيرية، قائلاً ڤالـ
الفرنسيين] وهم يرفضون التكفير عن جريمتهم؟"، فهم لا 
يَشْكرُُونَ بروسيا التي تقودهم إلى التَّوْبةَِ  وتعمل على خلاصهم، 

وسيون المساكين إنهم قُسَاةٌ جدا وشرَسُِونَ (...)، فهؤلاء البر 
  .)٨٥(سَيقُْتلَوُنَ إذا ما دخلوا باريس"

  أسباب الهز˽ة: اثالثً 
عزا ميشليه هزيمة فرنسا في الحرب السّبعينية إلى عوامل 

التفوق التقني للبروسيين، ومعرفتهم الدّقيقة  ׃عِدَّةٍ، هي
بفرنسا، وضعف القيادة العسكرية الفرنسية، وخيانة النظام 

صف البروسيين للأحياء السّكنية وسلبهم الإمبراطوري، وق
الممنهج للمناطق المفتوحة، وفي ذلك كتب هذا المؤرخ يقول: 
"على بروسيا أن تشكر الآلة أوََّلاً، وثانيا، معرفتها الدقيقة 
بفرنسا، وثالثا، مدراءَنا العسكريين الذين لم يُغَذُّوا الجيش، 

، )٨٦(البداية"وأوصلوه جائعا إلى ساحات القتال ومهزوما منذ 
ويضيف: "وَجدََتْ بروسيا في الإمبراطور رَجلاًُ تآخى معها بتسليم 
جيوشه لها (...). لقد تمََّ سَنُّ قانون جديد في هذه الحرب استباح 
قصف المدن المفتوحة؛ فلإخافة الجندي وإضعافه وإرغامه على 

دَ الاستسلام تعََدَّى القصف أسوار المدن ومدافعها ليسَْحقََ الفَرْ 
  .)٨٧(والأسرََُ والأطفال والنساء."

  

  التفوق التقني البروسي-٣/١
ارتبط التفوق التقني البروسي في هذه الحرب بتِطََوُّرِ الآلة في 

؛ فبعد أن خدمت الإنسان في أغراضه )٨٨(التاسع عشر أوربا القرن 
لمية خلال النصف الأول من هذا القرن، وُجِّهَتِ الآلة منذ  السِّ

لخدمة الحرب، فتطورت بشكل  التاسع عشر ن منتصف القر 
لَّتْ حَ  جديدة أسلحة تخُدِمَتمتسارع شَتىَّ أنواع الأسلحة، واس

 ُ محل أخرى كانت حتى عهد قريب شائعة الاستعمال، ويُعَبرِّ
 ميشليه عن ذلك بقوله: "يُشَكِّلُ تطََوُّرُ الآلة ميزة كبرى للقرن 

هُُ عن كل القرون ال  التاسع عشر  سّابقة (...) لقد خَلقََ هذا تمَُيزِّ
القرن عَامِلَ الحديد وجندي الحديد والآلة. فبعد أن عَمِلتَْ خلال 
الخمسين سنة الأولى من هذا القرن في مجال الصّناعة وفنون 
َت  لمِْ، خَدَمَتِ الآلة الحرب منذ حوالي ثلاثين سنة، فَغَيرَّ السِّ

الآلة  شكلها، فأصبحت الفنون المتعددة والمنتظمة داخل 
رَةً لخدمة  الدّمار." " في مصانع الموت وفي  ׃، ويضيف)٨٩(مُسَخَّ

آلات الحرب نلاحظ  نفس التوارث القاتل، فقد رأينا البندقية 
رُ ببندقية أخرى، فبندقية "ديلـ  ين"ڤالتي تسَْلبُُ الأنظار وهي تدَُمَّ

Delvigne"  "قتلَتَْها بندقية "دريس ""Dreysse"  التي أعدمها
" ، الأمر ذاته ينطبق على سلاح Chassepotو" ""شاسب

" تجاوزه مدفع  Paixhansالمدفعية، فمدفع "بيكسهانس" "
اهُ مدفع "كروب"  "Armstrong""أرمسترونغ" الذي تخََطَّ

"Krupp ٩٠(."١٨٧٠" بطل حرب(.  
لم تسُاير الصّناعة العسكرية الفرنسية تطور نظيرتها 

لجيش الفرنسي بأسلحة نوعية؛ البروسية، لذِا عجزت عن تجهيز ا
فالرشاش الآلي الذي عَدَّهُ الفرنسيون أحد أسرارهم العسكرية 
كان شائع الاستعمال لدى الجيش البروسي، كما يشير إلى ذلك 

[أي  ميشليه بقوله: " الرشاش الآلي الذي كان يوليه الإمبراطور
ا، ولا يظهره إلاّ وهو مغطّىً  (...)،   نابليون الثالث] اهتماما خاصًّ

كان شائع الاستعمال لدى البروسيين، وتمت صناعته لديهم 
، لا يستخدم في كل ا ثانويًا بأعداد كبيرة، ولكنه ظَلَّ سلاحً 

؛ مما أعطى الأفضلية )٩١(المعارك، وقد يكون عديم الجدوى"
للجيوش البروسية على نظيرتها الفرنسية في هذه الحرب، ففي 

 ׃اط الفرنسيين يقولوصفه لمعركة سيدان كتب أحد الضب
"كان أعداؤنا بعيدين عَنَّا، وَفَاقَ مدى قذائفهم مدى قذائفنا 
بخمس مائة أو ألف متر (...)، بينما عَجزَْناَ نحن عن إطلاق الناّر 

  .)٩٢(بشكل فعّالٍ (...)"
مثلت المدفعية الثقيلة أحد تجليات التفوق التقني البروسي 

"لا يمكننا  ׃شليه بقولهفي هذه الحرب، وهو ما عبرّ عنه مي
التشكيك في شجاعة البروسيين (...) وفي حذاقة قيادتهم العليا. 
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لكن الثاّبت أن المدفع البعيد المدى كان له دور كبير في 
قَلَّلَ هذا السّلاح من أهمية العنصر البشري  .)٩٣(انتصاراتهم. "

لدى البروسيين؛ ففي معركة سيدان مَثلاًَ تألفّت نواة جيشهم 
 )٩٤( Bavaroise La landwehrـارية" " ڤ"اللـوندووهر البا من 

فقط؛ وحدََّ من حجم الخسائر البشرية في صفوفهم،  لاسيما بعد 
أن أصبح القتال يتم عن بعد، مُمَكِّناً القيادة العسكرية من 
التحكم في مدّة الحرب و تفادي الدخول في حرب طويلة الأمد  

دية، ففي حديثهم عن معركة تستنزف الموارد البشرية والاقتصا
" لم نكَُنْ بحاجة لرؤية  :سيدان ذكََرَ الجرحى البروسيون ما يلي

وجوه أعدائنا. لقد أعِدَّ كل شيء مُسْبقًَا، كناّ سننتهي في فاتح 
  )٩٥(السنة، كانت المسألة محسوبة."

 معرفة البروسيين الدّقيقة بفرنسا -٣/٢
سَها على فرنسا منذ ا لحربها معها بدأت بروسيا تجسُّ تمهيدً 

في حرب الأسابيع السّبعة،  ١٨٦٦انتصارها على النمسا عام 
لعََ  ١٨٦٧فخلال استضافتها المعرض العالمي سنة  اطَّ

البروسيون على باريس، ووضعوا رسومات لتحصيناتها الدّفاعية 
وحدّدوا نقط ضعفها، مستغلين في ذلك قلة حرص الفرنسيين، 

"إنه لأمر شنيع، ولكنه أكيد،  ׃ددويوضح ميشليه في هذا الص
َّا نقودهم إلى أي  أن هؤلاء المُتجَوَِّلينَِ الفضوليين الذين كنُ
مكان، قد شاهدوا ورسموا جدارننا وتحصيناتنا والنقط 

، نشر ضُيوُفُناَ بعد ١٨٦٧الضعيفة في دفاعات باريس. ففي دجنبر 
بوغرافية  حَّدَد بدِقة كبيرة ط عسكريًا عودتهم إلى برلين كتاباً 

وضواحي المدينة، والطريقة السّهلة والمحقّقة لقصفها 
سهم على )٩٦(والاستيلاء عليها. " . وقد واصل البروسيون تجسُّ

فرنسا حتى الأسابيع الأخيرة التي سبقت اندلاع الحرب، يقول 
" إنهّ لأمر ثابت (...) أنّ جواسيس بروسيا أتوا  ׃هذا المؤرخ

) لمراقبة فرنسا غير ١٨٧٠ - (1867خلال ثلاث أو أربع سنوات 
الحذرة والكريمة التي استقبلتهم بشَِكْلٍ حسََنٍ والتقتهم ولم  

  .)٩٧(البروسيون. " تخُْفِ شيئا، من يقول هذا؟ إنهّم
لم تكن الاستخبارات البروسية لتتوفق في مسعاها، لو لم  
تستعن في ذلك بصناّع الجعة والخياطين وغيرهم من الألمان 

" لولا إخباره  ׃رنسا، وهو ما يوضحه ميشليه بقولهالمقيمين بف
[أي الألماني] الذي يَعْرفُِ خبايا  من قِبلَِ الجاسوس المستقر

الأمور ما كان للجاسوس المُتنقل جمعُ هذا القدر من 
المعلومات الدّقيقة (...). فلكي يحصل [أي الجاسوس] على 

هَ بها إلى أجوبة مُرضية لأسئلته، فالأمر المحقق أن يَتوََجَّ 
مواطنيه المستقرين بفرنسا؛ إلى صانع الجعة الذي يقصده 

الناس للشرب (...) وإلى الخياط الذي يمارس مهنته وهو جالس 
  .)٩٨(أمام طاولته، وينتظر فقط سؤالا للإجابة عنه."

  ضعف القيادة العسكرية الفرنسية-٣/٣
نسية إبّان يُعْزَا إلى حدٍَّ ما تخََبُّطُ القيادة العسكرية الفر

الحرب السّبعينية إلى عدم إلمام بالشؤون العسكرية من نابليون 
 ١٢الثالث القائد الأعلى للجيش الفرنسي منذ اندلاع الحرب حتى 

،  )٩٩(وهو التاريخ الذي عَهِدَ فيه بهذه المهمة لبازين ١٨٧٠غشت 
المشرف  )١٠٠(  Louis Foltz  كما يشير إلى ذلك لويس فولتز

" كان لايَفْهَمُ  [أي  :مبراطور الفرنسي بقولهالعسكري على الإ
. وحتى لمََّا أصبح  )١٠١(نابليون الثالث] أبسط مناورات المدفعية"

بازين على رأس القيادة العليا للقوات الفرنسية، أبانت رئاسة 
الأركان الفرنسية عن ضعف واضح، واتخذت قراراتٍ خاطئة 

 ٤سيطر البروسيون في عَجَّلتَْ بهزيمة الجيش الفرنسي؛ فبعد أن 
على الألزاس وأخضعوا جزءا من اللوّرين، تلقّى  ١٨٧٠غشت 

ماكماهون قائدُ القوات الفرنسية بالألزاس الأمر بالانسحاب 
في غضون ذلك أمُِرَ بازين بالثبّات بجيشه شرق ميتز؛  إلى شالون،

اقتناعا من القيادة العسكرية الفرنسية بضرورة الاحتفاظ 
، لكن هذه الاستراتيجية شطرت )١٠٢(مَا كَلَّفَ الأمربالمدينة مَهْ 

الجيش الفرنسي نصِْفَينِْ وأفقدته وَحْدَتهَُ وقدرته على المناورة 
؛ ولفك الحصار عنه، )١٠٣(معَرِّضَة  جيش بازين للتطويق بميتز

أرسلتِ القيادة العسكرية الفرنسية ماكماهون على رأس فُلوُلَ 
ألف جندي، فصَحِبهَُ في ذلك  ١٣٠قوات الألزاس المؤلَّفَةِ من 

ألف رجل، واللذين هُزمَِا  ٨٣نابليون الثالث وهو يقود جيشا من 
  .)١٠٤(وأسرُِاَ معا في معركة سيدان

  خيانة النظام الإمبراطوري-٣/٤
بعد أن رأى استمراره على رأس الإمبراطورية الثانية رهينا 

رنسا عن قصد بهزيمة فرنسا لا بانتصارها، قاد نابليون الثالث ف
"حتى قبل سيدان،  ׃نحو الهزيمة في هذه الحرب، يقول ميشليه

] أفُُقَهُ الإمبراطوري، فقرأ ما يتعين  يبدو أنهّ رأى [أي الإمبراطور
ا بالنسبة للآخر، ا كبيرً عليه فعله. وأحس بأن ما سيشكل غرقً 

يمثل بالنسبة له بداية الخلاص. فَأيَُّ استعجال لدََيْهِ ليستسلم 
 يومڭلذَِا اتخذ خلال الحرب ذاك الذي "استقبله  )١٠٥(.خْضَعَ"ويَ 

لتَْ   )١٠٦(الثالث كاَلكَلبِْ غداة معركة سيدان" ثلاثة إجراءات سَهَّ
مأمورية الجيش البروسي وأزََّمَتْ بالمقابل موقف القوات 

عدم إصداره الأوامر بحماية ممرات منطقة  ׃الفرنسية، أوّلها
لزاسيين من السّلاح الجيد، لخشيته ، وحرمانه الأ)١٠٧(Vosgesوزج ڤ

من أن تنتهي أسلحة الكثائب الشعبية في أيدي المعارضة 
ِّمَتْ  ׃الفرنسية، وهو ما برهن عليه هذا المؤرخ بقوله "سُل
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بندقية شاسبو لأهالي منطقة الألزاس مفككة وغير مكتملة، إذ 
ن تكليفه بالدّفاع ع  ׃.  ثانيهما)١٠٨(نقصتها قطعة غيار ضرورية. "

باريس دوباليكاو السّاعد الأيمن للإمبراطورة أوجيني، الذي 
أوقف تحضيرات الدّفاع عن العاصمة الفرنسية، وحول هذه 

"من أجل ربح الوقت وشغل الرأّي  ׃النقطة أكَدَّ ميشليه أنه
العام في باريس، تم قبول تروشي الذي انتدبه الباريسيون 

ه كان تحت إمرة رجل لقيادة تحضيرات الدّفاع عن العاصمة. لكن
 )١٠٩(مُقَرَّبٍ من الإمبراطورة هو: دوباليكاو سَلاَّبُ الصين الشهير

وروح هذه المؤامرة، الذي عرقل وأوقف تحضيرات الدفاع عن 
باريس (...)،"لن يتم الدّفاع عن باريس، لا يريدون الدفاع عنها. 

لجيش، تجويعه ل  :. ثالثها)١١٠("عبارة رَدَّدهََا العديد من المهندسين"
ا إلى ساحات القتال، وفي ذلك كتب ا مسبقً مما أوَْصَلهَُ مهزومً 

ارك لم المع ءِ " ثبَتََ أن فرساننا المنْذِرُونَ ببِدَ ׃ميشليه يقول
يأكلوا منذ ثلاثين ساعة، وتأَكََّدَ في سيدان، أن كل جندي في 

 .)١١١(جيشنا (...) حظي بقطعة من الخبز في اليوم."
   وتبني التقليد الروسي في الحروبقَصْفُ المدنيين -٣/٥

لترهيب المدنيين الفرنسيين خلال الحرب قَصَفَ البروسيون 
بالمدفعية الثقيلة الأحياء الآهلة بالسكان، وفي وصفه قصف 

"استمر القصف الذي  ׃مدينة ستراسبورغ كتب ميشليه يقول
استهدف الأحياء الآهلة بالسكان أكثر مما استهدف الجدران 
والقلاع.  فكل الناس حزَنِوا لفقدان مكتبة المدينة التي لم يعد  
ترميمها مُمْكِناً (...). استقبلت الأقبية الرطّبة لستراسبورغ عَالمًَا 
من النساء البئيسات والمرتعشات من تساقط هذا الوابل من 
الحديد والناّر، اللَّذَيْنِ كان يتزايد سقوطهما خلال الليل، ليِفَُجِّرَا 
أسقف المنازل بصَِخَبٍ مريع. وبلَغ الرُّعْبُ مدَاهُ عندما انهار 
سقف الكاتدرائية؛ إذ أحدث سقوط هذه الكتلة الهائلة من 

 . )١١٢(الزنك السائل دوَِيًا هائلا، أوَْهَجَ للحظة المدينة بكاملها."
صوص قصف باريس إبّان حصارها يوضح هذا المؤرخ وبخ

"لكن كيف تم   قصفها؟ عن طريق الفن الإرهابي المُتَّبعَِ  ׃قائلاً 
في هذه الحرب؛ بتفادي الجدران، وقصف السكان (...). لقد  
تساقطت العديد من القذائف على حي المدارس وحي 
الإعداديات وحي المستشفيات. فباريس الوديعة، حيث 

ل والأساتذة والعلماء وحديقة النباتات والمعهد، تبدو الأطفا
وحتى يصعب إخماد  .)١١٣(كَعَالمٍَ معزول غير قادر على الحركة."

حرائق الأهداف المقصوفة لم يتردد العسكر البروسي في إلقاء 
البترول على الأهداف المراد قصفها، ويوضح ميشليه في هذا 

صعبة الإخماد بإلقاء "كان يتم إيقاد الحرائق وجعلها  ׃الصدد
  .)١١٤(البترول على الأبواب والنوافذ ودعََامَاتِ الأسقف، (...)"

بموازاة ذلك، تبَنىََّ البروسيون في  هذه الحرب تقليد الرّوس 
في الحروب القائم على التدمير الشّامل  لبنى العدو التحتية 
َ عنه هذا المؤرخ  والسلب الممنهج لممتلكاته، وهو ما عَبرَّ

" هنا لا يتعلق الأمر بالحرب فقط، ولكن بالدّمار (...)  ׃لهبقو
فالجندي الألماني لم يكن قادرا لوحده على القيام بهذه الأعمال 
التامّة وبهذا السلب المُتْقَنِ دون أن يَترُْكَ أي أثر على أفعاله (...) 
َّمَتِ القيادة العسكرية  ولكن الأوامر كانت تقضي بذلك، لقد عَل

زِين، فكل  اتباع منهجية الرّوس أساتذة الدّمار البروسية المُبرََّ
شيء كان يوضع بانتظام في أكياس وحقائب وخزائن، قبل أن 

  .)١١٥(."تلك أو العربة هذه في حنََ يُش

  في فرنسا وأوربا غداة الحربالواقع  ׃ارابعً 
  هزيمة بطعم الانتصار-٤/١

ة كانت يُجزم ميشليه بأن هزيمة فرنسا في الحرب السّبعيني
عسكرية صِرفة، ولا ترَْقىَ إلى درجة الهزيمة المعنوية، مادامت 
لم تفَُرِّقْ جمهوريي حكومة الدفاع الوطني، حتى وإن كان بعضهم 

؛ فهم )١١٦(مُؤيَِّدًا للهدنة، وبعضهم الآخر راغبا في مواصلة القتال
يظلون جميعهم مُوَحَّدينَ حول القيم والمبادئ الجمهورية 

الدّفاع عن فرنساهم المخيفة والقوية والعظيمة، وتفانيهم في 
" فإذا كان بعض ׃وهي القناعة التي يختزلها هذا المؤرخ في

المُتحَمًِّسِينَ من الجمهوريين يريدون ضد المنطق أن يواصلوا 
اختلافا في المبادئ. فطرفا حكومة  يُشكل القتال، فهذا لا 

لة الحرب، أو الدّفاع الوطني: سواء أولئك الذين يريدون مواص
ا [...] فالعدو المنادين بوقفها، يَظَلاَّنِ من الجمهوريين الأكثر ثباتً 

يعي جيدا أن الانتصار المعنوي ينقصه. إن فرنسا المثخنة 
والمُشَوَّهَةِ تظل غير مهزومة، إذ تبقى فرنسا المخيفة والقوية 

  .)١١٧(والعظيمة [...]"
 احترام بتماسكها هذا اكتسبت حكومة الدّفاع الوطني 

وتقدير دول أوربية عِدَّة، واقتنعت البروليتاريا الأوربية بأن 
النظام الجمهوري هو  نظام حكم أوربا الأمثل ، وتنبََّهَت أيضا إلى 
أن المَلكَِياَتْ الأوربية وبحكم قرابات النسّب التي تربطها لا  
 تسعى إلاّ لتِأَمِْينِ مصالحها الخاصة، غير آبهة بمعاناة شعوبها،

"ما كانت تفَْقِدُهُ  ׃وهو المعطى الذي يوضحه ميشليه بقوله
فرنسا على المستوى المادي [أي الهزائم العسكرية]، كانت  
تربحه على المستوى المعنوي [أي انتصار القضية الجمهورية 
والفكر الجمهوري]؛ بعد أن تحَوَْلقََتْ حوَْلهَاَ شعوب أوربا 

بح الشعب الفرنسي بالنسبة وجمهوريوها (...) لاسيما لمََّا أص
" كلُُّ هذا  ׃، مضيفا )١١٨(للجميع (...) هو حامل لواء    التقدم . "

سيجعل الجميع بأوربا يُفَكِّرُ وهو يضع أمامه الخدَِاعَ المرئي 
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َّمَتْ الجيش في فرنسا  للملكية [أي الإمبراطورية الثانية] التي سَل
د جعلت روابط وتخََلَّتْ في لندن عن شرف وأمن البلاد.  لق

القرابة ملوك ومَلكِاتَِ أوربا عائلة مشؤومة، لها مصالحها الخاصة 
er Charles1)(...)؛ فلقد رأينا كيف رفض الخائن الكبير شارل الأول

لَ في بداية حرب المائة سنة، ونسيََِ ١٦٤٩- 1600(  (  ) التدََخُّ
  . )١١٩(الشرّف الإنجليزي ورأى ببرودة موت مليوني إنسان (...) "

يُجزم ميشليه بأن الحرب السّبعينية لم توَُحِّدْ أعضاء حكومة 
الدفاع الوطني والجمهوريين الفرنسيين فحسب، بل الأمّة 
الفرنسية جمعاء، بعد أن عَبَّأتِ الفرنسيين لمواجهة خصومهم 

 تقاعسهم وتباطئهم في تنظيم صفوفهم، إلى م هُ ونبََّهَت
عة والتضحية، وهو مستنهضة فيهم مزايا البطولة والشجا

"   ׃التصور الذي يبدو واضحا لدى هذا المؤرخ وهو يقول
توََحَّدَتْ هذه الأمة ووقفت، بعد أن كانت ذائبة (...) يتعين علينا 
إذن، أن نضَُمَّ عَدُوَّناَ إلى صَدْرنِاَ، وأن لا نعُِدَّ له العلاج الذي اقترحه 

الحديد مُفِيدًا، فأي بسِْمَارْك: الحديد والناّر. الحديد؟ نعم، يظل 
انتعاش قوي يشعر به المرء وهو يحس في جِلدِْهِ بوَخْزَاتٍ 
الٌ لحالات التقاعس والتلَكَُّؤِ في  مُرْوِعَةٍ للإبر! (...) إنهّ علاج فَعَّ

  .)١٢٠( التنظيم. "
فبعد أن أسقطت الإمبراطورية الثانية، ولا سيما بعد أن 

لفرنسيين، وَفَّرَتْ الحرب قاربت بين البورجوازية وعامّة الشعب ا
السّبعينية أرضية ملائمة لتوحيد الفرنسيين، وهو ما يفصح عنه 

" من يتحدث عن انقساماتنا؟ أين هي؟ (...) أي  ׃ميشليه بقوله
خطأ هذا! (...) فها نحن متحررون وطاهرون بعد أن تخلَّصْناَ من 

ما كان  ؛ تقاربٌ )١٢١(بونابرت [أي نابليون الثالث] وجنرالاته (...)" 
ليتحقق لولا امتلاك فرنسا وحدة عضوية دون غيرها من أمم 

 ׃أوربا ذات الوحدة الشكلية أو المصطنعة، يقول هذا المؤرخ
أن تدُْركِوُا معنى الوحدة العضوية  "حاوِلوُا [أي باقي الأوربيين]

ولو لمَِرَّةٍ واحدة، فَوَحْدَهُ الشعب الفرنسي يَمْلكِهَُا، فهو الشّعب 
تفككا (...) إننا نتوفر على كل ما لا تتوفرون عليه في هذا   الأقل 

"كم أنتم [أي الأوربيون] بعيدون عن  ׃، ويضيف)١٢٢(الشأن. "
بلوغ هذا المستوى الرّاقي من الوحدة! فكم من قرن يتطلبّه 
استبدال الوحدة المصطنعة التي تم تلفيقها لكم، بوحدة 

بوُبًا من طرف حقيقية؟ أجيبوني، متى سيكون البروسي مَحْ 
اري؟ سأجيبكم: أبَدًَا (...) هذه هي وحدتنا القوية، فَلنْلُْقِ ڤالبا

 )١٢٣(  Féniansنظَْرَةً على وحدة الآخرين، ولْنفَْترَضِْ أن الفينيانيين
قد انْتزََعُوا إيرلندا من إنجلترا، فمن سيقول إنهّم خرقوا الوحدة 

ن إسبانيا، البريطانية؟ ولنعتبر أن كاطالونيا قد انفصلت ع
  .)١٢٤(فالأمر سيكون فَكًّا لحزمة، أكثر منه سحقًا لوحدة. "

انصهار  ׃وحدة عضوية تمَْتحَُ من عناصر ثلاثة رئيسة، أوّلها
الأعراق الوافدة على فرنسا في الهُويّة الفرنسية، وحول هذه 

ةٌ،  ׃النقطة أكد ميشليه أن "فرنسا ليست عِرقًا كألمانيا، إنَّها أمَُّ
التاريخ والذّاكرة  ׃ثانيها  )١٢٥( و المَزْجُ بين الأعراق.فأصلها ه

َ عنه هذا المؤرخ  المرتبطان بالحروب النابليونية، وهو ما عَبرَّ
دَتْ روابطنا بفعل ذكريات الماضي القوية  ׃بقوله " توطَّ

تطور شبكة المواصلات   ׃ثالثها  )١٢٦(.والمآخاة العسكرية"
مما فَكَّ العزلة عن  الفرنسية في عهد الإمبراطورية الثانية،

لَ الاتصال بين الفرنسيين،  المدن الصّغرى والبوادي وسَهَّ
وجعََلهَُمْ جسما واحدا يستعصي الفصل بين أعضائه، كما 

تدََفَّقُ في يَ  دوكڭ"أصبح دم لونـ ׃يشيرإلى ذلك ميشليه بقوله
   .)١٢٧(الألزاس، إنهّا شرايين وأوردة، في قطعها قَتْلٌ للجميع"

  امة البروسية الروسيةالزّع-٤/٢
  ׃بروسيا-١) ٤/٢(

أعادت الحرب السّبعينية رسم خريطة أوربا السّياسية 
؛ فبعد اتحادها كإمبراطورية ١٨١٥الموروثة عن مؤتمر ڤيينا لعام 

عَزَّزَ موقع ألمانيا كقوة في تَ  الأول، يومڭتحت حكم ملك بروسيا 
-1918أوربا على حساب كل من إمبراطورية النمّسا المجر (

) وفرنسا التي كانت حتى عشية الحرب إحدى القوى 1867
المهيمنة بالقارة وحليفا تقليديا لإنجلترا، وقد عَلَّقَ ميشليه على 

"أين هي فرنسا؟ أين هو السّيف الذي أنقذ الإنجليز  ׃ذلك قائلاً 
، فسيطرت )١٢٨(ثلاث مرات في حرب القِرمِ؟ اليوم إنجلترا وحيدة."

 أوربا لما يقارب ثلاثين سنة، وأصبحت  بالتالي ألمانيا على 
تدريجيا أول قوّة صناعية أوربية؛ في غضون ذلك حافظ بسِمارك 
على سلطة كبيرة في الشؤون الدولية، متبنيا سياسة عزل 
ِّدُ  فرنسا دبلوماسيا لوعيه بأن التيار الانتقامي الفرنسي المُتوََل

فرنسية عن ضم الألزاس واللوّرين سيؤدي لامحالة إلى حرب 
ألمانية جديدة. ولعَِدَمِ تمكين فرنسا من أي حليف خلال الحرب 

 1870المرتقبة، حاكى المستشار الألماني استراتيجيته لعام 
سَ  ببراعة؛ فبموازاة حفاظه على علاقات جيدّة مع إنجلترا، أسََّ

ا ضَمَّ كلاًُ من ألمانيا وإمبراطورية ا دفاعيً تحالفً   ١٨٨٢سنة 
 ١٨٨٧يونيو ١٨إيطاليا، ووَقَّعَ مع روسيا في النمّسا المجر و 

معاهدة "إعادة التأمين" بموجبها تدعم ألمانيا روسيا في قضية 
المضايق، مقابل التزام روسيا الحياد في حال قيام الحرب بين 

  )١٢٩(.ألمانيا وفرنسا
   ׃روسيا-٢) ٤/٢(

باضمحلال فرنسا، زالت آخر عقبة تحَوُلُ بين الرّوس وأوربا 
" تفُني  ׃ة، وهو المعطى الذي يوضحه هذا المؤرخ بقولهالغربي
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ألمانيا نفسها في القضاء على فرنسا لتفتح صَحْرَاءً جميلة، 
ِّدَةَ التعبيد أمام الشّعوب التتارية الرّوسية.  ولتِمَُهِّدَ طريقا جيَ

؛ وَاعِيةًَ بذلك، باشرت روسيا استعداداتها للتوسع في غرب )١٣٠("
 ٣٠أنه في حِلّ من اتفاقية باريس الموقعة في أوربا؛ فبعد إعلانه 

   يᛕشᑩنᚖ�ولاᙵأصدر ألكسندر الثاني  ١٨٥٦مارس 
Nikolaïevitch Alexandre II( ))١٨٧١منذ يناير  )١٨٨١- ١٨١٨ 

أوامره باستدعاء جيش الاحتياط، وحول هذه النقطة أكد 
ألف رجل شاب،  ٥٠٠عَبَّأتَْ روسيا  ١٨٧١"في يناير  ׃ميشليه أنه

السلم،  يُشكلون جيشها في فترة ألف جنــدي ٧٠٠ضيفهم إلى لتُ 
ليصبح الرّقم هو اثنا عشر أو ثلاثة عشر ألف ألف جندي. لقد تم 
الإعلان عن هذا العدد في جريدة رسمية روسية، لكن طالما أن 
هذه الصّحيفة دأبت على مغالطة أوربا، فإننيّ أثق كثيرا في 

ثُ عن حركة كبيرة لروسيا وهي الرّسائل الخاصّة التي تتَحَدََّ 
مسلحة ومستعدة للانطلاق، لتذَْهَبَ إلى أين؟ من يدري؟ إلى  
تركيا الضّعيفة؟ أم إلى بلاد البلقان الصغيرة؟ من سَيصَُدِّقُ ذلك؟ 

  )١٣١(.الغرب" استأنفت روسيا زحفها من جديد نحو
في ظِلِّ تسلح بروسيا وروسيا وتزايد أطماعهما في أوربا 

عا ميشليه شعوب دول أوربا الغربية إلى الاتحاد الغربية، د
أمام الخطر الذي يَضَعُناَ أمامه " ׃لمواجهة مَدِّ الحرب هذا، قائلاً 

التسلحّ البروسي والروسي، يجب على الأمم المُجِدَةِ والمصنعة 
والمنتجة، أن تتسلح، ليس من أجل فرنسا، ولكن من أجلهِا هي، 

ى كأمَُمٍ منتجة ضد حزب الموت [أ ي بروسيا وروسيا]. لْنحلَقّْ لنرََِ
من أعلى أوربا الدّامية هاته، فماذا سنشاهد؟ سنرى في الغرب، 
المَعَامل والمصانع والصّناعات الفلاحية ورجال الإنتاج وخالقي 

  )١٣٢(ثراء الجنس البشري، وسنرى في الشرق سَيرَْ رجال الدّمار."
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 
ولتحقيق أهدافهما  اقصارى القول؛ ضِدَّا على رغبة شعبيهم

الخاصّة سعى النظامان السياسيان الفرنسي والبروسي إلى 
؛ فنابليون الثالث توََخىَّ ١٨٧١-١٨٧٠الحرب الفرنسية البروسية لـ 

منها تمكين الإمبراطورية الثانية من بعض كبرياءها، وإخماد 
 لَ المعارضة الجمهورية لحكمه. بينما أراد بها بسِْمَارْك شَغ

ناوئة لمشروع الوحدة الألمانية، من خلال الم الألمانية الإمارات
"فرنسا في  :الزج بها في هذه الحرب التي يعزو صاحب كتاب

مواجهة أوربا" انتصار البروسيين فيها إلى عوامل عِدّة، تتمثل 
في: تفوقهم التقني ومعرفتهم الدّقيقة بفرنسا وقصفهم 

ِّي هِمْ التقليد الروسي في الأحياء الفرنسية الآهلة بالسكان وتبَنَ
انة النظام الحروب وضعف القيادة العسكرية الفرنسية وخي

  الإمبراطوري الفرنسي.
رغم أحداث ثورة الكومون، يُجزم هذا المؤرخ الشوڤيني بأن 
هزيمة فرنسا تبقى عسكرية صِرفة في الحرب السّبعينية التي 

تفيدة في غَدَتْ بعيدها الأمة الفرنسية موحَّدَةَ الصّفوف، مس
ذلك من وحدة عضوية تميزها عن غيرها من أمم أوربا. أمام 
أفول نجم فرنسا المهزومة وما أعقبه من اختلال في موازين 
القوى بأوربا دعا ميشليه شعوب أوربا الغربية إلى الاتحاد لإبقاء 
بلدانها في منأى عن الأطماع البروسية والروسية والتي تظل 

الشعور القومي بكل من فرنسا وألمانيا بامتياز إلى جانب اتقاد 
  أحد أسباب الحرب العالمية الأولى. 
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  :الهَوامِشُ 
 
تصدر عن الأمانة العامة للمؤرخ˾  المؤرخ العرɯ) مجلة ١(

   .٧٣العدد الأول، ص.  -العرب، بغداد 
دولة مستقلة  ٢٢تحاد من ا هو :الاتحاد الألما˻ الش˴لي )٢(

المستشار  تم تشكيلها من قبل نهر الماينش˴ل  تقع
) ١٨٩٨ - ١٨١٥( Otto Von Bismarck س˴ركأوتو ڤون بِ الأول

وحل الكنفدرالية في أعقاب انتصار بروسيا على النمسا 
. وقد استمر هذا الاتحاد ما  1866سنة  )1866-1815(الجرمانية 

تاريخ قيام الإمبراطورية   1871يناير 18و  1867يوليوز 1 ب˾
 Encyclopédieالتعاريف مستقاة من موسوعة( .الألمانية

Universalis 2004 (.  
مقاطعة بروسيا  قامت في ألمانية  مملكة :بروسيا مملكة  )٣(

 فيافعة الرئيسة كانت القوة الدّ  ،١٩١٨و ١٧٠١ب˾ عامي 
القيصرية حتى ا في ألماني والدولة الرائدة ةلمانيالوحدة الأ 

 . ١٩١٨ نونبر 9إعلان قيام الجمهورية بألمانيا في 
رب بـح اعرف أيضك˴ تُ  :البروسيةالحرب النمساوية  )٤(

الحرب الأهلية الألمانية و بعة حرب الأسابيع السّ و  التوحيد
وتواجهت   1866 حرب صيف عامهذه ال نشبت. ١٨٦٦حرب و 

ها الألمان من ؤ وحلفا مساويةالإمبراطورية النّ كل من   فيها
ومملكة   الدويلات الألمانية حليفتهاو  مملكة بروسيا، و جهة

هيمنة على انتقال ال وأسفرت عن .من جهة أخرى إيطاليا
، والدفع من النّمسا إلى بروسيا الألمانية الدّويلات
ألمانيا  في الألمانية الش˴لية تلا يوتوحيد كل الدّ  باتجاه

حل محله  القديم الذي الاتحاد الألما˻ وإلغاء الصغرى،
 تلا يالنمسا والدو مستبعدا الش˴ليالاتحاد الألما˻  جزئياً 

  الألمانية الجنوبية.
)، مؤرخ فرنسي، من ب˾ أهم ١٨٧٤ –١٧٩٨: (ليهجول ميش )٥(

 ذي أصدرهـال "Histoire de France " ا"ـخ فرنسيمؤلفاته: "تار
 ١٨٣٣ة الممتدة ب˾ سنتي خلال الفتر في سبعة عشر جزءا 

منطق "، كتوراه في التاريخأطروحتنا لنيل الدّ : نظرا .١٨٦٩و
 Jules Micheletليهول ميشـــؤرخ جــالكتابة التاريخية عند الم

س ـمحمد الخام ، جامعة 2014- ٢٠١٣الجـامعي: م ـ"، الموس
  .طالربا ،ة الآداب والعلوم الإنسانيةــدال، كليـڭأ

إلى إيطاليا، فاستقر  يهالحرب غادر ميشل اندلعتلما  )٦(
، وبها أصدر ١٨٧٠أكتوبر  ٢٩من  ابتداء Florance بفلورانسا

 La France devant "" "فرنسا في مواجهة أوربا" ׃كتابه
l’Europe  قبل أن يعود إلى بلده في  ١٨٧١يناير  ٢٧في

   .من نفس السنةيونيو 
(7) Andrien Dansette, " Second Empire 1852-1870, 5- 

L’empire libéral, la guerre de 1870", Encyclopédie 
Universalis 2004. 

(8) Espagne׃ histoire, 8- l’Espagne entre libéralisme et 
traditionalisme (1814-1923) ,8.1, L’ère des 
pronunciamientos (1814-1875), tentative de révolution 
et de république, Encyclopédie Larousse en ligne, 
http׃//www.larousse.fr/encyclopédie/divers/Espagn
e_histoire/185450. 

Vu le :21-01-2020. 
(9) A. Dansette, " Second Empire, 1852-1870, 5-L’empire 

libéral, ", op.cit. 
(10) Ibid.   
(11) Ibid. 

 

 
(12) Ibid. 
(13) Ibid. 
(14) Paul Viallaneix, Michelet, les travaux et les jours :1798-

1874, Paris, Gallimard, 1998, p.518.   
  حرب قامت في :الحرب الشرقية القِرم أوحرب  )١٥(

والدولة من جهة   وسيةالإمبراطورية الرّ   ب˾ 1853أكتوبر4
 وفرنسا وبريطانيا  تونسو   مصر وحلفائها العث˴نية

كان الباعث وراءها و من جهة أخرى.  سردينيا مملكةو 
التي كانت  شبه جزيرة القرم  في لروسيا الإقليمية ط˴عالأ 

 انتهت خلال هذه الحرب التي مسرح المعارك والمواجهات
  1856مارس  30في اتفاقية باريس  توقيعو هز˽ة الروس ب
ور الفرنسي في أوربا وإغلاق نصت على أهمية الدّ  التي 

طقة البحر الأسود المضايق في وجه روسيا وجعل من
منزوعة السلاح ومنع السفن الروسية من الملاحة في 

  .البحر الأبيض المتوسط
(16) Jules Michelet, La France devant l’Europe, Florance, 

Successeurs le Monnier, seconde édition, 1871, p. ١٠٥. 
(17) Ibid., p. 3. 

، تحتل الأجزاء في أوربا الوسطى تاريخيةمنطقة  :بوهيم )١٨(
الغربية ومعظم الأجزاء الوسطى من جمهورية التشيك 

   الحالية.
(19) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. 8. 
(20) Ibid., p. 6. 

على الهضبة الواقعة  ١٨٠٦أكتوبر  ١٤عركة في الم هذه جرت )٢١(
ا˼نج  Saale  زاله غرب نهر  في ɬThuringeنطقة الت

 قواتالب˾  ودارت رحاها  ،لمانيالأ  سط الشرقيالو 
-( Napoléon Bonaparte  بونابرت نابليونبقيادة  الفرنسية

من إمارة  لفائهاوح والقوات البروسية من جهة )1821 1769
ريك يفردبقيادة ملك بروسيا   lectorat de SaxeÉساكس 

من جهة  )Guillaume III -Frédéric )1770-1840الثالث يومڭ
في أعقاب إعلان قيام  -.رى، وانتهت بانتصار الطرف الأولأخ

 :بِس˴رك قائلاً عَلَّقَ  ١٨٧١يناير ١٨الإمبراطورية الألمانية في 
  ."رساي لولا ييناڤما كانت لتكُون "

- Cf. Andrien Jaulmes, «Sur les traces de Napoléon : Iéna, 
tournant franco-allemand», Le Figaro, 8-9 aout 2015, 
lefigaro.fr Vu le :21-01-2020. 

أبريل  6 في وأعقبه 1814 مارس31 كان الدخول الأول في (٢٢)
التنازل الأول لنابليون الذي نفُِيَ إلى جزيرة إلب، وكذا 

التي وضعت  1814 ماي 30 توقيع معاهدة باريس في
  الحدود الجديدة لفرنسا.

 ١٨١٥يونيو  ٢٢ه في وتلا  ١٨١٥يوليوز  ٩كان الدخول الثا˻ في  -
 ٢٠التنازل الثا˻ لنابليون وتوقيع اتفاقية باريس الثانية في 

                                                                       .١٧٩٠التي أعادت فرنسا إلى حدودها لعام  ١٨١٥نونبر 

(23) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. 11.  
(24) Ibid., p. 11. 
(25) Ibid., pp. 11-12. 

دعى أيضا بالمعرض يُ  :1867لسنة  عالميالمعرض ال )٢٦(
دورته الخامسة  تْ مَ ظَّ بعد أن نَ والصناعة، العالمي للفن 

التي شاركت  ابعةاحتضنت باريس دورته السّ  ١٨٥٥سنة 
 ٣أبريل و ١ في الفترة ما ب˾إحدى وأربعون دولة  فيها
                                                                                                                                 .١٨٦٧نونبر 

(27) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. ١٣. 
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منظور الأمة الحداثية الفرنسية من  "انظر: ياس˾ زينون، )٢٨(

، دورية كان التاريخية، السنة الحادية عشرة، العدد "ميشليه
-  ١٠، ص. ١٤٣٩ج˴دى ثا˻  -٢٠١٨التاسع والثلاث˾، مارس 

١٧.      
(29) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. 25. 
(30) Ibid., p. ٢١. 
(31) Ibid., pp.  XXII-XXIII. 
(32) Ibid., p. ٢٣. 
(33) Ibid., p. ٢٤. 
(34) A.Dansette, " Second Empire, 1852-1870, 5- L'empire 

Libéral, la question de l'unité allemande, échec de la 
diplomatie française ", op.cit. 

ا يسعى ا واسعً جاء بِس˴رك إلى الحكم وهو يحمل برنامجً 
ى لتحقيقه بطريقة مدروسة علمية. كان المستشار الألما˻ ير 

 ؛أن هدف كل حكومة بروسية هو تحقيق الوحدة الألمانية
مقتنعا بأن زعامة بروسيا في ألمانيا تفرض عليها القيام بأعباء 

وإذا ˮ تقم بروسيا بذلك فإن هذا يعني أن الوحدة لن  الوحدة،
تتحقق. وكان بٍس˴رك يرى أن ɶة خص˴ن للوحدة يجب 

لذَِا أخذ يعُِدُّ  النّمسا وفرنسا، :قهره˴ كخطوة أولى ه˴
بروسيا لخوض حرب˾ متتابعت˾ الأولى ضد النمسا والثانية ضد 

  فرنسا.
الحرب الفرنسية  أو حرب الاستقلال الإيطالية الثانية )٣٥(

الحرب  أو مساوية السردينيةالحرب النّ  أو مساويةالنّ 
ɱثل هذه الحرب إحدى محطات  :مساوية البييمونتيةالنّ 

أبريل   26ب˾ ماقد استمرت في الفترة ، و الوحدة الإيطالية
مملكة  و فرنسا  وتواجهت فيها كل من ١٨٥٩ وليوزي 12 و

من  مساويةالإمبراطورية النّ و  من جهة سردينيا بيدمونت
 ،في أعقاب ذلكجهة ثانية، وانتهت بانتصار الطرف الأول. 

 نونبر 11و  10 ما ب˾ تم توقيع معاهدة زوريخ
تخلت  بين˴مملكة سردينيا لامبارديا،  ضمتɬوجبها و 1859

   عن ساڤوا ونيس. مسا لفرنساالنّ 
(36) P.Viallaneix, Michelet, les travaux …, op.cit., p.  516. 

التدخل الفرنسي في ـوتعرف أيضا ب الحرب الفرنسية المكسيكية
 ١٨٦٧و  1861عسكرية فرنسية استمرت ما ب˾  حملة المكسيك:

من  .بغية تنصيب نظام يرعى المصالح الفرنسية بالمكسيك
جانبهم كان المحافظون المكسيكون بأوربا يرغبون في تنصيب 

ا من عاهل أورɯ كاثوليʗ محافظ ببلدهم الأم يحقق نوعً 
 ؛التوازن أمام الولايات المتحدة الأمريكية البروتستانتية اليافعة

و إي ڭفي هذا الإطار ɱكن الدّبلوماسي خوسي مانويل هيدالـ
ذو   )Manuel Hidalgo y Esnaurrizzar )1826- 1896 إيسنوريزار

من إقناع الإمبراطورة أوجيني بقضيته.   التوجه الملʗ المحافظ
 ducبتأث˼ من الإمبراطورة، وعَمَلاً ɬشورة الدوق دو مـــور˻ 

de Morny  ) -1811  1865( حَ نابليون الثالث إمبراطورا على   رشََّ
 Maximilien المكسيك الأرشيدوق ماكسيميليان دو هابسبورغ

de Habsbourg  )1832  - 1867(  الذي سبق  ورفض اعتلاء عرش
 Charlotte  اليونان. وبعد تردد، وبتشجيع من زوجته شارلوت 

   Léopold  I(er) deابنة ملك البلجيك ليوبولد الأول   )1927 - 1840(
Bélgique  )1790 - 1865(  قبَِلَ ماكسيمليان اعتلاء عرش

  المكسيك.
(37) J.Michelet, La France devant l’Europe, op.cit. pp. XXII-

XXIII. 
: هم الجمهوريون الفرنسيون ذوو التوجه الحمر )٣٨(

) ١٨-٨٠٧1 74( -Rollin Ledruالاشتراʖ، أمثال: ليدرو رولان 
 

 
 Jean ) وجون جوريس١٨٩٣-١٨٣٢( Jules Ferryف˼ي  وجول

Jaurès )عنف الذين تبنوا أسلوب الثورة وال) ١٩١٤ -١٨٥٩
 واهتموا بتحس˾ أوضاع المزارع˾لتحقيق مطالبهم 

 ّ˴ وا الحركة الع˴لية الفرنسية رُ ل في فرنسا وأطَّ والع
  واعتمدوها كفاعل في التغي˼ السياسي بهذا البلد.

) انقسم المجتمع الفرنسي خلال القرن التاسع عشر إلى ٣١(
بورجوازية مثقفة وشعب  :فريق˾ غ˼ متجانست˾ ه˴

   ׃للمزيد حول هذا الموضوع راجعأمّي، 
- Jules Michelet, Le Peuple, Paris, Marcel Didier, 1946, 
pp. 220-229. Jules Michelet, Cours professé au Collège de 
France par Jules Michelet 1847-1848, Paris, Chamerot 
,1848, première leçon, (16 décembre 1847), pp. 9-31, et, 
deuxième leçon, (23 décembre 1847), pp. 35-64. 
(40) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. 25. 
(41) Ibid., p. ٥٧. 
(42) Ibid., p. ٩٤. 
(43) Ibid. 
(44) A.Dansette, " Second Empire 1852- 1870, 5-L’empire 

libéral,...",  op.cit. 
(45) Ibid. 

بِس˴رك  ب˾  ١٨٧٠شتنبر   ٢٠و  19اء يومي دار هذا اللقّ )٤٦(
 Le château de ريبـ˼ أون ـــقصر فِريب رڤوجول فا

Ferrières en Brie  إباّن لذي اتخذه بِس˴رك مقرا لقيادته ا
العاصمة الفرنسية، وينتمي هذا القصر حاليا حصار 

بضواحي الواقعة    Seine-Marneحافظة الس˾ والمارنلم
  ية.العاصمة الفرنس

(47) J.Bouillon, F.Brunel, AM.Sohn, F.Autrand, M.Bordet, Le 
XIX (ème) siècle et ses racines, Paris, Bordas, 1981, p. 266. 
(48) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. 71. 

 ׃للمزيد حول شوڤينية ميشليه، راجع )٤٩(
- Jules Michelet, Introduction à l’histoire universelle, Paris, 
Ernest Flammarion, 1897, pp.   446-471. 
- J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., pp. 67-74. 
-J. Michelet, Le Peuple, op.cit., pp. 230-249. 

يعتبرميشليه فرنسا كائناً حياً لا ˽كن الفصل ب˾ أعضائه،  )٥٠(
   ׃وضوع، راجعالم للمزيد حول هذا

- J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., pp.  112-115. 
(51) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. ١١٥. 

وقد للجمهورية الفرنسية،  النشيد الوطني هو :لامارسييز (٥٢)
الآيات   )Rouget de Lisle  )1760 - 1836ليسل  وكتب روجيه د

الحرب  فرنسا بعد إعلان منه سطر الستة الأولىالأ أو 
 النشيد به كل˴ت تدعو للحرب،لذا ف .١٧٩٢مسا عام النّ   على

 بَ تِ لأنه كُ ،ستراسبورغ" "من أجل جيش الراين فيمن قبيل: 
الثورة ب أساسًا تتصل ؛من تاريخ فرنسا دقيقة فترة في

والقتال ضد ، والعل˴نية الحرية الداخلية من أجل
من أجل  والملكية المطلقة الكنيسة دادستبا

الجمهورية، وكذا محاربة الأعداء والغزو الخارجي   تأسيس
الثورة  نجاح ى أنتر  كانت التي بريطانيا لاسي˴

 بالملكية البريطانية قُ حِ لْ يُ في إسقاط الملكية سَ  الفرنسية
في  ˮ تأَلُْ جهدا  بالتاليقد تهدد مستقبلها،  اأضرارً 

 .لكن محاولاتها باءت بالفشل الفرنسية، الثورة إفشال
 للمرة الأولى المارسيلية الجمعية الوطنية عتمدتا

 ماي 18و ١٧٩٥ يوليوز ١٤ في الفترة ماب˾ فرنسال نشيدا
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الجمهورية الفرنسية   زمن 1879للمرة الثانية سنة ، و ١٨٠٤

    .تم ترسيمه بشكل دائمحيث   الثالثة،
(53) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. 86. 
(54) Ibid., p. 70. 
(55) Ibid., p. 123. 
(56) Ibid., p. 124. 
(57)  Ibid., p. 71. 
(58) Henri Lerner, " Léon Gambetta (1838- 1882) ", 
Encyclopédie Universalis 2004. 
(59) Ibid., pp. 70-71. 
(60) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. 72. 

  للمزيد حول هذا الحصار، راجع: -
  - J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., pp. 72-74. 
(61) A. Dansette, " Second Empire 1852- 1870, 5-L’empire 

libéral,...",  op.cit. 
(62) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., Préface, 

p.VIII. 
(63) Ibid., p.7٣. 
(64)   Léon Strauss, " Guillaume 1(er) (1797-1888), roi de 

Prusse (1861-1888) et empereur d’Allemagne (1871-
1888)", Encyclopédie Universalis 2004. 

(65) Cf. Claire Bonotte, « Le Soleil éclipsé », Paris, 
Vendémiaire, 2018, p. 25, L’auteure cite 
M.Konïng,"Comprendre la formation de 
l’Allemagne..", catalogue d’exposition, Paris, musée 
de l’armée, 2017, 26. 

أراضي تاريخية  ׃بالاتينات الانتخابية ولاحقاً  الراين بالاتينات (٦٦) 
- ٩٦٢( المـقـدّســـــــةة ـيـانـــــــــــومرّ ـالإمبراطورية ال في
م امها منذ عاɱتع حكّ ، كونت بالاتينات ت من قبلحُكم  )،١٨٠٦
الإمبراطورية الرومانية  في "الأم˼ الناخب" بامتياز 1356

 مان كانت أراضي بالاتينات الانتخابية أكبر بكث˼ م .المقدّسة
لنهر الراين   يعرف في˴ بعد على الضفة الغربية بات
أراضي تقع ا شمل أيضً وت Platinat rhénan بالاتينات الراينيةب

˼   ذلك مدن فيعلى الضفة الشرقية للراين ɬا  غ  هايدلب
Heidelbrg  ومانهايم. Mannheim   منطقة  تقعو
ولاية بالالحالية  البالاتينات

 ناتـــــلاند بالاتيـــــــراين ةـانيــــــــــــالألم تحاديةالا 
Rhénanie- Platinat .شرق ألمانيا ، 

(67)J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., pp. VII-
VIII. 

فبراير  ١٧استمر تي˼ في هذا المنصب في الفترة ما ب˾  )٦٨(
غشت وهو التاريخ الذي انتخب فيه رئيسا للجمهورية  ٣١و

  .١٨٧٣ وماي  24الفرنسية حتى
(69) J. Bouillon,..., Le XIX(ème) siècle et ses racines, op.cit., 

p. 268. 
(70) André Larané, La guerre franco-prussienne en bref, 
1870-1871, ▪ D’humiliation en humuliation, hérodote. net, 
Le media de l’histoire. 
www.herodote.net 
Vu le :21-01-2020. 

- ١٨٧١انية (هو الاسم الثا˻ للإمبراطورية الألم ايخ الثا˻الرّ  )٧١(
سة ومانية الجرمانية المقدّ )، وتسمى الإمبراطورية الرّ ١٩١٨

 

 
-١٩٣٣( تسمى ألمانيا النازية في˴ايخ الأول، ) بالرّ ١٨٠٦-٩٦٢(

   ايخ الثالث.) بالرّ ١٩٤٥
التاريخ عبد العزيز سلي˴ن نوار وعبد المجيد نعنعي،  )٧٢(

 المعاصر أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية
  .286 .، ص١٩٧٣، دار النهضة العربية، ب˼وت، الثانية

(73) «10 mai 1871, Traité de Francfort, ▪ Pénibles sacrifices», 
hérodote. net Le media de l’histoire. 
www.herodote.net 
Vu le :21-01-2020. 
(74) Lazare Bonchamp, Guerre de 1870 ( France-Allemagne 
), Conséquence de la guerre de 1870, HPT, Histoire pour 
tous de France et du monde. 
De histoire-pour-tous.fr,proposé par 
Vu le :21-01-2020. 

اجتمعت الجمعية الوطنية  ١٨٧١فبراير ٨بعد انتخابها في  )٧٥(
من الشهر ذاته في مدينة بوردو التي أصبحت مقر  ١٢في 

ي قامت عقب سقوط النظام حكومة فرنسا المؤقتة الت
  الإمبراطوري.

  .287 - 288 .ص، م.س، ص التاريخ المعاصر ...نوار و نعنعي،  )٧٦(
  . 288نفسه، ص. )٧٧(
منطق "، راجع، زينون،الكومونللمزيد حول ثورة   نفسه. )٧٨(

   .77-78ص.  س، م.، "...الكتابة التاريخية
 هو الجيش الذي شارك في الحروب :الجيش الكب˼ )٧٩(

قيادة الإمبراطور  تحت ١٨١٥إلى  ١٨٠٤النابليونية من 
فيلق مشاة  ١٤الفرنسي نابليون الأول، وقد احتوى على 

وفيلق فرسان، وكان بقيادة المش˼ يواكيم مورات 
Joachim Murat )أغلب الوقت.١٨١٥- ١٧٦٧ (  

(80) Louis Madelin, "La domination française de Rome de 
1809 à 1814", Revue des Deux Mondes, LXXV ̊ année, 
cinquième période, T.28, juillet-aout, Paris, Bureau de la 
Revue des Deux Mondes, 1905, p. 614. 
(81) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. ١١٧.  

، أو حرب الاستقلال حرب استقلال الولايات المتحدة )٨٢(
و حرب الاستقلال، وتسمى أيضا الحرب الأنجلو الأمريكية، أ 

كان طرفاها ولايات أمريكا الش˴لية  حربأمريكية الأولى: 
 ١٧٧٥الثلاثة عشر وبريطانيا العظمى، استمرت ب˾ عامي 

دخلت الحرب قوى أوربية أخرى، من  ١٧٧٧منذ  .1783و
 )La Fayette )-1757 1834 ضمنها فرنسا بتوجيه من لافاييت

خرطت في الحرب في البداية بتوف˼ الإمدادات والتي ان
البريطانيون عليهم  أطلق والمساعدات لصالح الثوار الذين

قبل أن تدخلها بشكل   "الوطني˾"أو أيضًا  "المتمردين"لقب 
ساهم في الانتصار الأمريʗ   1778. رسمي منذ سنة

الدعم البحري والبري ومساعدة الحلفاء، لاسي˴ في 
شتنبر  28 التي استمرت ما ب˾ Yorktownون معركة يوركتا

 3وأعقبها توقيع اتفاقية باريس في  ،1781أكتوبر 19و
التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة  1783شتنبر

يوليوز 4 الأمريكية وهو  ما زكاه الكونغرس القاري في 
1776.  

 وتعرف اختصاراً الولايات الكونفدرالية الأمريكية )٨٣(
هي كنفدرالية للدّول التي أعلنت نفسها  ة:بالكنفدرالي

مستقلة في أعقاب انفصال دول جنوب الولايات المتحدة 
. "" "l’Unionالاتحاد" "عن الولايات المتحدة المس˴ة بـ

قبل أن  1865و 1861استمرت الكنفدرالية في الفترة ماب˾ 
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تندمج بعد نهاية الحرب الأهلية الأمريكية في الولايات 

لأمريكية، وامتدت أراضيها على معظم جنوب المتحدة ا
الولايات المتحدة. بسبب الحرب ب˾ ولايات الكنفدرالية 
والاتحاد، ˮ يتم تحديد نهاɪ للحدود الش˴لية 

  للكنفدرالية، بين˴ شكلت المكسيك حدودها الجنوبية.
"بالمؤسّسة" لأنها مَثَّلتَْ  الفرنسيةينعَثُ ميشليه الثورة  )٨٤(

وتوصياتها قطيعة مع النظام القديم، للمزيد ɬبادئها 
 :حول هذا الموضوع، راجع

- Paul Viallaneix, Cours au Collège de France par Jules 
Michelet, Paris, Gallimard, 1995, tome. II, (1845-1851), cours 
de 1845, L’esprit et la portée de la Révolution, premier 
semestre : Non pas la Révolution mais la Fondation, pp.17-
47. 
(85) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., pp. ١١٨ -

١١٧. 
(86) Ibid., p. 49. 
(87) Ibid., pp. 69-79. 

  راجع:  ،التاسع عشرالقرن  بأوربا الآلة ) للمزيد حول تطور٨٨(
- J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit.," Triomphe 
de la machine", pp. 41-48.   
(89) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. 4٣. 
(90) Ibid., pp. 44-45. 
(91) Ibid., pp. ٤٥ -٤٦ . 
(92) Ibid., p. 42 . 
(93) Ibid., p. 41. 

" أو Landwehr: "لوندووهر" "اريةڤاللوندووهر البا )٩٤(
فاع " كلمة ألمانية تعني الدّ Landeswehr"لوندسووهر" "

 قَ لِ أطْ  وبداية العشرين التاسع عشر القرن خلالالبلد. عن 
بعض الجيوش الوطنية  لىذعأوربا  الاسم فيهذا 
تشكلت وحدات اللونووهر  في بروسيا. ليشياتيوالم

الذي  ١٨١٣مارس  ɬ١٧قتضى المرسوم الملʗ لـ 
رين على حمل استدعى إلى الخدمة العسكرية الرجال القاد

. وبعد مؤɱر سنة ٤٥و ١٨السلاح المتراوحة أع˴رهم ب˾ 
Ƅ ؛ فكل البروسي القوة في الجيش إدماج هذهيينا تم

يَّة في  يبة من تتتألف من طابور وك الجيش كانتسرَِ
الجيش  لطلائعالقدرة القتالية  ذلك أضعفلكن اللونووهر، 
 ف الثا˻إلحاق وحدات اللونووهر بالصّ  لذِا تم البروسي،

  .١٨٥٩ التنظيم الذي خضع له الجيش سنة خلال
(95) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. ٤٢. 
(96) Ibid., p. 14. 
(97) Ibid., p. 27. 
(98) Ibid., p. 37. 
(99) A.Dansette, " Second Empire, 1852-1870, 5-L’empire 

libéral,…", op.cit.  
عقيد في الجيش السويسري.  ،) ١٨٦٥ -١٧٩٢( ׃لويس فولتز )١٠٠(

 ׃للمزيد حول هذه الشخصية العسكرية، راجع
-Burnand, René, La jeunesse du colonel Louis Foltz, Revue 
historique vaudoise, année,1947, série,55, heft,3, pp. 124-
139.  
(101) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. 51. 
(102) A. Dansette, " Second Empire ,1852-1870, 5- L’empire 

libéral… ", op.cit.   
(81) Ibid.                                                                                                                              

 

 
(104) J. Bouillon, …, Le XIX ème siècle..., op.cit., p. 266.  
(105) Michelet, La France devant l’Europe, op.cit. p. ٦٢. 
(106) Ibid., p.٦٣. 
(107) Ibid., p. 60. 

اللورين، وقد أخذ اسمه   تابع لمنطقة : إقليم فرنسيفوج  -
  .هضاب فوج  من

(108) Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. 60. 
ا˸ل دوباليكاو قيادة القوات أسُ ١٨٦٠) سنة ١٠٩( نِدت إلى الج

التي   (1856-1860) الفرنسية إباّن حرب الأفيون الثانية
شنتها فرنسا وإنجلترا على الصّ˾ تدعمه˴ كل من الولايات 

شتنبر من نفس السنة  ٢١المتحدة الأمريكية وروسيا. في 
ألحقت جيوش التحالف الفرنسي البريطا˻ الهز˽ة 

وغزت   Palikaoينية بالقرب من قنطرة باليكاوبالقوات الصّ 
بضواحي   parc Yuanming بعيد ذلك حديقة يوا˹ينغيوان  

بك˾، فدمرت هذه الحديقة وهدمت ونهبت كنوزها حتى 
أصبحت الحديقة أطلالا إلى اليوم وسيطرت على بك˾، م˴ 

، في أعقاب ذلك تم Qingكان إيذانا بهز˽ة سلالة تشينغ 
بالصّليب الأكبر لجوقة  ١٨٦٠دجنبر  ٢٦يكاو في توشيح دوبال

 الشرف. 
(110) Michelet, La France devant l’Europe, op.cit. p. 61. 
(111)  Ibid., p. 49. 
(112) Ibid., pp. 87-88. 
(113) Ibid., p. VI. 
(114) Ibid., p. 79. 
(115) Ibid., p. 80. 
(116) J. Bouillon, …, Le XIX ème siècle…, op.cit., p. 268. 
(117) J.Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., pp. IV-

VIII. 
(118) Ibid., p. 121. 
(119) Ibid., p. ١٢٣. 
(120) Ibid., p. 70. 
(121) Ibid., pp. 124-125. 
(122) Ibid., pp. 112-113. 

وا أسلوب تبنّ الذين  الإيرلنديون القوميون: هم الفينيانيون) ١٢٣(
 قرنلاخلال  ل البريطا˻ لإيرلنداالعنف في مقاومة الاحتلا

  .التاسع عشر
(124) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., pp. 113-

114. 
(125) Jules Michelet, Introduction à l’histoire universelle, 
Paris, Ernest Flammarion, 1897, pp. 460-461.      
(126) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. 113. 
(127) Ibid. 
(128) Ibid., p. XV. 
(129) Sylvain Zuber, « L’Europe Bismarckienne (1871-1890), 
ou la paix par l’équilibre des puissances »,  
https : // les- yeux- du monde. fr/ histoires/ 8361-
I٪E2٪80٪99europe-bismarckienne 
Vu le :21-01-2020. 
(130) J. Michelet, La France devant l’Europe, op.cit., p. XII. 
(131) Ibid., p. XIV. 
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